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يسعدنى أن أعرب عن امتنانى لاسرة مناحم بيجين »© ورفاقه فى السلاح »> 
وزملائه + والعايلين معه ©» ومستشاريه لمشاركتهم لى بذكرياتهم ومعلوماتهم 
عن هذه الشخصية العقدة . وأخص بالذكر شقيقته « راشيل هالبرين » 
التى ساعدت كثيرا فى الكشف عن خلفيته فى السئين الأولى من حياته . 


ولئد قدءدت لى كل من « سوزان هتيس رولف » و « يسرائيل ميداأآد » 
مساعدة قيمة فى البجث فى المصادر العبرية ©» وقد تكرما مشكورين بيمراجعة 
المخطوط قبل الطباعة وتصحيح أى أانحراف من جانيى عن الحقيقة . كما 
قدم « ثرومان ووز » © من الجامعة العبرية 6 و « ديفيد لاندو » من صحيفة 
الجروسسالم بوست اقتراحلت بناءة فى تعديل نصوص الكتاب . 


وقد شام كل من « شارون بارنيث » و « رالف مانديل » بترجمة المقالات 
من الصحف u‏ العبرية الاخرى . بينما قامت كل من « استرغالينشيا » 
و « باريرابييرئو » بتفريغ شرائط التسجيل ونسخ المخطوط على الالة 
الكشة على التوالى . 


وانتهز هذه الفرصة لاشكر المديرين والعاملين بسجلات دولة اسرائيل > 
. ومعهد جابوتئسكى » وادارة الملفات بصحيفة الجيروسالم بوست © ومجموعة 
كويسيل من قصاصات الصحف العبرية بمركز أوكسفورد للدراسات المبرية 
العليا » والمركز الصحفى للحكومة الاسرائيلية . 


واخيرا أنقدم شكرى الى رئيس تحرير صحيفة « الجارديإن » لمنحه 
ایای اجازة حتى أستطيع انحاز هذا الكتاب 0 والى عهيد وأعضاء كليمبة 
سائت كاترين بجامعة أوكسفورد لكرم استضافتهم لى أثناء المراحل 
الاولى من اعداد هذا المكتاب . 


(( اريبك سبيافر 2 


الفصل الاول 
وليد لصهيون 


أن مناحم بيجين هو أكثر الرجال ثباتا على المبدأ .٠.‏ سوام من حيث 
العقيدة أو الاهداف أو الايمان بأساطيره الخاصة . وبالرغم من أنه أمضى 
الجزء الاكبر من حياته فى اسرائيل » مان جذور نزعته القومية اليهسودية 
العنيدة الثابتة ترجع الى مسقط رأسه فى « بريست ‏ ليتوفيسك » حيث ولد 
فى ١١‏ أغسطسس ١91‏ ء كان الطفل المثالث والاخير لكل من « زئيف دوف » »© 
و « هاسيا بيجين » . ولطالما قدم الرجل الذى أصبح فيما بعد رئيسسا 
للوزراء فروض الولاء والاحترام لفلاديمير زئيف جالبوتيكف ب كى بصنته 
IA FR E NENE‏ 
ا Gs N‏ یل تی 
ومثله الاعلى . أما « جابوتينسكى » فقد أضاف الى ما سبق اطارا 
أيديولوجيا وتنظيميا ©» وأدى فكره المستنير الى اثقارة حب الاستطلاع فق 
بيجين وأصبح بالنسبة له نيوذجا يقتدى به فى أسلوبه الخطابى ©» وبطسلا 
معيو دأ . 


وكانت مدينة ١‏ بريست - ليتوفيسك » »© التى تعرف أيضا يلسم 
« يريسكت » > واحدة من مدن الحدود الموجودة فى أوروبا القرتية والتى 
لم يكن من المعمروف بالضبط ما هى الدولة التى تتبعها . هفقد كانت فى 
العصور الوسطى تقع فى صميم دوقية « ليتوانيا » ٠.‏ وخضعت ابان القرن 
العشرين لحكم روسيا وبولندا والمانيا . واليوم تعتبر المديئة عاصسمة لاقليم 
» برست ( بجمهورية 4 بيلوروسيا السوغيتية الاشتراكية ٠.‏ وقد نزحت اول 
بدور قيادى فى تنميتها وتطويرها لتصبح مركزا للتجارة والمواصلات ٠‏ وعلى 
الرغم من أن اليهود مروا بنترات مختلفة تخللها حصولهم على امتيازات 
وتعرضهم للاضطهاد > الا أنهم برزوا كمستوردين ومصدرين وملاك للاراضى 
ومقتاولين وكرجال علم ودين . 

وكانوا يتصنون بالايمان المعميق ولكن اييقهم كان ذا صبغة دئيوية 
وكانت (( بردسست ) معقغاككد لجماعة المتناجم الذين كات ها برمغهغسس ون 
التطرف وعندما طرد جميع اليهود الذين رفضوا التحسول عن د ينهم 
من ليتوانيا لم يشذ عن القاعدة سوى تاجر واحد فقط اعتئق المسيحية . وقد 
سمح لباقى اليهود بالعودة الى المدينة بعد ثمائى سنوات من ذلك المتاريخ »؛ 


لم اهب 


عندما أعاد المدوق النظر فى الموضوع . وأصبح اليهود » عندما ولد 
« مناحم بيجين » » يشكلون .۷ من سكان المدينة. . وبلغ عددهم عام 21519 
عندما اتدليعت الحرب العالمية الثاتية » 'حوالى .”ا ألف نسمة . وقد وحد 
يمدينة « بريست » عندما تم تحريرها من قبضة الثازية »© ما يقل عن 
١.‏ فقط من اليهود . وتفيد دائرة المعارف اليهودية بأن « عدد السنكان اليهود. 
( بالمدينة ) بلغ عام ٠‏ حوالئ ألفى نسمة ولا موجه يها سيد يك 3 
تحويل آخرها فى عام 1169 الى دار لعرض الأقلام »© . ۱ 
وكانت مدينة « بريست »6 6 التى عاشس. « مناحم بيجين » 50 "0 
مديئة يهودية مزدهرة بالفعل ‏ حتى لو أخذنا ف الإعتبار اللون موك 
الذئ قد تضفيه انذاكرة خلال ا العمر على المذكريات الخاصة 0 
الخصباب ‏ فهو يذكر أن المديئة : « كانت مليئة بالمعايد والمعاهد الدينية . 
وكانت هناك مدارس يهودية تستخدم فيها اللفة العبرية للتعليم , وكانت 
توجد بها حركات شبابية عظيمة تضم آلاف الاعضاء . وكنا نخرج فى عيد 
« لاج باعومر » ( عيد لليهود ١6‏ أيار ) الى الشوارع فى استعراضات 
تضم آلاف الاشخاص الذين يحملون الاعلام الزرقاء والبيضاء والذين يتفاخرون 
بيهوديتهم . وكانت الحياة الثقافية لليهود غنية 6 يما تذخر يبه من صحف 
ومسارح »© فقد كانت لنا حياتنا المستقلة » . ۰ 
وبمكن الكول بأن مناحم .بيحين .« كان من ولادته مو كنا د بمعنى العلل 
وكانت النحكيمة التى أشرفت على. ولادته هى جدة « اريل شارون » © الذي 
أصيح فيماأ بعد جنرالا اسسراثيليا نا للدفاع ٠وقد‏ بعث الصطههيونيون 
المحليون بكعكة على هيتة باقة من الورد فى مناسبة الاحتفال بختا نه بعك 
ثمانية أيام من مولده .. ؤكان «:زئیف دوف بيجين » و « ثيودور وتات ¢ 
جد شارون من .بين الرواد الاوائل للحركة الصسهيونية ى. ( بریسىت. » عندما 
كانت تلك الحركة مازالت. فى مرحلة النشضشال من أجل اثبات الذات ». 
وقد قام زقيك و و رمان نکر اتاب اا ى 
الر ثبسى فى: بر مسنبت نالفأنسشن. . بعد وفةة «. ثيبودور هي رتزل «( 
مؤسس الصهيونية السياسية فى عام ١9105‏ + عندما. رفض الحاخام 
« حايميك سولوفيشك » المسماح لهما باقامة الصلاة على روحه > وأخذا. 
معهما مفتاح :المعبد ٠‏ لقد كان الحاخام يعتير ا« هيرتزل » مفرطا. فى العلمائية 
أكثر مما يجب »© ولكن الصهيوئيين تجحوا ف اقامة sS‏ أن 
ثلاثه أشخاصن فقط هم الذين حضروه. ۽ . : | . 
ش . ولقد كان «أزثيث دوك 6" غصاليا 4 وام يقد مزحلة التعليم الاسام 
وهئ مرحلة الدراسة الاولية في احذى المدارسن الديئية التقليدذية الخاضنةة: 
لل اليهود 0 والتى 'التحق' بها ف سىن الثالثكة وتركها بعد :أربعة عقر عانا' 
وهو يخيل دلوم الدزاسات “الديتية ٠‏ وقد أمضئ حياته ملتزما :باليهلودية' 


Vir 


ولكن دون تطرف ٠‏ وتذاكر ابنته «راشيل هالبيرين») انه كان ير ندى «التيفيلين» 
( وهى أريطة جلدية شعائرية يرتديها اليهود المتدينون كل صياح حول 
سواعدهم وجياههم » ولكنه كان يفعل ذلك عادة داخل المنئزل أكثر مما كان 
يفعله فى المعيد . ولم يكن يتلو كل صلوات الصبح والعصر والمساء . ولم يكن 
يرتدى قيعة داخل المنزل الا عند مباركته للطعام . وكانت لحيته مشضذية 
كيا كان يطلب من أطفانه أن يسلوا أسنانهم أثناء صيام 00 م گیدور ) س 
على عكس التقليد الارثوذكسى المتشدد ‏ ولكن على شرط أن يحترسوا 
من ابتلاع الماع ., مكان يقكول لهم » أنكم الميوم ستكلمون المرب ¢ 2 ولذلك جس 
أن يكون فمكم نظيفا » . وعندما أضطرت « راشيل » »© التى تكبر « مناحم » 
يخمسة أعوام »© الى التوقيع يوم السيت على يعض الاوراق الخاصة بحجاممة 
وارسو » قال لها والدها انه يمكنها أن تفعل ذلك دون أن يكون فى ذلك 
اعتداء على السبت « مؤكدا لها أن المعرفة تعتبير بمثاية مسألة. حيساة 
أو موت © ولذلك فعليك أن توقعى » . 

ولقد اطلخ ب زثيف دوف د لأول مرة على الحشدارة الاوريية بعد 
مغادرته للمدرسة الدينية بوقت وجيز ليعمل فى تجارة الاخشاب مع والده . 
فقد لمس كاتب حسابات المانى النخنسية يعمل مع والده ما لديه من قدرات » 
وشجعه على الهرب للدراسة فى برلين . ولكن سرعان ما أدركه والداه 
وأعاداه اليهما وقاما بتزويجه على غير ارادته . ولم يدم زواجه اكثر من عام 
أنتهى بطلاق « زئيف دوف » زوجته على الرغم من اقه رزق متها يابنة . 
ومضى خمسة وعشرون عاما تثريبا قبل أن يفكر فى الزواج مرة ثانية . 


وكائنت عروسة ( اسیا کروموفسگکی ( لی أبتبة أسرة » رمسئية 1« 
بولندية . وكان قد بلغ من العير ثلاثة وأربعين عاما بينيا كانت هى 


فى العشرين من عمرها . ولم تكن تتكلم الا باللغفة الييدية » ( وهى لهجة 
ألمائية قديمة تتخللها كليات عبرية وسلافية ) ©» ولكن ذلك لم يحد من 
تعطشها للمبعرفة > وتقول ابنتها « راشيل » لقد قرأت أعمال جميع الكشاب 
المعالميين المعظام « بالييدية » > وكانت تتمتع بفضول عميبق وذكاء حاد 
وشخصية قوية . وكانت تواقة طوال الوقتت للمعرفة ولا شىء غير المعرفة()). 
وكثرا ما كانت تجارة الاخشاب تقود « زيف دوف » السسفر المى 
الخارج » وبصفة خاصة الى برلين . وتؤكد مسز ۷« هالبرين » : « انه 
كان من اكثر المحبين للالمان » ٠‏ وتقول : « أننى أذكر عتدما كتت فى المسادسة 
من عمرى » فى بداية الحرب الغالمية الأولى انه کان یصطحبنی ف نز هات سے ا 
على الاقدام ويقول لى « الا تعلمين أن الالمان قادمون ؛ آن لهم حضارة مختلئة 
عن الحضارة الروسبية ») .ء وكان بتحدث اللغة الييدية والعبرية والروسية 
فضلا عن الالمانية ٠‏ وعندما تعلم أبثاؤه اللاتينية فى مرحلة الدراسة الكانوية 
التقطها منهم ٠‏ وكان « زئيف دوف » , مثل أصغر ابنائه , يحب التشدق بسسارات 

لاتينية أمام البسطاء . فقد ردد مغلا ي ١‏ ناسبات م: 0 
۴ ر فى أحدى المناسياك عندما طلب منه پبعض 


6 هم 


اليهود السذج أن يتوسط ف خلاف ما عيارة باللاتينية معناها » أن القانون قاسى 3 
ولكنه القانون ¢ الامر الذى أصاب اليهود بالذعر + 


وكان « زثيف دوف »© فى يهوديته » يؤمن بمذهب الفعالية . ( وهو مذهب 
بو کد على ضرورة إنخاذ الاجراءات الفعالة أو العنيفة لتحقيق الاغراض 
السياسية ) وكان يرى أن العقيدة اليهودية والقومية اليهردية شىء واحد . 
وقد غرسس فى أبنائه الشعور بالفخر ازاء انتمهم لليهودية . وكانوا أثناء تعليمهم 
لغتهم . وكانأكبر أبناء « بيجين » يرفض التحدث البولندية التى كان يحتقرعا 
يصنتها لمفة معادية للسامية ( ويرفض «مناحم» أيضا حتى يومنا هذا اسنخدام 
تلك اللغة »© بالرغم من أنه تلقى تعليمه فى مدرسة ثانوية بولندية ثم فى جامعة 


وكان « زئيف دوف » يردد دائما على أسماعهم » ويغرس فى عقولهسم 
« المغزى الحقيقى » من قضية « بيليس » المتى دار حولها ١‏ حملة تشهير دموية» 
والتى وقّعث بمديئة '« كييف » * ابان خريف عام 1517 »© أى عام مولد « مفاحم » 
كان « مينديل بيليس © »© وهو يهودى روسى يبلغ من المعمر ۲۷ عاها © قد قدم 
للمحاكمة بتهمة قثل ولد مسيحى يبلغ من العمر اأثنى عشر عاما ٠»‏ فنفيذا لبعض 
الطقوس الدينية . وتمت تبرئة ١‏ بيليس » بعد أن أمضى عامين فى السجن فضلا 
المعادية للسامية قى جتميع أنحاء أوروبا + 


وتقول مسسز هاليرين ٠‏ « أن والدنا كان يردد علينا ماقاله محامى « بيليس » 
لموكله اثناء المحاكمة : اذا حكم عليك بالسجن لدة ٠٠١‏ عاما فى سيبيريا »© مع 
الاشغال الشاقة » فعليك اللمذهاب بشجاعة . فان يهود أسببانيا ذهيوا الى 
حيث أعدموا حرقا وهم ينشدون ١‏ اشهدك يا اسرائيل » ( وهى ترنيمة دينية 
تتضمن أركان الدين اليهودى ) . وعتدئكذ قال الحلفون ٠:‏ « لتد شاهدنا اله 
اليهود » . وكان وألدنا يروى لنا هذه القصة بتوكيد شديد » . 


وثمة محاكمة اخرى كان زئيف دوف » يشر اليها مرارا ٠‏ وهى محاكية 
الكايتن « الفريد درايفوس » » اليهودى الفرنسى الذى آدين بالباطل يتهيمة 
الخيانة فى سنة ١4895‏ . وكان والد بيجين يحمل عصا يعلوها متبيض من الفضة 
فى شكل رأس « أميل زولا » الذى ناصر «درايفوسى» وتحته نص من كتاب زولا ء 
« أثى آتهم» . وکان « زئیف دوف ) يسر يصحبة أحد الاحبار ف أحد الايام 
عندما حاول عسكرى بولئدى برتبة رقيب »© أن يحلق دقن الحبر ‏ الامر الذى 
كان يعتبر بمثابة « رياضة » محببة منتشرة بين المعادين للسامية ‏ ويقول 
« مناحم بيجين » فى هذا الصسندد : 


س ٩‏ س 


« لم ,يتردد والدى فى أن إيضر به بعصاه على بده + وكانت عملية ضرب 
ای رقيب دولندی قي تلك الايام تعتكير ابذانا ببدء مد ببحة ٠‏ واعشقل الحسر 
ووالدى » وسيقا الى النهر حيث هددهما بالقائهما فيه ٤‏ وضيربا حتى سالك 
دماؤهما ٠‏ وعاد والدى الى المنزل فى حالة سيكة , ولكنه كان سعيدا ٠‏ وقال 
انه دافع عن شرف الشعب اليهودى وعن شرف الحبر ٠‏ ولذلك فقد انطبسح 
فى ذهنى منذ الطفولة شيئان هما : ثعرض اليهود للاضطهاد 2 وشجاعة 
اليهود ب») (۷) ٠‏ لقد قدم مناحم بيجين أقصى ماعنده من اجلال وتنقدير وعرفان 
لوالده عندما قال : . لم اعرف قط رجلا اكثر شسحاعة منه ٠‏ ولقد عملت طوال 
حياتى بين اشخاص يتميزون بالشجاعة ,. وربما كان هذا قدرا مكتوبا ٠‏ ومع 
ذلك فاننى لن انسى ابد! كيف قائل والدى دفاعا عن الشرف اليهودى » ٠‏ 


وكثيرا ما عانت أسرة بيجين من العوز + وقد عمل « زثيف دوف » فى 
فترة ما بأحد البنوك , ولكنه ققد وظيفته عندما كشف لصحيفة تصدر باللغة 
الييدية « عن فضيحة مالية » بيد ان الاسرة لم تشهد أياما عصيبة مثل تلك 
التى مرت بها ابان الحصرب العالمية الأولى وف أعقابها فقد كانت مدينة 
« بريسمت » تعتير مديئة عسكرية » وكان حكايها الروس يخشون غزو المائيا 
لها ٠‏ ونفغى « زثيفب دوف » الذى كان يتباهىي دميو لاء نحو آلا نا 2 الى سان 
فطر س يودج م الى وارسو ء تار کا وراءه زوجته وابناءه بدون عائل ٠‏ وعندما 
تقدم الالمان نحو مدينة « بريست ) قام الروس باجلاء جميع السكان عنها 
واحرقوها عن آخرها ٠‏ واصطحيث « هاسيا بيجين » ابندها وولديها للاقامة 
عند أحد الاعيام فى قرية « دوركيتشين » بالقرب من مينسك بروسيا الميضاء . 


وكان المنزل صغيرا'2 يكاد يسبه الكوخ ٠‏ أقامت أسرة « بيجين » فى 
غرفة واحدة . وكثيرا ما كانو! يضنطرون الى تثوفير مكان بها لمبيت العمسات 
والاعمام القادمبن من المدينة ٠‏ وكان « مناحم » لا يزال طفلا صغيرا آنذاك ,2 
ولكن شقيقته « راشيل » تذكر احداثك تلك الفترة بوضدوح ٠‏ فقد تعرضصت 
القرربة بعد اشهر قليلة لنفس مصير مدينة « بريست » حيث احرقت عن اخرها 
عند تقدم الجيشى الالمانى نحوها واجبر الفلاحون المحليون عل مغادرة القرية › 
ونعرض اليهود للتهديد بالذبح على أيدى جنود الفرسان الروس ٠‏ 


و تقول را 9 | (١‏ عن تللىك الفتر د م 


« لقد سمعنا بكاء القروييل ٠‏ وقام .الروس بطرد جميع المزارعين حئى 
لا بعماوا فى خدمة الإلان ۽ والا بزودوهم بالاغذية ٠‏ واذكر حثى بومنا هذا 
صيوت نحيب- الفلابحيل وفجأة اقثرب أسحد منود القوزاق من النافذمٌ المغلقة 
والمسدل عليها السيكائن والخاصة بححرئنا +٠‏ وكان ارتفاع النافذّ. لا فر نل ' 


و 
حي 1 عي 


عن ارتفاع أرجل حصانه ولذلك فلم نستطع رؤيته » ولكنه طرق بعنف على 
اباب وقال صائحا : « من يقيم هنا ؟ زيدى 5 أم روسی » ۰ وكانت كلمة 
« زيدى » سى صفة يطلقها الروس على اليهود ت<قيرا لهم + وكان عمنا ينكلم 
دالأهعجدة الروسية . فاقترب من النافذة ورد عليه قاثلا : « روسى » ولا أعرف 
كيف اسعفته البديهة » لكن لولا ذلك لقضى القوزاقى علينا » ٠‏ 


لم تسستطرد « راشيل » ٠٠‏ 

« وفى الحدى الليالى > صدرت الينا التعليمات بالاتحاه الى الحقول 
لان القوزاق كانوا يشعلون النار فى قريتنا ٠‏ وشاهدن بحينى أحد جنلود 
القوزاق وهو ,يصب البترول ويشعل فيه النار ٠‏ واتجهنا جميعا الى حة. ل 
كبير > وكان البعض قد بدأوا فعلا فى حفر الخنادق ‏ وكان كل اليهود 
تقريبا موجودين هناك ٠‏ وساد الصمت الثام » ولم يسمم لنا بالتفوه بكلمة 
واحدة + وكان الإلمان قد اقثر بوا بالفعل > فقد كانت طلقات مدافعهم على عرمى 
سيعئا + معدنا فى الصباح الى منزل عمنا ٠‏ فوجدناه قد احترق كماما 
فاتجهنا الى منزل آخر . ووصل اللمان فى الصباح الباكر . كم كانت فرحة 
البهرد كبيرة برؤابة الإلمان ٠‏ لقد كنا جميعا نفترش الارض ٠»‏ وكنا اعداد!ا 
غفيرة . وتخبل وصول الالمان كنا مضطرين الى دفع اثاوات لجنود القوزاق 
حتى لا بنضوا علينا ٠‏ ولكن الالمان عاملوا اليهود معاملة رائعة »م . 

وبعد فترة قصيرة من ذلك الحين » تمكن « زئيف » من شق طريقه الى 
القرية التى يقيم فيها أخوه ٠‏ وتم لم شمل اسرة « بيجين » فى اعقاب تقدم 
الالمان وعندما مرت الاسرة , هرة اخرى , بأوقات عصيبة + انتقلت الى فربة 
أخرى ثم الى مديئة كوبرين . وكان ا زئيف دوف » يكسب عيشه عن طريق 
نسخ الالتماسات باللغة الالمانية للامبراطور ٠‏ ولستعيد مسر « هالبرين » 
ذكرياتها عن تلك الايام العصيبة التى مرت بها الاسرة » فتقول : 

« أقد كنا نتضور جوعا » ونتمئى كسرة عيش » وكنا نحن الخمسة 
نقيم جميعا فى غرفة واحدة ٠‏ وكان الالمان ‏ الذين كانت تربطنا بهم علاقات 
ودية للغاية ‏ يصطحبون أمى كل شهر وبرفقتها الصغير « مناحم » فى عربة 
بحرها الخيل الى القرية حيث كانت تقوم هى وعمى بقطعم الاشجار , 
واحضار الاخشاب لئا للتدفئة ٠‏ وكان والبى يبقى مع الاطفال ٠‏ وكنت قد 
أصبحت فتاة كبيرة » فتوليت رعايتهم ٠‏ وكنا نحتفل بعودة أمى بعد غابها 
الذى كان بمتد لبضمعة أيام ٠‏ اذ كان كل شىء معدا لذلك : لقد كان لدبنا 
الخشب والبطاطس للطهى > ويرجع الفضل لامى فى استمرارنا على قيد 
الحياة ابان تلك الحرب . لقد كانت ذات طبيعة رومائسية > ولكئها كانت فى 
الوقت ذائه قوية وتتمتع بشخصية فى غاية القوة »© . 


ب 1١‏ سه 


وبقيت « بريست » تخضع للحكم الالانى بعد الحرب © ولكن لم يسميح 
للسكان بالعودة حتی مام ٩‏ ١ء‏ وكان « زئيف دوف » واحدا من أول اليهود 
العائدين »© تاركا أسرته فى « كوبرين » . ومرة أخرى عد الى نسحم 
الالتهاسات بالالمائية كوسبيلة لكسب العيشش . وكانت «راشيل » وباتى 
الأطفال يرتقبون زياراته الأسبوعية لهن فى عطلة السبيت يفارغ الصبر . 


كما تقول مسز « هالبرين » عن تلك الايام 


« كان والدى يمتلك قبعة سوداء عالية » من النوع الذى يرتدى 
فى المناسبات الرسمية .وى احدى المرات » خرج مناحم الصغير من المتزل 
ورأى احدى قريباتئا تجلسى على الدرجات » ومسحة من الحزن تعلو وجهها . 
فسألها : « لماذا آنت حزيئة ياعمة ؟ أليس معك نقود ؟ نحن أيضا لم يكن لدينا 
نقود + الا أن ابى اصبحت لديه الآن قبعة عالية مليئة بالنقود » +٠‏ فقد كانت 
أمى تحتفظ ,+النقفود ف القبعة . لقد كانت ظروفنئا قبل ذلك صعبة جدا © 
وقد اأعتادت أمى أن تضع الولدين بعد ظهر كل خميسيس فى السرير حتى 
تستطيع أن تغسل ملابسهما »© ثم تقوم يوم الجمعة بكيها ليرتدياها بعد الظهر 
ويخرجا بها قائلين انهما اصبحا يمتلكان بدلا جديدة لقد كانت أمى قورية جدا ,2 
ولكنها قالت لى انها بكت فى احدى المرات وكان ذلك عندما قام جار غنى بشراء 
كعكة من المخيز 6 ولم يكن فى وسعنا شراء الكعك ؛ واتجه أخى الصغير الميه 
وشال : « أرجو آن تسمح لى بشمها ؟ وعندئذ لم تملك أمى مئع نفمسها 
من البكاء » . 

وتحسنت الاحوال عندما انضمث أسرة « بيجين » الى « زئيف دوف » 
فى « بريست » وعين الأب فى منصب سكرتير عام الرابطة الميهودية الامر الذى 
ضمن له دخلا ثابتا وان لم يكن كبيرا . وعندما بدأ الأطفال الثلاثة يشبون › 
ساهموا فى زيادة دخل الأسرة عن طريق اعطاء دروس خصوصية . لقد كان 
ذلك فى وقت ملىء باعادة التشييد واليناء وللأؤسسات وشغل « زئيف دوف » 
فى وقت ما منصب رئيس مجالس ادارة سبع منظمات مختلفة فى وغت واحد . 
ولكن عندما عاد البوكئديون ليحلوا محل الألان فى حكم المدينة » أتهمو! جميع 
اليهود بانهم شيوعيون خطرون . ولقد كان بعضهم كذاك بالفعل . وسماعد 
(( زيف دوف ») سبعة عقر عضوا من الحزب الشيوعى على التخفى كطلية 
فى المعاهد التلمودية وبعثهم الى بلدة « فيلنا » الأآكثر أمنا نسبيا . وظل شيوعيو 
« بريست » لسئوات طويلة بعد ذلك يطفئون سجئرهم كلما شاهدوه يتوشى 
أثناء عطلة السبت © كرمز على تقديرهم له . 


وقد حقق « مناحم » الشاب ثفوقا فى العلوم الالنسانية اثناء دراسته 
الثانوية ف مدرسسة بولئدية 4 وتمهسك خلال تلك المرحلة أيضا بيهو ددته 6 فكان 


ب 


ذلك بأن أعطاه تقديرا بمرتبة ضعيف . وقال « منا<م بيجين » فى حديث أدلى 
به لشاب أاسسرائيلى » بعد أريعة عتود من ذلك التاريخ ٠‏ « لقد قلت للمدرس 
ان هذه هى معتفقداتى ولن أغيرها © ولن أكتب فى عطلة السبت تحت أى ذلرف 
فر الظروف + ويعد فترة هداآ ومتنحنى الدرجات المرتئعة المتى أعتدت 


الحصول عليها » . 


وظل « مناحم بيجين » أركوذكسيا فى معتقداته © وأن لم ببق ملتزما 
بيعتقداته المئزمتة . فكان يصر مثلا أثناء رحلاته كرئيس وزراء على تئناول 
الطعام الشرعى اليهودى »© بيئما اشترك فى السير فى جئازة أنور المسادات 
التى جاءعت يوم السبت . كما انه لم يعد يذهب الى المعبد كل يوم أو حتى 
كل سبٿ . وهو لا يخحخفى انه كان يستمع الى الاذاعة أيام السيت ( سواء 
اذاعة صوت اسرائيل أو اذاعة بى . بى . سى العالية ) ومن المعروف أنه 
علم بمذبحة بيروت فى سبتمبر 19859 من خلال الاذاعة . وكان التزامه الدينى 
ينطوى على بعض التظاهر » لا دراكه أنه يمثل الحركة التى ينتمى الميها فضلا 
عن أسسرائيل . فقد صام بمئاسسبة يوم الغفران ؛ اثناء اعتقال البوليس السرى 
السوفيتى له . كما ائه عندما كان زعيما للمعارضة سسئة +156 6 وصل الى 
جوهانسبرج فى ونك متآخر من يوم الجمعة » نظرا لمعطل اصاب الطائرة التى 
أقكلته . وأصيب خمسة آلاف صهيونى من مؤيديه الذين حضروا لاستقباله بالفزع 
عنديا أمتنع عن اسستخدام السيارة الليموزين التى تنتظره » وأمضى الليلة ف 
غندق المطار . 


وعائى « مناحم » أثناء دراسته بجامعة وارسو © من هجمات المعادين 
للسامية لله كما عاتى من فئره الفسيى » وقد أرسلت الحكومة البولندية له 6 
بعد توليه رئاسة الوزراء » « البوما » يحتوى على المستندات الخاصة به والمتى 
كانت محفوظة فى سجلات الجامعة .وحيث انه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية 
فائمة بين بولندا الشيومية واسرائيل الصهيوئية »6 فان الهدية وصلته بلا 
مقدمات من خلال السفارة البولتدية فى لندن ومجلس نواب اليهود البريطانيين 
وقدم « بيجين » جزيل شكره الى البولنديين » ولكن بالانجليزية . وكانت هناك 
من بين الخطابات والصور الموضوعة داخل ثلاثة وعشرين مظروفا »© مكاتية 
تحتوى على التبرير الذى تقدم به طالب الحقوق لعدم استطاعته دفع المصروفات 
الدراسية فى موعدها »© وتفيد بأن أسسرته لاتستطيع اعالته وآنه مضطر لان يعمل 
أثناء دراسته ©» ووافقت السلطات على طلبه بدفع المصروفات على أقساط . 


ويمكن القول ان « زئيف دوف بيجين » كان يتصف دائما بالتهور فى رفضه 
الخضوع للسلطات الحاكية »© أيا كانت تلك السلطات . ومن حسن حظه انه 
نجا سسنة 15915 من السجن أو الموت على أيدى المروس نتيجة لوالاته 
الصريحة للالمان ٠.‏ وتمتقد أيئكة أن السب الوحيد لصفح الروس عئه هو أنك 


ب ١559‏ سا 


كان سدعب الشطرنج مع الضباط ( وهى هواية أخرى ورثها ابنه عنه ) . فمتلا ٠‏ 
كان فد التمس فى سسنة 19151 »© بصفته مسئولا يهوديا » من « جوزيف بيلسا 
دسكى » المدير البولندى » أن يصرف تموين طوارىء للطائفة اليهودية . 
ورد عليه بيلصا دسكى تائلا انه سيرسل الطعام الى اليهود » فى حالة واحدة 
فقط وهى قيام زئيف دوف ٠‏ بافشاء أسماء وعناوين اليهود المتلاعبين بالاسعار . 
ورمى « بيجين » الطلب فى وجه الماريشال قائلا له « ان اليهود لميسسوا بمخبرين © 
وائه يستطيع أن يطلب من بوليسه السرى اداء اعماله القذرة . وعندما وصل 
الثازيون الى « بريست » سسنة ١519“8‏ © أصر مرة أخرى على حقه فى النكلم 
نيابة عن اليهود . وسرعان ما أدرك « زثيف دوف  »‏ الذى كان قد بلغ العقد 
انثامن من عمره ع أن هؤلاء الالمان كانوا نمطا مختلفا عن أولئك المذين أعجب 
بهم ابان شبابه . 


ولم ينج من الحرب © من بين أفراد أسيرة « بيجين » © سوى مناحم 
وزوجنه « اليزا » » وشقيقته راشسيل وزوجها المحامى » « ياهوش وا » 
وهلك والمداه وشقيقه « هرتزل » الذى كان من علماء الرياضيات النابغين . 
وكذلك هلك طفل « راشيل © الصغير الذى تركته فى رعاية أمها ٠‏ وعن 
المعسروف أن « هيرتزل »© الذى كان يكبر بيجين بثلاثك ستوات »© قد تعرضص 
فى سمبتمبر ١955‏ لحيلة قاسية لعيبها الالان ضده . أذ انه كان واحدا 
من مجموعة من الشباب اليهود الذين أجبرو! على الوقوف صفا واحدا 
ووجهه الى الحائط فى ساحة السوئ . وقد وصف « هيرتزل » « لديفس-د 
جوتان » ©» أحد زملاء « مناحم » فى قيادة منظمة « بيطار » ب وهى 
جماعة الشبيبة فى حركة جابوتينسكى ‏ تفاصيل الواقعة وروى له كيفف 
أحاط الجنود بهم وهم يحملون مد اشعهم امرشاشة ۽ ولكن عقدما صدرت 
اليهم الاوامر باطلاق النار ء اطلقوا الرمصاص ف الهواء ء وعندما سلل 
« هيرتزل » عما كان يراوده أثناء ترقئمه الموت * رد قائلا (« إنه ركز 
تفكيره فى حل مساألة جبر . ولسم يتمكن من حلها حتى انقضست فدرة 
الات ٠‏ 


وتثشضارب الروايات عن نهاية « زثيف دوف » ويفضل مناحم الرواية 


« لقند فيل كنا أنه غرق فى ثهر باج مع خمسة آلاف يهودى آخرين 
حيث أخذو! الى النهر وفتحت عليهم نيران المدافع الرقشاشة من كلا 
الجانيين . وقال الناجون « إن النهر صبغ فعلا باللون الأحمر من الدماء 
المراقة . وكان والدى > بصفته سكرقير الطائفة اليهودية ؛ أول الهالكين . 
وقيل لنا أن اليهود بدأوا ‏ بمبلدرة مئه ‏ ينشدون نشيد « هيتاكها ۲ 


س E‏ ل 


( وهو النشيد القومى الصهيونى ) وكذلك أنشدوا « انى مؤمن » . وهكذا 
مات والدى » . 
وتستعيد راشيل هاليرين هذه الرواية على انها من الاساطير الشعبية : 


ا« أن ما أعرفه » وهو ما ذكره لى اصدقائى فى بريسك ؛ أن الالمان 
أصدروا قانوئا يحرم على اليهود دفن موتاهم . وذهب والدى دفن أحد 
المهود فى المدافن . واقترب منه أحد الالمان وسأله عما يفعل . فقال 
بالالمانية أنه يدفن أحد الوتى »© فقتله الجندى على الفور . وأئا لا أعرف 
شيثئا عن باقى أسرتى . لقد هلكوا مع جميع اليهود الاخرين . ولكئئى أعرف 
كل التفاصيل بشأن أبى . وأنا أعرف أسم اليهودى اتوق وانه قد 
دفن بالفعل ٠.‏ 

ومهما كانت الحقيقة » فان الروايتين كلثيهما تنطويان على نمط من 
البطولة تتفق وشخصية « زكيف دوف » 4 فهو لم يكن من نوع الرجال الذين 
يساقون فى هدوء الى غرفة الغاز . ويرى « بيجين » أن الدرسى الذى خرح 
به اليهود من تجربة « الهلوكست » أو الابادة الجماعبة بالحرق - بتاخس 
فى التحذير الذى وجهه « جابوتنسكى » الى يهود أوروبا : « اذا لم تضموا 
حدا لشتاتكم فان الشتاتك ‏ أو الدياسيبورا ‏ ستضع حدا لوجودكم © . 
وقال « بيجين » »© بصفته رئيسا للوزراء © أن « المهلوكستث » كان امح رك 
الرئيسى وراء كل ما عمله هو وجيله . 


« كانت المحنة الحقيفقية لحياتنا كيهود هى عدم قدرتنا على الدفاع 
عن أنفسئا »6 على مدی قرون عديدة 6 وأمان معيلنا بصفة أسماسرية 5 ولا مسحب 
ان كرون هذا وة اکر ادا ااك د درا ى فل اللا وا 
نقاتل من أجل التحرير ©» حتى يكون لدينا دولة وجيش ‏ أى تكون 
وان نتضمن أمن الدولة اليهودية وأن نضمن حرمة وحصاتة حدودها ٠.‏ 
وهو امحرك الثائی تلسلوكنا 6 سو اء كان ذلك عنما كنا ف المعارضة أو ألان 
ودحن ف الحكم ) 4 


ولا بوجد فرك واحد من صهايئة مأ بعد الحرب 6 يفكر فى مئاكشة شد ۵ 
النظرية . والامر الذى ينحصر فيه اعتراض البعض هو أسئوب « بيجين » 
کی تطبيقها > والشييةه جمیح أعداء اسرائيل بالنازس واعادة « الهلو كسث ( 
الى الاذهان كتبرير لحرمان عرب فلسطين من تحتيق طموحاتهم الوطنية »6 
وارهاب الساسة الاجائب والضغط عليهم . لقد خاطر « بيجين »© فى بعض 
الاحيان بالتقليل من ششسأن المأساة اليهودية »4 الامر الذى أعطى منتقدى 


5 


اسرائيل ذريعة لانتهاك المحظور والقذف بفكرة ا الحل النهائى » فى وجهه : 

لكد ختمت مذبحة " ملايين يهودى أوروبى على قلب « بيجين » بكراهية 
أبدية لكل ما هو المانى . ولقد قكاوم © بصفته زعيما للمعارضة خلال الخمسينيات 
والمستيئيات » بمرارة وأحيانا معنف © فكرة اجراء أى اتصال بين أسرائيل 
وألمانيا الاتحادية » حتى تحت حكم « كوئراد أديناور » * المناهض للنازية . 
وقد حافظ » أثناء توليه رئاسة الوزراء » على العلاقات الطيية مع الساسة 
والديلوماسيين الالمان » فى أضيق الحدود »© وقاد حملة ثأرية » لا داعى لها » 
ضفي المستشار هلموت شميت » كما رفض الادلاء بأحاديث للص حفين 
الالمان أو التحدث بلغتهم » وتعتير مشاعر العداع هذه أزاع الالمان 
أمرا شائعما بين اليهود البولنديين الذين نجوا من الحرب »© ولمكن لا يسع 
المرء ألا أن يتساعل : هل كانت مشاعر « بيجين » ستصيح بمثل هذا المعتنف 
لو أن « زئيف دوف » لم يعلق كل تلك الامال على الانيا ؟ هل كان الابن يشوم 
بتخليد الشعور المؤلم بالاحباط الذى اصيب يه والده ؟ 


ديد أن أخته » التى كانت فى سن تمكنها من تذكر الجنود الالمان الذين 
کانوا يغيثون اللاجئين اليهود فى المريف ابان حرب 191١56‏ ۱۹۱۸ ۰ تسيطر 
عليها مشاعر متضاربة ه فهى تعترف أنها لا تستطيع حتى يومنا هذا أن 
تشعر بالكراهية ٠‏ التى « من المفروض أن تسسيطر على أى يهودى ازاء 
الالمان » . فأنا أذكر الالمان الاخرين ٠.‏ لققد كانوا يمنصون كل الاطفال 
لحلوى والبسكويت . لقد كانوا نوعا مختلفا من الاالان 4 وكان الزم سن 


ىا 


عه ا 4 ( ۴ 


سە ا بت 


الفصل انثانى 


كان من المفروض أن تصبح حركة الشباب المنى أسسها « جايوتنسكى » 
والمعروفة اسم « بيطار » وألتى يسيطر عليها التيار الصهيونى ألذين يدين 
بالقوة »4 هى الحركة التى من الطبيعى أن تستهوى « مناحم بيجين » فى 
بريست ‏ ليتوفسك . فبعد أن أنتهى مناحم من دراسته الابتدائية ىق مدرسة 
مزراحى اليهودية » التحق بمدرسة ثائوية بولندية ثم بجامعة وأرسو حيث 
حصل على ليسانس ف القانون وان لم يعمل اطلاقا فى هذا المجال ٠‏ وكان 
« بيجين » الصفر الحجم يشود أى معركة تقع فى المدرسة أو الجامعة 
ضد زملائه فى الفصل الذين كانوا يمارس ون العداء للسامية » بأسلوبهم 
الكاحن نو الذى كفرايا كان حي الق د بل ع كه الل ااي 
حاولوا فى احدى المئاسيات الط شفتيه يدهن الخنزير . 


يقول ( مناحم بيجين )») عن تلك الذكردات : 


0 عندما كنا تتعرض للهجوم ُ كنا تندافع عن أنفسنا . ولم دحدت 
مطلقا ان خضعنا لهم ولذنا بالفرار . وكنا تعود الى البيت ملطخين بالدهاء 
ومضروبين »© ولكن يسيطر علينا الشعور باننا حافظنا على كرامتئا ٠.‏ وسرعان 
ما أدركنا ان هؤلاء البلطحية يتصرفون بأسلوب مهذب أذا ما رددنا على 
ضرباتهم باشل » . 

دت ذلك فان مما يدعو الى الد هصشضة أن أيفاء « بيحين ( الثلاثة ‏ 


مناحم وشقيقه هيرتزل وشثيقته راشيل .. انضموا الى منظية « هاشو مار 
هاتزيار 0( 0 أصبحت فيما بعد حركة الشياب التايعة لحصطزب 0 ا ( 
اليسارى ٠.‏ وكان « زكيف دوف مبيجين ) أحدث الكسار الذين تىت وا تلك 


الحركة ٠.‏ ولكن عندما آنحرفت حركة هاشومار عن أهدافها كمنظمة كشفية 6 
واتجهت نحو الماركسية انسحب أبناء بيجين منها . وقال زئيف دوف 
لابنائه : « يجب عليكم أن تناضلوا أولا من أجل حريتكم ' الشخصية © ويمكنكم 
أن تدافعوا عن حرية العالم بعد أن تصبحوأ احرارا » . 

وقد ظل مناحم عضوا فى منظمة هاشومار لمدة ثلاث سئوات . وذلك 
منذ ان كان فى سن العاإشرة حتى الثالئة عشرة . ثم انضم الى « حركة 
بيطار » عندمة بلغ الخامسة عشرة ٠‏ ويقول بيحين : « لقد أنيبهرت 
بالصهيونية الشاملة لمنظمة « بيطار » © وبهدفها الاسمى الخاص باقامة 
دولة يهودية معاصرة على ارض اسرائيل التاريخية . ولقد كانت حركة 


ب ١97‏ سس 


« بیطار » تعبر عن كل الميلدىء التى تعلمتها من قراءاتى ومن أستماعى 
لاس : والتى آمنت يصدقها 4 ولم دراود نى أدنى شك فى أ 1 
5 الت أ ند أن أخدم الشعب اليهودى من خلالها لوال حياتى . 

هى الحركة التى اريد أن م كن 

وعد عامين من التحاقه بتلك المنظية » أى قى عام ۰ © اسستمع 
بيجين لاول مرة الى خطاب « لجابوتنسكى » > وقد تأثر به تماما ٠‏ ويقول 
« بيحين » ٠‏ 

ان « جايوتنسكى » كان له أكبر تأثفير على حياتى ٠.‏ ولقسد اخذت 
بآرائه » وتلقيت عنه تعاليم الصهيوتية . لقد تأثرت حياتى كلها به . ولشد تاثر 
عملى أثناء انضمامى الى المنظمات السرية وكذلك عملى فى المجال السيامى : 
فقد أخذت عنه ارادة الغضال من أحل تحرير الوطن وكذلك التحليل 
النطقى للحقائق فيما يتعلق بالامور السياسية . 


بل أن ا( يجين » ذهب الى أبعد من هذا . لقد كان « جابوتنستكى » 
يحظى لديه بما يرقى الى مرتبة التقديس © وكان زعيما دوليا ؛ ومع ذلك 
كان أقرب مايكون الى صورهة الخطيب الصهيونى النثشىء و القادم ون 
الاقاليم . ويذكر بيجين : 

« ان زثيف جابوتنسكى ) كان يتمتع ينمط الفكر الشامل الذى لا يظهر 
الا مرة واحدة على مدى آجيال ٠١‏ لقلد كان يمثابة أرسطو أو لي وتاردو 
دافينشى أو ما يموئيدس معاصر ١‏ وهو فيلسوف يهودى أسباتى قديم ) وبمعنى 
آخر أن هؤلاء كانوا' يتفوقون فى عدة مجالات ولیس ف مجال ولحد فقط . 
لقد كان جابيوتنسكى خطيبا وكاتيبا وفيلسوفا وكان رجل سيسة وجنديا 
بارزا كما كان ضليعا فى اللغات . ولقد تفوق فق كل هذه الملحالات © ولكنه 
لم يكن بالنسبة لقا ب تحن تلاميذه س مجرد معلم بل انه كان ايض 
رمزا! لامالتلا » . 


لقد أعترف حتى ألد أعداء « جابوتنسكى » المسيفسيين ‏ وكانوا كثيرين 
- بجاذبيته الجماهيرية ٠‏ وكذلك المال فيما يتعلق باصالته الفكرية وغزارة 
كتاياته . بيد أن من البالغة ان نقارن مستوى عبقريته وعبشرية ليوناردو 
دافینشی . کان كسياسى يتمتع بالقدرة على كسب تأييد لآرائه حتى أولفك 
الذين ينتمون الى أحزاب صهيونية آخرى . ومع ذلك فلم يحتق أثناء حياته 
سوى أهداف قليلة . كان ينقصسه الصير الذى بمكئه ون كسب الحلفاء » 
كمأ کائت تتقصه أيضا القدرة على التوصل الو الحلول الوس طى + وكان 
0 جايو تسد ؟ یری أن التدرج بمثابة الكفر ٠ ٠٠‏ فكان يريد قيام دولة 
يهودية م على أن يكون ذلك فى الحال ؛ بل انه كان يرفض التفاوضص على 
اقل من ذلك »© حتى لو كان ذلك على سبيل التكتيك , 


ا م١1‏ 


أن حركة التصحيح التى أسسمها جايوتنسكى والتى تعتير أصل زب 
حيروت الذى تزعمه بيجين فيما يعد © تميل الى تصويره ى صورة الليبرالى 
الطيب على النمط الاوروبى القديم وعلى النحو الشائع ابان القرن التاسع 
عشر »© والذى يسمو فوق مستوى أعضاء جماعة « ارحجون زفاى ليومى “ 
الذين يتصفون بالفظاظة © أى فى صورة المفكر اللهذب . ولقد حظيت وجهة 
النظر هذه ©» على عكس التوقع ٠‏ بتأييد المستعمرين البريطانيين الذين كانوا 
قد سجنوه ف بادىء الامر ثم قاموا بنفيه من ( الأرض الموعودة ) . وقد 
قابله «١‏ هارولد بيلى » مساعد « أيرئست بيفين » لشئون الشرق الاوسسسط 
ابان آحلك ايام الثضال الصهيونى - قايل جايوتنسكى - فى لندن عام 
٠‏ وذلك قبل يضعة أشهر من وفاة زعيم حركة التصحيح . يقول بيلى : 


لقد مت بزيارته فى المكتب المتواضع للمنظمة الصهيونية الجديدة ٠:‏ 
وأذكر انى شعرت ينفور يبصفة خاصة ازاء اتباعه من البريطانيين . أما 
جابوتنسكى نفسه ففد ترك ف نفسى ٠‏ على العكس من ذلك »© انطباعا يأنه قود 
بحب أن ياخذها الملرء فى الحسبان 2 فوجهت له الدهوة للحض ود الى 
أوكسفورد ليلقى كلمة فى أعضاء منظمة « تشاثام هاوس » الموجودة هناك . 
ولقد تأئروا بلا أدنى شك بطلاقته » يصرف النظر عن رأيهم فى آرائه . وقد 
بدا لی آنه من نوع الجيل الثورى الذى كان موجودا عام ١858‏ أو أنه 
كان شخصية تششسيه لمى حد بعيد « ميتزين » لكن فى عصر متآأخر ٠.‏ 


ولو أن « جايوتنسكى » سمع تلك المقارنة لاستسافها كثيرا شاصة 
وانه كان من المعجبين المخلصين بايطاليا وبنهضتها القومية . بيد أن صفة 
اللیبرالی لا تنطبق عليه تماما . فقد كانت فلسفته تنطوى على جانب مظلم ٠:‏ 
الدم والنار والحديد والتسلط »© والانضباط والتمسك بالرسميات . واستغلال 
الجباهير © والتمييز العنصرى يصفته جوهر الامة ٠‏ 


وقد کتب ( جابوتنسكى ») فى أحد مقالاته الاولى تحت عن وأن ٠‏ « أن 
الانسسان عدو للانسان » يقول ٠‏ 


قد عائى الكثير ولذا فانه سيتعاطف مع آلام شعب آخر ويشعر بها . وأن 
ضميره لن يسممح له بأن يبتلى الشعب الاضعف بما ابتلى به من قبل . ٠‏ ولكن 
الواقع يؤكد أن هذه مجرد كلمات منمقة جوفاء وه واللكتاب المقدس فقط هو 
الذى يقول لنا « أن الاق الظلم بالغريب يعتبر اثما فانكم تعرفون شعور الغرية 
حيث أنكم كنتم غرياء فى أرش مصر .. أن مثل هذه المتل الانسانة الطفولية 
لا محل لها فى الاخلاقيات المعاصرة » , 


ب ۱۹ س 


وبالمثل © بمكن الذول أن الملييرالية المعلصرة لا تتسع )ثل هذه الواقعية 
الصارخة »> حتى وان كان « جابوتنسكى » يصدر حكميه بناء على اللعالم الذى 
يراه حوله . وما قولنا فى تأكيده « ليست هناك قيمة فى العالم أعلى من الامة 
والوطن » . أو قوله « ان أسمى مايمكن أن يحققه جمهور من البشر الأحرار عو 
أن يستطيعوا العمل معا فى دقة وتنلسق مطلق مقثل الآلة » »© وآنه « بدون 
الطقوسى والشكليات لا توجد حرية » » ما قولنا فى هذه الافكار ؟ ريما كانت 
نظرة « جيوتنسكى |) المتثسائمة ازاء الجنس البشرى لها ما يبررها ( ود 
استطاع أن دتكهن من خلالها يوقوع الهلوكوست ) ولكنها على أى الحال تعتير 
أبعد ما يكون عن الليبرالية . وهذا ينطبق بالمثل على موقفه من اللعم رب 
الفلسطينيين >٠‏ حتى على الرغم من آنه لم يسع الى طردهم . 


# من اأشنقكل أن اتتصون آنكافة التوضل آلى اغاق تى ننا ومين 
عرب أرض اسرائيل .. سواء كان ذلك الآن أو ف المستقبل المثظور .. ان كل 
أمة سواء كانت متحضرة أو بدائية تؤمن بأن أرضها هى وطئها القومى ٠‏ الذى 
تريد أن تبقى مهيمنة عليه الى الابد ٠.‏ ولا يمكن أن تفكر مثل هذه الامة أو تقبل 
بوجود سيد جديد أو حتى بوجود شريك لها .. وكل كوم بقاتلون المستوطئوين 
طالا كان هناك بارقة أمل فى التخلص من خطر الاستيطان الاجنبى . و:هكذا 
يفعلون ©» وهكذا سيفعل العرب المقيمون فى « أرض اسرائيل » © طالا كانت 
لديهم بارقة أمل فى أن يتمكنوا من منع تحويل فلسطين الى « دولة اسرائيل » 
لقد كان ۲ جابوتنسكى » أكثر صراحة من معظم الصهاينة المعاصرين له . لد 
أعلن صراحة عن مضمون أفعالهم وسياساتهم ولكنه رد على المقاومة العربية 
بو اسطة اقامة « جدار حديدى من الحراب اليهودية » لاجبار الفلسطينيين على 
الاعتراف بالمحتوم . وكان يرى أن « الاسلوب الوحيد للتوصل الى اثفاق فى 
المستقبيل هو التخلى تماما عن أى محاولة حلية للاتفاق 4 ٠.‏ وقد قام مناحم 
« بیجین » فی حديث أدلى به بعد أن أصبح رئيسا للوزراء »© بمصئل هذا 
المقهوم ©» فقال « أن المقصود بالجدار الحديدى أنه لا يمكن تحقيق الصهيوتية 
ما لم يقم بيننا وبين العرب حاجز من المقوة . وسيحاول العرب منع هذا 
حتى لو أدى الامر الى اراقة الدماء ٠‏ ولابد من وجود قوة دفاعية لمنع اراكة 
الدماء . لتقد أعلن « جابوتنئسكى »© أيمانه بمنهج المعدالة »© ولكنئنا اكتشفنا أنه 
لابد من الدفاع عن اللعدالة » بيد أنها كانت عدالة فى أدنى مستوياتها فى دول 2ه 
يهودية متطرفة لا تترك بارقة أمل فى أن يتمتع العرب بالسيادة على أى من 
ضفتى نهر الاردن . 


وعتدما اشترك بيجين فى معسكر صيف اقامته منظمة « بيظار ) بالكرب 
من نيويورك © بعت انتضاء أكثر من أريعة عدود علي وفاة جابوتنسكى 4 كان 


754 د 


من المواضح أنه ظل على اخلاصه لاستاذه » وتكريسه إذاهيه » وتخليده 
لاسذلويه الخطايى 6 ايتداء من استخدام نيرات صوته لاثارة الشفقة وانتهاء 
يخفضها كختام كلامه . وكان يتمسك يما وصفه كاتب سيرة خياة (جابوتنسكى » 
والذى كان يقيم معه فى منزله ‏ « بتقديسه للاتيكيت ) ممثلا فى الاندناء 
وتقبيل يد السيدات وارتداء البذلة وربطة العنق والحذاء اللامع » وذلك فى 
وسط بلد الرواد الذين يرتدون التهمصان المفتوحة عند الرقبة وينتعلون 
الصئادل . بل انه استحضر روح غاريبالدى » البطل الذى كان « جابوتنسكى » 
يبجله » بالتاء محاضرة على جماعة من أعضاء البرلمان الايط الى الزائرين 
لاسراثيل » عن زعيم حركة تحرير وطنهم . وقام ( ديجين ) » عندما تخلى عن 
المعارضة لاول مرة لينضم الى حكومة الوحدة الوطنية على أيواب حرب سئة 
۷ »© بزيارة مقبرة « جابوتئسكى » على جبل هيرتزل بالقدس . وكان مثل 
حاب وتنسكى مستعدا قبول عرب فلسطين »> على شرط الا يتخاوزوًا حدود 
مكانتهم »> وان كان فد اعترف بأن الضفة الشرقية للاردن لم تعد هدفا عمليا 
بالئنسبة للدولة الصهيونية ( لم ترفع جماعة « النيطار ») خريطة حايوتنسكى 
التى تضم « كلتا الضفتين » من شعارها الا فى عام 158٠.‏ ) . وريما لم يكن 
بيجيبن يتمائع بيريق جابوتفسكى وقدرته الاصيلة م اشعال الحماس © ديك 
أنه كان أكثر مهارة منه فى فن الممارسات السياسية العملية . وقد اسستطاع 
التلميذ أن بغار مسار الصهيونية و بعد له لخدمة اسرائثيل المدرفة »> واتحويلها 
الى مجتمسع كان « الاستاذ » سيتعرف عليه بلاشضك كمجتمع أحلامه ٠‏ 


ولم يكن « جابوتنسكى » بانشريك السهل على الاطلاق . وكثيرا ما كانت 
الشخصيات الصهيونية الاخرى اليارزة يجدونه متغطرسا ء ولم يكن يرحمهم 
سواء فى كلماتهم المنطوقة أو المطبوعة . وكان متسلطا وقادرا على اثارة 
السخط > ولكن بحلول عام ٠۹۲١‏ لم يكن هناك من يستطيع النيل من مكانته في 
نيلدة الحركة . وقد أكد الدور الذى لعبه كمؤسس للفيلق اليهودى ف الحرب 
العالمبة الول وكاحد قادته + انه رجل آفعال نماما كما انه رجحل أفكار : وكرائم 
للدفاع اليهودى عن النفس فضلا عن كوئه واعظا بارزأ ء أن الامر الذى قاد 
« جابوننسکی ») لدخول متاهة الصهيونية هو مطلبه باقامة دولة يهودية الامر. 
الذى كرسى من أجله كل جهوده »© فقد كان ذا فلسفة ( وحدانية ) مما كان 
يستحوذ على اعجلب الشاب « بيجين ») ٠‏ وقد كان الاخحُرون مستعدين لتقديم 
تنازلات » على الاقل بالنسبة للواقفهم الدبلوماسية ومثاهجهم قصيرة الاجل »© 
وان لم دكن بالنسبة لاهدافهم بعيدة المدى . وكان « جابوتنسكى » يرى أن مثل 
هذه التنازلات لا تنطوى على الخيائة فحسب بل على سوء التتدير أيضا . فقد 
كان يؤمن بأن ثوة النهود تكمن فى قوة قضيتهم المعنوية » ومن ثم فلا يجب علبهم 
تمييعها ابذا » خاصة وان اخدا لن ينخدع بذلك على أى الحالات . 


ت ۷ 


وحاءعت الخطوة الاولى فى يئاير ۱۹۲۲۳ عنتما استقال « جابوتنسكى » 
من اللجنة التننيذية العليا للحركة الصهيونية احتجاجا على ما اعتبره عدم 
مقاومة « حاييم وايزمان » لعملية « انكماش » التعهد المبريطانى المتمثل فى وعد 
بلغور لعام 1۹١۷‏ . ولقد أسر لبمضهم بعد حديث دار والزعيم الصهيونى أن 
( وايزمان يعتقد أن منهجى هو منهج الخيالى العنيد » ينما آنا اشعر أن أسلوبه 
هو بيثاية التخلى عن الحق أو التخلى غير المتعيد عن المبادىع ) . 


وأسفرت تلك الخطوة عن تأسيس « حركة الت حيح » اللترمة 
صراحة باقامة دولة يهودية تتمتع بأغلبية يهودية على ضفتى نهر الاردن كلتيهما» 
تملك جيشا يهوديا للدفاع عنها . وظلت « حركة التصحيح ) جزء لا يتجزأ من 
الحركة الصهيونية الى أن انعقد المؤتمر الصهيونى السابع عشر فى يوليو ١51١‏ 
ببازل » حيث جاوز « وايزمان » كل الحدود ‏ ليس فقط من وجهة نظشر 
« جايوتنسكى » وحده ‏ بقوله ان فكرة الدولة لم تكن مطلقا هدنا فى حد ذاته 
بل مجرد وسيلة الى غاية . وقد كلف هذا « وايزمان » زعامته للحعسركة 
الصهيونية » غير أن « جابوتئسكى »© لم ينجح فى أن يستصدر بيانا واضحا 
يتضمن برنامجا سياسيا محددأ . وعندما لم يعتن المؤتمر حتى بطرح الترار الذى 
تقدمت به حركة « التصحيح » للاقتراع » اعتلى ۷ چابوتنسکی » مشعدا وصاح 
قائلا « أن هذا ثم يعد يشكل مؤتمرا صهيونيا » ومزق بطاقة عضويثه . 


وخرجح 7 التصحيحيون "١ن‏ ¢ ولكنهم لم يكوئو أ قد أصبحوا بعت منئبوذين 8 
ولكن بعد ثلاث سنوات من خروجهم وقعت الصدمة التى ظل « مناحم بيجين “ 
يحاول » حتى بعد مرور نصف قرن من الزمان © تطهير الحركة من آثارها » 
قفى ١1١‏ يونيه ۱۹۴۲ » تناول حاييم آرلوسورف رئيس الادارة السياسية 
بالوكالة اليهودية » والتجم الصاعد فى الحركة العمالية الصهيونية طعا 
العشاء وزوجته « سيما » باحد هنادق تل أبيب . وقاما بعد ذلك بالسير على 
شاطىء السحر ٠‏ ولاحظت مسز « أرلوسوروف ١‏ أن رجلين بيتعقبانهما + وقد 
شهدت فيما بعد أن أحدهما كان اشقر طويل القامة يميل للضخامة ويتمايل فى 
مشيته مثل البطة . أما الآخر فكان قصيرا ونحيفا وله ملامح شرقية . وقالت 
ان الرجلين تصديا لهما . وقام الرجل الضخم بانارة مصباح ف وجه 
« آرلوسوروف » وسأله عن الساعة . فطلب منه « ارلوسوروف » بالكف عن 
مضايقتهما . فسحب الرجل الضثيل مسدسا وأطلق عليه المثار فأصابه فى بطئه 
وتوق « آرلوسوروف » فى المستشفى بعد خمس ساعات . وذكرثك « سميما » 
ان الرجل الذى هاجمهما كان يتكلم العبرية بدون أى لهجة أجنبية . 


وقام البوليس البريطاتى بنشر أوصاف المرجلين فى جميع أنحاء فلسطين 


س ۷٢ے‏ 


عضو منظمة « بريت هابيريونيم » الدموية المتطرفة التى تعمل على هدى حركة 
« جايوتنسشكى » الدموية بقلسطين ٠‏ وكانت منظمة « يريت هابيريونيم ») قد 
ادانت « ارلوسوروف » كمتواطىء مع الاعداء لمحاولته ايجاد منفذ لليهود 
الالمان ‏ الفين بدأوا يتعرضون لتهديد النازية الصاعدة ‏ يستطيعون من خلال 
هذا المففت تصفية ممتلكاتهم والهجرة الى فلسطين دون التضحية يكل شىء ۴ 
وكانت الفكرة التى تفتق عنها ذهنه هى أن يقوموا بشراء سلع المانية 
ويصدرونها , ثم يحصلون ثمنها من البلد الآخر ٠‏ وقد عاد « آرلوسورف » 
الى تل ابيب فى ١5‏ يونيو » بعد قيامه بعدة رحلات ذهملا وايابا بين برلين 
ولئدن ٠‏ وفى الوقت ذاته © كان « جابوتنسكى » و « التصحيحيون » يشنون 
حملة على نطاق عالمى تدعو اليهود لمقاطعة السلع الالمانية . وقد نقشرت مجلة 
« بريتك هابيريونيم » © يوم الجريمة © مقالا تتهم فيه « آرلوسوروف » 
بالتحالف مع « هلر » و « سستللين » ٠‏ وقال المقال انه ياع شرف شعيه . 


واعتقل « ستافسكى » بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة . وتعرفت 
« سسيها آرلموسوروف » على صورته » بصفته الرجل الذى كان يتمايل فى مشيته 
والذى أضاء المصباح فى وجه « آرلوسوروف » »© واتهمت عضوا متطرفا آخر 
فى « حركة التصحيح » وهو « زفى روزنبلات » ٠‏ بجذب الزئاد . كما اد 
« أبا أهيمابير » »6 فيلسيوف جماعة « بريت هابيريونيم » »© بالتواطؤ »© ولم يکن 
تعرف مسسز « آرلوسوروف » على «.روزئبلات » قاطعا بنفس درجة تعرفها 
على » ستافسكى ) ٠ه‏ وبعت انتهاعء اجراءات الاتهام امام قاضى المحكمة الحزئية ¢ 
أحيلت القضية الى محكية الحنايات المعليا 4 أمام أربعة قخضأة : أثنان بريطائيان ) 
وواحد بهودى © والرابع عربى ٠.‏ وقد ثميت تبركة )0 أهيمايير ( ف متتصحفقف) 
المحاكية وصدر حكم بتبرئة « روزثبلات » على أساس عدم وجود شهود 
آخربن يؤيدون آدلة « سسميما » . وأدين « ستافسكى »© وحكم عليه بالاعدام ) 
فاستائف الحكم أمام محكية أعلى » قضثت بنقض الحكم وأطلقت سراحه . 
فيموجب القانون التركى الذى كان معمولا به فى فلسطين حتى عام /7ا19 , 
لم تكن شسهادة شساهد واحد كانفية لصدور حكم بالادائة . وقد جادل الصهايئة 
من أعضاء « حركة العمل » »© بأن « ستافسكى »© أدين بحكم الحقائق وتمت 
تبرئته بموجب نقطة قائوئية . أما « التصحيحيون » فقد عبروا عن اغتباطهم 
لسيادة الكائنون 3 فالحكم بالبراءة 8۹ لا يمكن الرجوع فيك . وظل الطرفان 
على مدى عقود عديدة تالية يتدمون الادلة والادلة المضادة فى معركة حامية 
تصم الآذان .. واعترف آاثثئان من العرب اختفيا بعد ذلك ©» وترددت وجهات 
نظر ووجهات نظر مضادة » من فوق مئابر بارزة » وعلى لسان شخصيات عامة 
وهى على فراش الموت . واعتبرت حركة « العمل » أن « التصحيحيين ») هم 
الذين قعلوا « آرولوسوروف » » أما « التصحبحون » فقد اعتبروا أن الطرف 
الآخر قد آكار اليهودى ضد اليهودى فى حيلة تشهير دموية ٠‏ 


7 كك 


وقد فتحت شضية » آرلوسوروف ( جرحا دامیا ظل ذز ف ف أورونا 
وفلسطين ؛ حتى يعد أن طوى النسيان احذاقها الاصلية يمدة طويلة . ولقد 
أصيب « ( مناحم بيجين » بذعر حفيقى أزاء نشر كتاهب جديد > يقلم الس حفى 
الاسرائيلى « شسابتاى تفيث تفيث » » يعرض فيه وجهة نظر غير متعاطفة > لدرجة أنه 
قام فى مارس ۱۹۸۲ a‏ لجنة تحقيق لتقصى المقائق ٠‏ وفال رئيس الوزراء 
لزملاكه فى المجلس ؛ 

« أن القدول بأن تسعة تسعة وأريعين عاما قد مرت على تلك الاحداث , وأصسح 
من الصعب أعادة التحتكيق فيها الآن »© يعتبر من سبيل عدم الادراك وتضلسيلا 
للجمهور > وتشويها للحقيقة » واستمرارا لمترويج حملة التشهير الدموية ضصد 
حركة صهيوئية عظيمة وضد أفراد أبرياء » واسستمرارا لظللم لم يسبق له مثيل 
ف التاريج اليهودى فيما عدا ظلم غير اليهود لهم » . 

وأمر « بيجين » © الذى أكد شعوره يمسئوليته التاريخية ) ننشر 
المحاضر الكاملة للمناقشة الى دارت داخل مجلس أله وزرآء . وتناول بيحين 
المسألة وهو « درتجفا من الرهبة ») ٠‏ وتأجلت جلسات لجئة الاس تماع لدة 
عام آخر تتيجة لحرب ليئان ٠‏ وجدير بالذكر أنه لم يتبق على قيد الحياة من 
الك يات التى لها صلة مباشرة بتضية القئل سوى « زف روزنبلات » . فثتد 
شنل ١‏ ستافسكى » على ظهر المسفينة ١‏ التالينا » » التى كانت جماعة «أرجون 
زفاى ليومى  »‏ تنكل الاسلحة عليها »© وذلك عتدما قصفها الجيش الاسرائيلى 
من فوق إنفس شاطىء تل أبيب الذى شهد الحادث 1 


وكان « بيجين » البالغ من العمر عشرين عاما > قد دافع بذاته ٠‏ وبصفته 
من العناصر النشطة فى جماعة « بيطار » » عن « جابوتفسكى » عا ري 
لهجوم من بعض اليهود الذين قاموا بالقاء امحجارة عليه . وقد سكلت آمه ف 
« بريست ‏ ليتوفسىك » »© أثناء وجودها فى أحد محال اليقالة : « لاذا 8 
ابتك »> وهو الولد الطيب »© بأولئك القتلة ؟ » وكان « ستافسكى » ص ديق 
طفولة وجار « لبيجين كك الذى أخذ مسألة براعته كقضية مسلمة وقد شام 
« بيجين » بموأساة والدته « هاسيابيجين » 4 بقوله « لا تبتأسى 6 فآنت تعلمين 
أن « ابراشا » لم يقتل أحدا ٠‏ ولابد مللحقيقة أن تظهر » واصططبحب « بيجين » 
والدة « ستافسكى » لقإبلة « جابوتنسكى » . 


وقد کتب ف عام 1۹۸۲ يقكول : « مازالت صرخائها ورجواتها من 
« جابوتنسكى »© لانقاذ ولدما » ترث فى أذنى حتى اليوم ٠‏ وقد قبل 
« جابوتنسكى ») يدها © واثهمرتث الدموع من عينى الام . ولن تثمحى ا 
تلك الدموع من ذاكرتى » ۰ 

وقد تعرضت الاقلية من حركة التصحيح فى فلسطين لنفس عملية 
الرقض الحادة التى تعرضت لها فى اوروبا ‏ وان كانت قد أسفرت عن عواقب 


س 58 اسم 


أكثر تأثيرا على العصدفاة اليومية . هقد خسم بثلا « يغقوب »رسدور ») وظيئته 
ومنزله نتيجة لذلك وان ( مريدور ) الذى أصيح فيجا بعد يش غل ملسب 
ناثب « بيحين » فى القيادة العليا لجساعة « أزجون ۾ = يغسل آنذاك عاملا فى 
۲ ,2 عخدها كان يسغل قنهمس وزير القنمميق الاقتصادى بقوله ؛ 


جاءنى صأحب الدار الذى كان عضوا عاملآ فى نفابة عمال الطباعة فى الساعة 
العاشرة من صباح اليوم التالى للجريمة وقال لى مؤكدا بلا أدثى فك ع اتها 
جريمة سيأسية ٠‏ ولم يكن قد مر سوق ساعات قليلة على وقوعها ٠‏ ومغ 
ذلك بيدا الجو العام يسوده شعور بثرب وقوع مذبحة نسيأاسية . . وأمرنى صاحب 
البيت بعد القضاء يوم بثرك غرفتى وبدأث بهد ذلك أؤاجه متاعب فى العثور 
على عمل » ٠‏ 

وقد واجهدت أسيرة « اربيل شارون » القيمة فى « كفاو ملال » ىد وى 
مزرعة تعاونية لصغار الملاك تتبع حركة المعيل ‏ يقتا عصيبا مهاثلا بعد أن 
احتج والديه على وصم « التصحيحيين 4 بالقتلة . فقال امام مجلس الوزراء . 


« أسفر الحادث عن وقوّوع صراع استى عشرين عاما + وقه أخرجونى 
وأنا صبى من المدرسة المحلية . فلماستطع تلقى تعليهى همشاك : وظلكدءا 
طوال عشرين عاها : حتى بعد معرب الاستقلان ؛ مخرومهن من الحصول على 
الرعاية الطبية عن طريق العسندوق المحلى للمروض ٠٠‏ ولم لستطع تسعويق 
منشحاتنا من خلال منفذ المزرعة التعاونبة ٠٠‏ ولا زلت أذكر والدق وهحمسا 
تناوبان الحراسة بجوار الطرويق لحماية انتالجنا من محاولة اعضاء المزرعة 
التعباونية الآشرين انساده . ذققف زرعنا وانتجا : وشسب الأطفال وسعارت الأمؤر 
على ما يرام فى النهاية ٠٠‏ ولكن تم كل ذلك فى خضمم من الفبزاح المستمر 
يسو ده كراهية لا تنتهى »6 ٠‏ 

وقد ضاعف « ديفيد من جورلون )» » وغه من رزغماء حر َة العمل 
السهيوئية من اتساع الجراح عندما غمقدوا مقازنة بين ١‏ خابوتنس ى » 
و هتلر » ووصفوآ أعضاء » حركة التصحيح باليهود الئازيين ٠‏ وكان ذا بيجين ( 
واثقا من أن هذا الشقاق ساهم كثيرا فى اتساع نطلاق « آرلوسورف » ۰ 
وكانئ ناكد آله لوللا موجة الكراهية النى أثارئها قضية 07 أرلوسوروف ١)‏ < 
اشمكن جناا الخركة الصعهيوئية من تجميم جهودهما فى سبيل العمل هن 
أجل تهريب المهاجرين من اوروبا الى فلسطين بالطرق غير المشروعة ٠‏ ولربما 
أمكن انقاذ عشرات الألاف هن اليهود ٠‏ 


وقد القتى الفتى « بيجين » اول خظاب عام لله عندما كان فى الشالثة 
عشرة من غمره 2 من فوق منضيدة بالحديقة العاهة فى « بر يعست ليتوفسستك 
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وكانت المناسبة هى احدى الاحتفالات الصهيونية التى ينظمها والده كل عام 
احتفالا بعيد « لاج باعومار » ( عيد ۱۸ آيار ) ٠‏ ولم يكن الخطاب واحدا من 
خطب « بيجين » الناجحة ء ولكنه سرعان ما أصبح واحدا من الخطباء المعتادين 
فى الاجتماعات السنوية التى نقام احياء لذكرى « ههيرنزل » ٠‏ وقد استمع 
« أهرون زفى برومبيز » © الذى كان يرأس الفرع البولندى لجماعة « بيطار » 
الى « بيجين  »‏ الذى كان فى الثامنة عشرة آلذاك _ وحو يلقى احدى خطبه 
فى عام ١9١‏ ۰ ويقول « بروبيز : « لقد كان رائعا وادركت لحظتها أن شابا 
يتمع بمواهب نادرة يقف أمامنا » + ان شهادة « بروبيز » هذه تنسم بشهامة 
خاصة + فبعد ثمانى سنوات من ذلك التاريخ ٠‏ نحى بروبيز جانبا ليفسح 
الل اة وقد وضل: « ييحن 4 الى كياةة ينظية 9 بيطان ١‏ ق كن 
« دريستك » بيئما كان لا يزال قف مرحلة الدراسة المثائوية . وعندما التحق 
بجامعة وارسو , لدراسة القانون »> اختاره درودیز » لعضو ية اللحنة العليا 
)0 للسيطار € ° وقال عنه « بروسز » حبينتذتاك ء انه : منضيط » ومحبوب من 
زملائه 2 وڀتمتع بالطموح » ٠‏ 

وقد سيطرت على جماعة « البيطار » ,. مثلها فى ذلك مثل « حركة 
التصحيح ) التى انبثقت الجماعة عنها ٠‏ أراء « جايوتتسكى » وأسبلوبه 
وشخصيته ٠‏ وقد ثبعه « بيجي » فى أن اء أوروبا مستمعا الى خطبه » 
دارسا أسلوبه ء مستوعيا لمبادئة” * وكافت الحركة الشبابية لا تخفى ميولها 
العسكرية . فكان أعضاوؤه يتدربون ويرتدون زيا عسسكريا . ويقول 7 ديفيد 
جونان » » وهو أحد معاصرى « بيجين » : « لقد غرس « جابو تنسكى » فينا 
ضرورة أن نتعلم كيف نطلق النار » . وكان « بيجين » » بصفته المسثول الأعلى 
عن تنظيم « بيطار » فى بولندا » يجوب انحاء البلاد » ويلقى الخطب > مداهنا 
وساعيا لاجتذاب أعضاء جدد . وبلغ عدد أعضاء الحركة » بحلول عام ۱۹۳٩‏ 
الى .۷ آلف عضو موزعين على ...لا فرع . 

و دو كد بزرائيل ايلداد وھ و أنحد المعاصرين « لبيجين ) فى جماعة 
« بيطار » , والذى E e O‏ وا لمصاية .* شتيرن » والناقد 
اليميئى العرايق لبيجئئ ': 

0 أن كلماته مهما بدث فى اليوم 6 فاتها لم تكن مجرد كلمات خطابية 
حوفاء بالتسبة لبهود بوالندا +٠‏ لقف كانت العبيدر| دقيقا عن مش اعر الشعب 
اليهودى ٠‏ و دكن أحد يتساءل آنذاك عن تكاليف اقامة دولة يهود ية ٠‏ انها 
كانت من وجهة نظرهم همسألة عادية خاصة بجمهوربة تملك الملايين . *. وعندما 
كان المرء يتكلم عن الجندى اليهودى » فانما كان يعبر عن مثل عليا ٠‏ فاليهودى 
كان بلتنحق كجندى فى الجيشن البو'لندى )> فی الوقت الذى کان بکره فيه 
بوالندا ولكن عندما کان « يجن » ينطق ' بتعبير » حندى نهودى ) كان الناس 
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يشعرون بالفخر ,2 فقد كانوا يرغبون فى ذلك من أعماق قلويهم ٠‏ وكانت 
جماعة « الارجون » قد بدآأت ثمارس نشاطها فى فلسطين ٠‏ وفى بولندا عندما 
كان المرء يبتحدث عن الا نثقام وعن انتهاء المذا بح > كان الشعور بالفخر شبيطر 
عل الأولاد البهود ٠‏ وكان الشياب مستعدا للمعاناة والتضحية من أجل المثل 
العاما ٠‏ فالشياب لايدمتم بالصسر وقد أتناحت لهم منظمة «بيطار» و «الار-حرن») 
فرصة انتنهاج الطريق الثورى ٠‏ لقد فتحتا الطريق أمام مئات الالوف الذين لم 
يكن أمامهم سبيل آخر ٠‏ 


وأدى نجاح « بيحسن ) فی تنظيم الشباب البولندى داخل « اليطار » 
الى قيام « جاب وتنسكى » بايفاده الى تشيكوسلوفاكيا » حيث كانت الحركة 
دسغيرة وضعيفة . وبدا « بيجين » يعمل من أسفل الى أعلا ووفقالاقوال 
« بروبيز » كان يكتفى بتناول وجبة واحدة فى اليوم , وكان ينام أحيانا فوق 
المقامعد الخقبية بالحديقة العامة . لقد كان يعمل فى أخلاص »> دون أن بكل 
أو يبشكو ٠.‏ ويئول « بروبيز » متذكرا : « لقد أصيب فى احدى المرات اثناء 
وجوده فى وارسو بالتئهاب رئوى ٠‏ ونقلته زوجتى التى كانت تمرضه الى احدى 
دور النقاهة فى « أونوك » حتى سترد صحته + وعندما اتجهت لزيارنه بعد 
يومن 2 وجدته قد حرج وعاد الى العمل على الرغم من ضعفه الشلديك ٠‏ 
فالعمل كان بعنيه أكثر من أى اهتمامات شخصية أخرى ٠‏ 


وأثناء أحد جولات « بيحين » ؛ دعا الدكتور « ليون ارئولد » المحدسامى 
والعضو البارز فى « حركة التصحيح » فى بلدة « دروبيز » البولئندية الصدغيرة» 
الى العشماء فى منزل حياه « زنى ارئولد » وهئاك التقى بيجين باننتى 
١‏ زفى ارئولد » © التوامتين »© « اليزا » و « ليا » والبالفتين من المعصمر 
آنذاك سيعة عشر عاما » وقد عمل « بيجين » لبضعة أشهر وقبل ع دودته 
الع وارسو لتولى رياسة حركة » بيطار ( البولندية 6 ككاتب لدی محام 
لر بتلك البلدة . وتشابل « بيجين » و « اليزا »فى المعبد اليهودى الكبشم 
« بدروبيز » حيث ارتدى كل من المريس والعروس الزى الاعسكرى لحركة 
« بيطار » ذا الملون البنى »© وان كان قد ارتديا بعد ذلك الملابس المدذية 
فى الحفل الذى أقيم لوداعهما فى رحلة شهر العسل »© حيث ارتدت « اليزا » 
معطفا اثيقا بصل الى الركبة وقبعة ملفتة للانظار » بينما ظهر « مناحم » 
المائل الى الثحافة والذى كان يلبس نظارة طبية على عينيه » فى بالطو واق 
ف التاسعة عمشرة من عمر ها بيئها کان العريس فى الخامسة والعشرين 8 وجاء 
« جابوتنسكى ) من باریس بالقطار لحضور حفل الزواج . ولقد استطاع 
« مناحم » اثمام هذا الزواح الذى دام حتى وقاة « اليزا » ٠‏ بعد ثلاث واربعين 
سئة من ذلك التاريخ » تخطى عل الازمات التاجمة عن الفراق © والمنفى, © 


ل ”97؟ ب 


والمخاطر » والمشاكل السياسية الاسرائيلية . وقد شاركت « اليزا » زوجها 
فى تمسكه بدمعتقدا ته وعناده ,2 ولكنها كانت رامفسة دالیقڀاء فی الظل الى 
حواره ولم تكن ه الا فى النادر © لتغمر لإحد بثر مضه أو يخونه + وقد 
رزقا بثلاقة أبناء ¢ ولد وأبنتين 6 جميعهم من مو اليد اسر ائيل ٠‏ وقد هملكت 
الاخت التوأم لاليزا فى الهلوكوست ٠‏ تماما مثل معظم أفراد آسسرة « مناحم ». 


وعلى الرغم من أن « بيجين » كان سعدا باللهلوس عنمد أقدام 
« جابوتفسكى »© © فانه لم يكن مجرد واحد من متملقيه . بل أن التلميذ 
أصطدم و « المعلم » فى مناسبتین مشهورتین . فقد أجنج ١‏ بيجين » أثتاء 
انعقاد الؤتمر العالمى الساهسى « لحبركة التمسجيح »© فى يثاير ه51١‏ 
بمدينة کراکاو ©» على محاولات « جابوتتسكى »© ذاته . 


وقال « بيجين » : « ريما تكون د نيسيت أن « بن جوريون ) معتك فى 
أحدى المنفهسبات ب « فلاديمير هتلر » »© ولكينا لم نئس » . 


ورد عليه جابوتنسكى بحدة قائلا : « انا لن أنسى آبدا رجالا من أمثال 
« بن جوريون » و « بن زفى » و ١7‏ الياهو جلومب ) لقد اراندوا فى بوم من 
الايام الزى العسكرى للفيلق ( اليهودي ) , وأنا واثق من أنهم لن يترددوا لى 
دعت القضية اليهودية الى ذلك » فى ارتدائه مرة آخرى وأن يتاتلوا تحث لواقه 
ولو حدث ائتلاف » فائنا سنترفع عن آثارة الخلافات التافهة . فئحن جميعا قد 
اظهرنا تمسكنا القوى بوطنيتنا الصهيونية » . 

وقد جاء التحدى الثانى » والإكثر خطورة » أثناء المؤتمر العالى الثالث 
ا«( البيطار » > الذي انعقد بعد ثلاث سنوإت من ذلك الحين فى وارسو ٠‏ فقد 
تعرضت الجركة آنذاك لشقباق هام بين أعضاء جياعة « أرجون زغاى ليومى » 
ذات الميول العسكرية والموجودين فى فلسطين ؛ والذين كانوا يضغطون من أجل 
انتهاج سيلسة انتقام ايجابية ضد الهجماتٍ العربية على الي ود ؛ وبين 
١‏ جابوتنسكى » الذى كان يعترض بثيدة على مثل هذا الارعاب المضاد . 
وكانت جماعة « أرجون » تواقبة الى ثسن جرب ض د البريطانيين ؛ ابا 
( جابوتئسكى © فكان لايزال يؤمن بوجود توى بريطإنية من نوع آخر يب كن 
اقناعها باعتبار القضية اليهودية جزء من المصلحة الحقيقية للامبراطورية . وكان 
جباعة ١‏ ارجون » قد قامت بتنظيم خلإيا خاصة بها داخل حركة الشباب اليهو دى 
البوليدية ( المبيطار البولئدي ) ٤‏ وفتحث مكتبا سياسيا فى سويسرا . وأقايث 
الجماعة معسيكرايت للقدريب المسكربي فى بوللدا بالتعاون مع الجيش البولندى > 
الذى أغرته فكرة ترحيل مثايتِ الالاف من اليهود بالسبنن للقتال فى فلس طين » 
ويذلك يتم حل المشكلة اليهودية ف بولندا ( حيث كانت الطائفة اليهودية التى 
تضم ...ر..هر؟ يهودى ؛ تشبكل فى اواخر الثلاثينيف 0١‏ من السکان وربا 
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كانت هذه احدى المرات النادرة التى اهتم فيها « جابوتنسكى » بالتكتيك بقدر 
اهتمامه بالبدا ٠‏ فقد كان يريد الاحتفاظ بالنشاط المشروع لكل من حركة 
« البيطار » و « التصحيح » بعيدا عن العيلياتٍ السيرية لجماعة « الارجون » )2 
وذلك على الرغم من آنه کان الزعيم اللعبنن لكل من الجناحين السیاسی 
والعسكرى للحركة . وحاول « بيجين » ٠‏ اذى كان ينجاز الى العناصر الثورية 
النتشطة وان كان يريد تجنب الدخول فى معركة يانه يجب الجمع بينهما معا 
تحت سقف وإحد . فلايد لجياعة « الأرجون » من أن تعمل من خييلال 
« منظمة بيطار » . 

وعندما طرحت المسألة للمناقشة بمؤثمر وارسو الذى انعقد خلال شهر 
سبتمبر ۱۹۳۹ ۰ انتظر « بيجين » حتى حضر « جايوتنسكى » قبل أن يلقى كلمته ٠‏ 
وقال ان الحركة الوطتية الاسرائيلية بدات من خلال الصهيونية العملية ثم 
الصهيونية السياسية . وانهم يقفون الان على مشارف الصهيونية العسكرية 
التى ستندمج فى نهاية الامر والصهيونية السياسية . وذكر أن المسألة يي كن 
مقارنتھا بما حدث بين « كافور » و « غاريبلدى » . نما كان « كافور ) لينجح فى 
تحرير ايطاليا يدون « فاريبلدى » . ولقد قاطع « جابوتئسكى » « بيجمسن » 
مرارا > مذكرا اياه بان اليهود يفتقرون فى وطنهم الى القوة العسكرية البشرية . 
ورڊ عليه ( بيجي ) بقو له انك يجب عليهم الوقوف فورا فىي وجه إ طط 
البريطنية الرامية الى ايجاد دولة فلسيطيئية تتمتع بأغلبية عربية وذلك بصرف 
الئنلر عن الاعداد و النتائج ٠‏ وأعلن : « حتى لو سقطنا فغانه يكفينا اننا 
فقاتلنا » ۽ وأكد أنه لابدٍ لمنظمة « بيطار » © وذلك ليصييح « رمزا لءملفا ) 
ومعركتئا « ( ولقد كنت مثل هذه الإيماءات هامة جدا بالتسبة له ) . وطالب 
بيجين بتغيير عبارة « سأشيحذ سلاحي من أجل الدفاع عن بلدى > ولن أحمله 
الا فى سسبيل الدفاع » © بعبارة (( سأ شحذ سلاحی من أجل الدفاع عن بلدى »2 
ومن أجل الاستيلاء على وطنى » . وجإدل بأنهم كانوا يتوقون دائما الى القوة » 
هذه الكوة أصبحيت موجودة الآن ٠‏ وأضاف ٠‏ هناك ملايين الاشب خاص لیبس 
لديهم شيء يخسرونه ٠.‏ ومهمتنا تنحسر فى استخدام القوة الكامنة فيهم » . وتمت 
الموافقة على التعديل بعد تردد من چإنب جإوتنسكى » ولكن ليس قبل أن يوجه 
الزعيم هجوما مضادا ساحقا ضد السبياسي الهِاب المتدىء » حيث قال ٠‏ 


« ان ثية أنواعا كثيرة من الاصوات .. ونحن نتحمل ضجيج الماكرثات 
والعربات وما الى ذللكي . ولكن لا يمكن أن نتحبل صرير الابواب لآنه لا يعود 
علينا بأى فائدة . والخطب الرئانة والتصفيق تششسيهان صرير الابواب لييس 
لها فائدة أي منطق ٠‏ ولا يوجد فى ١‏ البيطار إ» كان لثل هذه الثرثرة ء وأحيانا 
تكون هذه الاصوات ميبلية » ولكن يجب علينا أن نحذرها . وتعقير الكلبابت 
التى قالها مستر « بيجين » من هذا النمط الأخير » ويجب علينا أن نكببك مثل 
هذه الاصوات بكل فقسوة » . 


لقتد وضع « جايوتنسكى » كل ثغته فى الضمم المحى للعائم © نظرا لعدم 
ثقته المكافية فى استعداداته الملعسكرية . وأراد أن تقوم الدول الغريية بدوضير 
جنة فى فلسطين آلاف اليهود المهددين فى أورويا . وسخر ( بيجين » من هذا 
التفكر لاسستاذه القديم . وقد رد عليه « بيجين » يكل حده »© خلال نفس 
الشهر الذى كان « نفيل تشامبرلين » يتفاوض فيه مع « هتلر © فى ميونيكم 
من أجل التوصل الى « سلام ( وهمى ) يسود عصرتا » ٠‏ حيث أعلن العضو 
البارز فى منظمة « بيطار » والبالغ من العمر خمسة وعشرين عاما : « لقد مات 
ضمي العالم »> ولم تعد لعصبة الأمم أى قيمة . وشريكنا البريطانى يغودنا 
الى امشنفة ويلقى ف السجن بأفضل اغراد أمتنا » . ورد عليه « جايوتنسكى » 
بقوله انه اذا کان هذا هو ما يشعر به « بيجين » ؛ فمن الأفضل له أن يفرق 
ففسه فى تهر الفستولا . 

ويؤكد « يوحنا يادر  »‏ وهو محام بحركة ( التصحيح » » عاش 
فى المجيل الموسط بین جیلی « جابوتنسکی » و « بیچین ‏ انه بالرغم من سعور 
الغضب المذى انتاب الزعيم ء فاقه « سعد واغتبط » لواجهة « الصبيان » 
له . وثمة روايات متناقضة حول رأى « جأيوتنسكى »© فى « بيجين » , 
فقد قيل مثلا »© أنه اختاره خليفة له . وللكن من جهة أخرى »© تردد أئه كان 
يحتئر تزمت « بيجين » والذى يشضبه تزمت ابناء الاتثاليم » وكذلك تقواه 
المفرطة ( لقد كان « جابوتفسكى »© بعيدا تماما عن هذا الجائب من التقاليد 
اليهودية حتى أنه كتب فى وصيته يقول : « أريد أن يدفن جثمائى أو يحرق - 
فالامر سيان بالنسبة لمى ‏ حيثما يلحق بى الموت » ) . ولم يزعم « بيجين » 
فى أى وقنت وجود علاقة وثيقة بينهما . فقد كان يدرك تماما مدى الاختلاف بينهما 
ق السن والمكانة . وكان من الواضح أن « جابيوتنسكى » كان يقدر « بيجين » 
كشخص قادر على التنظيم وكمرءوس موحوب » ولكن لم يكن هناك أى دليل 
على انه يحاول صقله ليصبح خليفة له . 

وانتهى مؤتمر وارسو بانتصار الشباب . وتم تجنب الشقاق بين 
جماعتى « البيطار » و ١‏ الارجون » وف ابريل سنة ۱۹۳۹٩‏ © تم تخصيب 
00 مفلحم بيجين » رئيسا « لنظمة بيطار » البولندية > التى كانت بمثابة محطة 
توليد الطاقة بالنسبة الحركة الدولية ء وذلك بدلا من « بروبيز » © الذى ترك 
مئصبة قق هدوء تام . وقد أعلن الاتراك المشبان بلا رحمة أن « بروبيز » ممتاز 
بالنسية للشئون الثقافية والمؤتمرات © ولكن ليس بالنسبة لخوض المعارك 
وتولى الشئون السياسية ( وقد أسس فيما بعد « مهرجان اسرائيل » © 
الذى ظل يشرف عليه حتى وفاته عام ۱۹۷۸ ) . وأحتفل « بيجين » بترقيثه 
بأن تزعم مظاهرة ضد فرص قيود على الهجرة اليهودية . واتاح البوليس 
المبولندى له أول فرصة لتجربة حياة المسجن . واطلق سراحة بعد قلاثة 
أسابيع » وهو حليق الرأس . ولكن كانت وارسو والعالم يأسره مائولا 
حينذاك بأمور أخرى أكثر أهمية . 


الفصل التالت 
هروب وآعنقال 


لم تكن المسألة المتى تواجه يهود أوروبا ابان صيف عام 1١919‏ »> هى 
هل سئقع الحربب بقدر ماكانت متى ستقع ٠‏ وكان الاهتمام الاول للحركة 
الصهيونية بجناحيها هو عملية انقاذ أكبر عدد ممكن من يهود المانيا: فى٠إعقاب‏ 
قرارات نورهبيرج ٠‏ وان لم يكن قرار الحل النهالى قد صدر بعد ٠‏ .ولم تنعد 
تنبؤات « جلدوتنسكى » بقرب وقزؤع الهلاك تبدو وكمحاولة لاثارة الذعر . 
ولم يعد النداء الذى وجهه الى كل يهودى لان ينجو بنفسه طالا كانت هناك 
فرصة + يقع على آذان صماء + ولكن كانت الحواجز قد ٫بدأت‏ تق سام 
والحدود تغلق . 


وشل بومسن أكئين من غزو « هتلر » لبولندا ©» عاك « مقاحم بيجين » 
الى وارسو بعد أن رافق قافلة تضم ألفا من المهاجرين « غي المشروعين » 
تابعين لمنظمة « بيظار: » »© حتى حدود رومائيا ٠‏ وكان يسيطر عليه شعؤر 
بالاحباط » حيث أن رومانيا كانت تسمح »> حتى تلك اللحظة © بمرور اليهود 
المثجهين الى فلسطين عبر اراضيها » ولكن بعد التوقيع فى موسكو على اتفاقية 
مولوتوف ریبنتروب فی ۲۲ اغسطس لم يعد فى وسع الرومانيين تخل 
الخاطر نيابة عن الغير . وتشتت جماعة المهاجرين من اأعضاء « البيطار » ©» 
وعادوا الى ديارهم؛ . ولقى معظهم ختفه فى معشكراث الموثة أو بين ضغوف 
رجال القاومة البواندية 1 


كان رد المفعل الطقاقى E E EE E‏ 
فى الوقت ذانه * ويسترجم بزرائيل ابلداد آحداث تلك الفترة قاثلا « ذعا 
بيجين » قيادة منظمة « بيطار » للاجتماع ؛ وطلب منا تحصين وأرسؤ وحفر 
الخنادق . وقال لفقا ان علينا أداعء وأجبنا كمواطئين بولئديين 4 وان نلتزم 
بالقوانين ٠‏ وجاء الى مكتب البيطار فى اليوم التالى , الشاعر بور زفى جر ينبرج 
من « حركة التصحيح » . واندهش للمشهد. الذى رآه أمامه © فصاح قائلا 
« هاذا تفعلون 9 أي الروس قادمون * ووه جله لدی جماعة أدحون حوازات سفر 
فخذوها واذهدوا » . وذهب « بيجين » و « ديفيد جوتان » لقابلة جنرال بولندى 
وعرضا عليهم تشنكيل- كتيبة يهودبة لتقائل مع الجيش البولندى ضد الألمان » غير 
أن رده لم يكن مشضجعا . زعندئذ فقط بدا « بيجين » وغيزه من قادة « بيظار » 
يغادرون «:وارسو » قى جماعات صغيرة . وكانت تثنابل' الالمان' قد بدات 

تتساقط: على المقاصمة ٠‏ 


— 0۷ 


ورحل « ببحجين » وزوجته « أليزا » بصحبة « ناتان يلين - مور » وزوجته 
« فريدأ » »© اللذين كان قد تم زواجهما فى ه سبتهبر بواسطة الحاخام الاكدر 
كلومو دافيد كاهانا » آخر حاخانات وارسى ٠‏ وقد شهد « بیجین » وزوجته 
على عقد الزواسج حيث كان « يلين مور » واحدا من زملاء «بيجين » فى اللجاة 
العليا لنظمة بيطار . وقد أصبح « ناتان يلين مور » فيما بعد واحدا من الثالوث 
الذى قاذ الخمثة الازضابية التى شننها « عسحابة ثمفيرن » ضد الانتعداب 
البر نظائى ٠‏ وعندها أحكم اغلاق المقعبددة , اخذنوا يروحون سسميئة وذشايا سنواء 
بواسظة القظار أو العربات العى يجرها الغيل , أو على الاقهام » ويخعبتون 
لدى انوالين لركة « البيطار 4¿ + وهم يتحاضون القاذفات الالمندانية ويتجنبون 
الدبا ناث الصوفييتية القادمة ٠‏ وسادت الفصدوضى والسائعات ١‏ واحفضدت 
الأسر اللأجئة على جالبى الطرق ذافقظث بهم القظارات + وبدأ القصف نسجل 
أول اصابات بن المدئيين + الذين اصبهوا يبدون فى عالة من الالكسار يزنى 
لها . وكتب « بيجين » يقول قيما بعد : « كنا ننام ونحن نسعر . كنا ننام 
آئناء سار ا على أقدامنا » ٠‏ والسحتدز الروسشس « ببحين » لفترة وحبزة عتدماأ 
اتهمته امرأة بهودية بأنه مدين لها بمبلغ من الال كانت قد دفعته له ليساعدها 
على الهرب عن طريق ووفانيا * وسدد الدين ٠‏ واشترى حر بته : 


ورفقى الرفاق الأوبعة الذين أصبحوا يعاثون من الاعياء الشدؤد الإلحاخ 
عليهم بالبقاء فى مكان واحد » حتى يمكن لاعضاء هذظية « البيظار » رعايتهم ) 
وان كانوا قد شدعمرو! بامتنان لغمكنهم هن الاحتغال بعيد زأسنى السنئة اليهودية 
مع يعض الأصندقاء ٠‏ واستطاعوا أن يصبلوا فى النهاية 2 وبعف أن أمضيوا سديعة 
أسابيم عل الطريق » الى مدينة « فيلنا !» التى كانت موكز! هامسا للتشليم 
والمشر وعات البهودية ٠‏ وکان الر وس قل استو لو! على الجسيرء الشرقى من 
الاراضى البولندية وأعلئوا « فيلنا » عاصمة لاقليم « ليتوانجا المرة » واحتمحت 
قيادة متظسة « البيطار » البولندية بكامل هيثتهأ فى 7 فيلنا » ٠‏ وسرعان 
ما انضم اليهم الألاف من أعضاثها ۰ وأخبرهم « بيسجين » أن « ليتوانيا 4 ستوفر 
لهم سبيل الخروح الى قلسطين ٠‏ واستاجرت المنظمة مدزلا » وبعثت بأفرادها 
للبحث عن مراكب لنقلهم عبر بحن البلطيق ٠‏ ويعترف بعضهم عند استرجاعهم 
للماضى » بأنهم كانوا سذجا » فتد كان من المسقديل أن تدوم حرية « لتثوانيا » 
ولكن كانت « فيلنا » تعتبر آنذاك رما للأمل ٠‏ 


و أشد تعر شرق مسداقية قادة مسنظمة « اسيظار » للاشعبار lac‏ وتلم 
زسالة سنْ « شيحبثون جوفيتزمان »© ؛ رئيس خركة القنباب فى فلسسصطين , 
بنلطهم فيها أولا بأن ١‏ أفراهام شتيرن »© » كذ اكثر أجنحة خياعة » أرخون 
زفای ليومى » عنفا قد قرر ا العمل بمغرده » ٠‏ ومن ثم + وهدكق تلك اللعطلة : 


ب ۳۴ ی 


أصبحت هناك قوانان سريتان تعملان من أجل 'نحقيق « الحق اليهودى » جماعة 
« ارجون زفاى ليومى » أو « المنظمية المسكرية الوطنية » © التى أصبحت 
انعرف باسمها المختصر « ايتزيل » المكون من الحروف الأولى لاسم المنظمة 
العبرية ) » وعصاية شت ن « المحاربون من أجل تحرير اسرائيل » 6 س 
« لوهاهمى هيروت بسرائيل » ( بالعبرية » واختصارا « ليهى » ) ٠‏ والاص الثانى 
الذى أبلغهم به فى رسالته » وهو الأمر الأهم بالنسبة « لبيجين » ورفاقه فى 
فيلنا هو أن «كثيرين حمنا ( فى فلسطين ) يعتقدون أنه لايجب على القيطان أن 
بغادر السفيئة طالملا ظلت طا فة € * وفهم « ميجن » بب بحساسستته ا مغر طه أزاء 
مسألة الكرامية »4 تماما مثل هساسية « جابوتينسقى  »‏ ان المقصود بهذه 
العبارة هو اثهاماه ورغاقه بالتخلى عن عشرات الآلاف من أعضساء منظمة «بيظار» 
الذين كانوا لابزالون موحودين فى دو لندا 


ويسسترجيع يسر ائيل الداد هذه الواقعة فيقول : « لقسد اسستتدعانا 
«( بيجين » وقال لنا انه ريما كان ( جونيتزهان ) على حق + واله يريد أن يخود 
الى وارسو ٠‏ ولكنئنا قررنا فى النهاية عدم العودة ٠‏ وكانت حجة عدم العودة هى 
أن حبهثنا أصبصتك موجودة الآن فى فلسطين ؛ التى هى وطندا الأم ٠‏ ولم بيسد 
هئلك ها تفعله فى بولتدا ٠‏ وقد أصسبح من المستحيل العيل هنا من أجل 
نرحيل هزيد من أعشضياء « البيظار » الى فلسطين ٠‏ ولذلك فقد استدعيناهم الى 
« فبلنا » لاخراسهم عن طريقها ٠‏ 

وكان « ديفيد جوتان » واثقا من أن بقاءهم فى « فيلنا » كان أفضل © کيا 
كان يرى أن تفكير « جونيتزمان » خاطىء ‏ ويقول *: 

« أولا » كنا تمتغد أن الانتقال اليها انما كان مؤقتا ٠.‏ وكنا على ثقة من أن 
الجيشى البولندى بمساتدة البريطانيين والفرنسيين سيئتصر . وكانت حجتنا 
هى أن « ليتوانيا » ليست سوى دولة يمكن تديير الخروج هنها ٠‏ وكنا هناك عل 
صلة بالعالم الحمر ٠‏ وأرسلنا برقيات الى الولايات المتحدة ‏ الى هنظمة بروبيز 
وتميرها من المنظمابف بك للضقط من اجل منعنا تأقشيرات وتصاريح هجرة لأكبر 
عدد ممكن من أعضساء « البيطار » ٠‏ وكنا فى حاجة الى تواسدنا فى مكان يمكين 
للبر يطانيين أن يرسلوا البيه تصريحاتك للهجرة المشروعة ٠‏ 

ونا قد قمعا بانفقسنا .2 كذلك , بتزوير عدة تصريحات ٠‏ فان الحصول 
على تأشيرة خروج من «ليتوائيا» كان يستدعى» على الأآقل » تقديم خطاب يفيد 
بان لديك تصر دم بالا تجاه الى مكان آخر . ولذلك فقىد قمنا بثئزوير مثل هذه 
الحطابات ٠‏ كما آن القنصلية الهولندية فى « فيلنا 6 كائت تملح تاشيرات 
للذهاب الى « كوراكاو » ٠.‏ وعنديا أغلقت التنصلية »© قمنا بتزوير القأشررات . 
وكان اليابانيورن ايضا يمنحون تاشيرات خروج ٠‏ 


RE 


وقد سكت الروس عن كل هذه الانشظة لا نهم كانوا بحتاجون الى العملة 
الآجنبية » وكانت اللجنة المشتركة ( لجنة التوزيع الأمريكية اليهودية المستر كه ) 
تزودنا بالمال اللازم ٠.وكنا‏ فى 2حاجة الى قاعدة . وكانت « فيلنا » قاعدة مناسية 
يمكتئا العمل من داخلها ٠‏ وكذلك كنا نجرى اتصا الات مع الصيادين 
« الليتوانيين » فى ميناء « بالائجا » © وقد منحناهم النقود لاننا كنا نعتقد أنهم 
يستطيعون نقل الاشخاص بزوارقهم الى السويد . 


والذى حدث » أن الحرب لم تنته بسرعة , كما ثبت أن قرار البقاء فى 
« فيلنا » » كان غاية فى الآهمية ٠‏ فان منظمة « البيطار » كانت تمثل الخركة 
الصهيونية البولندية الجماعية الوحيدة التى بقيت لتواجه « الحل النهاثى » بدون 
قيادة + ويذكر المؤرخ الاسرائيل « يهودا بوار » . الذى كان من أواثل مؤرخى 
7 الهلو كوسمت ©» + أن هذه الحقيقة هى السبب الأساسى وراء ما يصفه « يعقدة 
الهلو كوسرمث * التى نعانى هنها « بيجين ») . أو شعوره بالذثنب لانه بقى على 
قف الحماة + وقدك کتب ( بؤار'» 'بقول : « أن غددا كبيرا من' الناحين ممن يمرؤن 
بتجارب مماثلة > يعانون من شعور عميق بالذنب . بيد أن مثل هذا الاحساس 
بالذنب لميس له أى مبرر من وجهة النظر المنطقية .وتقدم لنا نظرية البروفيسور 
«دوار» تفسسيرا مقبولا لتسلط ا«الهلوكوست» على تفكير «بيجين» ٠١‏ والذى أدى 
به الى إرسال خطاب أثفاء حصار الجيشى الاسرائيلى لبيروت' فى .اغسنطسن عام 
٠١ ۲‏ الى الرئيس « روتالد ريجان » ء جاء فيه ا١‏ انى أشعر ضفله الأيام 
وكأئنى رئيس وزراء يملك سلطة توجية جحيش باسل إنقف فى مواحهة « برلين » 
حبث يكتبىء « هتلر » وحاشيته فى مجُبأ. عميق تحت سطح الارض وسط 
الم نين الابر داء ۰ 


وقد ذکر باحث آخر فى دراسة له عن « الهلو كوسسرت » . وهو زثيفف 
ما نكو فيتن. » ان هذه المقارنة التضصبيهية تعتبر مضللة وخطيرة 
فكتب يقول : 

'« أن حرب الثئازى ضد اليهؤد لم يكن لها اساس واثقعى » . وقد نبعت 
من كراهية بلا شبب: وخوق .من « اليهود » > بصفتهم قوة شيطائية تعمل من 
أجل فرض سيطرتها على العالم ٠‏ والحقيقة الرهيبة هى أن الشعب اليهودى كان 
ضحية للهلوسة ٠‏ بيد أن الشعب الفلسطيئى » هو الشعب الحقيقى > 
ونطلعاتهم القومية حقيقية واقعة كما أن لهم أهمية رمزية حقيقية فى العا 
العربى ء وبالمئل قان التجاطف والاعتراف السياسى الذى كسبه هذا الشعب 
فى أنحاء العالم يعتبر حقيقة ملموسة ٠‏ 

و كما عرفنا فان « بيجين » دافع فى عام ١955‏ عن فكرة الرجوع الى 
وارسو ٠‏ ومع ذلك « يسرائيل الداد » يعتبر واحدا هن الذدرين يشسكون فى 


E س‎ 


انه کان بعنى ما يقول فعلا ٠‏ قان « بيجين » كان يملك آنذاك » نفس الفوة 
والمكانة اللتين كانتا تمكنانه فى مناسبات أخرى من فرض رأيه على زملاثه 
هذا ء اذا كان هو بيرغب فى ذلك ٠‏ 

وبغذول الدآد : J‏ أنا لا أعرف حتى الآن هد اذا کان جادا فدما وله أو 
أنه كان محرد ايماءة » مجرد مشهد تمثيلى . فلطالما شاهدناه يفعل ذلك حتى 
بومنا هذ ١‏ 2 م آنا لا أعرف ما اذا كان بريد فعلا اليعودة الى وأارسو € ء. 


هذا وقد وجد فادة حركة « بيطار » البولندية وقتا كافيا فى ربيع سنة 
١‏ »© بالرغم من مشاغلهم العملية ء لناقشة مسالة' اوسع نطاقا كانت 
تمزرقل حركة » التصحيح ») ٠‏ هل بوقكفون مؤقتا النضال ضد الحكم البريطانى 
في فلسطين طالما ظلت بريطانيا تشن حريا ضد الثقازى 5 أم هل يؤيدون 
سياسة « بن جوريون » التى تدعو الى الاشتراك فى الحرب وكأن « الكتاب 
الابيض » الذى يفرض قيودا على الهجرة اليهودية ©» لم يصدر »© مع محارمة 
« الكتاب الابيض © وكأن الحرب غير قائمة 7 وقد أصدر « جابوتنسكى » 
أوامره الى « الارجون » دوقف النضال . ورضخ « دافيد رازثيل » © قاقد 
نوات « الارجون » فى فلسطين للامر . ووفقا لاقوال « الداد » ٠‏ فان «بيجين» 
آدان عملية وقف الاتال باعتبار أنها بمثلية خيانئنة للقضية اليهودية . وكان 
يعارض وقف القتال . 

وقاد « الداد » حملة فى مجلة « بيطار » التی کان يرأس تحريرها ف 
« فيلنا » » من أجل « الحياد العدائى » © ما لم يمنح البريطائيمن اليهود 
جيشا خاصا بهم تحت راية نجمة داوود . ويتفق موقف بيجين هذا والموقف 
الذى اتخذه فى المؤتمر العام لثثامة « ميطار » © ولكته عندما أعلن الحرب 
ضد الاننداب البريطانى بعد أريعة أعوام من ذلك التاريخ ترك انطباعا يأن 
دوامع اتخاذه لهذا القرار كانت أكثر من مجرد استجابة لاساة يهود أوروبا 
عام 115 : 3 - 
وقامث جماعة البيطار فى آأحد أيام صيف عام .192 بتنظيم اجتماع 
فى الجامعة البولئدية « بفيلنا  )»‏ والتى كانت تشتهر بآئها مستوقد للعداء 
ضد السامية ‏ للاحتفال بثلاث مناسبات : احياء ذكرى وفة « تيودور 
هرتزل »© أبو الصهدبوئبة السياسية » ووفاة ا حاييم ناخمان بياليك » 
شاعر الاحياء الميرى © و الذكرى الخُايسة عقرة لإنشاء اللمجامعة العيرية فى 
التدس . وكان من المترر أن يلقتى بيجين كلمة فى تكريم' هيرتزل . ولكن حدث 
ف منتصف الاجتباع © |اذى حضره آلف الطلبة اليهود » أن مزرت ورقة الى 
المنصة . وجاء ف المذكزة : « اقد دخلت الدبفات الروسية المديفة » . 
وكحبا وجه الاستاذ الذى كان يتكلم عن الجامعة العبرية راقترح أن 
يرحلوا جميعا بأسرع ما يمكن . ووقف « بيجين » معلنا : « ستواصل عقد 
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الاجتماع حتى نهايته وسنختمه بالنشيد القلوىى « هاتيكفا » . وهب 
الحاضرون وانطلقو ا يرددون النشيد القومى الصهيونى ٠.‏ ويقول « يسرائيل 
المداد » : « لمن أنسى أبدا تلك المرة التى رددنا فيها « المهاتيكفا »ر . لتقد 
ظنئا جميعا أن هذه هى آخر مرة سئنشد فيها « اللهاتيكفا » بأورويا . 

وادرك قادة « البيطار » آنذاك ان الموقت بدأ ينفد . فان الكرملين لم 
يكن بصديق للصهيونية »> التى كان يحتقرها بصفتها « انحراف قومى » عن 
الطريق الثورى . كما أن « ستالين » كان لا زال المحليف القلق لهتلر ٠‏ ولكن 
لم يكن لدى « بيجين » ورغفلاقه ما يردون به سوى أن يواصلوا ما كانوا يتومون 
به » ويستمروا فى البحث عن مناقذ لتهريب اتباعهم عبرها . وكانئت « منظمة 
بيطار » تحتفظ بسجل لبطاقات عضوية آفرادها الموجودين |« بغيلنا » . 
وعندما وصل الروس قام أحد الشيان س ممن تولوا فيما معد منصبا رفيعا 
بدولة أسرائيل بسحب بطاقته حتى لا ينكشف أمره . ففص له بيجين من 
البيطار على الفور . 


وتلقی أعضاء حركة التصحيح فى ذلك الصيف لكمة مزدوجة فلم يكد يمر 
أسبوع على دخول الدبابات المسوفيتية المى ليتوائيا © مما أنهى استتقلالها 
الهش ©» حتى توفى « فلاديمير زثيف جابوتنسكى » فى الولايات المتجمدة . 
وخاطر بيجين » بحريته حيث اتجه الى « كوفنو » لالشاء مرثية بالعبد 
الميهودى الرئيسى هناك ثم توفى بعد شهر من رحيل ١‏ جابوتفسكى » © أحد 
الاحبار البارزين فى « فيلنا » واشترك خمسة عشر من أعضاء المبيطار فى 
جنئازة الحبر التى أشترا ك فيها الآلاف من أعضاء الطائفة « الحلسيدية 
المتطرفة » . واتسلخوا من الجئازة واتجهوا الى قبر شاب من المنظمة مات 
نتيجة للبرد القارس واصابته بالغرغرينا اثناء محاولته الوصول الى فلسطين. 
وأقام « بيجين » صلاة المجناز عليه وألقى كلمة نقصيرة ثم رددوا جميعا نشيد 
« البيطار » 4 بما يتضمنه من اعلان الايمان بأن اسرائيل سوف تقوم من بين 
الفساد والرماد . غير أن « بيجين » تأثر بوفاة معلمه بدرجة أكبر مما حاول 
أن يبديه . 


وقد لفتت تصرفاته المتى تنطوى على التحدى انظار البوليس السرى 
السوفيتى اليه ٠‏ وتم استدعاء عضو بالبيطار الى مقر القيادة وسل عما اذا 
كان يعرف « بيجيين » وعندما رد بالايجاب قال له الضابط : « لقد ألقى كلمة 
رائعة بالمقابر أليس كذلك » ؟ وكان « ديفيد جوتان » من أهالى « غفيلنا » وقد 
درس بجامعتها . وف أحد الايا أبلغه أحد معارفه التدامى بأته وزملاءه 
ضمن القاثمة التى وضعها الروس بأسماء المطلوب القبض عليهم . وقام 
البوليس السرى السوفيتى بزيارة منزل والديه » بيد أن « جوتان » كان قد 
ذهب على سبيل الاحتياط » الى مكان آخر لينام فيه . وبذلك اخذ زعياء 
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« البيطار » حذرهم » والتقلوا من « فيلنا » الى قرية « يافيلنيوس » القريبة , 
حيث قاموا بتأجير غرف متفرقة فى بيوبت الفلاحين ‏ 


وتلقتى « بيحين » قيل مغادرتهم المدينة مباشرة استدعاء للحضور الي 
الغرفة رقم ۲۴ في مبنى مجلس مدينة « هيلنا » بشأن موضوع « الطلب الذى 
تقدمتم به » وأدى هذا الى تحذيره بدلا من ايقاعه فى الفح ٠‏ فلم يستجب لهذه 
« الدعوة المهذية » »© ولمم يكن ذلك فقط الا لائه لم يتقدم بأى طلبات . وقد 
اختار « بيجين » آلا يختبىء أو يهاول المهرب . وفى كتناب « الليالى البيضاء »» 
الذى يعتير من آول الكتابات الادبية عن الحياة فى معسكرات الاشغال الشاقة 
« الجولاج » والذى نشر فى عام /إه5١‏ © قال ا«بيجين» : « كان هناك سبب 
سيط وراء الجزء الاول من كرارى . فقد قلف لنفسى » أذا كانت الحكومة 
السوفيتية ترغب فى اعتقالى » فليتعب عملاؤها أنفسهم ويحضروا الى منؤلى» 
فهذه هى مهمتهم 4 ولماذا اختفى وكأن الارض ابتلعتنى » ؟ 

واضاف يقول يخبث : « أما السبب وراء الجزء الثانى من قرارى فلم 
يكن بمثل هذه البساطة » ولا أريد أن أخوض فيه » . ولم يكشف « بيجين » 
عن هذا السبب الاخير الا بعد مرور عشرين عاما اخرى . 


« لقد أظلمت المدنيا فى نظرى بعد وماة جاپوتنس كى . لم يكن 
« جابوتنسكى » بالنسبة لنا مجرد رئيس أو زعيم »© بل كان أكثر من ذلك © فقد 
كان محل آمالنا » وكثا نتطلع المبه ليخرجنا من العبودية ,, لقد ضاع الامل 
ذاته » لكد رحل عنا ولم يعد هناك أمل ٠.‏ ولذلك خفند كنت ممهدا نفسيا 
لان اعتقل بو اسسطة المسوفييت لاننا اذا لم نستطع »> كما قلت أثناء تجمعنا 
حول قبر أحد اعضاء « البيطار » ٠‏ أن نقاتل من أجل بلدنا فليس أقل من أن 
نعائى من أجله . وبصراحة تامة © لقد كانت لحظة ياس متفاهى . لم يكن 
أماينا بصيص من الضوء . ولذلك فقد كنت فى حالة نفسية تجعلنى أفضل 
الذهاب الى السجن . ولم اتكلم فى هذا حتى مع زوجتى . لقد ندم لى رفاقى 
النعيم .. ولكققى رفضته » . 

وعلي اي الحجاللات فقد انتقل زعيياء منظية « بيطار » الى 
« بافيلنيوس » > حبث استأجر « بيجين » و « اليزا » بعض الغرق فى منزل 
احدى الارامل ٠.‏ وقاسسمهم مسبكثهم كل من « الداد » ( الذى كان يعرف آنذاك 
باسم « يسرائيل شيب » ) وزوجته « باتيا » » وشخصان آخران ٤‏ أحدهما 
زوج شقيقة مسز « بيجين » . وكان عملاء البوليس السرى الس وقيتى 
يتتبعونهم كظلهم ٠‏ دل أن « بيحين ٩‏ كان يلهو بهم . فدعا «١‏ اليزا » للذهاب 
معه بالتطار الى « فيلنا » وقام بتعيين غريق من أعضاء البيطار لتتبع العملاء 
وكان العملاء يقتتفون أثر « بيجين » وزوجته أيئها ذهبا ‏ وكان جواسيس 
بيجين يةومون بدورهم باقتفاء أثر المعملاء . لقد كان الجميع يغلمون أنها لعبة 
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لمن تستمر طويلا ٠.‏ وسخر بیجین ف کتابه « المليالى البيضاء » من رجال 
البوليس السرى المسوفيتى لافتقارهم الى المهارة ألتى يتميز يها المحترفون . 
فلقد كانوا مكشدوفين تماما . ولكن ريما كان الامر بيساطة لا يسبب 
أى شعور بالقلق . فلو أن قيادة « بيطار » غادرت « ليتقوانيا » فالى غير 
رجعة ٠‏ أما اذا ظلوا يها فان رجال البوليس السرى سيستطيعون عنديا 
يريدون »> أن يلقوا اللقتبض عليهم . 

وتحرك البوليس السرى فى ١١‏ سبتمبر » آى بعد عشرة أيام من لعبة 
القفط والفار . وشعر « بيجين » يالارتياح عندما سمع الطرق على الياب © 
فقد عرف أخيرا أين يقف . ودخل ثلاثة رجال © وقطعوا على « بيجين » 
و « الداد » » مياراهة الشطرنج المتى كانا يلعيائها . وسال قائد المثوة عن 
السبب فى تجاهل « بيجين » للاستدعاء الذى أرسل اليه بالحضور الى مينى 
مجلس المدينة ٠.‏ ورد عليه « بيجين » قثلا : أنه لم يكن لمديه شان والبلدية . 
وائهم أذا كانوا يريدون الاتصال يه فانهم يعرفون أين يجدونه . وطلب متهم 
« بيجين » بلهجته الرسمية الشبيهة بلهجة المحامين © أن يكشووا عن 
شخصياتهم . وأيرز قائدهم يطاقة شخصية تفيد يأنه من رجال المخايرات 
« اللتوانية » . وسألهم « بيجين » عما اذا كان معهم أمر كتابى بالمقيض عليه » 
ونفوا ذلك ولكنوم الوا نهم جاءوا على أى الحالات لاعتقاله + و مهم 
« بيجين » © متشبها « يجابوتنسكى » » على ألا يجبره أحد على التعجل > 
وعلى أن يحتفظ بوقاره . وطلب من « أليزا » تقديم الشاى « لضيوفهم » 
وبدا يستعد للرحيل ٠‏ 


يذكر « الداد » هذه المناسية فيقول : 


لقد أدى « بيجين » © ما أصفه يمثابة مقطوعة موسيقية ه فقام بتلميع 
حذائه وارتداء حلة وربطة عنق © وكان فى منتهى التهذيب ء وف النهاية طليوا 
منه الذهاب فقال لمهم : ) آنا هنا فى بيتى ٠‏ فتفضلوا أنتم أولا : والتنت الى 
قائلا : « أننا سنواصل ميارأة الشطرنج » . وتلقيت فيما بمد رس الة 
يخطرنى فيها بأننى فى وضع الفوز ولذلك فانه ينسحب . ولم يكن هذا صحيحاء 
فأنئنا لم نكن قد قمنا بتحريك التطع سوى خمس أو ست مرات . وقد 
سمحوأ لله بأن يأخذ معة المتوراة وكتاب آخر فقط . وبکت زوجتى ٠‏ أمأ زوجمه 
فلم تبك .. لقد كانت فى غاية القوة والتماسك » , 

وبينما كان « بيجين » خارجا تحت الحراسة »؛ شاهد « ديفيد جوتان » 
وتبادلا نظرات تفم عن وقوع المحتوم وكأنهما يقولان : « جسنا » لقئد حدث 
الملتوقع ») وكان زملاء قائد منظمة « ببطازر )) واثقين من انه بواجه فترة سجن 
طويلة غير محدودة » بالرغم من تأكيداته بآنه سيعود سريعا . ومع ذلك فقد 
وجدوا ضعوبة كبيرة فى .افناع « اليزا بيجين » بالذهاب معهم المى فلس طين 


— NA ¬ 


بواسطة أوراق هجرة مزورة . ويقول « جوتان » أنها كادت تصاب 
بالهسستريا . 


» اوضحت الها ان السونييت لن يددفظوا « يمتاض » فى لا فيلنا © وانهم 
سيرسلوه اللمى سيبيريا أو أى مكان آخر مشابيه . وان الحدود ستغلق فى القريب 
العاجل ء وآكدت أن السبيل الوحيد للضغط من أجل الافراج عنه هو عن طريق 
اجراء اتصالات بالعالم الجر .2 وبصفة,خاصة بالولايات المتحدة ٠‏ ولا يسعنا عمل 
ذلك الا من فلسطين أو استنيول » ۰ 

وفى النهاية أمكن اقناع « اليزا » بالرحيل e a‏ 
و « بانيا » , الى -حيفا عن طريق 7« أوديسا » وتركيا ٠‏ وكانت جماعتهم ضمن 
2*٠‏ يهودى سمح لهم الروسس بمغعادرة « ليثوانيا |) عبر « أوديسا » و 
فالاد يفو سىك » ودفعت اللحنة المشتركة , ألفى دولار عن كل فرد سافر عیں 
« أوديسا » وأريعة الاف دولار عن المجموعة التى سافرت عبر « فلاديفوسك » ٠‏ 
وانجهت المجموعة الاولى الى فلسطين بينما ساقرت المجموعة الثانية الى الولايات 
المتسعكة . 


وأمكن ابلاغ « بيجين » ٠‏ فى زنزانته الكريهة الرائحة بسجن «لاكيشكى» 
نبأ فرار زوجته وذلك من خلال احدى الالغاز التى تقوم على التلاعب بالكلمات 
والتى يحتاج حلها الى جهد ذهنى مضن ولكن بمجرد ان تعرف الحل قانه يبدو 
لك فى غاية اللمسهولة . فقد أرسل له بعض الاصدقاء لفافة تحتوى على بعض 
مطرزا عليه بطر بقة بداثية م أولى » ٠‏ ولاول وهلة ء لم يفهم لماذا كتب اسم 
التدليل الذى يطلقه على زوجته بتلك الطريقة بدلا من هكذا : « آلا » ٠‏ ولكن 
فى النهاية استطاح أحد زملائه اليهود بالسجن أن يحل له اللغز ٠‏ فان كلمة 
ا« آولا » هى تأنيث للكلمة العبرية « أوليه » التى تعنى حرفيا « من يذهب الى 
اعلى » ولكنها ترمز أيضا الى « الهاجر الى فلسطين » . وقد تأكدت صحة 
هذا الحل للغن فى هايو عام ١551١‏ عندما سمح لاقارب المسجونين بزيارتهم ٠‏ 
وطلب « ببحبن » السماح لزوحته بزيارنه » على احتمال آلا نكون قد رحلت 
بعد . وحضرت بدلا منها فتاة من جماعة « بيطار » بفيلنا » تدعى « بولا دايتشيز 
وقالت لمه أن ألعمة 7 آلا » موجودة مع المعم « شيمشون »© . وفهم « بيجين 
المغزى المقصود فورا . فان العم «شسيمشون» هو اشيمشون جوتيكزمان» ؛زعيم 
« بيطار» فلسطين + ثم استطردت « بولا » تقول : ان والديه فى صحة طيبة 
وكذلك اخوته الموجودون مع العمة « آلا » ٠‏ وحيث أن « بيجين » لم يكن لديه 
سوى آم واحد فقد آدرك انها تعنى ان رفاقه قد نجحوا أيضا فى الفرار ٠‏ وطلب. 
« بيحين ) هن « يولا » ان تكتب خطابا الى العمة 2 آلا » وتبلغها فيه أنه فخور 
بهم جميعا » « وقولى لها انى فى صحة طيبة واثنى سأعود اليهم » ٠‏ 


وقد آعاد « بيجين » الى الاأذهان اللغز الينى على التلاعب بلفظى «آالا» 
و ر أولا ) بعد أن طواه النسيان دمدة طو بلة وذلك عندما أهدى نسححة من كتابة 
المليالى البيضاء الى « دافيد جوتان » بعبارة تقول : الى « ديفيد الذى لولا 


ها أصبحت (YT)‏ ھی ولا سے ای 8 أصبحثك زود ته « JT‏ » مهاد رة 
الى فلسطين 5< 


ولكن شاءت الاقدار أن يمر عليه عامان عصيبان قبل ان ينسكن هن الوفا. 
جوعده وبعوتن اليهم مرة أخرى ٠‏ 


E 


الفصل الرانسع 
الانتقال الى » الحو لاج (( 


سال « مناحم بيجين » نفسه بعد أن أمضى تسعة أشهر مسيجوئا فى مقر 
رئاسسة البوليس السرى السوفييتى بهيلنا ويسجن « لوكيشكى » البارد ؛ لاذا 
ينتهى آمر إلكثيرين ممن يحتجزهم اليوليس السرى السوفييتى بالاعتراف ؟ وقد 
بحث « آرثر كوستلو » هذا الغ ذاته فى روايته عن عمليات التصفية الجسدءة 
التى هارسسها الكرهلين ٠»‏ والتى نشبرت تبجعت عئوان « الظلام وقبت الظهيرة » ٠‏ 
وكان جواب «كوستلر » على ذلك التساؤل هو أن قدامى البلاشنة ظلوا على 
ولانهم للثورة مهما ساورتهم المخاوف هن تطرف ستالين واسرافه ٠‏ وقد أدركوا 
أن المرء الذي تنعابه الششمكوك والرريبة فى سلامة الطريق الى يسلكه الجزب انما 
يعرض الثورة الخطر وذلك فانه « بسبتحقي » أاصابته برصاصة فى مؤخرة 
رأسه ٠‏ ولم يكن « روباشوف »> بطل كوستلر » ضحية للبوليس السرى فحسب 
بل كان ضحية ايضا لنطقه الشيوعي ٠‏ 


وخطا «بيجين» بسؤالمه خطوة أخرى ٠‏ لماذا يسلك المسجوئون السياسيون 
الاخرون الذين يخلصون لئل عليا آخرى غير الشيوعية » نفس الطريق الى 
العدم ؟ وتوصل تفكيره الى أن السبب فى هذا يكمن فى « حائط الشك » الذى 
يقيمه اليوليس السرى السوفييتى حول فريسته ء وهو الحائط الذى لا يحرمه 
فقط من حريته بل أإيضا من جمهوره + فيقول : 


اذا ما أدرك المناضل أن خدمانه لم تعد ذات قيمة › وان أحدا لن يستمع 
لكلماته أو يعرف بالموقف الذى اتنخذه 2 كما أن احدا لن بتلقف تضحيتة من 
بين يده ويتعلم منه كيف يضحى ؛ فان الخيط الذى يربط بينه وبين مثله 
العليا سينقطم فی القالب ٠‏ وعندئذ سوف بنمحى تماما ادراکه الداخل برسالته 
وسوف تتساءل نفسسمه المعذبة : من الذى سيعرف ؟ من الذى سيتبعنى ؟ من 
الذى سبيحل مكانى © ٠‏ 

ما اهمبة معانائى وما الهدف من العداب الذِى أقاسيه ؟ ٠‏ 


واضاف م بيجين » الى ها سبق عاملا اضافيا توصل اليه من تجربته 
الذاتية > وهو الحيلة المعتادة التى يمارسها المجققون : حرمان المسجون من 
النوم » وهو جزء لا بتحزا من اى عملية استجواب بحر بها السوفبيت' * لقب 
كان البوليس السرى يعمل أسباسا خيلال الليبل ٠‏ ويتم اعادةٍ السجناء الى 
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زنزاناتهم قبل موعد الاستبقاظل مباشرة ٠‏ وبيمحرد ان يغليهم النعاس ٠‏ بحي 
وقت الاستيقاظ ٠‏ وكان النوم محظورا اثناء النهار ٠‏ وكانت الاوامر الصادرة 
الى الحراس تنص على مراقبة السجناء يدقة وتهديد كل من يغفو اثناء النهار 
بالسجن الانفرادى اذا تكرر منه ذلك ويقول « بيجن » عن هذه التجربة : 


(« ياتى الليل حاملا فى طيانه ظلام الاستجواب الجديد ٠٠‏ المرة تلو 
المرة ٠٠‏ والليلة انلو الليلة » طوال الاسابيع والاشهر ء طوال الزمن اللانهائى ٠‏ 
يبدا الضباب يتكاثف داخل رأس المسجون الذى يجرى استجوايه .. ويكاد 
الاجهاد يزهق روحه »© وتهتز ساقاه تحته » ولا تصيح لديه سوى أمنية 
وحيدة مطلقة وهى : أن ينام > كم يثمنى أن ينام ولو لفترة وجيزة » أن يستلقى 
ولا يقوم أن يستريح وينسى . وأن ينام » أن يموت »© أن ينام ٠.٠٠‏ العدم » . 
ان كل من جرب هذه الرغبة الجامحة يعلم أن الجوع والعطش لا يمكن مقارنتهما 
بها ٠‏ لقد التقيت بسجناء وقعوا على الوثائق التى آمروا بالتوقيع عليها »> بهدف 
واحد فقط وهو آن ينالوا ما وعدهم المحققون به النوم بلا ازعاج » ٠‏ 

وقد عانى « بيجين » » وفقا لاقواله »> من هذين النوعين من غسيل 
المخ » فقد وضصم فى عزلة تامة الا من جيرانه الماشرين , والبرقيات التتى كانت 
ترسل بأسلوب النقط والشرط عبر جدراث ومواسير السحجن ٠‏ ونادرا ما 
كانت تتاح لمه فرصة للنوم . وبدون محاكية صدر ضده حكم بالسجن لمدة 
تمانى سئوات بصفته « عنصرا لخطيرا على المجتمع »4 ٠‏ لقد ثار ضابط البوليس 
السرى انسوفيتى وأعلن غاضبا : ا« محاكمة . امنحوه منصة يمارس من فوقها 
مهارته الخطابية » ومع ذلك فان « بيجين » لم ينهار ٠‏ وعندما اعترف فى 
نهاية الامر , فانه فعل ذلك وفقا لشروطه الخاصة ٠‏ فقد رفضض التوقيم على 
مستندك تقول : 2 اعترف با نی مذ ثب بتو لی رئاسة منظمة « بيطار البولندية ( 
واستطاع بعد ليلة متواصلة من المناقشات اللائهائية ان يقنع المحقق بالغاء 
الفقرة التى تشسير الى الاعتراف بالذنب ٠‏ واقتتصر اقرار الاعتراف على تسجيل 
حقيقة بسيطة ومحددة بوضوح : ا الى اعترف بانتى كنت رئيسا لمنظمة بيطار 
البولندية » ٠‏ لقد استطاع « بيجين » ان ينهك المحقق من خلال المناقشات 
الملضنية » تماما كما فعل مع كل هن تباحث معهم فيما بعد ٠‏ وصرخ المحقق صائحا 
وهم يقودون « مصدر عذابه » الى زنزانته : « اغرب عن رجهى , ثانا لا أريد ان 
نقع عيناى عليك هرة اخرى ابدا |)») ٠‏ 

كيف استطاع بيجين ان يصمد ؟ ان كتاب « الليالى البيضاء » لا يجيب 
مباشرة على السؤال 2 ولكن يمكن للمرء ان يستشف الاجابة من بين طياته 
لو انه قرأه بامعان ٠‏ لقد تعامل « بيجين » مع تجربة الاستجواب . بل ومع 
نجربة السحن بأسرها وكأنها مبارزة ذهنية أو مباراة شطر نج قاتلة + لقك 
كان يفكر : كيف يعمل النظام ؟ ها الذى يحاول المحقق الوصول اليه ؟ لقد 
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مساعدته هذه التساؤلات التى كان يوجهها الى تفسه مثلما يحاول غيره أن يحل 


المسائل الرياضية + على الاحتفاظ بعقله 2 وممعاييره . واحترامه لذاته ٠٠‏ لقد 
حافظ على نفسه من ان يتقلب الى حيوان ٠‏ 


وحاول المحنق يما لديه من خبرة اعوام طويلة فى السياسة الصهيو بية ٠‏ 
ولكن كان « بيجين » عنيدا وئئزمتا ومتكبرا * وعلل الرغم من انه كان بعلم آن 
الانتصار على المحقق لا قيمة له فقد رفض أن ببسر له بلوغ الهدف + ورفت 
ثلمیف « جابو تنسكى © الموافقة على أن الصهيونية ليست الا انحرافا قه ميا 
برجوازيا 2 وان زعيمه ٠‏ الذى كان قد توفى مؤخرا » كان آداة للامبريالية 
البريطانية ٠‏ وكان صمود « بيجين » وروح المقاومة التى يتمتع بهما آمرا غريزيا 
فكان بناقش ويوجه المحقق , بالرغم من ان هذا الاخير كان تلميذا بليدا » وربما 
جعله يدفم تمن جرآته ووقاحته غالیا ۰ لقد كان يتصرف تصرفا بطوليا غير 
علئى ومجرد من أى غرض سوى البطولة ذاتها » تماما كما فعل « زئيف دوف 
بيجين » عندما لكم الرقيب البولندى الذى حاول اجتذاذ ذقن الحبر ٠‏ لقد 
كان ينفذ مفهوم العزة والكرامة الشی غرسھا ١!‏ جابوتنسکی » فی نفوس تلامیده 
من فتيان وفتيات البيطار ٠‏ لقد كان الطرقان يتجادلان 2 وهما يشعران بأن 
ثمة شىء يجبرهما على ذلك ٠‏ وكتب « بيجين » يقول :ا كنت اشمعر أحيانا انه 
قد نسى دوره كمحقق ثماما كما نسيت ائا دورى كشخص يجرى التحقيق معه ٠»‏ 


ولكن كان التمرين الليلى على المحادلة يساعده أيضا على أن يسنثمر 
طافيا فوق السطح . وقال : « لقد كانت المتحقيقات بالنسبة لى عبارة عن 
مناظرة دين عقيدتى ضد عقيدته » فكان لدى ما أقاتل من أجل الدفاع عنه حتى 
داخل حجرة التحقيق كما كتب يقول عن عملية تحدى لاحقة : ١‏ أنا أناضل © 
وئذا فأنا موجود » . ولم يتخل « بيحين » آيدا » فى الوقت ذاته » عن الامل 
فى اطلاق سراحه » حتى فى اكثر اللحظات يأسا »© حينما فكر قى ارسال ورقة 
طلاق مشروطة الى زوجته « اليزا » . وكان السبب فق ذلك يرجع حزئيا الى 
أن « بيجين » رضخ رغما عنه فى النهاية لمحاولات المحقق فى أن يجعله يتأقلم . 
فقد وعده بمنحه فترة لاعادة تعليمه.وتساءل بيجنين «هل ساعيش حتى ثهايةفترة 
اعادة التعليمى ؟ هل ساأكيلها واعود ؟ » يقول « ميرون شيسكين » © رفيقه 
ف السجن والزعيم السايق لحركة التصحيح 6 ف بولندا ¢ أن |«بيجين» لم يفقد 
الأدرل أطلاقا فى انه سيخرج كان كلانا يعرف أثه أيتنما ذهيبنا فاننا سنذهب 
فى النهاية الى اسرائيل . لم تكن المسالة عقيدة دينية © انما كانت شعورا 
راسخًا فى نفوسئا . وكان « بيجين » يدرك أن نتائج الحرب الدائرة خارج 
جدران السجن » مشكوك فيها » وان اصدقاءه فى الغرب بيذلون الجهود من 
أجله , كلقد كانت الثرثرة الملية بين رفاق « بيجين »© فى الزنزانة تؤكد 
ان « هلر » سيوجه مدافعهه فى القريب الماجل نحو حليف « المصلحة » 
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السوفيتى . وترقب السسجناء البولنديون تلك اللحظة فى ابتهاج »© بينما ترتبها 
الليهود فى ختور . ولكن المستقيل لم يكن مضوهونا على الاطلاق . ولذلك فان 
الامر كان جديرا يبقاء المرء على قيد المحياة وجديرا بأن يعمل المرء على كسب 
الوقشت . 


ولم يكن الوقوف وراع القضبان مساألة جديدة يالنسية » لاحم بيجين ( 
فلقد دځل السجن البولتئدى قيل ذلك بعامين لتظاهره أمام السفارة البريطانية 
فى وارسو . ولذلك فاثه لم يصب يصدمة عندما احتجز فى مقر البوليس 
السرى السدوفيتى أو وراء قضبان سجن « لوكيشكى » ٠‏ المذى نقل اليه بعد 
فترة وجيزة . وكان الظلام والفروق الكبيرة فى درجات الحرارة واليرودة > 
والرائحة النتنة لجرادل القاذورات الموجودة فى الزنزانات المكتظة »> والسرير 
الصلب © ووحجبات أالطعا م غير المشبعة © والسجان الفظ الذى يقوم دثئفيذد 
الاوامر الخبيثة الصادرة اليه » والعزلة عن الاسرة والصديق ‏ 0 كل 
هذه أمور قد تعود عليها . 

« لقد وجدت فى قفص « الآدميين » كل الاثسياء المعتادة ‏ مرتبة قش » 
ورف »© ومنضدة عارية ©» وكرسى بلا ظهر وغير متماسك © واناء عميق ضغير » 
وبالطبع الجردل . وعامة يعتبر سجن « فيلنا » شبيه « بسجن وارسو » ) 
ولا شك ان كل السجون الاخرى التى يقييها الانسان لسجن أخيه الانسان »2 
لا تختلف عنهما فى شىءم . فلا يوجد جديد تحت الشمس . وريمبا كان من 
الافضل الا يكون المرء سسجيئا مستجدا » . 


وقد اكتشف أن الفرق الوحيد بين السجن السوفيتى وغيره من السجون 
هو ان سجين البوليس السرى السوفيتى كان يسأل نفسه « هل من المقدر 
لى أن أخرج ؟ » بدلا من أن يسالها : « متى سآخرج من هنا 5 » وجاء أو[. 
التقاء لبيجين بالواقع » عندما صادر حراسه الكتاب الوحيد »4 بأستثثاء المتوراة 
المذى سمح لله باحضاره معه من « بافيلئيوس »© . وكان الكتاب هو سيرة 
حياة دزرائيلى بقلم أندريه موروا »© والذى كان قد بدا قراعته بالانجليزية . 
وكعقاب له على تعايله مع السجن وكأنه مكتبة عامة يمضى وقته به فى القراءة 
أجير على الجلوس لمدة سستين ساعة فى مواجهة حائط خال »© وركبتيه تضغطان 
على الحائط وعيناه تركزان على نقطة واحدة بلا حرأك . لقد كان أسلوبا 
حلاثا فى التعذيب م استطاع « بيجين ) تحمله ياسترجاعه لکل الاوقات الهامة 
البارزة فى حياته ٠.‏ ولقد كان ارتياحه بالغا عند السماح له بالارتياء على 
حاشيته » حتى أنه كاد أن يصلب بالهذيان . 


وظل على مدى ثلاشة أشمهر يشارك رجلين آخزين زنزائة واحهدة . 
كان أحذهما ضايظا احتياطيا بالجيش البولندى »© فى متتصقف العمر وأعزب 
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شايا أصيح فيما بعد جنديا برتبة مساعد عريف »2 كيا أصيح اثناء وجوده 
بالسحن تلميذا « لبيجين » . وقد أثار هذا الشاب دهشة الرخاسن الاكبر منه 
سنا عندما عاد المى المكنيسة .وكان زميلاه البوننديان بالزنزانة لا يكادان 
يخفيان شعورهيا بالعداء للسامية والمتأصل فى نفسسيهما » ومع ذلك فقد حزن 
« بيجين ») على فراقه لمهما 5 وق هذا الصدد يقول بيجين : 


« كانت توجد حواجز تفصل بيننئا »> يل ائنا كنا نتعارك © ولكننا تهكنا 
من الثعرف على بعضنا البعض »© وتغليئا كيف نتفاهم وئتساهمح . وكقا 
قد أصبحنًا بالفعل بمثابة مجتمع صغير » لله عرفه وتقاليده . ولم ايارس هنا 
المتدريس الا قليلا » ولكئنى تعلمت كثيرا . ولئد مررت هنا بتجرية الاستكواب 
كها اتخذت هنا قرارا مؤلما ٠‏ 


وقد تم وضع « بيجين » خلال فترة انتظار انتهاء المخاكية وصدور الحكم 
فى زئزانة جمامية تضم ستة عشر سريرا ليئام عليها حوالى ستين سجيثا . 
وكاتوا ينامون على الأرض . وكان رفاقة فى هذه المرة يتكونون من لهس 
يهودى © وضابط بولئدى برثبة كولونيل يبلغ من الغير 78 عأما »> ويعاقب 
باثر رجعى لأنه كان قد حارب فى صفوف جيكى القيصر ٠‏ وكان معظم المسجونين 
الذين أنهاروأ تحصث ضغوط الازدحام والجوع ¢ هم من أولئك الأفس شخاص 
الأقوياء البلية »> الذين اعتادوا على الحياة فى الاماكن المفتوحة . أما المفكرون 
« الضعقاء والضعفاء البئية » © كما وصغهم « بيجين » فكتابتة وهو يشعر 
ببعضن الرضا عن الئفسى »© فائهم لم يمرضو١‏ أو يشتكوا » لقد بدا كأن أرواحهم 
كانت بمثابية الدهامة المتى تسندهم © وتقوم يهمة الدرع الذى يحمى أجسادهم ٠ه‏ 
ولقد اشتركت المجموعتان فى اعلان الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم 
احداث أى تغيير فى ذوعية طجامهم الذى كان يتالف ياستهرار من نوع من الحسساء 
الخفيف غي الشمهى المصئوع من اللحبوب ويعرف باسم « كاشا » : ويصف 
« بيحين » هذا الحسساء فى اكتثكلب فيقول : « أن رائحته كانت تزكم أنوغنا فعلا 
لقد كان حساء « الكاشا » كريها بالنسبة كنا ولم نعد نتحهل تناوله مرة 
اخرى » . وائتصم المضربون بعد بضعة أيام . ولاول مرة منذ شهرين متوأاصلين 
تدم لهم حساء مصنوع هن أوراق الكرئب الفيسية بدلا فن « الكاقما » الكريهة . 

وككانت تلك هي الفترة القى علم فيها « نيهِين » © من خلال « تلينغراف »© 
السجن »© بوجود « ميرون شميسكين » فى الزنزانة المجاورة وأبرق اليه زعيم 
« حركة الثسحيم » ببولئدا » والذى يكبره باثنى حشر عاها » برسالة ‏ عن 
طريق الثقر غلى الحائظ . يستفسر فيها عن صحة « جلوتئسكى » . وشعر 
١‏ بيجين » بإجرح وأسى لعدم هعرقة « 1 سيسكين »© بتمأ وفاة « هابوتتسكى »© © 
ولكنه أبلفه به بعذ فترة وجيزة . وذعل « #سسعكين » ووضع تبعقه على رأسه 
وقلا مملاة الخئازة . ولكد ركد زملاؤه فى الإنزائة كلمة 9 آمين » فى شهساية 
السلاة بالرغم من أن أحدا منهم لم يكن يهوديا ٠‏ 
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وأئناء فترة عيد الفصح اليهودى ©» اشترك « بيجين » و « شيسكين » 
فى زنزانة واحدة . ويقول « شيسكين »© متذكرا ٠‏ 
على التنافذة ليجف © وبذلك كنا نحصل على خبز « الاتزا » ( أو الخبز 
الميهودى في المختمر ) وكنا نتلو صلاتنا : « أن هذا هو كيز بلائنا » تحن 
اليوم عبيد ولكئئا سنكون فى المالم القادم رجال أحرار © ونحن اليوم موحوديدن 


الحدركة السهيونية : وكنا نسيع اصوات ترد غلينا من آماكن مختلف_-ة 
بالسجن . ان المسجونين اليهود يرددون النشيد © حتى بالرغم من حخلر 
المظاهصرات » ٠.‏ 


وقد نجا الزعيمان الصهيونيان من العقاب بصورة أو بأخرى . ولكن 
الحظ تخلى عن « بيجين » عندما سمعه أحدالحراسنى اليهود يروى « نكتة ٠»‏ 
وظن انه هو المقصود مها »© فاشتكى الى مدير السحجن ؛ الذى سار ع 
بالحكم على « بيجيين يقضاء سبعة أيام فى الحيسى الانفرادى . وقد قبل 
الحكم من وجهة نظر فلسفية »© فاعتبره دورة دراسية جديدة فى الاساليب 
التى يتبعها المبوليس السرى السوفيتى وفى فن ولغة الحبس . 

« لقد انقضت الايام السبعة ولياليها . لقد أدى الحيس الانفرادى 
الىاصابته بضعف شديد »© ولكنه تعلم منه الكثير ه لقد تعلم من الحسسر 
الخانق أثناء النهار ومن البرد القارس فى الليل » ومن القذارة والرائحة 
الحائقة الخاصة بالقفس الخالى من النوامذ ٤‏ ومن عدم وجود أى غطاء ٤‏ ومن 
الرطوية والارض القذرة المصنوعة من الاسمنت التى كنت افتركشها للنوم 
والتى كانت مرتعا للفثران ‏ لقد تعلم من كل هذه الاشسياء أن ثمة أماكن 
أسسوأ حالا من زئزانة السجن > تماما كما تعلم فيما بعد أن ثمة اماكن أسوا 
من زنزانة الحبس الانفرادى » . 

وقد استطاع « بيجين » أن يتحمل اسبوع الحبس الانفرادى اللذى 
الميهودى الذى كان يعمل ف حدمة الدوليس السرىي ٠ه‏ وقد ضم « بيحين » هذا 
الوظف المجهول الى قائمة « الابالسة » التى يحتفظ بها فى ذاكرته وتضم 
ايضا المحقق اليهودى ذا الكلام الملعسول الذى حثه باللغة اليدية على أن 
يعترف « بالحقيقة ) » وكذلك المترجم الصهيوئى الركيك الذى كان يتعيد 
عند ضريح ليثين > وساوم « بيجين » على النصوص التوراتية الخاسة 
بهيرتزل > ثم الحلاق اليهودى الذى كان يعمل بالسجن والذى كان يؤدى 
الاعمال القذرة نيابة عن « سيده » بتهيثته « للزبائن » برواياته الساذجة عن 
الحياة قى معسكرات الاشضغال الشاقة » وكان هناك آخرون فى حياة « بيجين « 
من أمثال أولئك المرتدين . ولم يتساهل يجين مهم أبدا حتى عندما أصبح 
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رئيسا للوزراء فكان يستخدم تعيير « ذلك اليهودى المتكبر » » يلهجية 
استنكارية فى وصف أى يهودى يحاول خطب ود العدو الفلسطينى أو يحاول 
تلقينه درسا فى واجبه التومى ٠‏ وكان هذا الاسلوب أسهل أحيانا فى الرد 
عليهم من مناقشة المسائل التى كانوا يثيرونها . 


وعلى الرغم من أن فترة التسعة أشهر التى أمضاها « بيجين » ف 

سحن « فيلئا » كانت فترة عصييةء الا أن الايام اثيتت انها لم تكنسوى 
مهيد لنزوله فى « المكان الأسوأ من زنزائة المحبس الانفرادى » أو « ارخييل 
جو لاج » الذى وصفه « الكسثدر زولشنتسن ‏ ف رواية بهذا الاسم س 
بالجحيم السوفيتى » الذى يتلقف لرحجال والتساء الموصومين لسسيب 
أو آخر ¢ بانهم أ عدأء الذورة 4 فيطويهم الفسيان ويتحولون الى مهايشضشيه 
المحفريات المتحجرة » . وبلرغم من أن اقامة « بيجين » هناك لم تدم أكثر 
من ثلاثة أشهر فانها تركت فى نفسه عداء أيديا للروس والشيوعية ©» وحماسا 
للحرب الباردة ظل راسخا فى نفسه حتى ما يعد « الوفاق » بكافسة 
اضكاله . 


وبدات رحلة العذاب بحركة تمرد کان يمكن اعتبارها فى ظروف أخرى 
مجود محاولة بسيطة للترويح عن النفس »© حيث رفض المسجونون الذين 
كانوا ينتظرون نقلهم أن يتناولوا طعابهم من المبصقات . وكان سجن «لوكشكى» 
مكتظا بدرجة انه لم يكن يحتوى عددا كافيا من الاطباق لكل المسجونين ٠‏ ولكن 
السحونين كائوأ دروت أن الميصقات صنعت خصيصا لعملية البصق » حتى 
لو لم تستعمل فى ذلك الفوضى وصمد المسحونين لمدة يومين ٠‏ وكما حدث من 
قبل بالنسبة تلاضراب عن الطعام »© انتصر المسجونون ولكن بثمن باهظ * فقد 
حصاوا على عدد قليل من الاطباق والفناجين كانوا يضطرون الى 
تداول ها من پد الى أخرى ء ومن فم الى خر ° 
ومازالت بقايا الحساء أو القهوة عالقة بها . وكتب بيجين يقول فى ابتهاج 
ولكئنا تثاولنا طعامنأ © ولم نثناوله من اليصقات ٠‏ 


وكان 2 بيجين » واحدا من الفى سجين تم ترحيلهم فى اوائل شهر يونيو 
سئة ١9551‏ من « فيئئا,» الى الشمال + وكانت وجهتهم التى لم يكونوا قل 
عر قوها بعد » هى معسكر « بيتشور » للاشغال الشاقة على نهر « بيتششورا » , 
الذى بتدفق عبر منطقة التندرا الشمالية ليصب فى بحر « بارنتس » المتجمد 
الذى بقع جنوب الدائرة القطبية الشسمالية مباشرة ٠‏ وكانت الرحلة اأتى بلح 
طولها ..ه! ميل أشسبه ما يكون بالكلابوس حيث تم حشرهم فى القطارات 
والبواخر النهرية التى استقلوها فى أعداد أكبر مما لو كانوا ماشية ٠‏ فقد كانت 
كل عربة من عربات قطار السجن مصممة بحيث تسع آربعين شخصا آو ثمانية 
خيول , وجلدى حراسة ٠‏ بید ان الروس تمکتوا بشکل ما من حشر ما يقرب 
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من سيمين سجينا في كل منها ٠‏ وكانت كل عرية مزودة يفتحة ماسورة متجهة 
تبجو القضيان : تسبي تخدام كمرحاض > وطايقين من الاسرة الخشبية المثبتة في 
الجدران ٠‏ فاإذا! الختار المرع النوم فى الطابق الاعلى فانه يعانى من الجشر اما 
١(ذذ‏ اختار الطابق الاسفل فانه قد يتمرض للاختناق ٠‏ ركان الهواء يدخل من 
نافذتين صغيرتين فى اعلا العرية . ولم يكن يتم فتح الباب الا ثلاث مرات ف 
اليوم : مرتان لاحصاء عدد المسجونين ومرة لاطعامهم وجبة واحدة لا تتدسوع 
عبارة عن خبز وسمك مملح . وكان السائل الوحيد الذى يدخل چونهم 
هو ماء لم يسيق غليه » يثبربونه من جردل . وقد شاهد « بيجين ) الحراس 
فى احدى المرات وهم يملأون الجردل من بركة راكدة يغطيها وحل لزج أخضر 
اللون . ومع ذلك هقد شربه ٠‏ 

وايستغرتتك رحلة القطار ستة أسابيع تقريبا تخللتها وقفايتب كانت تور 
عدة آيام لاسباب غير معروفة . وعلم المسيجونون وهم فى الطريق أن الانيا 
قد اعلنت الحرب على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وابتهج البولئديون واللتوانيون فان 
عدويهما سيشتيكان مع بعضهما البعض ٠‏ ولم يكن « بيجين» يدرى أن الحرب 
الجديدة نحو الشرق والمئذرة بالشر ستؤدى قريبا الى منحه حريته . وكان 
الخط الحديدى محطبما بعد مدينة كوتلاسي : « لقد أاهتزت بنا العمربات 
وكاتنا فى سفيئة تهتز فى وسط عاصبفة هوجاء وأصيب كثير منا بدوار « قطار » 
وقي مستمر وأنهكبت كوانا واستغرقنا ف النعاس ٠‏ ولم بعد أحد مناأ يتفوه 
يكلمة واحددة » . 


وغادر السجياع القطار عبد مهطة صغيرة أسمها « كوثشكفا » ٿم ساروا 
معسكر الترحيلات ٠.‏ وقام جنود مدججون بالسبلاح وكلاب متوحشبة 
لاطلاق النار عليه 2 وتجاذب )0 تبسحسن ( > أثناء المسيرة آطر اف الحد يث 
مع آحد الجنود الذى اكد له فى قسوة : « لا أجد يخرج من هنا حيا »© + 
وشضق المسجوئون طريقهم من معسكر الترحيلات عبر آراضى المستنقعات 
حتى ضفغفاف نهر « ببتشورا »© © حيث تم شحنهم على قاطرة سسفينة تارية مع 
شحنة من القضبان الحديدية + وتعرف (( بيجين ) من حديث أجراهة ممع 
يشير بايهامه الى اللفافة التى يحملها « بيجين » »© وتتضمن حاجياته 
المتواضعة « مسترى © أنهم سيأخذونها مئك » . ولم ينصح عمن يقتصد 
بيكلبية «م هم 6 4 

وقد تم نقل « میرون شسیسکین » و ( ديفيد كرول » وهو صديق آخر 
لبيحين من التصحيجين : ملى نفس القطار المتجه نحو الشہمال ؛ ولبکن ف 
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عريات مختلفة . وعند وصولهم الى معسكر « بيتشور » » قام « كرول » » 
الذى يتصف يسعة الحيلة » برشوة أحد الضياط لوضع ثلاثتهم بمافى 
مستشفى المعسكر . وقد كلفهم ذلك ثلاثة قمصان من لفافاتهم الثمينة . 
لقد أصبحوا فى منطقة « الليالى المبيغضساء » حيث تكاد الشمس القطبية 
لا تغيب أبدأ » ويستمر الشبتاء تسعة أشهر فى السنة » وكان على المرضى 
أن يركضوا مسافة ميل تقريبا وهم تصف عرايا فى درجة حرارة تقل عن 
الصفر حتى يصلوا الى مبنى الحمام . وقيل لبيجين : « ستعتاد على هذا » 
والا مانك ستموت » . وقد خشى « بيجين » فى آول ليلة له بمبنى امستشفى › 
من أن يهلك ء وذلك عندما كاد يلتهمه جيش من البق الاحمر وعن ذلك يقول : 

« لقد ظلت اعداد هذا العدو الرهيب المصمم على امتصاص دمى »2 تتزايد 
باطراد ٠‏ وحاولت اللجوء الى استخدام تكتيكات مختلفة لتضليله » فغيرت 
وضعى فى السرير »© ولكن لم تفلح هذه المناورة . فلن العدو آمسك بى 
ورفض التخلى عنى . ولم تغمض لى عين فى تلك الليلة ٠.‏ وقد حدث نفس 
الشىء لجميع المستجدين الآخرين © اھا الملخضرمون فد ثاموأ مثل اللاككة ., 
لكد استطاعوا أن يعتادوا عليه )€ + 


وبعد أن أمضى « بيجين ٠»‏ أسيوعا فى المستشفى » بدا تكليفه بالعيل 
فى بئاء الخط الحديدى الممقتد من « كوتلاس ‏ فاركوتا » © « بأمر من 
الحزب والحكوية » . وكان زملاوه فى العبيل خليطا متباينا من الافراد ») 
فکانوا يتکوئون من روسى وبولنديين © ولتوانيين © ولتفانيين واأستوانيين › 
ورومائيين »© ويهود . وكان من بين الفثة الاخيرة مساعد رئيس تحرير مغضوب 
عليه بصحيفة برافدا » يشكو من مرض فى القلب وحرارة مرتفعة ترفض 
النزول عن 58 درجة ولكن سرعان ما أدرك « بيحين ») ان التمييز اليام 
الوحيد هو ذلك القائم بين المسجونين السياسيين والمجرمين . وكان للمجرمين 
اليد العليا حيث كتوا يتباهون بتوتهم الجسمائية ويرهبون المفكرين الحقراء ٠.‏ 
و عندما كام أحمد المجرمين بسرقة معظم حاحياته أثنساء تومه » أدرك بيحين 
قصد الحارس . ائنهم فعبلا « أخذوها كلها » © ولكن بالتقفسيط ! 


وكان السجئاء يقومون بنقل قضبان حديدية الى مسافة ربنع ميل من 
مركب ترسو عند نهر متشورأ ©» عبر جسر خشبى ضيق ثم عبر الحقول 
حتى عربة سكة حديد منتظرة . وكانوا يعملون بمصاحبة فرقة موسيقى 
نحاسية تعزف الاناشسيد التى تشدو بعظية الانجهاز السوفييتى ٠.‏ وكانت 
القضبان التى يحملها المسجوئون ‏ واحد على كل كتف تسل الجلد » 
وتسيب آلاما مبرحة ٠‏ ومما ساعد على مضاعفة الالم > طول الناموس التى 
كانث تحوم طوال ساعارب النهار المتدة وعلى مدى أربع عشرة ساعة وميا 0 
ويشكو « ببجين » فى مذكراته قائلا : « ان الناموس يزن ويلدغ , ثم يرب 
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ويزن .. ليس هناك اى مهرب منه » . وكانت الظروف التى يعمل المسجونون 
فى ظلها أسوا من الظروف فى السجن > بالرغم من أنهم كاقوا يعيلون فى 
الهواء الطلق . لقد كان البرد قارسا بدرجة لا تحتمل . وكان الرجال 
يتقاتلون من أجل كسب مكان بالقرب من المواقد اء وقد لقى اثنان من 
الفتيان اليهود كانا يشاركان « شيسكين » فى كوخه »© حتفهما نتيجة للتحجمد 
من الهرد . وكان العمل مضنيا بيئما كانت الجراية اليومية أقل من أن 
تقيم الاود ٠‏ وقال بيجين فى مذكراته « لقد شاهدت على ضفاف » البيتشورا 
« حيوانات تسير على قدمين » . وكسرا للملل » كان يتم تبديل ورديات 
مجموعات العمل كل عشرة أيام من فترة النهمار الى الليل . ونتيجة لهذا 
النظام لم تتح لهم أية فرصة ليوم من الراحة الاسبوعية » ٠‏ 


وفى صباح أحد الايام »> بينما كان « بيجين » فى طريقه الى العمل > 
سال أحد الحراس : « هل أنت بولندى ؟ فأخذ ١‏ بيجين » بدقته المعمهمودة 
يشرح له انه يهودى وان كان مواطنا بولنديا »2 ولم يكن الحارس مهثما بمثل 
هذه الفروق الدقيقكة » فان لديه أخبارا يريد نقلها اليه . فد سصسمع فى 
الاذاعة أن السلطات أصدرت عفوا عن جميع المسجونين البولئديين © واتفشت 
الحكومتان البولندية والسوفيتية على اطلاق سراحهم حتى ينضموا اللى التتال 
الداقر ضد الالمان . وتأكدت الشائعة »© عندما قرا قائد المعسكر نص القرار 
فى « البرافدا » ولكن ذلك لم يكن سببا كافيا »> من وجهة نظر « العالم ( 
البيروقراطى الموحود ف « الجولاج » » للافراج عن البولئديين ولم يكن 
قائد المعسكر قد تلقى بعد تعليمات بذلك . وعلى هذا فيجب عليهم أن يعملوا » 
حتى حص وله على تلك التعلييات »> من أجل تحقيق ما أصبح بمثابة 
(١‏ هدف مشتر ك ( لقهر العدو الالمانى ٠‏ وواصل « ببحس » وزملاوه . لعدة 
آأيام أخرى » أداء أعمال السخرة فى معسكر « بتشورا » للاشغال الشافة > 
وهم يحملون القضبان ويتضورون جوعا ويحكون جلودهم . 


وبدلا من وصول الأمر بالافراج عن البولنديين » تلقى قائد المعسكر أمرا 
بارسال مج.. 32 من الرجال الى معسكر آخر على الثهر نحو الشمال » حيثك 
يمكن استغلالهم فى أعمال أكثر فائدة . واختار المسجونون البولنديون « بيجين » 
للاعتراض ثنيفة عنهم ٠‏ فما فائدة ارسالهم الى معسكر الششمال لو كان سيفرس 
عنهم قريبا ؟ ولكن لم يكن القائد يملك من الامر شيئا ٠‏ وكان أقصى ما يستطيم 
أن يقدمه لهم هو أن بمدهم « أذا وصل الامر بالافراج عثكم فائنا ستأخذكيم 
حتى من على السفينة لنرسلكم الى الجهة التتى من المفروض أن تذهبوا اليها » ۰ 

وكان « بيجين » وأحدا من ثمائمائة رجل حشروا على ظهر ناقلة بضائع » 
أبحرت لمدة ثلاثة أسابيع على نهر « بيتشورا » ولم يكن فوقها مكان للوقوف 
أو التحرك أو حتى للجلوس .: بل كان على الشحنة الآدمية أن تنام ليلا 
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ونهارا فوق سراير خشبية ترانفع الى ثلاثة طوابق على جانبى جدران العنبر 
الذى تفوح منه رائحة كريهة خانقة . وكانوا يشربون من مياه النهر الماردة 
الآمر الذدى أدى الى اصابة معظمهم بالاسهال ٠‏ ولم يكف المرحاضان البدائيان 
لاستيعاب هذا الضغط عليهما ٠‏ وتعرض المسجونون كذلك لهجوم جيوش 
القيل . وأخذ المدرمون يتهكمون على المسجونين السيلسيين ويجمعون 
الحشرات ويلقونها على وجوههم . ورجا مساعد رئيس تحرير البرافدا المفضوب 
عليه والذى كان والقا من أن المجرمين يهدفون قتله # رجا « بيجي » أن 
پساعده على انرديد نشسيد « الهاتيكفا » الذدى يتذكر أجزاء هنه منذ أيام 
شبله فى « أوديسا » . 


وكانت محنة « بيجين » واليولنديين قد اقتربت من نهايتها » وان لم يكن 
الأمر كذلك بالنسبة لليهودى الروسى من « اليرافدا » فقد وفى قائد المعسكر 
بوعده فمندما وصل أمر الافراج آخرا بلغه إلى ناقلة البضقع > وأصح 
من المقرر اطلاق سرا حهم قىل حلول سوا فترة فى شتاء الشسمال القارس . 
واثردد صوت أحد الحراس داخل العنبر هاتفا : « بيجين » ثم بدا يردد الاسماء 
الاسم تلو الآخر ء وفقا للترتيب الابجدى ٠‏ ورد كل واحد منهم على النداء 
يترديك اسمه واسم أبيه > وع راسهم » مناحم وولفوفيتثشس ) ٠‏ واعلن 
الحارس : على الذين ناديت اسماءهم ان تحجمعوا حاجياتهم »> فهقد صدرت 
الأوامر بالافراج عن البولنديين ٠‏ ستصبحون أحرارا ٠‏ وسيطرت الغسيرة 
على أحد المجرمين من غير البولتديين » فأشار الى (« بيحين » وقال محتحا : 
« انه من « الزيد » ( اى. يهودى حقير ) وليس بولنديا . وتجاهله « مناحم 
وولفوفيتش » + فهذا لم يكن الوقث المناسب للحساسيات ٠‏ 


— 0١ 


ا فصل الخامس 
الاتحاه ثترقا نحو المقاومة المسرية 


أخلى سبيل المسجونين البولنديين حتى يقاتلوا الآالان ولكن دون أن 
بوجههم أحد ال مكان مكتب التجنيد الذى يقرف عليه الجثرال « قلاديرسلاف 
آنديرز » ٠‏ وتركوا ليتوصلوا الى الكتب بمفردهم . فقد اقلهم الروس ف 
سفينة الى معسكر ترحيلات ©» ومن هناك مثحوا أوراق الافراج عنهم من 
« الجولاج » بلا أى تعقيدات . ومنح كل واحد من البولئديين مبلغا من 
الال واطلق سراحه . وقد حصل « مرون شيسكين » على مبلغ يكنييه 
للقيام برحلة تستغرق ثلاثة أيام بالقطار الى « كويبشيف » ©» حيث حول 
اقناع البولنديين يتشكيل كتيبة يهودية على نمط فيلق « جاليوتنسكى » الذى 
اشترك فى الحرب العالمية الاولى »© ولكنهم قاموا بدلا من ذلك بتعيينه ضابط 
اتصال يهودى برتبة ميجور دمكتب « أنديرز »4 . 


ولسيب قير مفهوم » لم يتم الافراج عن « ديفيد كرول » صديق « بيجين » 
الاخر من « حركة التصحيح » » والذى كان ثد استدث اليه مسئوارة 
الاشراف على مجموعة العمل © وذلك على الرعم من ائه جاء معهم الى 
معسكر الترحيلات . وظل « بيجين » يعتقد لسنوات طويلة بعد ذلك انه 
استشهد فى الشمال النائی . ولکن ف اوائل الثمائيئنيات جاء يهودى روسى 
الى اسرائيل قاد ما من منطقة جبال الاورال » ليقلغول : أن « كرول » 
« حى يرزق » » ويبلغ تحياته الى بيجين و « شيكسين » وأبلغهم انه 
« يطلب منهما ارسال شال من النوع الذى يستخدمه اليهود فى الصلاة ٠‏ غير 
أن الزائر أبلغهما بعد ذلك وقبل أن يتمكنا من تلبية طلبه > أن « كرول » 
توف فى حادث طريق -. 


ولم تكق النقود ألتى حصل عليها « بيجين » »© لسد احتياجاته مدة 
طويلة ٠‏ فشق طريقا عبر برارى آسيا الوسطى السوقيتية بواسطة القطار , 
الذى كان يركبه بدون تذكرة ٤‏ وينام على الارض الوعرة » ويأكل كلما كانت 
تسنح له الفرصة وسط هذا « القطيع المشرد » من المسجونين السابقين الذين 
كانوا يتجهون على غير هدى نحو الجنوب آبان الأشهر الأآخيرة من عام ٠ 1١9541١‏ 
لقند تعلم سر البقاء أثئاء حياته فى المعسكرات : « انك تستطيع اللتعود على 
كل شىء » . وكان واضحا ان الجيش البولثدى لا يهتم باليهود الذين كانوا 
قد أصبحوا مثل خيال المآتة » مهما كان ما أثبتوه من قدرة على التحمل 3 
ورفض طلب « بيجين » + فواصل طريقه بحدوه الأمل فى العثور على أخته 


عد 7ه حب 


« راشيل » وزوجها الذى كان قد تم ترحيله قبل اعتقال « بيجين » فى 
« فيلنا » ۰ 


وسمع ١‏ بيجين » فى احدى الليالى » وهو ينعس عند محطة سكة 
حديدية ؛ واحدة من « المتشردات » وهى تحكى عن مناجم النحماس فى 
« الاورال » ©» وذكرت المرأة » التى كانت تنتظر مئل « بيجين » أن تسنح 
لها الفرصة لركوب التقتطار بلا مقابل »> اسم « هالبرين » ٠.‏ وسألها « بيجين » 
دون أن يسمعم لآماله بالتحليق عاليا » عما اذا كان « هالبرين » هذا الذى 
ذكرته هو محام .من وارسو » وعما اذا كان اسم زوجته ‏ بالصدفة هو 
« راشيل » . وشساء الحظ أن ترد على تساؤلاته بالايجاب . واستطاع 
« بيجين » بمساعدة تلك المرأة » أن يصل الى أخته وزوجها واجتمع شملهم 
مرة اخرى فيما وصفه بكوخ « حقير مبتى من الطين فى بلدة أوزبيكية صغيرة» 
هى بلدة « دزيزاك » الواقعة فيما بين 0« طشقند » و « سمرقند » ولم يدم 
وجودهم معا همدة طويلة ٠‏ ققد سمع « بيجي » أن الروس قد بدأوا مرة أخرى 
يلقون الفبض على المؤزعماء السياسيين اليهود ولما كان ماضيه معروفا حتى فى 
اوزبيكستان © فد انتقل الى مديئة « مارجيلان » حيث كانت ترابط الفرقة 
الكاسعة الدولتئدية كم علم من أخته بعث أسابيع قليلة أن « أشخاصا لا تعرفهم) 
قد جاءوا الى كوخها واستفسروا عن مكائه . 

كان « بيجين » قد قابل فى « مارجيلان » اليجور « شيسكين »© واثنين 
آخرين من أعضاء حر كة « البيطار » » الذين قدموا له الطعام والملاوى * 
وبموجب اقتراح من « شيسکين » »م قاموا ياستدعاء « يوهاتان بادر » 
محامى حركة « التصحيمس » الذى كان يعيش فى المنفى بروسيا .. لقد كانت 
شبكة اتصالات « البيطار » ما زالت تعمل بكفاءة 1 وأستطاع « بادر. » قطع 
مسافة ١١٠٠١‏ هيل سسيرا على الأقدام 2 والوصول الى مكان الاجتماع بالرغم 
من تفشى وباء التيفود الذى فقتل عشرات الآلاف من المناس وقد وجد « بادر » 
أن « بيجين » »6 بفضل مضيفيه من أعضاء البيطار » كان بحالة أفضل مما كان 
يتوقع ٠,‏ وأستفسر « بيجين » 6 الذى كان يرتدى « جاكتة » من الجلد وحذاء 
برقبة عالية » عن كيقية الوصول الى قفلسطين والقيام بثورة ضيد البر يطانيين ٠‏ 
وبعود « بادرى » بذاكر ته الى الوراء فيقول « كان كلانا بيوافق على أن المهمة 
الاساسية فى « ارتزاسرائيل » أى أرض اسرائيل التاريخية ) هى محاربة 
الحكومة البريطائية ٠.‏ ومرة أخرى بدا واضحا أن « بيجين » ألم يحد عن هدفه 
نتيجة لوجود بريطاثيا فى حالة حرب مع النازى . بيد أن بادر أوضح أنه ليس 
هناك سبيل للحصول من السوفييت على تضريح خروج وانه من الافضل آن 
ينضم الى الجيشس البولندى . وقال « بيجين » » متأملا بعد مرور'عقد من 
الزمان » تام خلاله بالكورة : ١‏ لا اظن انه قدم لاحد » على مدى حياته كمحام ؛ 
نصيحة أنضل من هده » . 


6# سس 


غير أن « بيجين » كان محجما عن تعريض نفسه للكشف الطبى على 
الرغم من انه كان يدرك حكمة هذا الامر . فقد تعرض من قبل للرفض لاسياب 
صحية ء وشعر أنه جرح فى كبرياثه . بيد أن صديقيه الاكبير سنا « يادر 
و « شسيسكين » أقنعاه بأن يحاول مرة أخرى . وأعلن الطبيب فى هذه المرة 
أيضا عدم لياقته . وقال أن قلبه مريض ونظره ضعيف © فكيف يكون جنديا 
لائقا ييولندا الام ؟ ولم يرض شيسكين بترك الاأمور عند ذلك . فتفاوض سرا 
والميجور « لنيك » رئيس أركان قائد الفرقة . وأجرى الضابط البولندى 
اختبارا شخصيا لبيجين »© ثم ارسل مذكرة الى طبيب الجيش تتضمن تعليمات 
اليه باجازة لياقة الجندى المستجد للخدمة ولم يكن الطبيب قد نسى حا 
« بيجين »© التلبية أو نظارته ولكنه تغاضى عن شكوكه . فاعلن م ائحا 
« القتلب والرئّة فى حالة ممتازة » . وحتى لو كنت قصم النظطلر »> فانك 
ستتعلم فى الجيش كيف تصيب الهدف جيدا . وكان التحاق « بيجين » بالجيثش 
المبولندى »6 بمثابة نقطة تحول فى حياته . فقد أدت به الى فلسطين والمى قيادة 
منظمة « أرجون زفاى ليومى » . ولكن المسألة أبان عام ۱١٤١‏ »> لم تزد عن 
كونها مقامرة . خلم يكن لدى زعماء « حركة التصحيح » الموجودين آنذاك فى 
« مارجیلان » أى تأكيد بأن جيششى الجنرال « اندروز » سس وف يرسل الى 
« الارض الموعودة » ٠‏ ويقول « بادر » : « لم تكن المسالة تؤيد عن مجصرد 
اعتقاد شائم .ولم تكن أية قرارات قد صدرت بعد م + ولكن المخاطرة أنت 
أكلها . 


وكانت تجربة « بيجين » البولندية فى هذه المرة » كسابقتها © غير 
مشجمة أطلاقا . فقد تلقی تدرییه الميدئى فى حو دسو ده العداء للسامية 
والاهانات والاذلال . وكان عزاؤه ان هذا الوضع لن يستمر طويلا . فارسلت 
وحدته جنويا عن طريق ميناء « كرازلوفودسك » المى ايران والعراق ثم شرق 
الاردن ٠‏ وكانت الضفة الغربية للاردن قد أصبحت فعلا فى نظر « بيجين هى 
« ارض أسرائيل » ... أرض الاحداد . 

وكتب فى مذكراته فيما بعد ينول : « توقفت الثافلة العسكرية لنستريح . 
رثتى من هواء وطنى القومى » ٠‏ 


عين « بيجين » فى ماأيو ؟114 كاتبا فى القدس » حيث عمل فى مكتب 
الميجور المسدول عن المديئة . وقد ظل بيجين جنديا عاديا الى أن اسبح 
وكمسها لوزراء اسرائيل عندما قامت الحكومة البولندية فى المنفى بمنحه رتية 
بريجقدير جترال بأثر رجعى ٠.‏ والتقى « بيجين » وزوجته « اليزا » مرة 
اخرى فى القدس حيث انتقل للاقامة بالحجرة التى تستاجرها بالدور الارضشى 


2 سم 


فى المنزل رقم ©؟ شارع الفاسى بضاحية « زحافيا » الظليلة والمفضلة لدى 
أساتذة الجايمة والمحامين والاطباء اليهود من الطبقة المتوسطة ©» وحيث 
اول ابثائهما « بتيامين » فى شهر مارس ٠ ١928‏ 


وانغمس « بيجين » لفوره فى الشئون السياسية « لحركة التصحيح », 
ونكنه » على خلاف الجذود اليهود الآخرين » رنض ترك الجيش البولندى » 
وقال بيجين لشريكه التديم فى لمعبة الشطرنج » ١‏ يسرائيل الداد » »6 والذى 
أصيح عضوا نشطا فى « عصابية شتيرن » : « لقد وعدت وعد شرف »© 
وأقسمت يمينا .. ولن اترك الخدمة » , بيد أنه عين رئيسا لمحركة «البيطار » 
فى فلسطين »© « وهو ما زال فى زيه العسكرى . ولكنه سرعان ما استقال من 
هذا المنصب عندما علمت المباحث الجنثية البريطانية والمخابرات ©» وبداوا 
بتشحرون الامر ٠‏ ومع ذلك , كانت نتجرىاستشارته فيما يتعلق بمشاكل 
« منظمة أرحجون زفاى ليومى » ٠‏ وكان يزور معسكرات التدريب التابمعة 
للمنظمة سرا . وبدا الحديث يتردد فعلا عن توليه قيادة المقاومة السرية على 
الرغم من اغتقاره الى الخبرة العسكرية . 


كانت « الارحون » قد وصلت الى درجة متقدمة من التدهور سندما وصل 
« بيجين » الى فلسطين . فقد ضاع منها الهدف يوفاة « جابوتفس كى » » 
وما تلا ذلك من انشقاق « اغفراهام » شتيرن عن الجماعة © وفقدان قائقدها 
الشاب الملهم « دافيد رازيكيل » »4 الذى قتل فى مايو 1١55١‏ ؛ أثناء قيامه 
بيهمة سرية فى العراق بتكليف من البريطائيين . 


وقد شهد « آيكثان ليفئى » ٤‏ الذى أصبح عام 15575 © رئيسا لمعمليات 
نظمة أرحون ؛ بأن « المنظمة كانث فى غاية القوة. عندما وقع الخلاف » . 


« كان الجيش البولندى يزودنا رسسمميا بالاسلحة التى يبعثها لنا أفراد 
شعينا فى بولندا . وكان فى استطاعة الارجون استدعاء أربعة الويية » 
أى حوالى أربعة آلاف عضو للقتال ٠‏ وكنا نملك عدة آلاف من البنادق › 
وعدة مثاث من المسدسات ©» وعشرات من الدافع شبه الآلية التى قمنا 
بتهر ببها من فنلندا » وبضعة عشرات من المدافم الآلية البولندية الثقيلة 2 كما 
كنا نملك قنابل نقوم بتصنيعها بأنفسنا . وكانت تلك الاسلحة تعتبر حدبثة 
آنذاك . 


« وعندما وقع الخلاف © اختفت معظم هذه الاسلحة »© وانضم حوالى 
ثمانمائة رجل من بين اربعة آلاف رجل الى « شتيرن » . وبقى فى صفوف 
« منظمة أرحون ( اقل من لف رجل د الباقون فقد تحذوا عن مو أقعهم 
متذرعين بأنه لم يعد فى وسعهم الاختيار بين الجماعتين الموجودتين ‏ وريما 


كانوا صادقين فى زعيهم هذا . وكقت المأساة الكبرى هى أن أحدا لم يكشف 
عن مكان مخبا الاسلحة . ولم يعد لدى « الارجون » بعد وقوع الشقاق سوى 
عدد ضثيل من الافراد النظاميين المتفرغين لا يزيدون عن الدستة تقرييا . 
أما المباقون فقد واصلرا العمل فى وظائنهم ٠‏ وكان يتم استدعاؤهم للتدريب 
0 مهام خاصة خاصة . وأنضم ما يقرب من نصف عدد رحائنا ا ای خمسيائة 

الى الجيشى البريطانى فى الفترة بين عامی ٤۲‏ س 11517 تماها كما فعل 
5 المئسحيين » . 


هذا وقد خلف « يعقوب مريدور » « يزرائيل » ©» حيث رفقى من الصف 
الثانى من قيادة « الارجون » بعد الشقاق الذى وقع مع « شتيرن » ٠.‏ ويؤكد 
« ليفئى » أنه كان محيويا : « وكان يترك انطباعا طيبا لدى المحيطين به » 
وكان يبدو فى صورة « الصابرا » الحقيقى ( من ولد فى اسرائيل ) ٠‏ الذى تمتد 
جذوره عميقا فى الارض © ويعيدا تماما عن صورة القادمين من الشتات . 
وكثا نعتبر « مريدور » © آنذاك »© افضل الخيارات أمامنا . ولكنه أصاب كل 
مواليد ( فلسطين ) والقادمين الجدد من أوربا بخيبة الامل . فقد وج ده 
« ليغثئى » مفرطا فى الخيال ٠‏ 


٠«‏ لقد أثبتت الايام أن مريدور » لم يكن رجلا عمليا وكان يختار الذين 
يعمذون معه من بين رفاقه » ولكنه لم يكن موفقا دائما فى اختياره . وقامت 
النؤامرات. » فى منتصف عام ١355#‏ © داخل القيادة العليا .. ولم يستطع 
(( مريدور ) أن بجتبجعهم حوله . لكقد کان داتفا ودودا ¢ وكبان من نن الكلة 
المتزوجة بيئنا . وقد حاول أن يتصرف كانه يراس جماعة من الزملاء الذين 
يتساوون ف الكفاءة . وربما كان ند توصل الى استئتاج ذاتى بأنه لا يتمتع 
بالقوة والحائبية الشخصية اللائقة بقائد أعلى »© ٠.‏ 


وصدق « دافيد جوتان » © رفيق « بيجين » من « فيلنا » على هذا 
بقوله ۰ 


' « لم يكن مريدور © يتمتع بشخسية قوية لائقة بالموقف . لقد كان 
صادقا » ويتمتع بخبرة عسكرية واسعة »© كيا كان محيويا . ولكن اللظضروف 
كانت تستدعى قى ذلك الحين وجود شخص يتمتع يزعامة شعبية ٠‏ ولم يكن 
« مريدور »© طموحا »© لقد كان شجاعا آثنثاء العملياك ولكنه فى الواقع مفرطا 
فى التواضع ٠.‏ 


وتحولت الانخلبار 6 بصورة متزايدة 6 لحو « ميجحين © »© ولكن كان 


عت کے 


بترك الجيشس تلقائيا » كماكان من المصعب تسريحه من الجيش باس لوب 
شريف » فان المسبيل الوحيد الباقى كان اللممل علي أن يمنجه البولنديون 
اجازة طويلة الاجل ء مع احتمال مدها ء وأسئحت هذه المهمة الى «مايككاهان» 
المحامى اليبلغغ من 6 ٠‏ عاها » الذي قدم من وارسو . وقد وصل«كاهان» 
الذى كان من التصحيحيين فى وارسو » الى فلسطين قبل بضعة أشهر من 
وصول « بيحين » ء وكان مسدولا خلال الثلاثينيات عن الاتصال بالنظام 
اليولندى الحاكم والذى كان يعرف كثيرين من أعضائه منذ أن كان فى مدر 
الخروج لاعضاء « منظية بيطار » ©» فضلا عن أنه كان قد تلقى تدرييسا 
هنسكريا ©» وكان من حقه ارتداء زى « الوجدة الخاصة » فى سلاح طلبة الكلية 
العسكرية . وقد تعرض هو أيضا الى الترحيل للعمل فى معتقلات الشبال 
الروسية > قبل أن يفرج عنه لينضم الى الجيش البولندى . وتمكن « كاهان » 
عندما كان يخدم فى العراق 4 ومن خلال معارفه السابقين » قبل الحرب 
من أن يحصبل على تسريح من الجيش لاسباب صحية . واتجه الى فلس طبن 
مسستخدما تصريح أجازة ,. ما بالنسسبة لحلقة الاتصال ألتى كانت ستۇدى 
الى روج « بيجين » من الجيش. وانضمامه للمقاويمة السرية ©» فقد كانت 
مزورة5 ٠.‏ 


فقد كان « كاهان » يزور بااتظلامم الادارة الاعلامية البولندية بالقدمس »© 
حيث قابل « تريزا ليبكووسكى » »© التي كائت من الارستفراطية امبولندية 
واحدى قريباتك رئيس .ولئدا » الجئرال « فل#ديساف سيكورسكي » . وكانت 
« تريزا » مهتمة بالمسألة اليهودية » فتولى « كاهان » تعريفها بالصسصهيونية . 
وتبئنى « كاهان » مكرة استغلالها فى القيام بجملة دعائية بولندية ‏ يهودية ٠‏ 
تركة فى الولايات المتحدة » يروج فيها لجهود « هيلليل كوك » وغيره 
من ١‏ التصححيين ) هناك ٠‏ واقبترح كاهان ان يقوم المولنديون © كحزء 
من هذه المخطة بتسريح بعض الجنود اليه ود ويرستلوتهم اللقيام يجولة 
فى أمريكا . وف ذلك الوقت »© عاد « أرياه بن , اليعبازر » ©» الذى كان 
احد مندوبى الارجون فى الولاياتك المتحدة ؛ الى غلسطين ؛ حاملا معه 
« البوما » يتضمن صورا تبين كيف قام « التصحيحيون » بتجنيد نجوم 
المسرح والسيثما فى حملتهم من أجل انقاذ اليهود من أوروما التى تخضسع 
للهيمنة النازية + وردها كائث الصور تبالع عض الشفىء فى تقدير تأثير هؤّلاء 
المندوبين © بيد أنهم حازوا ©»اعجاب البولندييبن © فطلدوآ تزويدهم دقئمة 
بأسسماء الحئود اليهود الذين کن ارسالهم الى الولايات المتجدة ٠‏ وكان اسم 
« بيجين » من بيئها »6 ولكن بدا أن المؤامرة قد دفنت فى الرمال عندما رفضها 
البريطانيون ٠‏ 


¥ سس 


الا أن الخطة أمكن انقاذها عندما نقلت قيادة الاركان المعامة البولئدية من 
العراق المى«ريدوعوت»» الواقئعة ينين القدس وتل أبيب ٠.‏ وأجرى«كاهان )عض 
الاتصالات مع كبار الضياط ممن كان بعرفهم فى وارسو ٠‏ ولم يحصل على رد 
فورى ٠‏ ولكنه تلقى فى يوم خانق الحرارة من أيام خريف عام 7١957‏ , دعوة 
لتئاول المغداء مع أحد الجنرالات ( وهو الجنرال نفسه الذى دبر له مسالة 
تسريحه من الجدرشش ) ٠‏ وقال له المجنرال : « لقد صدقت الميوم على منح كل 
رحالك اجازة طويلة الأجل » ٠‏ وكان ١‏ بيجين هن بينهم ؛ حيث حصل على أجازة 
لمدة عام » على شرط أن تبدأ المجموعة مباشرة فى أداء مهمتها بالولادات المتحدة 
ولقد اعترف كاهان قيما بعد قاثلا : اننا لم نكن ننوى اطلاقا . ارسال (« بيجي » 
الى هناك + وعلى أى الحالات فان البريطانيين لم سمحوأا لهم بالسفر > ولم 
يكترث البولنديون باستدعائهم مرة آخرى + ويقول « مريك کاهان « « لقد کان 
املضباط اليولنديون متعاطفين مع منظمة « الارجون » . 


ولم يكن طريق الوصول الى قيادة الارجون ممهدا تماما ٠‏ فعلى الرغم من 
أن مريدور لم يكن يمائع فى أن يعمل تحت قيادة بيجين كنائب له © فان غسيره 
من كبار الضباط كانوا يرون ضرورة اسناد هذا المنصب الى رجل عسكرى 
واعترضوا على « بيجين » لانه وافد حديثا على البلاد وليس لديه خبرة فى 
تخطيط العملية أو كقائد ميدانى ٠‏ بل أن بعض القادة الاقليميين الذين 
شعر وا بالاحباط نتيجة لعدم تحقيق طموحاتهم ٠‏ « تركوا » بعد أن اسسستولى 
« الببطار »البولندى التى كانت أكبر مصدر لتزويد الارجون « بالقوة البشرية » 
وخاصة بالنسبة للمسدويات المعليا . ولو كان « ارباه ين اليعازر » لم يغادر 
فلسطين ويسافر الى أمريكا عام ١9455‏ , لاصبيم منافسا قويا لبيجين حيث انه 
كان رجلا يجمع بين القدرة على الخيال والقدرة على العمل ٠‏ ببك أن « فلن سم 
اليعازر » كان يشعر بأنه ابتعد عن المسرح اكنر من المطلوب وان عمله فى 
الخارج جعله ملنفتا للانظار أكثر مما ينبغى . ولذلك فقد القى بكل ثثله وراء 
ترشيح « بيجينل » ٠‏ وتان « بن اليعازر » قد عاد أساسا للبحث عن العلة فى 
عدم فعالية ا« الارجون » . وكان تشسخيصه هو افتقار المنظمة للزعامة ٠‏ يقول 
(«أيتان ليفنى» فى هذا المصدد: لقد كان هو الذى أقئع مريدور يضرورة الاكسحاب 
ولقد استطاع ان ,يفعل ذلك بأاسلوب ناعم مثل الحرير + كان « بن اليعازر » 
الشخصية السياسية الوحيدة الاخرى التى كان « بيجين » متعامل معها على 
ساس التدية كما كان يشاوره شان استر اتئبحيته الخاصة بالئورة ٠‏ 


واتفقت الاغلبية العظمى من قادح الارجون مع ١‏ بن اليعازر » على حاجثهم 
ال قائد يستطيع اشمال حذو 6 انار التديمة للمنظمة واحياء ثقتها بنفسها. ووفتا 
لأقذوال « ديفيد نيف » العضو المخضرم فى « الارجون » › والؤرخ الرسمى 


ابه - 


لها فان « المسألة لم تعد » بحلول نهاية عام ١9125‏ > هجرد مسألة تحطيط 
عمليات عسكرية , لكنها كانت مساألة اتخاذ موقف ا ٠‏ لقد حان الوقت لان 
بتو لي الح ركة رجل سياسة بدلا من قائد عسكرى محترف ؛ فان کل القرارات 
سسحت تحتاج الى حساسية سياسية « ٠‏ وكانت هذه المواصفات تنطبق 
تماما على « بيجين » ٠‏ فهو يحظى بالاعجلب ؛ وكانت سمعته الثورية تسبقه 
فى كل مكان , كما انه كان يملك الادراك السياسى اللازم ٠‏ أما العرقة 
العسكرية . فهو يستطيع الحصول عليها من غيره ٠‏ 


0 سه 


انتهاء الهدنة 


فال (١‏ اتان ليفنى ) eرئیس‏ عمليات منظمة «( أارجون زفاى ليوهي 0 > 
نناحم بيجين « فى نهاية عام ١ 1۹٤۳‏ » ان القرار الذى ستتوصل اليه سيتم 
ننفيذه ٠‏ فاننى ورجالى على أهبة الاستعداد » ويذلك أصبح « بيجين » هو 
القائد الاعلى الجديد « لمنظمة الارجون » الذى أعلن من أول فبراير عام 
٤‏ .»> التمرد على الحكم البريطانى » دون أن يعوقه عن ذلك ادراكه أن 
« ليفنى » ما كان يستطيم أن يدفم الى الميدان بأكثر من ستمائة مقاتل مدرب 
وكان « بيجين قد كتب مسودة النداء المدوى الذى وجهه الى يهود فلسطين ٠‏ 
بينما كان لا يزال تفرا فى الجيش البولندى ٠‏ أى قبل عدة اشهر من ذلك 
التاريخ ٠‏ والان حان الوقت لطبعه فى منشورات ورفعه على اللافتات ٠‏ ولسم 
يكن الحلفاء قد أنزلوا بعد قواتهم على ساحل نورماندى ,2 وکانت بر يطانيا 
لا تزال مششكة فى ال معركة مح العدوق المشترك * ألما نيا النازبة ¢ ولكن کا فت 
الهدنة بين اليهود والبريطانيين قد انتهت فى نظر « ييجين » الذى اعلن : 
۷ ان كل قرد يهودى بوطننا القوهى سيقائل » + وكما رأينا من قبل , فان 
( بيجين » لم يكن لديه . على أية حال ٠‏ فائض من الصبر ليضيفه على تلك 
الهددنة ٠‏ وقد أدى ما علمه عن المذابح التى نعرض لها بهود أوروبا 2 وما 
شاهده فى فلسطين هن تطبيق عنيد للقيود فرضها « الكتاب الابيضص » ء 
الذى صدر عام ١5655‏ ؛ على الهجرة اليهودية ,2 ومن تصد قاس للمراكب 
المحملة باللاجثن ‏ أدى كل هذا الى تقوية حدة مشاعره الفطررية التى كانت 


قد دفعته الى معارضة « جابوتنلسكى » هنذ ستة أعوام ٠‏ لتقد آن الأوان 
للنضال و « لتحطيم الأبواب من الداخحل ) » 
وأعلن : 


« لقد هرت أربعة أعوام على بداية المرب » وتبخرت كل الآمال التى 
ذخرت بها صدورنا وكأتها لم تكن ٠‏ أن أحدا لم يمنحنا مكانة دولية © ولم يتم 
انشك جيش بهودى > ولم تفتح الابواب المغلقة بهذا البلد ٠‏ لقد أحكم النظام 
البر يطانى خيانته المخزية للشعب اليهودى » ولذلك لم يعد هناك أى أساس 
معنوى لبقائه فى أرص اسرائيل التاريخية ٠‏ 


انتا نعلن بلا أدنى خوف انتهاء الهدنة بين الشعب البهودى والادارة 
البريطانية فى آرض اسرائيل » والتى تسلم اخوائنا لهتلر » ان شعبئا يعلن 


کی و ت 


الحرب على هذا النظام ‏ المرب حثى النهاية ٠‏ وتتحصر مطاليئا فيما يل : نقل 
السلطة فورا داخل أرض أسرائيل التاريخية الى حكومة انتقالية عبرائية » ٠.‏ 


لقد وصم « بيجين » البر يطانيين بالتواطوٌ مع هتلر ٠‏ فان ما يعرفه كانت 
كافيا لاقناعه بأنهم كانوا يشاركون »© على الاقل »؛ المعادين للسامية فى سلبيتهم 
وعدم اكتراثهم بمصيس اليهود ٠‏ وقد أدرك ا بيجين » هذا على الرغم من عدم 
تمتعه بموهبة النظر الى الماضى من خلال منظور تحليلى والتى يملكها المؤرخون + 
ولم يكن يرى أمامه حلا بديلا للقتال ٠‏ ومح ذلك أعلن ١‏ بيجين » ان ققتقال 
« الارجون » سيكون نضالا سياسيا بالأساليب العسكرية ٠‏ قان « بيجين » 
رجل المسياسة »© كان يفرض قيوده الخاضة : فمنظية « الارجون » ©» على خلاف 
« عصابة شتيرن » ٠‏ لم تكن تقاتل الامبراطورية البريطانية » بل كانت حربها 
موجهة ضد الادارة فى فلسطين » وليست ضد الحكومة والأمة البر بطانية ء 
وكان « بيحجين » يصر أبان مفاوضات عام 1£ التى دارت من آجل توحيد 
الجساعتين المنشتتين »© على ضرورة كف أعضداء « عصابة شتيرن ») عن استخدام 
تعبيرات مثل « اللمحكم الأآجئبى » و « الاسستعمار البريطانى » فى دعايتهم . 
و عفدما تساعل زعيما « عصاية شتيرن » © « ناتان يليين ب مور » و «أسحاق 
شامير » عم يستخدمان من عيارات بدلا من ذلك , اقترح « بيجين »6 استخدام 
اتعبس « الحكم الظالم € ه 

ولم يكن اصرار « بيجيل » المستاد على ضرورة الدقة اللفظية » والذى 
كثيرا ما كان يثير الغيظ , يهدف الى مجرد الالتزام بعلم معانى الكلمات ٠‏ فكان 
يرى أن مسئولية ننفيذ السياسة البريطانية المناهضة للصهيونية تقم أساسا 
على عائق الادارة الفلسطينية ٠ء‏ ولذلك فان الوا حب يحالم توحيد القتال طرف 
الادارة فى القدس بدلا من الحكومة فى لندن التى يجب اقناعها بأن سياسة 
تلك الادارة تتسم بالافلاس » وبالتالى فانها ستجيرها على تغيير سياستها 
الجارية بأخرى أكثر نعاطفا تجاه قضية اليهود + وعند ذاك ستعترف لندن 
بأن اليهود هم القوةٌ المفاصلة وستضع ثقتها فيهم وتعتمد عليهم بدلا منالعرب . 
وغنى عن القول ٠‏ أن أعضاء « عصابة شتيرن »© لم يتاثروا بمنطق « بيجين » ٠‏ 


وقد كثب « بلين ‏ مور » يقول : 


« حاولت أن اشرح له أن التصور بامكاثية الفصل بين الادارة المحلية 
وحكومة لندن ؛, ليس الا وهما ٠‏ وانه غير قائم على أساس من الواقم +٠‏ ويجب 
علينا آثناء حرب التحرير , ضرب الجهاز العصبى للحكم البريطانى فى لندن ٠‏ 
ان ا آرض اسراثيل » ليست لها أهمية بالنسبة للامبراطورية البريطانية 
سوى الها قاعدة عسكرية لفرض الحكم البر يطانى على دول المنطقة . وكمحطة 
على الطر بق الى المسثعمرات والممتلكات التى ثقم نحو الشرق ٠‏ 
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واتمسك « بيجبن ») بموقفه هؤّكدا أهمية التفريق بين التعبيررين .2 وذلك 
فى الاجتماع السرى الذى استغرق خمس ساعات مع « موشيه سنيه » , 
الذى كان آنذاك ناثما لقائد قوات « الهاحاناه » الدفاعية 2 والذى كان يعرفه 
منذ أن كان طالبا فى وارسو ٠‏ وقال « ستيه » » أثتاء نقاشهما الذى امتد 
طوال احدى ليالى شهر أكتوير ١955‏ ء « لقد قمت باعلان المرب على النجلترا » 
قصحح له « بيجين » معلوماته قائلا : ا ليس على انجلترا . انما على امكسم 
الظالم » فان اتجلترا ليست عدوا لنا » ان هذ!ا هو ما يقوله أعضاء « شتيرن » 
انهم يشنون حريا ضد العدو الانجليزى » ٠‏ 


ولما كانت بريطفيا 6 على هذا الاساس ¢ ليست العدو وكانئت تواتها 
تحارب النازيين © فقد فرض « بيجين » على رجاله الالتزام بضبط النفس : 
أورويا اوزارها . وبالمثل › لم يکن للارجون ابه مصلحة فى اغتيال افرات 
الجنود أو الضباط أو رجال الشرطة البريطانيين . وبدلا من ذلك فقد جعل 
« بيجين » هدفه حو النيل من مكانة بريطانيا » وكان يقول ان كل هجوم 
يعتبر من وجهة النظر السياسية انجارا » حتى لو لم يكن ناجحا عسكريا : 

« لقد تعلمنا من التاريخ ومن امشاهدة أن نجاحنا فى تدمير مكانة 
الحكومة فى « أرض أسرائيل » »> سيؤدى تلقائيا الى انهاء حكيها . ومذ 
تلك اللحظة فصاعدا لم نكف عن مهاجية نقطة اللضعف هذه . وظللنا طوال 
سنوات تمردنا نوجه الضريات الى مكائة الحكومة البريطانية » عيدا » 
ومن غير هوادة وباستمرار + 

«فان مجرد وجود مقاومة سرية لا تتأثر بالاضطهاد أو بالشنق أو التعذيب 
أو الترحيل » وأن هذه المسائل لا تؤدى الى قهرها أو اضعافها » لابد وأن يؤدى 
فى تهاية الامر الى تقكويض مكانة آى نظام حاكم استعمارى ييئى وجودهة 
على تصور غير واقمى لقدراته الشاملة ٠‏ ويعتبر كل هجوم توجهه 
المقاومة ويفشل النظام فى منع وقوعه »؛ بمثابة ضربة موجهة الى مكانته ٠.‏ وحتى 
لو لم ينجح الهجوم فانه يترك ندبة فى تلك المكائة ©» وتبداأً تلك الثدبة تتسم 
تصبح شرخا يمتد مع كل هجوم لاحق » . 

وأكد « بيجين »© فى حديثه مع « سسئيه » أن الهدف هو احبار بريطائييا 
على اعادة تقويم سياسستها > واضطرارها الى الجلوس الى مائدة المفاوضات 
حيث لم يكن فى وسعها المخاطرة بتعريض نفس ها للاذلال فىنظر الدول 
العريية . ْ 

« ان هذا الشىء لن يستطيع البريطانيون ابتلاعه » ولن يستطيعوا 
'تجاهمله ٠‏ انهم يسكتون اليوم على هذا ولكن عندما تتصاعد موحة نشاطنا , 


اا ا 


فلن يستطيعوا ابتلاعه . وسوف تأتى اللحظة التى سيضطرون عندها 
الى التفاوض معنا : ان ما نقوم به سيۇثر على القرارات السياسية » . 


وكان « بيجين » يؤدى « معزوفته » أيضا أمام متفرجين أمريكيين . 
وقال ان الولايات المتحدة تريد مد نفوذها الى الشرق الاوسط وإكد ان 
اى انهاك لقوة بريطانيا فى المنطقة سيكون اضافة لصالح الامريكيين . 
وف الوقت ذاته ©» فان استمرار الاضطراب فى الشرقالاوسط من قسائه 
ازعاج الامريكيين بينما هم يحااربون اليابانيين ٠‏ ولذلك 
فقد كانت لديهم مصلحة فى التسوية . وأعرب « بيجين » ل « ستيه » 
عن توقعه أن يستيقظ الرأى العام الامريكى » ويجبر بريطانيا على تغير 
اتجاهها . 


وبدأ « بيجين » يمارس نشاطه فى فلسطين باندفاع كبير نحو تحقيق 
أمانيه بالتأثير فى كل من العرب وزملائه اليهود على السواء . لقد كاين 
يؤمن بأن الصهيوئية ظلت طوال ٠٠١‏ ماما فى خطأ جسيم » حيث كانت تتعامل 
مع الملعرب على أنهم أعداء > تاركة للبريطانيين فرصة التحكم من وراع 
الستار ٠‏ وحاولتك « جماعة ارجون » أن تبين ف عملياتها وفى المنشضشورات » 
التى قامت بتوزيعها فى المدن والقرى العربية . ان المعركة الدائرة انما حى 
معركة بين اليمود والبريطائيين . وعرضوا على اللعرب »© تمشيا مع مفاهيم 
« جابوتسى © التمتع بالمساواة والحكم الذاتى » طالملا انهم يقتبلون أن 
يعيشوا كائلية فى دولة يهودية . أما اذا لم يرضوا بذلك » قان اللميهود 
سيثبتون لهم أئهم يعرفون كيف يمارسون فن القتال . ولقتد كان هذا أسسلوبا 
تكتيكيا أكثر من كونه تفكيرأ فلسفيا . ففى عام ۱۹۴۸ لم يتردد « الارجون » › 
تحت قيادة « رزائيل » فى الانتقام بوحشية من المدئيين العسبرب كرد على 
الهجمات العربية ضد اليهود» ولم تتردد » وهى تخضع لقيادة « بيجين » 
اعتبارا من عام 1۹٤۷‏ > ق مواصلة العمليات الانتقامية ضدهم . 





ولئد صدم « بيجين » © عندما كان وافدا حديثا نسبيا من أورويا ؛ 
ازاء اسعكانة واستسلام « الييشوف » . اى طائفة بيهود فلسطين +٠‏ وتساءل 
فى منائكشاته مع « سئيه » ۰ بماذ! ضحى « الييشوف » ؟ انهم لم يساهموا 
الا بالقليل فى حيلة جمع الأموال » والتصسئة وأعبال الاغاثة ©» وكانوا يكتفون 
باغلاق حوانيتهم لمبضعة ساعات قليلة فى منئاسبات الحداد ؛ ولكن كانت 
المغاهى مفتوحة وكان اليهود منشغفلين بتحقيق الارباح » . وأوضح أن 
« منظمة الارجون » تحاول أن تثبت لهم أن واجبهم يحتم عليهم القتال » وأن هناك 
شبابا فى سن صغيرة مستعدون لأآن يضحوا بأرواحهم . وادعى « بيجين » 
بان اليهود يسائدونه » على الرغم من كراهيتهم لحظر التجول وما الى ذلك 


حت عند 


من أساليب العقويات الجماعية « اننا نزكى مشاعرهم ونعدهم للحرب ٠.‏ 
ونون الاعداد المسبق » مان « الييشوف » لن يهبوا للكفاح فى اليوم المحدد . 
اننا تعدهم لهذا اليوم » . 

وذكر « بيحين » « لسئنيه » »6 الذى جاء يصفته الممثل الشخمى ۷ لديفيد 
ين جوريون » »© أن المتنافس بين الجماعات العسكرية المختلفة يخدم هدفا 
مفيدا من حيث توزيع الادوار : « فالشيرنيون » يقومون بتنفيد استراليجية 
مينية على الارهاب الفلردى » بيئما يقوم !« الأرجونيون » بتئفيذ عمليات 
عسكرية متفرقة فى حين تستعد قوات « الهاجاناه » للدخول بثقلها فى المعركة 
النهائية . الا أن هذه كانت ئنظرية افتراضية ربما كانت لها جاذبيتها ى وقت 
من الأوقفات » غير أن عام 1١555‏ لم يكن من تلك الأوقات . ورد عليه 
« ستيه » بحدة : ا« لو أن تقسسيم الادوار هذا تبع من مقهوم سسياسى موحد © 
غريما أثمر 6 أما وهو ينبع من ثلاث وجهات نظر مختلفة © فائه أن يمسفر 
عن ثمار طيية » . 


وبدات « الارجون |» عملياتها الهادفة الى تقويض اللمكانة اليريطانية ٠‏ 
بقيامها فى مساء ۱۲ فيراس بالقاء القنابل علي مكاتب الهجرة في القدس وتل 
أبيب وحيقا - لقد كان عملا رمزيا ولم يسفر عن أضرار تذكر أو أأى ضحايا 
( باستثناء خفير عربى أصيب بصدمة بعد أن استدرج بعيدا عن موقع حراسته 
بواسطة اثنين من المحبين الهائيين » وقفا يتطارجان المغرام داخل بوابة مينى 
مجاور ) .وكانت الرسباللة التى يُقلها « بيجين ») عن طريق هذا العمل هى أن 
منظمة « الارحون » لمن تسكت على ما تمارسه الادارة الحاكهة من صد لليهود 
عن « الأرض الموعودة » بيئما هم يساقړن الى حتفهم فى أورويا . وبعدث أسيو عين 
من هذه الغارات تبعها رجال » الارحون «( بالقساء الكنايل على مکاتب 
« الضرائب على الدجل » فى ثلاث مدن رئيسية » وبهجوم شنوه في 19 مارس 
على مقر قيادة المباحث البريطائية . وبهما كانت ذوايا « بيجين » فانه أراق 
فى هذه العملية الاخيرة الدماء لاول مرة منذ أن تولى المقيادة » حيث فتل ستة 
من رجال المباحث ؛يينهم أحد ا ذتشين » واثنين من رجاله . وأثار هذا الحادث 
اهتمام الميريطنيين والمجتيع اليهودي الفلسطينى « الييشوف » . وتكلم 
ضابط مخابرات بريطائى عن مخاطر « الهجمات المفاجثة » التى يشنها القتلة 
المتعصبون »© الذين يستطيعون الانسجاب والاختباء داخل المدن المزدحمة : 
« وقال آخر انه بلرغم من ايمان « الارجون » بأن عليهم القيام بيهمة مقدسة 
وهى اخراج الدريطائيين من غلسطين فان « هذا لا يعنى انهم غر مهتمين 
بالوسائل الكفيلة بتحقيقها 2 فهم يجمعون بين المهارة والخبث بالاضافة الى 
الجرئة والشجاعة . وفرض حظر التجول وآلقى القبض على المشبسيوه»:, 
وأعيدت مرة آخرى عقوبة الاعدام ضصد كل من يوجد فى حوزته أسلحة أو .ن 
يوم دو يع اللتفحجرأت : وتعلمت دماعة » الإرجون ( درس ا لم تعره اھ ہاما 


E‏ حت 


وهو إن عمليات التخريب تعرض حياة الافراد للخطر مهما يلغت كفاءة المخريين 
أو تلقوا تحذيرات بالتؤام الحرص »© وتصاعدت جدة الجراة والما وح 
و خصون الشرطة ٠‏ 


وكانت جماعة الارجون » فى ذلك الوقت © بمقاتليها البالع عددهم ستمائة 
مقاتل ©» اقرب الى كونها جماعة ثورية منها الى جيش هجومى . وثلدرا ہا گان 
أعضاؤها العاملون يزيدون عن ألفى فى خص . وكانت متماسكة ومرنة ©» 
ويربط بين أعضائها مشساعر الولاء الشخصي والانضباط الايديولوجى . وكقائد 
عسكرى مستجد »© فان « بيجيين |» تملم بسرعة ٠‏ وكان مثذ البداية يحسند 
تخديد الهدف . ولم يشترك خلال العام الأول فى وضع التفاصيل التكتيكية » 
ولكنه استطاع تدريجيا أن يصبح القائد اللعسكرى الاعلى داخل مقر القيادة > 
وأن لم يكن كذلك فى الميدان . وكانت إديه ثقة متناهية فى رؤساء عملياته 
المتعلتبين » سواء كان ذلك « ليفنى » أو « أميهاى ( أوجيدى ) باجلين » 
وكان يوهه دائيا الاسئلة المناسبة . ويقول « ليفنى » الذى كان يجتمع يوميا 
و« بيحين ) ٠.‏ 


« كان توأقا دائما الى معرفة التفاصيل 6 ويغرقنى بوابئل من الاسئلة . 
لقد کان « بيجين |4 يريد مغرفة كل ما يجرى . نمثلا كان على أن أتوم بتركشيم 
قائد كل عمليّة » واسماء الذين يجب ترقيتهم © وكنا نمزح »© مع اثى ذو طبيعة 
منطوية . وكنت اقول له أسهل غلى ان آكرر تفس العمل من ان أقوم بشرحه 
له . آما هو فكان يؤّمن دائها بالتفكير بصوت مرتفع والمشاركة فى عملية التوصل 
الى القرار . ونتيجة لتمرسة على الاثتقال من عملية الى عملية اخرى تزايد 
فهمه للمسئل المعسكرية . ٠‏ 


ثم يستطرد « ليفنى 


'« وكنت أقدم الاقتراحات > ولكن كان « بيجين » وأعضاء التيادة العليا 
الخمباسية هم الذين يختارون الاهداف وكان (« بيحين ) يهتم مهمأ أكقوله 
بالنسبة للمسائل الغفنية » ولمكنى ما كنت لارى » مثلا » ان من الملاثم إن يكون 
هدف العملية الثالثة هو الهجوم على مقر المبأحث المجنائيةٌ البريطانية . 
لتد بدانا تدريجيا من الصفر حتى كبرنا .وكان علينا أن نكتسب الخبرة » 
غلم نكن قد قمنا بعمليات منذ أربع سنوات ولكن « بيجين » كان يطالب فى 
أجتماعات امتيادة المعليا » التى كانت تنعقد كل أسببوع ؛ بتحديد أهداف تترك 
انطباعا ضخحما فی أثحاء العالم ٠.‏ وأحيانا كان يطالبنا بوقف العيليات 6 أن الامر 
الذى كان يثير اعجابى ببيجين ©» هو منط قه التحليلى وقدرته على التحليل 


عن 290 م 


السياسى » لقد ساعدئئ ذلك على الاقتناع بامكانية نجاح حربناء وبالفرص 
المماحة أمامنا فى المستقيل » ء 


وكانت « منظمة الارجون » > مثل كل المنظمات الثورية السسرية © تواجه 
مشاكل داخلية متعلقة بالامن والموارد » ومشاكل خاصة بالخيانات والتمويل 
والؤن ٠‏ ووفقا نشهادة « بيجين ) نفسه وزملائه »؛ فانه كان يتردد كثيرا 
فى اصدار حكم أعدام ضد الخونة الوشاة ٠.‏ وكانت هذه شخصية « بيجين » )2 
الحامى مع وغف التنفيذ ©» والرجل الرحيم الذى يؤمن بقدسية حياة اليوود . 
ووهعا لاقوال « ليفنى » فلم يعدم رميا بالرصاص أثناء قيادة « بيجسسين » 
لارجون » سوى اثنين فقط من الخونة » فى حين صدر العفو عن عشرة 
احرين : « لقد كنت أويد صدور الحكم بالاعدام فى احدى القضايا » ولكن 
« بيجحين » قال لى : « لقد درست المحاماة ولن يقيل أى قاض مدنى الادلة 
الى نقدمها للحكم بالادانة » © ولقد أخذنئا برأيه ٠‏ 


وقد أدى تردد « بيجين » الى اغلات واحد من أكثر وشاةة الارجون 
حيائه بدون عقاب . وكان هذا الشخص هو « يعقوب شيليفتس »© » عضو 
« حركة التصحيح » القادم من « فيلنا » والذى كان يشترك فى حملة جمسسع 
السرعات ٠.‏ وكانت له اتصالات قوية داخل « الارجون » . وقام « شيليفنس » 
فى مارسس 13555 عندما كان « بيجين »© لازال يعيشى فى القدس. وأسرته © بشراء 
هدية بمناسبة عيد الميلاد الأول « لبنيامين بيجين » . وحضرت الشرطة فى 
اليوم التالى لاعتقال قائد الارجون > الذى تصادف ان كان خارج المئزل . 
وكانت زيارة الشرطة بمثابة انذار فاختفى ١‏ بيجين » فى « تل أبيب » . وكان 
وانقا من آن « شيليفتس » أحضر الهدية خصيصا من أجل معرفة معان 
سکن » بيحين (( وقد قام فيما بعد نتفدږم قائيمة بأسماع كادة الارجون ل ومن 
سهم « بيجين » و « مريدور » و« ين اليعازر  »‏ الى المباحث البريطانية . 
ونم اعنتقال « بن اليعازر » بناء على ذلك البلاغ ٠‏ ووقعت القائمة فى يد 
الارجون .. فلم تكن « منظمة الارجون » هى الوحيدة التى تعانى من مشاكل 


٠ أمنية‎ 


وعتدما أوصى ضباط الارجون بتئفيذ العدالة الثورية فى «شيليفتس») أصر 
بحن » منحه قرصة للدفاع عن ئفسه ضد الاتهايات الموجهة له ٠‏ واستدعى 
"سس أمام محكيةه من ئلاثة أعضاء . وعندما رفضص الحضور أستدعى مرة 
احرى . معر ألى صر . ورأى زملاء « بيجين ») أن هذا الفرار يعتبر دليلا كافيا 
على ادانته »© بيد أن القائد لم يكن قد اقتنع بعد . 


ويقول « بيحين عن هذه الواقئعة » : 

« لقد قلت انه ربما يكون قد خاف من توجيه هذا الاتهام الفظيع اليه › 
وريما كان هذا هو السيب ف فراره الى مصر . وتلت ان من الضرورى أن نرسل 
له أمرا بالعودة لمواجهة المحاكية . وكان يوجد آنذاك حجئود فى الجيثش البريطانى 
من أعضاء الارجون . واتجه اثنان منهما لقابلة « شيليفتس » فى احد فنادق 
القاهرة ليطالباه نيابة عنى بالعودة . فقام بتسليمهما الى الشرطة العسكرية . 


وعندئذ فقط وافقت على أن يكون هذا دليلا كافيا على ادائته . وغام 
ويقال انه مازال موجودا فى أمريكا »© ولكننا لا نكترث بأمره »4 . 


ولا كانت القيادة الرسمية للحركة الصهيونئية قد حرمت )0 الارحون 4 من 
الحصول على الاموال والمعدات © فقد كان عليها ان تحاول الحصول عليهما من 
أى وكان . لقند كان لدى « ايتان ليفئى » فى مستهل عام 15545 © سستون مسسدسسا 
صالحة للاستخدام 6 وثلاثة مدافع شبه آلية »سروق دن معسكر بريطائى 6 ى عدد 
من الينادق ويضعة مئاث من القنابل اليدوية ؛ وطنان من المتفجرات ولم تكن 
هذه الاسلحة تكنى للقيام بثورة . ومارس أعضاء « الأرجون » من أجل الحصول 
على المزيد من الاسلحة عمليات المسرثئة والنهب والاغتصاب من اليهرد الذين 
كانت المنظية تتطلع الى قیادتهم ف يوم مأ 5 وأمكن ف عام ° 1٩‏ الاستبلاعء على 
ماقيمته۳۸ألف جنيه من‌الماس أثناء غارة علىبعض الرسائل من الطرود الدرودية: 
كما استولوا على مبلع ممائل تقريبا نتيجة لغارة على قطار يحمل أجور عمال السكة 
الحديدية . وقد قتل فى تل أبيب اثنان من المارة حاولا التدخل انع عملية سطو 
قام بها رجال مسلحون من الارجون على خزيئة شسباك تذاكر سيئما « عدن » 
بالمدينة ويزعم « ليفنى » انهم كانوا يسرقون من البريطائيين كلما أمكنهم ذلك , 
ويقتول « لقد صادرئا فى احدى المرات أموال بنك يهودى . وكئت ثد اقترحث 
هذه العملية على « بيحين » الذى طلب مئى أن استكقفف الشركة التي دمن 
نديها الينك . وعندما اكتشفت أن شركة التأمين هى « لويدز » اللندئية 4 'وافق 
« بيجين ») على العملية . ومهما يكن من أمر »6 فان مخابرات « الهجائاه » حصسئتث 
على ثاثمة بأسماء « المساهمين » الذين يمولون « الارجون » © وكانت تتضدمن 
. ؟6 فردا وشركة ومؤسسة يهودية فى تل ابيب وحدها ) بما فى ذلك عدد 
من أعضاء ' الهجانأه ذاتها الذين تعرضوا للارهاب. حتى يدفعوأ + 

وكان السب الاساسى الذى أدى الى مشل اتصالات « بيجين » ابكرة 
مع « عصابة شتيرن » و « الهاجاناه » » بصرف النظر عن الواجهة الايديولوجية 
هو : رفض قائد الارجون اللمشاركة ؤ. السلطة أو الاستسلام لراى آحد آخر 


۷ 


لاينتمى الى صفوفه . لقد كان « صاحب فكر أحادى » »© عنيدأ © يتمتع بثقة 
متناهية في النفس . غليس هناك شبىء أو مخلوق من حقه أن يتصور أنه يستطبع 
الوتوف فى سبيله » حتى لو كان القيادة المحلية «تجركة التصحيح» المتى حرص 
« بيجبين » طوال فترة التمرد الذي فاده » على المفصل فى ازدراء بينها وبين 
الإرچون . فان « التصحيحيين »© كانوا مهذبين أكثر من اللازم > ومازالوا 
يتمسكون بسياستهم الققية على التعاون مع بريطانيا ف زمن الحرب . 


ووغقا لاقوال « يلين مور » © فان « بيجين » قدم انذاراأ نهائيا الى 
عصابة « شتيرن » »© معلنا أن عليهم » كشرط لعودة الوحدة بينهما > أن 
يعترفوا « يجابوتنسكى » كيوجه للجيل . وکان « یلین مور » مثل « بيجين » 
قد تریی فی ظل « جابوٹنسکی »© »© ولكنه » على حلاف « بيجين » » تطور وبعد 
عنه » ولم يعد « جابوتنسكى » هو مرجعه الآولى » ولقد آبدی « يلين مور » 
بعد عدة عقود من ذلك الحين ء نفس الروح الاستقلالية المبدعة عندما نادى 
بالتعايش السلمى مع الفلسطينيين العرب »© بيتما كان « بيجوين »© لايزال يردد 
الاقوال التى اه جابوتنسکی » امام « لجئة بیل » فی علم ١ ۱۹٩۳۷‏ 
وكان « يلين مور » و « ثشسامير » يشعران فى عام ١15456‏ أنهيا لا يمكثهما 
الس حود اوح » جابوتنسكى ) دون أن يخحونا ذكرى زعيمهماً 0 اغراهام 
( او »© ياثير ) شستيرن » . الذى قئل ف غبرایر ۱۹۲۳۲ عندما اطلق بریطائی 
الرصاص عليه . وكان « شتيرن » قد تمرد على دعوة « جابوتنسكي » © 
عندما اشتعلت الحرب فى أوروبا » بوقف اطلاق الثار على البريطانيين . ولكن 
كما يقتول « يلين - مور »6 © »© كان وراء رفض « عصابة شتيرن » لشروط 
« بيجين ») ©» سيب عملى أهم من الاسياب المبدثية : 


SOE‏ اختلاف فى الرأى يقوم بيننا ‏ ولا بد لثل 
هذه الخلافات أن تقوم س ن لجا دائما الى تعاليم « جايوتنسكى »© للبحك عن 
٠ hE ye FIT‏ واذا وقع أى اختلاف فى الرأى في 
تفسير آرائه الدوئة ©» فمن IS‏ 
مستوضحا : ١‏ كيف يكون الامر اذا ظهرت خلافات فى الرأى بين المنظمتين ؟ 
من الذى سيحكم بينهما ؟ ولم يتردد بيجين فى القول بأسلوب أشبه بالاشتراط : 
فى هذه الحال غان جق اتخاذ الجرار يكون له . وعيد ذلك وعلى الرغم من 
معرمتنا القديرمة ببعضنا وتعاوننا معا على مر السسنبين » مقد أصبت بالذجول . 
فقد كان « بيحين » واثقا كل الثعة من نغوذه المعذوى ء حتى أنه لم يشلك 
للحظة فى أنه وحده هو صاحب الحق ؛ بلا متازع فى أصدار الاحكام » 


وقد اعترف « بيجين » قق حواره و « موشيه سننيه » نائب قائد قفوات 
« المهلجاناه » ؛ بأآن « بن جوريون » هو الزعيم السيفسى « لليشيوف » 


UA عم‎ 


سقس وراء راية بن جوريون بمجرد أن يعلن الجرب على الحكم البريطانى . 
ولكن حتى يجدث هذا » فان أي تفكير فى أن للهاجاناه حق الاعتراض على 
نشياط « الارجون » ؛ مرفوض ولاييكن التوقف حتى يتم بحثك احتمالات التعاون 
بينهما . وأردف بيجين يقول ل « سبنيه » ( أى سثيه ) انما يتكلم معه مجرد 
أن « الارجون » تقاتل ؛ ولو كلم تكن المنظمة تقباتل لما أصييم لها ذكر . وآاكد 
ان الرضوخ « لبن م جوريون » قبل الإوان المناسب انما سيعنى القبول 
بالتصفية التلتائية للمنظية . ولم بتأثر « بيجين » بلحجج القائلة بأن المقيادة 
الرسمية وحدها هى المنتدبة من قبل « البيشوف » »2 كيا لم يتأثر بقول ١‏ بسنيه » 
فى مجادلاته ان « بن جوريون » أكثر علما يما يجرى فى المحيط المدبلوماسى 
الاوسع نطاقا » ومن ثم غانه اقدر على اتخاذ القرارات الاصوب بإلنسسىة 
للمصلحة اليهودية . 

وقد تم لقاء الصديقين القديمين فى جو يسوده الشعور بان ثمة ازمة 
وشيكة الوقوع ٠‏ فقد لاحظت القيادة الرسمية » سواء كانت مخطتة أو على صواب 
فى ذلك » دلائل تشر الى تحسن في الموقف البريطانى من التظلمات 
الصهيونية . واطلع « سنيه بيجين « على التلميحاث e‏ 
تفرشل » « لحاييم وايزمان باجراء تقسيم جيد » بمجرد انتهاء الحرب ٠‏ 
تمت أخيرا الع رو لوص وي وجا وو وال مجه بوك 
الامر الذي طالا اجرى الصهاينة اتصالاث ومارسوا الضغوط من أجل تحقيقه. 
وکان القلق يسيطر على « بن جوريون » وزملاثه ازاء احتمال ان لتعرض هذه 
الامال للاحباط نتيجة للحملة الارهابية ٠‏ كما كانوا يخشون فى الوقت ذاثه 
من الا يتوقف تمرد المنشقينل عند الاضرار بالبريطانيين » على الرغم من عدم 
وجود ما يشير فى تصريحات « بيجين .حتى تلك اللحظة , الى ما يؤكد مخاوفهم 
من حدوث ثورة كاسسلحة ٠‏ بيد أن ردود « بيجين » لم تعمل على تبدید مشل 
هذه المخاوف ٠‏ فقد أعرب قائد « الارجون » عن عدم ثقته في انصاف الوعود 
التى يقدمها « تشرشل » وأعلن « بيجين » أنه لا يمكن وصف أى تقسيم 
خاصة اذا كان قاصرا علي « أرض اسرائيل الغر بية |» بأله « جيك » ۰ وکان 
« سنيه » يشعر , ربما أكثر من « بيجين » ٠»‏ بتزايد حذة المطائبة بقيام 
« الهاحاناه ) دوقف المنشقن عند سحل هم ٠‏ وقد انتهى الاجتماع سينهما 2 كما 
جاء فى تقريره بنضمة يائسة : قلت له : « لا أعرفى اذا كان هناك يهودى آخر 
يريد تجلب وقوع ثتال بين اليهود وبعضهم اللبعض »؛ أكثر مما أريد .. وعلى 
حذا » فأنا أقول لك النى أخرج هن هذا الحوار وأنا أشي باكتثئاب تام ٠٠‏ 
فالحلاصة كانت واضحة تماما : « الهم بريدون فرض طريقتهم علل الجميم » ٠‏ 


وكان « بن جوريون »© قد ابل اللجنة التنفيذية العليا للوكالة اليهودية» 
مئذ ولت مبكر فى ابريل عام ۱۸٤۲‏ بعدم وجود أى خل بديل « وعلينا أن 


ب 155 مه 


نقابل القوة بالقوة . ولا شك أن هذا القرار يعتبر كارثة © ولكن وقوع كارثة 
محدودة “كان أفضل من نجاح مجمنوعة صسغيرة. فى فرض .سيطرتها على. 
«: الييشؤف *:'. وأصبح كايوسسن القتال بين الاخوة حقيقة واقعة بحلول 
نهاية المعام . فقتد عقد اجتماع أخير بين |« بيجين. » و « الياهو جولوم » » رئيس 
موشيه سسنيه » الذى كان قد عاد لتوه من مهمة رسمية الى لندن . وخرج 
+« جولوم » من الاجتماع وقد ازداد اقتناعا يمدى فداحة الضرر الذى يلحقه 
المنشقون بالمساعى الدبلوماسية الصهيونية ء وأعلن فى مؤتمر صحفى : « اذا 
اضطررنا لاستخدام القوة ضد أولئك المذين يرتكبون هذه 'التصرفات الضارة 
المعتوهة »6 فانئا لمن نتردد فى ذلك » ٠‏ وأكد ا« جولوم » بعد اجتياعه العقيم مح 
« بيجين » ان على « الييشوف » ان يتخذوا كافة الاجراءات الكنيلة بوقف 
تشاط ١‏ الارصحون ٠‏ ش 

ولقد سبق السيف العذل فى ظرف أسبوع واحد » أذ حدث ف ١‏ نوفمير 
٠٢ 65‏ أن قام رجلان مسلحان من عصابة « شتيرن »© فى القاهرة بافتيال 
اللورد لا موين © © الوزير فى حكومة تشرشل لشئون الشرق الاوسط . 
ولم يكن « بيجين ») وجماعته قد تلقيا أى ائذار مسبق بالعملية ©» على المرهم 
من أن الجباعتين كانتا تمران بمرحلة اتصالات ايجابية بيئهما . ودفعت منظمة 
« أرجون » » بدلا من :ا عصابة شتيرن » ثمن مقتل « لورد موين » . فقد 
اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا للوكالة اليهودية مور اثتششار النبا وشررت 
دعوة « الييشوف » الى نيذ جميع أعضاء هذه العصاية المخرية والمدمرة » 
وحرمانهم من المأوى والملجأ وعدم الاستسلام لارهابيهم وتقديم كافة المساعدات 
اللازمة للسلطات من أحل وقف أعمال الارهاب وتصفية المنظمة المسئولة 6 
غان بقاعنا فى حيز الوجود يتوقف على هذا . وكتب « الياهو جولوم »يقول : 
« لم يعد هناك مجال لنلقشضة أساليب القضاء على وماء المجرائم الارهابية . 
وأصبحت الحاجة الى منع هذه الجرائم فورا تتصدر كل الاعتبارات 
الآخرى ©» وتستدعى اتخاذ كامة الاجراءات الكفيلة بمساعدة الس لطات 
على وقف هذه الجرائم . 

لقد تركت تلك الخترة التى أصبحت تعرف باسم » السيزون « ( موسم 
الصيد ) ندبة جديدة فى نفسية ا مناحم بيجين » . لقد كان الامر يبدو وكأن 
قابيل وهابيل قد بعثا من جديد فى العصر الحديث . واذا لم يقتل الال أخاه ؛ 
فانه يترك وظيفته ويفصل أبناءه من مدارسهم . ووفقا لما جاء فى سجل 
التاريخ الرسمى للهاجاناه قام « المتطوعون » اليهود باجتجاز عشرين رجلا 
لاستجوابهم كما تم التحرى عن واحد وتسعين آخرين بدون اللقبيض ملبهم 
وسلمت أسماء ما يقرب من سبعمائة شخص ومؤسسة كانت لها علاقة 
سالاعمال الارهابية والابتزاز الارهابى > فضلا عن أسماء بعض المساهمين 
المتطوعين أو المرغمين على تمويل «الارجون » الى المباحث الجنائية البريطائية 
ويكال أن ثلاثمائة مهم قد أعتقلوأ يموجب هصذه التوائم ٠‏ وتفيت 


Bege يه‎ ٠ انما‎ 


رم احرى بآن مدد المقاتلين من « الارجون » والمؤيدين لها الذين سلموا 
ی انبولیس بلع آلف شخص ٠‏ وقد أمکن خلال |« موسم الصيد ) (أو 2 

2 استهمر على مدى لا أشهر المقيض على كل القيادات العليا تقرد 
واحتجز رجال ١‏ الهاجقناه » أحد هذه القيادات وهو « ايلى تامين » رئيس 
مخابرات « الارجون » ووضعوه فى الحجز الانفرادى من شهر فبراير جتى 
اغسطس. عام 1950 بمستوطنة « عين حيروت » . وكان محتجزوه يريدون 
انتزاع المعلومات مئه م وكانوا مستعدين ف سبيل ذلك لان يضر بو ه وبعلقوه 
على الحائط وأن يلكموه فى أسسنانه حتى تنخلع ثم تركه مسلسلا فى تذارته 
ويوهموه بائهم سدوف يعدمونه . وعندما انتهى « الموسم » فى شهر يونيو © 
شعروا فى بداية الامر حرجا شديدا منعهم من اطلاق سراحه فورا . 

وند تمكن البيجين») نفسه من مراوغة جماعة المطاردة . وقال « شيمون 
افيدان » »© المذى قاد « موسسم الصيد» : أجريت عدة محاولات للايقاع اشک ۲ 
ولكنها فشصلت جميعا . وكنا كلما نبلغ المكان الذى تصلنا الاخبار يوجوده فيه 
نجده قد تركها٠‏ وكان من بين المكلفين بالبحث عنه » «ماثمر باعيل» القائدالشاب 
لاحدى وحدات الهاجاناه والذى أصبح فيما بعد العضو اليسارى بالبرلمان . 
ووصلت أنباء الى « باعيل » ورجاله تفيد: بأن « بيجين » سيتناول مداءه وهو 
متخفى بأحد المطاعم فى شارع الانبياء بالقدسى يقول باعيل » صدرت الي الاوامر 
بالقيشس عليه وأحضاره الى 'اعين حيرورتك) © حيث أقلم «المهاجاتاه» سجنا 
صغررا + وانتظرنا عند المطعم أرئمعة أيام ولكنه لم يحضر ٠‏ وكنا نتناول 
الطعام فى المطعم بالتناوب . فكان أريعة منا يدخلون بينما كان الخامس ينتظر 
ف الخارج مع سائق التاكسى » . 

وقد سال بيجين © عندما أصبح رئيسا للوزراء ۱۹۷۷ زميليه عضصى 
البرلان ¢ عما أذأ كانت هذه الرواية صحيحة © فرد عليه » باعيل » بالإيجاب» 
وأكد له انه لوكان قد أمسك به ؛ لما أمكنه الافلات مثه . 

« وماذ! كان سيحدث لو حاولت المقاومة ؟ 

« كنا سنخضريت . 

« واذا كان هناك اشخاص مستعدون لحمايتى 

« كنا سنضربهم أيضا ء اما اذا استسلمت »© كنا سنضعك فى سيارة 
التاكسى ومعك ثلاثة اشخاص يمسكون. بذراعيك . وكنا سدانضع نوعا من 
الكمامة فى فيك ونلقى بك فى حقيبة السيارة ونغلقها عليك لو ائنا فمككنا فى انك 


سسسب أنا متاعب نغ + 


واضاف « عيل » كذوع من المواساة أن مهمته كانت تقتضى على أى حال 
تسليمه حيا . ولكن ليس للبريطائنيين . وقام رئيس الوزراء عندئذ واحتضنه . 


ا لك 


ولم يكن الغموض فى المسالة ينصب على السبب فى فشل « باعيل » 
فى اللقبض على « بيجبين » ؛ نقفر ما كان فى السيب الذى دعا الهاجاتاه الى 
الاعتقاد بأنبة سيحضر الى القدس . فان قاقد ا الارجون »© ظلل »2 فى الواقع » 
مختيثا تحت أسسماء مشثلفة من ربيع عام ١151‏ حتى نهاية التفرد © بمتطقسة 
قل آبيب وكان أول ملجا له هؤ فندق السافوى المتواضع الذى يقغ بين شارع 
« الينبى » وشاطىء البحر > وخيث نزل تحث أسغ « مناحم بن زثيف »© . 
وقد قامت جماغة أرقابية فلسظينية جات عن طريق البهر بعد ثلاثين عاما 
من نزول بيجين بالفندق » بالاستيلاء عليه . وكانت حائة الفئدق قد تدهورت 
كثرا ودمر نتصف البنى المصتوغ من الاسمئنت طندما اقتحمته فرقة هجومية 
اسرائيلية وقتلت جميع الارهابيين باستثئاء واحد منهم فقئط . وكان !ا بيجين » 
قد اختار ذلك النثدق لعدم خضوله على فرصة كافية من الوقت لليحث عن 
متكان أفضل » وأيضا غملا بالبدا المقائل بأن « أكثر الاماكن طظلاما همر ذلك 
انواقع مباشرة تحت المصباح »© . وقد ترك « السافوى » بعد أن نجا 
بأغجوبة . مغد قاد مدير الفثدق غرقة تفثيش بريطائية متخطيا بحذر الغرفة 
رقم ١!‏ التى لم يكن يعرف شخصية « بيجين » المحقيقية ©» ولكنه شهر أنه 
غادر الفندق بغرض قضاء أجازة : « هذه هى كل الغرف عندى » . 


وانتقل « بيجين » من الفندق بعد ذلك » ويصحبته زوجته وابنه الى 
منزل منعزل فى القُطاع الميمئى فى ا( بتاح تيكقاه » ء وكتب يقول عن تللك 
الغترة ٠‏ ان الظروف هناك كانت صعبة »2 وكان المثزل مهملا . وكانت الريح 
تغصقف ليلا ونهارا من خلال توافذه المحطية . وق المساء كان الطقس باردا 
والظلام حالكا ٠‏ قلم يكن هناك كهرياء أو تدفئة همركزية ٠‏ ولكن من دواعى 
سروره أنه كان يئام على ملاءات ثم ششراؤها خضصيصا للمندوب السامى 
المعريطائى » سير ا هارولد ماك ميتشل » الذى كان « الارجون » تد 
وضعوا خطة ق يوم ما لأختطافة + كان النيكة السنكين غير :مريم 6 :وبالاضافة 
الى ذلك كان معرضا للمخاطر وكانت العائلات البولندية تبدو واضحة وضوح 
التهار فى وسط اليمئيين من ذوى البشرة السمراء ©» ولم يمض وقت طويل قبل 
أن تبدأ التساؤلات تتردد حول الغريب الذى لا يخرج أبدا الى العمل ٠‏ 


وتولى «١‏ الارجون » تغل « بيجين » واسرته الى منخطقة « حاسيدوف »> 
وهى منطقة عمالية على اطراف « بتاح تيكفاه » حيث انتحل مناحم لاضسسه 
اسم « يسرائیل هالبرين 6 ۰ وكثيرأ ما كان المسكن يتعرضص لانقطاع المياه 
ولم تكن الكهرباء قد أدخلت اليه بعد ؛ بيد أن |« بيجين » © الذى كان 
ما زال فى مرحلة « الاختفاء المفتوح » كان يجد عزاء فى المحقول وحدائق 
البر تقال وخضرة الحدائق والاشجار الكثيفة ٠‏ وقدمت عائلة |« هالبرين » 
نفسها على أنها عائلة بولندية لاجئية ٠.‏ ورتا ا« اليزا » سيب منده 


خروج زوجها الى العمل بأنه عاكف على الدراسة ليتقدم الى الامتح ان 
ف القانون الفلسطينى . وذكرت ان اللجنة المشتركة وهى جمعية خيرية 
يهودية هى التى تتولى مساعدتهم حتى يتخرج . وكانت القيادة الملا 
للارجون تجتمع فى المطبخ على ضوء مصباح الجاز آو الشموع . وكانت 
العائلة تتنزه سيرا على الاقدام فبى أيام السبت فى حداثق البرتقال ٠‏ 
وتعرضت عائلة « بيجين »© أثناء اقامتها فى منطقة ١‏ حاسيدوف » لاول تجربة 
لها مع عمليات التفتيشس الشامل التى يقوم بها الجيش البريطاى . 
فف فجر يوم ١‏ سبتمير ١١511‏ تم تطويق بلدة « بتاح تيكفا» ¢ التى 
كانت مشهورة بايواء الارهابيين ؛ وغرضش فيها حظر التحول . وقرر 
« بجی » وواحد من ضباط قيادته الذى أمضى الليلة ممه أن لبس 
هناك أى مفزى من فرارهما للاختباء ف الغفايبة لان ذلك من شانه أن 
يلفت نظر الجيران اللميهسا » ان لم يكن نظر القسوات »© ومن ثم يصبح 
القبض عليهما أمرا محتوما . وقررا أن يتصرفا بأعصاب هادثة ويتمسكا 
بمظهر البراءة مجلس القائدان على سلم المنزل وهما يتفرجان على 
الدبابات والمدرعات البريطانية اثناء مرورها عند آخر الشلارع * وآسرت 
جارتهم مسز « سيجل » فى انزعاج لمسز « بيجين » قائلة : « لمبس هناك 
ما يزعجك يا مسز « هالبرين » .اما أنا غفى حوزتى احدى يطاطين الجيشى 
بالنزل » . وزال الخطر بحلول الظهر . .ورفع حظر التجول »© وقد تجباهل 
الجيشس لسبب فير معروف حى « حاسيدوف » .ولكن عندما امتد التوتر 
الذى سبق « موسسم الصيد » »6 الى.اللنطقة بدا المحى أتل أمنا ويدا 
الناس يتطفلون فى فضول © وحان وقت الانتقال الى تل أبيب . 

واختفى « يسرائيل هالبرين » من الوجود »© وجاء « يسرائيل ساسوفز » 
اليهودى الارثوذكسى الملتحى الذى يرئدى طائية سوداء © للاثامة فى شارع 
« ياهوشا بن نان » الواقع بين مذبح البلدية وماوى كلاب البلدية . واضافت 
الذقن عشر سننوات الى عمر « ميحبين » .وكان قد فسر للجيران عتم 
حلاقته 'لذقنه خلال الشهر الاختر من اقامته فى « بتاح تيكقا » بأئه فى حالة 
حد اد ٠‏ وكان أثفاء وجوده فى « تل آأبيب »' يذهب للصئلاة باتتظام فى المعبد 
المحلى ©» مثل الميهود: المتديثين وكان الجيران يرتابون فى أنه واحذ من الطلءة 
« المستديمون »فى المعاهد الدينية » والذين لا يزالون أبدا أى عمل ويعيشون 
من ريع مهور زوجاتهم ٠‏ ورزق بيجين اثناء اقامته وعائلته فى شلارع 
« يهوشا بن س ثان » »© بثانى إطفاله . وكانت فى هذه المرة طفلة اسماهاء 
« هابسيا » © تيمئا باسسيم أمه ٠‏ وسجل المولودة باسم : « هاسسيا ابشتاين.») » 
نسسبة الى يسرائيل ايشستاين » أآأحد أصدقاء « بيجين. » المقربين » والدى 
اضطر الى القيام بدور ,الاب ,السعيد وزار « اليزا » وابئتها فى المستشفى . 
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وكاد البريطانيون يكتشفون مكان اختبار « بيجين »© فيما بين المذيح 
ومأوى الكلاب » مرتين : المرة الاولى عندما مسحوا شسارع «يهوشما بن نان» 
بالانوار الكاشفة ©» وجايوا الشارع حجيئة وذهايا بحثا عن مخ هيىء 
الاسلحة . ورايط « بيجين » مترقبا فى متزله ء ولكن أحدا لم يطرق بابه . 
وانتهتعملية التفتيش بحلول الفجر ۰ كان هذا فى أواخر عام ٠١٤١‏ > 
اما المرة الثانية فجاعت بعد ذلك بعام تقرييا عنديا نسف فقدق « الملك 


داوود ( ف القدس ٠‏ 


وفى هذه المرة الاخيرة كان من الواضح أن الجيش يعرف جيسدا 
ما الذى يبحثك عنه . واختياً « بيجين » فى غرفة صغيرة سرية تحت سقف 
المنزل أعدها ( يعقوب مريدور » خصيصا لمواجهة مثل هذه الملوارىء + 
وشعر « بيجين » أن التفتيش عنه أخذ يقترب . وعلم من الراديو الذى 
تركته « اليزا » مفتوحا عاليا عن عميد حتى يسمعه »© أن حظر التجول 
سيستمر عدة أيام »© وأن التفتيش سيمتد المى كل متزل وكل ركن . وعسكرت 
جماعة من الجنود فى حديقة منزل « بيجين » واصطحيوا « آليزا » مع 
طفليها لاستحوابها ٠‏ وادعت انها لا تعرف الانجليزية + وقالت من خلال 
مترجم ان زوجها ذهب الى القدس + واعادها رجال الشرطة البريطانئية 
الى منزلها . ولكن عاد رجال الجيش مرة أآخرى لتفتيثش المثزل » حيث قاموا 
بفتح الدو اليب والبحث تحت الاسرة © والثقر على الجدران ( بل انهم نقروا 
على المكان الذى يختبىء فيه « بيجين » ) ٠‏ وظل بيجين محشورا فى ملجئه 
الضبق لدة ثلاثة أيام مضنية بلياليها خلال حرارة شهر أاغسطسس..وقد أعادث 
هذه الفترة الى ذهنه تجربة الحبس الانفرادى الثى هر بها فى « فيلنا » 
ويقول بيجين ۰ 


« كان هناك بعض نواحى التشابه بين التجريتين ©» ففى سجن 
» لوكشيكى » كان الطقس حارا نهارا »© باردا لميلا . أما هئا مان الحرارة 
كانت لطيفة »> وخانقة تهارا » . وكانت الارض هناك من المحجارة أما هئا 
فكانت من الخشب . وكانت عظام المرء هناك تصرخ من الالم . ولم يكن 
الالم هنا أقل حدة ء وكان المرء لا يجرق على التحرك اطلاقا . وهئناك 
كانت الحاجة ماسة الى الطعام » وهنا الى الماء ٠‏ وفى هذا الصدد يقول : 


لقد كانت هذه هى أسوا محنة أمر بها : لقد عانيت من عدم وجود الماع . 
ومن عدم تفاول الطعام فى « لوكيشكى » وف غيره من الأماكن وقد تعلمت 
هنا لأول مرة معنى الحرمان من الماء وعانيت من الجوع والعطش ‏ انها 
تجربتان قاسيتان من الافضل آلا يتعرض المرء لهما . ولكن اذا كان لى خيار 
ف الامر لاخترت الجوع بلا تردد ٠‏ غالمعطش المتد رهيب .. 
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ا ويدات اشعر بالدوار ٠‏ ويدا الجفاف يقبيل جسبى . وميا زاد من 
عذابه أن الجنود المرابطين فى الحديقة أخذوا يدلفون الى المنزل » طالبين 
الحصول على شراب ٠‏ ولكنهم انصرقوا فى اليوم الرابع > فدقت « اليزا » عل 
المخباً ٠ NE‏ واحتفل بيجين بخروجه من سجنه الاختیاری بان اغرق 
0-7 ف E EEE‏ الاخرى “ وهو یشرب . « لم أستطع 
ا A‏ بحفاف تام , كاء 5 

بعر فح م + كان كل ما احتاج اليه هو الماء .. 


اعترف فيما بعد اللجثرال سير « افلين ياركر » , القاٽد العام 
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لبريطائى أن سلوب لتطويق وا لتفتيش لم يسفر الا عن نتائب ضكيلة حدا 4¿ 
وة : جم . و« 


« عنديما أنظر الى الورراء » لم أجد أى أسلوب آخر كان يمكن استخدامه 
فى معالجة المشكلة . وعندما ذهبنا الى تل ابيب كان « بيجين » موجودا هناك 
مختبئا داخل دولاب . وكان يوجد مساعد عريف وثلاثة جنود یرابطون ف 
حديائة بيته »© ولكنهم لم يفتشوا الكان بدقة . أن هذه هى واحدة من مشكل 
حملات التفتيش © اذ يجب عليك أن تعتمد على أفراد من المرتب الدنيا »© ناذا 
أخطأوا يمكن أن تنهار العملية بأكيلها » . ۰ 


واقامت عائلة « بيجين » فى المنزل الكائن بشارع « بهوشوا بن نأن » 
لدة عامين تقريبا » ولكنه بدا هو الآاخر يفقد عزلته ٠.‏ واظهر البريطانيون 
اهتماها متزايدا بالحى . وكانت هنظمة « الهاجاناه » قد علمت بمسالة لحية 
( بیجن ) ۰ وأوصى رحال أمن « الارجون » بضرورة انتقاله هره أخرى: ۰ 
وحلق « يسرائيل ساسوفر » ذقنه وجاء الدكتور « جونا كونيجشوفر » ليقيم 
فى المسكن الذى يقع عند ملتقى شارعى ا( روزنبوم » و « يوسف الياهو » , 
بالقرب من مسرح « حابیما » فی قلب تل أبيب . وقند استوحى « بيجين » هذا 
الاسم الذى يعطى اثتطباعا بأن صاحبه من اليهود الالمان المجترمين »4 من 
بطاقة تحنيق شخصية عثر عليها فى مكتبة عامة ٠‏ ووضعت صورة « بيجين » 
عل البطاقة » وقد علا وجهه فى هذه المرة شارب وكان من المقرر أن يصبح 
هذا الانتكال الذى تم فى أوائل عام ۱۹۲۳۷ © آخر تنقئلات « بيجين » © ابان 
فترة ممارسته للعميل السرى + وولد « لبيجين (( آثناء وجود العاكلة فى المنزل 
الكائن بضارع « روزنبوم » › ابنة ثانية هى « لياه » ٠‏ وئم تسجيلها هى ايضا 
تحت اسم « ابشستاين » ٠‏ ولم يتوان البريطانيون ابدا عن بحثهم عن « الارهابى 
الاكبر » . وعرضت جائزة قيمتها الان من الجنيهات الاسترليئية من يساعد 
فى القبض عليه ( كائت الجاثرة على راس « ناتان يلين ب مور » من عصابة 
ستيرين لا تتدعدى ألف جنيه استرلينى مقط ) ولكن لم يخنه آحد . 
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لقد سيب « موسسم الصيد » ( ١5154‏ ل ١5545‏ ) لبيجين توترا ششديدا 
مما أثر على قدرته على التقدير السليم وعلى التحكم فى مثاتليه من الشباب . 
لقد سببت لهم مسألة اختطاف اليهود وخيانتهم الما وشعورا ار . 
وكانت مشاعرهم تدقعهم الى الرد على العدوان بمثله . وقد عكس منشور 
لاذع كتبه « بيجين » فى فبراير عام م55١‏ © تحت عئوان « مستعايلك بالثل 
يأقابيل » مدى ما شعر به من مرارة : 

لقد استخدمت كل قوتك ياتابيل ؛ ولكنك لمم تستغلها عندها کان 
الملايين من اخواتك يموتون وعيوتهم متجهة نحو « صهون ©» 7 أرضص 
« صهيون » ال مغلقة الابواب © أرض « صهيون » المتى تستعبدها حكومة 
شريرة » انك لم 'نبد قوتك هذه عندما ثم ترحيل الناجين من المقصلة , 
ولمتكشف عنها لتحطم الابواب التى أوصدها « الكتاب الابيض » فى وجههم . 


« لقد عمدت يا « قابيل « الى تعبثة ثروة الامة ولكنك نم تنفقها من أجل 
الاغاثة » ولمساعدة أسر اللجنود » ولا من أجل تنظيم المهجرة المجائية من دول 
الابادة . انك تختلس أموال الشعب عشرات الآلاف من الجنيهات © وتنفقها 
على المخبرين والمختطفين وعصابات الواشين . لقد اخترت لنفس.ك حليفا » 
ياقابيل ٠‏ ان حلفاءك هم نظام الحكم الظالم القائم فى الوطن والمباحث الجنائية 
البريطانية ‏ النازية . انك تسلم اخوائك إلى هؤلاء الحلفاء .. انك تسلمهم 
الى الايدى الملطخة بدماء ملايين الميعدين عن أبواب الوطن ليدخلوا أفران 
« هيدانيك » ٠٠‏ 


« انك تمارسس ياقابيل الخطف حيث تقتحم فى ظللام الليل بيوت العبرائيين 
بواقعم عشرة ضد واحد ‏ وتوجه الضربات حثى تسيل الدماء ٠١‏ انك تقتلم 
من تعتبرهم « مشكوك فيهم » مستخدما الحيلة والمخداع باسم الشرطة وبكل 
قسوة »© وتئقلهم الى جهات مجهولة » لتعذبهم باساليب لجستابو فى القلب 
المظلم لحدائق البرتقال ©» ثم تقوم فى المنهاية بتسليمهم الى حليفك » المباحث 
الجنثية البريطائية _آ النازية © ليمارس المزيد من الثعذيب ضدهم وليقوم 
بنفيهم الى « أريتريا » .. 


ومع هذا فان « بيجين » اختار لنفسه الالتزام بضيط المئفئس . إذ انه 

كان واثقا من أن ألوقت سيحين عندما تضطر « الارجون » و « الهاجاناه » الى 

الى القتال جنبا الى جنب . وكان يرى أن اشتمال حرب أهلية واسعة النطاق 

من ثسأته تبديد كل احتمالات قيام مثل هذا التعاون » بل أن من ششسأنه تبديد حتى 

احتيالات قيام دولة يهودية . ولم يكن من الملائم أن يتهج الرء 0 
« موسيم ادام فود ا ) ٠‏ ويقدر يعقوب ( يول ) أمرامى 

الذى خلف « أيلى تافين » فى منصب مدير الاستخيارات » عدد معارضى وجهة 


= الآ 


نظر بيجين تلك » ينصف عدد أعضاء القيادة العليا . ولكن استطاع منطة 
توفمبير من عام 45 تعليمات مشددة وواضحة الى اتباعه تتضمن : 


« محظور عليكم رفع ايديكم أو استخدام السلاح فى وجه الشسياب 
العبرائى » لانهم اخواننا وغير مسئولين عبا يحدث »© كما أنهم يخضعون لعوجيه 
خاطىء للتحريض .ولكن سياأتى اليوم الذى سيدركون فيه خطاهم فيقفو١‏ الى 
جانينافوجه الغاصب الاجنيى. ان سلوككم هو سلوك الوطنيين الذين لايحيدون 
عن هدفهم 6 و هذا سيساعد على زيادة دسر عة انغصالهم عن الذين يستغلونهم 
ا ا وا ى لرن فاا تكن ا ا جو 
اليه ٠‏ ولن تكون هناك حرب بين الاشقاء ؛ وسيأتى اليوم الذى سيهب فيه 
الشعب .. رغما عن اولئك الذين يضعون العراقيل .. ليقف صفا واحدا »© 
وهذا هو المهم .. أن هذا هو المسييل الوحيد لاثنقاذ يهود فلسطين من الحرب 
بين الاشقاء © ولانقاذ البلاد من الخراب ء وللحفاظ على ثقاء رايتنا وئزاهمة 
سلاحنا » ولرفع اسرائيل عاليا فى نظر الغرباء ٠‏ وهذا ایضا ‏ صدقوئثى ۔- 
هو الطريق الى النصر » . 


ووافقت قيادة الارجون على مضض . وريما تكون معرفة زملاء «بيجين» 
أن كيام حرب سافرة بين ١(‏ الارجون € و DJ‏ الهاجاناه ) الاكثر عددا وعتادا 
سينتهى بلا أدنى شك بدمار منظمة الارجون ‏ ريما تكون هذه المعرفة قد أثرت 
أيضا على اسثمالتهم الى الموافقة ٠‏ بيد أن العامل الاساسى الذى حسم ألموقف 
تمثل فى النقوذ الفريد الذى يتمتع به القائد . وكات النتيجة أن ساد 
الانضباط ولم برت أعضاء « الإرحون |» على أى محاولات استفزازية ۰ و دعنترف 
« بعقوب أمرامى » الذى كان قد اعترض على سياسة ضبط الئفس .2 « بأن 
الايام أثبتت فى النهاية أن » بيجين » كان على حق ٠‏ فبعد مضى ثمانية أشهر 
من ذلك الحين » أئضمت ثقوات « الهاجاناه » الميئا فى القتال ضف د 
البريطانيين ٠‏ 


واسفرت حملة المطاردة عن توجيه شربة خطيرة للارجون ولكنها لم تكن 
قاضية .فقد عاد« الياهو جولوم  »‏ المؤرخ الرسمى للهاجاناه . ونقض فيما 
بعد قوله السابق بأن « موسسم الصيد » قد كسر شسوكتهم نهائيا » . وفى الواقع 
فان « الارجون » و « عصابة شستيرن » ظلتا مشلولتى الحركة طوال السيعة 
افشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية . وقد تجتب الشتيرنيون قسوة «موسم 
الصيد»بان اوقفوا تلقاقيا عملياتهم بعد افتيال اللورد «موين» . وامتزف «ايعقوب 
مريدور » + الذى تم اعتقاله فى خريف عام 1١9550‏ وئرحيله الى شرق اقر يقيا 
قائلا باستثناء توزبع المنشسورات قائنا لم لقم بابة عملياب خطيرة » ٠‏ ولكن 


س ۷۷ مه 


م بيجين |» استطاع أن يراوغ « الصيادين » وسرعان ما وجدت « الارحون » 
قادة جدد من الشباب ليحلوا محل أولثئك الذين كادوا يقعون فى الأسر ٠‏ 


وكسيت « الارجون « قى الوقت ذاته ٠‏ تعاطف الرأى العام اليهودى 
فى فلسطين نحو تجنب الانتقام ٠‏ ولم يستسغ أعضاء « الهاجاناه ٠‏ كثيرا 
عملية المطاردة لدرجة' أن التقارير الرسمية تعلن ان المذين شاركواأ فى « موسم 
الصيد |» كانوا من المتطوعين الذين لبوا نداء القيادة الوطنية ٠‏ وآكد « موشيه 
سنيه » فيما يعد أنها لم تكن بأى حال من الاحوال حملة نفذتها «قوات المهاجاناة» 
ويبقول « سسنيه » عن ذلك : 

« لم تتخف مطلقا أى مؤسسة تابعة للهاجاناه أى قرار بساأن حملة 
المطاردة .2 كما لم يصدر أى قرار الى أى هموؤسسة للهاحاناه » بتنفيف المطاردة 
لقد طرحت اللجنة التنفيذية العليا الموضوع على لجنة العمل الصهيونية حيث 
تم اتخاذ القرار » ثم عرض الموضوع بعد ذلك على مجلس الهستدروت الذى 
أصدر قرار! فى هذا الشسأن ٠‏ ولم تأخذ « الهاجاناه » المسألة على عاتقها + بل 
كان هناك أفراد تم تجنيدهم على أساس. شخصى لتنفيذ « المطاردة » . ولم 
يحدث مطلقا ان نلاقش مجلس الهاجاثاه » هذه المسأالة أو تلقى أمرا ف هذا 
الصدد أو اصدر: أمرا بشانه . 


ود أعرب « سئيه » عن أسسقه أزاء التعاون مع البريطانيين ووصفه بأنه 
كان بمثابة « خطأ فادح » ٠‏ ومع ذلك فقد قبله فى جبينه ٠‏ ويزعم نائيه . 
« مسرائيل جاليلى » »6 أنه هو ئفسه عارض تسليم المفشضقين الى المساحث 
البريطانية ٠‏ وكانت المشكلة التى توأجهها « الهاحائاه » ھی انها لم نكن تملك 
الحهاز القضائى أو التحكيمى اللازم للتعامل معهم بنفسها ٠‏ ووفقا لأقوال 
« جاليلى » فان السبب الرئيس الذى متع تعبثة « الهاجاناه » » ككيان مستقل 
فى هته العملية هو ان مبادثها الاساسية تنص على انها كيان عالمى فالهاجاناء 
لم تكن « الجيش الاحمر » لحركة العمل , ٠‏ بل كانت قوات الدفاع عن يهود 
فلسطين . وكاتت المؤسسسة المتحكهة فى « المهاجاناه ) تتيح ولو من 
حيث البداً على الآقل » فرصا متكافئة لكل من حركة العبل و الأحزات الصهيوتية 
اليميئنية وأحزاب الوسط : وكان موقف شركاء « حركة العمل » مره من «الارحون» 
و « عصابة شتير ديرن 4 متكافثا على أحسن تقدير . ولم يكن < بن جوريون » 
راغا فى أن بخسر ولاء هؤلاء الشركاء ٠‏ 


ولكن . من الناحية العملية فان اا وقوتها الضاربة التى تعرف 
باسىم « البالاع » حما اللذان نفذا'حملة المطاردة ٠‏ وقد اعترف أحد الاعضاء 
العادييين. ممن تكلموا فى الندوةالتى عقدت عام ١911‏ حول هذه المسألة والتى 
تكلم آمامها أأيضا « سنيه » أن الاوامر صدرت 50 ووحداتنه فى «ريحون صهيون)» 
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من قائده المباشر بتتفيذ عملية المطاردة ضد آحد أفراد الحركات السرية ثم 
ضربه ٠‏ ولابف أن ههذ! هو نفس ما حدث فى آماكن أخرى » على الرغم من 
الفروق الدقيقة على المسياسات الاثئتلافية الصهيوئنية . 

وانتهى « مو سم المطاردة » أو « الصيد ) ٠‏ بانتهاء الحرب فى أورويا ‏ 
واقتراب موعد الانتخابات البريطانية , وأصيبت القيادة الرسمية بخيبة الامل 
إزاء عدم ابداء تشرشل أى ميل الى مكافأة اليهود على مساعداتهم ٠‏ وتقول 
السجلات التاريخية للهاجااه بمنتهى الوضوح والصراحة : « الاجراء 
الذى اتخذ ضضد المئنشقين كان من وجهة نظر اعضاء الهاجاناه ضرورة مريرة 
ومؤسفة ٠‏ وظلت الكراهية التى سادت بين الأشقاء خلال تلك الأيام البائسة »2 
راسخة لفترة طويلة بعد ذلك فى صميم « الييشوف ) ٠‏ آما « مناحم جل » 
فهو لم يغفر ولن يتسسلى أبدا ٠‏ 


— ۷۹ 


الفصل السابمع 
ماساة الاخطاء 


لقد كان عام ١458©‏ بالتسية « لمناحم بيجين »4 هو العام الذى أثبت 
صحة توقعاته ٠‏ فقد أحبط البريطانيون ‏ فى ظل الحكومات المحافظة والعمالية 
على السواء ‏ آمال رجال من أمثال « وايزمان » و « بن جوريون » ء ممن كانوا 
لايزالون يأملون ف امكانية التوصل الى حل سياسى ويسدون آذائهم عن سماع 
ضجيج المطالية باقامة دولة يهودية فى فلسطين ٠‏ وثبت أن شكوك « بيجين » 
كان لها أساس من الصحة تماما ٠‏ ونتيجة لهذا » تحققت نبوءة أخرى من 
نبوءاته » تتعلق « بالهاحاناه » + وهنه النبوءة كأائت قد آثارت آزمة الثقة 
الوحيدة التى تعرض لها أثناء 'نوليه قيادة منظمة « ارجون زفاى ليومى » ٠‏ 
فقد اقترحت « الهاجاناه » اقامة جبهة مشثر كة مع منظمة «ارجون » 
و « عصابة شستيرن »© أى شمن حملة متحدة للمقاومة الايجابية ضد الحكم 
البريطانى ٠‏ 


وبدات بريطائيا تتكيف بانتهاء الحرب فى أوروبا »© مع حقيقة اثها لم 
نعد قوة عالمية مهيمنة ٠‏ فاقتصادها مجهد نتيجة للحرب التى استمرت سسثة 
أعوام ٠‏ وبمجرد أن فترت نشوة المنصر 4 يدا عالم ٥‏ مكتلفا عن العالم 
فى سنة 11175 »6 وان لم يكن أقل خطورة منه ٠‏ ومهما يكن القرار اللذى تنخذه 
بريطانيا بشأن ادعاءات اليهود والعرب المتناقضة بسان فلسطين » فان القادة 
اللبريطانيين لايمكن ان يتجاهلوا تأثير هذا القرار الذى يتخذونه على علاقات 
بريطانيا مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى والدول العربية 
والاسلامية » أو مع مصادرها التقليدية للبترول فى الخليج والعراق . وكانت 
الرياح المعاكسة قد بدات تهب ضد اتخاذ قرار بحل بسيط للمشكلة موال 
لقصهيونية » حتى قبل الانتخابات العامة فى يوليو . فان تعاطف « وينستون 
تفرشل © تجاه القضية اليهودية لم يكن راسخا فى احسن الاحوال . وادى 
أغتيال اللورد « موين » الى تحييد هذا التعاطف . ولذلك فلم يعترض عندما قدم 
وزير خارجیته « افتوفی ایدن » > النصح لجلس الوزراء قائلا : « اذا خسرنا 
الصداقة العربية » فان الامريكيين والروس سي سارعون للاستفادة من 
أخطائنا » . 


ألا أن معظم الزعماء الصهيوئيين ظلوا وائقين من أن الاحتمالات ستكون 
مضل لو تولى اللعمال السلطة ٠‏ فقد تمهد الحزب فى المؤتمر الذى عقده فى 
ديسمير عام ١515‏ «ببلاكيول» © بأئه سوف يلمى القيود التى فرضها الكتاب 


2 


الابيض لعلم ۱۹۳١‏ على الهجرة اليهودية الى ملسطين كما أنه سوف يويد 
انشاء وطن قومى لليهود هناك . ولكن الحزب بدا يتراجع عن تعهداته خلال 
آسابيع قليلة من وصوله الى امحكم ٠‏ .حيث قامت وزارة المستعمرات بلاغ 
« حاييم وايزمان » فى ٠١‏ أغسطس بأنه لن تحدث أية زيادة فى حصة الهجرة التى 
تصل الى ألف وخمسمائة مهاجر يهودى ششهريا + ولقد كان هذا القرار ضر بة 
فادحة أصايت النفنوذ الشخصى » لوايزمان ) بصفتة تصير أجراء حوار هع 
البريطانيين » كما أصابت حركة العمل الصهيونية فى فلسطين ؛ التى راهنت 
بالكثير على العلاقة الخاصة التى تربطها بحزب العمال البريطانى . وجاعت 
نقطة التحول المباشرة فى تلك العلاقات عندما وقع اختيار « كليمنت آتلى » على 
« ايزنست بيفن » » االمزعيم النقابى العبالى ووزير العمل ابان الحرب »© ليكون 
وزير خارجيته بدلا من « هيو دالتون ۽ », ذو الميول الصهيونية ٠‏ ولكن ريما 
ما كانت السياسة البريطانية قد تغيرت لو كان الاختيار ند وقع على « دالتون » 
هيبا عدا أن وزارة الخارجية كانت ستجد صعوبة أكبر فى اقنإعه بالتخلى, عن 
برنامج اللحزب المعلن قبل الانتخابات . 


وكات « دالمتون ) © الذى أصبح وزيرا للخزانة » مدافعا متحمسا عن 
القضية الصهيونية . ولم يكن « بيفن » حديث العهد بشئون السياسة الخارجية » 
كما كان يسود الاعتقاد العام » كما لم يكن رجلا يتصرف بدافع من عوتطفه 
بدلا من عقله ٠‏ فقد كان ضليعا فى الاوضاع العالمية وكان قد درس جبدا وضع 
بريطانيا فى العالم ٠‏ وكان الصهيوئيون يعتبرونه خلال الثلاثيتات حليفا لهم ٠‏ 
حشد جهوده آأثناء اشتراكه فى حكومة «تشرشل» الائتلافية من أجل تعبثة القوة 
العاملة لصالح الجحهود الحربى 1 ويرك )0 هارو لد بيلى » الذى كان مستشاره 
الآول فى وزارة الخارجية لشئون الشرق الاوسط > أن يكون لدى «بيفن» عام 
بقربار « بلاكبول » ويقول : لقد تم التخلى عن سياسة الحزب منذ البداية . 
وكنت أحيانا أتساءل عما اذا كان « بيفن » ,2 يدرى شيئا عنها ٠‏ أما عن وجهات 
نظر أولئك الزملاء الذين كانوا مهتمين بمثل هذا القربار » من أمثال « دالتون :» »2 
و « كريبيس » »© فان « بيقن » كان يرفضها بشدة لانه كان يعرف أنهما يخضعان 
لمحاولات قوية من جاتب الصهاينة للتاثير عليهما » ٠‏ 


ومر « بيفن » بمرحلة « أمتصاص » من جاتب وزارة الجارجية إلتى قإمت 
بمنحه فكرة موجزة عن الموضوع وأقنعته بآن الصهيونية مجحفة بالعرب وضارة 
بالئسفة لمريطائيا 4 وأن أقاية دولة بهودية عند « نقنطة التقاء » مو اصلات 
مصدر البترول الرئيسى الذى يغذى الامبراطورية من شاأئهة أن يعرضها جميعا 
للخطر وحاول وزير الخارجية أن يسلك طريقا وسطا يجمع بين ترضية العرب 
وعدم اغضاب الأمر يكيين ٠‏ ولم يندهش ١‏ مناحم بيجن » لعدم تعاطف «بيفن» 


ب A\‏ سه 


ازاء مأساة اليهود الأوروسيسن الناجين من الحرب أو لعدم استجابتة لحجج 
الصهاينة الذين يحاولون التأثير عليه من وراء الستار ٠‏ فلقد كان يتوقع كل هذا 
منذ البدارة ويؤمن بان على الرهود » اذا كانواأ بريدون الحصول على دولة 
الاستيلاء عليها بأئتقسهم ٠‏ 

ومع هذا » اذا اراد المرء أن يصدق شهادة « بيلى » وغيره © وأن يعنقد 
أن « بيفن » لم يكن يحمل مشاعر معادية للسايية ©» فانه يصعب عليه أن يفهم 
مدى عدم احساسى المبريطاتئيين بالمعاناة اليهودية . وقد شعر « بيفن » » 
و« واتلى » © بالضيق ازاء الضغوط الامريكية التى اعتبروها نتيجة لاثارة 
المشاعر فى الداخل بدون وجه حق هد الرئيس « هارى ترومان » . وقد ضاعف 
من هذا الضيق أحجام « ترومان » عن المشاركة فى الاعياء المالية والعسكرية 
الناجمة عن فرضى أى حل للمشكلة الفلسطينية . وكان البريطائيون ايضا 
يشعرون بقلق ازاء تاشر اتخاذ قرار موال للصهيونية ©» على تسعين مليون 
مسلم فى الهند ©» ولم يكن قد تحدد مصيرهم بعد © وعلى الاطماع السوفييتية 
فى تركيا واليونان وايران . وفضلا عن هذا فان العسكريين المبريطانيين ف 
فلسطين ذاتها » كانوا يحذرون رؤساءهم من صحوة عر بية جديدة ٠‏ ويقول 
المدافعون عن سسياسة « بيفن » انها كانت نهدف مصلحة بريطانيا أكثر من 
مصلحة العرب * بيد أن هذا كله لا يفسر لنا السبب فى اغماض زعماء حزب 
العمل اعينهم عن ادعاء الصهيونيين بأن يهود أوروبا جديرون بصفة خاصة 
بتعاطفهم معهم © ان لم يكن وقوفهم بضمائرهم معهم وان فلسطين هى الملاذ 
الطبيعى للاجثين ٠‏ 

ويؤكد « بيلى » أن « بيفن » كان يشعر بأئه يتعرض الضغوط الامريكية 
من جهة » كما يتعرض زملاءه فى مجلس الوزراء أمحاولات التأثير عليهم من جائب 
اة الوا ف رط انی یں ا اکر .». بوكان يرفهى كل هذا 
بث دة ) , 

ومهما كان من حسن النوايا التى انطوت عليها سياسته » فان هذا الشعور 
بالاستياء الذى سيطر على وزير الخارجية دفعه للادلاء بتصريحات لم يكن لها 
تأثير طيب سواء بالنسبة للمصلحة البريطائية أو سمعته الشخصية . فتد كان 
بنظر الى العالم من منظور بريطانى ديمقراطى اشتراكى + قهو يرى أن بريطانيا 
دخلت الحرب من آجل تآمين أوروبا لمصلحة الديمقراطية ٠‏ وأصبح اليهود يستطيعون 
العودة » كغيرهم »© لاستئئاف حياتهم العادية » بعد أن تم القضاء على « هتلر » 4 
ولم يكن يدرك مدى عمق الشمور بالصدمة الذى يسيطر على اليهود . فلك 
کاتوا ضحايا برنامج ابادة شاملة كاد أن ينجح حيث هلك سستة ملايين يهودى لا 
لأى ذئب أقترفوه سوى انهم يهود . 

وقال '« بيفن » ٠‏ صحيح أنهم تعرضوا لافظع اللمذابيح وعمليات الاخ طهاد 
ولكن التحرية افكمهت وئجها عدد مشهم + وبحب الان اغائتهم ومساعدتهم 
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ومعاونتهم على العودة للاستقرار فى المانيا » والتغلب على المخاوف والتوترات 
الناجية عن مثل هذه التجرية . 

ثم قام وزير الخارجية » بعد ذلك »© باقتباس عبارة تالها « اتلى » دون 
ان تلفت نظر أحد . فقال أن الملاجثين اليهود فى أوروبا » يجب ألا يحاولوا 
« الضغط من أجل الوصول الى مقدمة الطابور » . وأعلن ان يريطانيا لم 
تعدهم يدولة يهودية فى فلسطين وانيا وعدتهم بوطن قومى . وأكد 
«١‏ أن الفرصة لازالت ساتحة لتحقيق هذا طللما كان هناك اعتراف بأن عبء 
انقاذ الشعب اليهودى لا يجب أن يقع على فلسطين وحدها . وكانت الاساءة 
الآخيرة التى ارتكبها وزير الخارجية هى مهاجمته أمريكا أثناء انعقاد مؤتمر 
حزب العمال فى « بورنماوث » خلال شهر يونيو التالى » يسبب مطالبتها فتح 
فلسطين أمام هحجرة ٠١.‏ ألف يهودى : « أرجو ألا يساء فهمى فى أمريكا 
لو قلت انها تقدمت بهذا المطلب بنية صافية تماما . فأنا أعرف انهم لا يريدون 
ف نيويورك وجود أعداد كييرة من اليهود عندهم » . ولم يكن هناك أى ليس 
فى غفهم المغزى من كلايه ٠.‏ 

لقد كانت بريطانيا نواجه مهمة مستحيلة . فقد أقنعمت وزارة الخارجية 
« أئلى » و « بيفن » بانتهاج سياسة تقوم على تعليق مسألة فلسطين . 
بيد أن ديناميكيات الموائع جملت ذلك أمرا مستحيلا ء فان اليهود الذين صدمو' 
عنديا انكشفت لهم فظائع « بيلسين » و « أوشفيتز » » سيطرت عليهم حالة 
من ائيأاس القاتل . وامام عدم الاكتراث البريطانى بمأسانهم » تضاعل الآمل 
فى أن يختار يهود ملسطين ويهود العالم > انتهاج سدياسة معتدلة . وفى الوقت 
ذاته بدا صوث المرب فى فلسطين يرتفع بعد أن ظلوا فى سبات لمدة خمسة 
أعوام . وبدأ مديرو وزارة الخارجية يشعرون أن الأمور تزداد تعقيدا بصورة 


نفوق أمكائياتهم على ممالجتها . 


كان « بن جوريون » * المزعيم المنتخب ١‏ للييشوف » ( يهود فتسطين ) 
يشعر دائما بقدر أكبر من عدم الثقة فى الذوايا البريطائية من « حاييم وايزمان » 
الرئيس المتقدم فى العمر للحركة الصهيونية العالمية . وقد كتب « بن جوريون » 
سطر! واحدا فى مذكرانه بعد أن تجول فى شوارع لندن المدمرة نتيجة للغارات 2 
ولكن كان پسودها ف ذات الوقت الشعرر بالابتهاج المعارم حيث أن ذلك كان 
هو يوم 8 مايو سسئة 1155 »© أى يوم النصر . سجل « بن جوريون » بمذكراته 
فى ذلك 'ليوم سطرا واحدا يقول : « يوم النصمر ‏ يوم حزين © حزين » . 
فاليهود لم يكوئوا قد كسيوا الحرب .لقند قتل منهم ستة ملايين ©» ومازال أمامهم 
أن يدخلوا معركة للحصول على دولة س وبنهاية قشسهر سبتمير أصبح « بن 
جوربون » وائكقا من أن الوسائل الديلوماسية قد وصلت الى طريق مسدود . 
فأ تفل الطائرة من لندن وأتجه الى باریس ٠‏ وف أول أكتوبير بعث من هناك 
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ييرقية مكتوبة بالرموز » الى « مؤشيه سئيه »© قائد الهاجاناه © تأمره بتنظيم 
تهرد مسلح ضد بريطانيا . وقد أصدر |« بن جوريون » الامر على مسئوليته 
الشخصية » دون اخطار « وايزمان » وكانت معارضة 7 بن جوريون » لاسستخدام 
العنف بمثابة سسياسة مرحلية منها مبدئية ٠‏ ويقول كاتنب سيرة ( بن جوريون » 
أن هذه البرقية تجاوزت كل ما كان قد اعلنه من قبل آمام زملائه فى لندن : 


0 لم بحاول «بن حجوريون» اهام نفسه بان النضالالمسلح يمك نأن يؤزدى 
المى اخراج بريطائيا من فلسطين »6 واتما كان يأمل فثط فى أن يؤدى الى اثارة 
موجة من التعاطف العميق بين المرأى العام العالمى تدفع بريطانيا الى تغير 
سياستهاأ . ولذلك فقد أغلن فى مؤتمر صحقى عقده ببارئبس »© وهو يضع هذا 
الهدف نصب عينيه أن « تصرفات الحكومة البريطانية تعتبر مواضلة لسياسة 
هتلر العدائية » . 


وكانت أول مشكلة وأجهها « سنيه » فى فلسطين هى كيفية الاتصال 
« ببيجين » . فان حملة المطاردة ( أو السيزون ) لمم تكن قد انتهت تماما الا 
بالكلد . كما أن الاتصال بينهما كان قد انقطع متذ حوالى عام + وقرر « سسئيه » 
أن يبدا اتصالاته من خلال ا« عصاية شتيرن » . وتؤلى « نئاثان يلين مور » 
الذى كان قد نجم فى حماية « الشتيرئيين » من الخطار حملة المطاردة بالتهاج 
سياسة تنطوى على يزيج من الرضوخ والتهديد ‏ تولى نهمة تسليم الدعوة 
لبيجين » الذى اسعده كثيرا ان « بن جورنون »© قد بذا آخيرا يتكلم ويتصرف مثله 
وأعرب قائد الارجون عن استعداده للتعاون ‏ ولكن كالقتاد © بئاء على 
قروطه هو . فقد رفض !ا بيجين » على الفور » أثناء اجتماع سرى ضم كلا 
من « سلئيه » و « يسرائيل جاليلى » من الهاجاناه » و ا« يلين س مور » من 
ا عصابة ششستيرن » © اقتراحا بخل الجماعقين المتشضقين واتضمامهما الى 
« الهاحاناه » . 


وقال « بيجين » : اننا نحتاج الى ثيام جبهة مشتركة فى مواجيه 
البريطانيين . وطالما التزمت « الهاحاناه » بالقتال ء مان الجبهة المشتركة 
ستكون انثآثبة ٠.‏ ولكن اذا تخلت « الهاجاناه » عن الحملة العسكرية ضد 
البريطائيين »© فائئا ستواصلها . 

وكان ١!‏ بيجين » مدركا مدى تعثيد موقف ( الهاجاناه ا . فائها كانت 
بمثابة قوات الدفاع التابعة للوكالة اليهودية » المثى تغتبر تائونا الممثل المنتخب 
ا« للييشوف ) . غاذا مارست « الهاخاثئاه » أاغمالا غير مشروعة ؛ فاثتهها 
تعرض بذلك الكانة القانونية للمنظمة الام للخظر وستضطر « الوكالة اليهودية » 
الى أن تختار »© فى وقت ما > بين الانحراف ألى العمل السرى أو اعادة تأكيد 
شرعيتها عن طريق الجبار « الهاجاثاه » على الالثزام بالقاثون . أما بالنسبة 
« لبيجين »© فانه كان يبرى أن قوة موققف الارجون تكمن فى انها تعشتدر أصسصالة 
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منظية عمل سرى ولم يسبق لها أن ادعت غير هذا مطلقا . ولقد أوضح منذ 
اللنداية أن « الارجون » ستواضل القتال حتى خروج اليريطانيين من أرض 
اسرائيل ٤‏ مهما يلغ أمد الحرب » . 

وائر '« سنيه » و « جاليلى » منطق « بيجين » »© ولكنهما أصرا على 
ضرورة أن تصبح « الهاجاناه » اللمشريك الاكير فيما اصبح يعرف ياأسسم 
« حركة المشاومة العبرانية » ٠‏ ووفغا « لجاليلى » ٠‏ تم التوصل اللى تفاهم 
دون المساس بكرامة الشريكين الاصفر : 

ا« لم تكن التضية هى أن يعلنا صراحة » اننا نعترف يسلطة الهاجاناه 
« ولكن أن يكون من الواضح للجميع بائنا نتمتيع بحق الاعتراف ( أو الفيتى ) . 
وبمحنى آخر الا يقوم أى أحد بأى عملية الا فى حدود الموافقة الضمنية عليها . 
وكان الهدف هو منعهم من القيام بأعمال نعتبرهأ ضارة 2 سواء كان ذلك من 
وجهة نظر التوقيت السياسى أو من حيث الخطة العملية ٠‏ ولقد كان من المهم 
بصفة خاصة منع تنفيذ العمليات المخطيرة التى قد تؤدى الى أن تتسبب 
منخلمة ما فى تعثر ونطلمة أخرى » . 

- واعترف كل من ١!‏ بيجين » و « شسمول كاتز » الملسدول الاّل عن أل ضاتة 
فى « الارجون » »4 بتبيتع « الهاجاناه » بسلطة الاعتراض »© غير أن اللشتقين 
تمسكوا بجقهم فى حرية سرقة الاسلحة من البريطائيين و « مصادرة ¢ الاأموال 
من اماكن أخرى . وقد اظهر الهجوم الذى وفع على فندق « الملك داوود » في 
يبوليو ١555‏ مدى ضعف قيضة الشقريك الاكبر . فكان ( بيجين » 4 اذا لمم 
بقشنح بالمنطق وراء قرار انخذته « الهاجاناه » يشعر بأن له مطلق حبرية 
التصرف وفقا لتقديره الشخصى . وكانت المشكلبة هى عدم وجود قدر كبير 
من الثقة التبادلة بين الجماعات المتى تشكل الجبهة المشتركة 6 بالرغم مما 
كان لهذه اللبهة من تأثير بالغ فقد استمرت الشسكوك القديمة قائمة 2 ولم 
یکن هناك ابحسباس يدوام العا بس السلمى دن رده الماعات نامهىك عن 
التزاوج بينها ٠‏ فلم يسس » مثلا أعضاء « الهاجاناه » و « عصابة شتيرن » »> 
السذوات الاولى من فترة الاريعينيات عندما كانت منظمة ١‏ الارحون » ؛ وتبل عهد 
« بيجين » © تتعاون مع البريطائيين » فتشى بالشتيرئيين . آما « الاركون » و 
« الشتيرئيون » غلم ينسوا مؤسم ”ا المطاردة » . 

ويقول « جالي لى » : 

ا( لم يكن هناك ما يدعو للاعتهاد على الارخون .. ولا نقتسصك « بيجين « 
شخصيا © لاسمح الله » فانه شخص نستطيع الاعتياد عليه ٠‏ ولكنه كان رجلا 
يتأثر كثيرا بمن يعملون بغه »© شخاضة اذا حاولوا أن يُشرحوا له الامؤر بمنطق 
غنى أو عملى . ولكئنا لم تكن نعلم من هم بطائته كبا أن أحدا لم يكن يعرف من 
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هم يطائتى . فما كان فى وسمع المرء أن يعرف المحرضين مسسيفا » ولكن وقط 
يعد أن يقومروا بالتحريض »© ومن المستحيل ان تعرف قبل ذلك . فد تظن أن 
هؤلاء اليهود لا يثقون فى بعض ويخافون بعضهم البعض ٠‏ نعم . ان هذا 
حقيقتى 6 . 
واستمرت الخلافات الايديولوجية والتكتيكية » وأن كان اللبعائق الخ اص 
يعدم محاربة البريطانيين اثناء مقاتلتهم « لهتلر » »© قد أصبح غير ذى موذ نوع 
فالهاجاناه ء كانت أكثر تدقيقا من الارجون فيما يتعلق بمسألة الاعتداء على 
الارواح فى حين كانت « الارجون » بدورها تعترض على أسلوب « عصاية 
شتيرق » فى استغلال الاغتيالات کسلاح مدرو ع ٠‏ وکانت « الهاحانام » نتطلع 
دائما نحو القيادة السياسية المنظورة . وكانت تحرص على تبرير عملياتها 
سواء على أساسى كونها ردا يتناسب وحجم الاستفزاز البريطانى أو أنها جزء 
من الهدف الاخر أمقاومتها السرية »6 ألا ؤهو الهجرة غير المشروعة . فيشثلاة »© 
قامت قوة من « الهاجاناه » بقيادة « اسحاق رابين » باطلاق سراح ۲۰۸ يهود 
أحد معسكرات الاعتقال البمريطائية فى « اتليت » © حجنوب حيفا » وذلك ف 
١٠‏ أكتوبر من عام 1556 6 أى قبل ابرام اتفاق « المثاومة العبرانية » . وكانت 
أهدافها المفضلة هى الهجوم على نقط المواصلات »© خاصة الس كك الحديدية 
ومراكز خفر السواحل . 


ومع هذا فقد عملت « حركة المتاومة العبرائية » © منذ أكتوبر عام ه1955 
حنى شهر يوليو عام 19551 »6 بقدر معقول من التنسيق ٠‏ وقد تدمرت الجبهة 
بسبب كارثة الهجوم على فندق « الملك داوود » ضمن أمور أخرى ٠‏ ووفة 
لاقوال » بيحيين (( فان اعد ایام حياته كانيتك ھی أيام وحدة العمل بين 
المنظمات الثلاث . اذ أن أحلامه باقامة جبهة مشتركة لم تتحقق خلالها فحسب » 
بل انه ورجاله لم يعودوا يعتيرون خارجين على القانون . لقد ظلل طلوال 
أربعين عاما يفرق فى المتعريف بين « الارهابيين » و «المقاتلين من آحل الحرية» . 
ولم يكن ليرضى أن يضحى بالمبادىء فى سبيل الاحتفاظ بمظهر الاحترام » ولكنه 
كان يشعر براحة أكبر عثدما كان يستطيع التوفيق بين الامرين : 


'« لم يكن هناك اعتراف رسمى بنا قى عهد « حركة المقاومة » 6 ولكئنا مم 
ذلك كنا نتمتع بالاعتراف . ورفع من على كاهلئا جزء من المسكئولية ‏ حتى, 
لر كان ذلك جزءا ضئيلا فقط . والشعب كله كان يقف وراعنا » . 

هذا » وقد وجهت « حركة المتاومة العبرانية » ضريتها الاولى إبان ليلة 
۳١1‏ أكتوبر والاول من تكوفمير ستئة م516١‏ + وأسفرت الهجماث عن نجاح 
« البالماخ » فى اغراق ۲ زوارق دورية ية شرطة ق حيفا » ويافا » ونجحت 
ا عم عدر مده i‏ لو 6 
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« الارجون » فى تدمير قناطرة واصابة ست قاطرات اخرى باضرار وذلك ق غارة 
جريئة على رصيف البضائع ومحطة !« املد » . وكانت عصية « قشتيرن » هى 
الوحيدة الئى فشضلت فى تحقيق أهدافها الطموحة للغاية ©» فقد أثفجرت شحنة 
ناسفة قبل الاوان وقيل النجاح فى غرسها بخزان فلبترول فى معمل الدكرير 
بحيفا 6 وشقنت « الأرجون » و لا شتيرن » طوال فترة الشتاء 6 وق اطانر 
بنود الاتفاقية » غارات على المشرطة البريطانية وعلى منشات الجیڈں 
والطيران بحثا عن الاسلحة . وقد خسر البريطانيون فى احدى اللي الى 
وبالتجديد فى ۲۷ ديسمبر عشرة قتلى واثنى عشر جريحا . واستؤنف الهجوم 
الملشترك مرة اخرى فى ٠٠١‏ فبر'اير عندما نحجحت « منظمة الارجون »© فى تدمر 
حوالى عشرين طائرة من المسلاح الجوى الملكى البريطاتى وهى مرايطة فى 
مطارات اللف » و « قصطينئا و « كفر سر كين ) » مما اسفر عن خسائر يتراوج 
تقديرها ما بين .6 ألف جنيه استرلينى ومليونين من الجنيهات الاسدرلينية ٠‏ 
واسثمرت الغارات عل السكك الخد ید ية والشرطة طوال شهر مارس * 
ونجحت ۷ عصابة شتيرن » فى ليلة ۲١‏ ابريل فى اثارة غضب البريطانيين وحنقهم 
انىأقصى حد » عندما قامت باغتيال ستة جنود مظليون وهم ثائهون على أسرتهم 
بيعسكر فى تل أبيب . كما أاصيب أريعة آخرون بجراح . وأعلن اللينتناتت 
جنرال « جون دارسى » القائد العام للقوات » فى تقريره الذى رفعه الى 
رئيس الاركان فى لندن »© أنه لن يتمكن من السيطرة على رجاله اذا وقعت 
هجمات مماثئة آاخرى عليهم » ويخاصة أن بعضهم قد أتجهوا فى حالة هياج 
شديد الى شسوارع « نيتائيا » . وشنت « المقاومة العبرانية » آخر عملياتها 
خلال شهر يونيو ©» حيث تسيبت « الارجون » فى الحاق خسائر يمتها مائة ألف 
جنيه استرليئى فى مخزن عربات السكك الحديدية » وئسفت فرق المتفجرات 
التابعة للبالماح « عشرة طرق ومعابر جديدة من بين الاحدى عشر طريقا ومعبرا 
التنى تريط فلسطينيجي انها . بيد أن « عصابة شتيرن » أصيبثت يخسارة فادحة 
أخرى عندما قتل احدى عشر من رجالها وأسر عشرون منهم فى طريق عودتهم من. 
غارتهم على ورش السكك الحديدية فى حيفا . 

وكان لدى البريطانيين عام ١9557‏ © ثمانين ألف جندى وعشرين آلف 
شرطى مرابطين فى فلسطين التى لم يزد عدد اليهود فيها عن ستمائة آلف نسسمة : 
تقر يبا ٠‏ وهع ذلك فلم يستطع البريطانيون ان يردوا على حملة التخر بب 
والارهاب الثى قادها خسة آلاف أو نحوها من مقاتلى « حركة الله اومة 
العبراثية ») ولقد كتئب ١‏ جيه . بويربيل » يقول ق الحدراسة التى أآحراها حول 
« الارحون » و « عصابة شتر بن ) : ) : لقد أصبح الانتداب دمثابة دولةعسكربة 
تخضع لحالة حصار مستديم وعلى الرغفم من حجم الحامية » ومعداتها » وعزيمتها: 
مانها عديمة الفمالية ء تهؤم نفسسها بئفسها » . وكانت الفرقة السبادسة 
المحمولة جوا تشكل القوة البريطائية الرئيسية » ولكن لم يكن لافرادم ا من 
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المجاريين القدامى فى ( لا ثورمائدى ) و « آرنهيم » من ذوى « البيريهمات 
الحمراء € ¢ أى 300 تكيفية التعامل ممع العصابات الاين يختفون داخحل ادن 
المزدحية التى تزودهم بملاذ ملاثم تماما . وكان الحيش عاجزا عن الحركة © فلم 
يكن من المتصور شن حرب شابلة ضد يهود فلسطين . فى أعقاب تمرضهم 
للإبادة الجماعية أو ( الهل و كوسست ) + وعلى آى الحالات فان الامر دكيين ما كانوا 
سيسجتون على ذلك ء واسستمر المجدل يدور فى حلقةمغرغة : فالادارة ف المقدسس 
كانت ترى أن الح لالوحيد هو التسوية السياسية . وأيد الحيش هذا الرآى © 
ولكنه لم يكن مسبتعدا لان يتعرض لتمريغ أنفه فى القراب » حتى يتم التوسل ال 
مثلك تلك التسوية واستطاع مارشال « بيرناردى مونتجمری ) 2 رئيس 
الاركان العامة للقتوات الامبريالية ©» أن يقنع مجلس الوزراء بالتحرك وذلك بعد 
»3 لبلة الجسور 7ن م وقيام الارجون باختطاف خمسة ضيبياط بريطانيين من أحد 
أندية تل آبيب كرهائن حتى يتم اطلاق سراح اثنين من رحالها کو عليهما 
بالاعدام . وقال يعد ان زار فلسطين ان الجيش. مستعد تماما لقن 
« حرب ضد هذا العدو المتطرف الماكر » + واكد مجلسس الوزراء أنه لم يعد 
ستطيع السكوت على وضع انخفضت فيه سلطة الحكومة الى الحضيض ٠‏ و كلك 
ادرك البر يطانيون بذلك الوقت 2 أن العدو لم بعك هو محرد شرزمة .لقا تلين 
التابعين « للارحون » عصابة شتيرن » ٠‏ وصدرت التعليمات الى السسسسير 
« أن كاننجهام » , المندوب السامى البريطانى » تنفوضه بس حق « العتاصر 
الاكثر ا ( داخل الوكالة البهودية 0 الذين كان من المعتقد انهم يديرونت 
الحملة الارهابية من خلال « الهاجفاه ». 


وبدا البريطانيون يوم ۲۹ يونيو ۱۹۲١‏ فى تنغيذ العملية التى اطالق 
البريطائيون عليها اسم « عملية اجاشا » بينما وصفها اليهود ۷ بالسبت 
«الاسود ) وتم تعيثة كل الحتود ورحال الشغرطه الموجودين من أجل اقشحام مقر 
رئاسة الموكالة الميهودية ومكاتبها الاخرى فى القدس وخمس وعشرين مستعمرة 
فى أماكن متفرقة من البلاد » وتم اعتقال ۲۷۱۸ يهوديا من بيثهم شخصيات بارزة 
« موشيه شارت » > « والخاخام » بھودا لوب 'ش يمان » > 
وعثر على ترسانة اسلجة تابعة للهاجاناه فى كيوتر ياججور 2 وابى جثوب 
شرق حيفا ٠‏ وفرض حظر التجول فى المناطق اليهودية بقلسطين . ومع هذا فان 
العبلية لم تحئكق قق النجاح الساحق الذى كان - مونتجمرى ‏ يسعي اليه ٠.‏ فان 
آهم شخصية » وهى بن جوريون © كانت موجودة قى باريس بعيدا عن مناله . 
واحتمى « موشيه سنيه ) + قائد ( الهاجاناه » بعد أن وصله تحذير فى اللحظة 
الاخيرة + ونجح اثباه « يسرائيل جالليلى » وء « اسحاق سدم » : مؤسسى 
« البالماخ » » فى أن يتواريا عن الانظار + بينما ظلت منظمة « الإرجون » 
و « عصابة شستيرن » دون مسباس وقد كانت هذه واحدة من المرات الوحيدة 
التى لم يآأسف فيها ا بيجين » على افتقار المنشقين الى قواعد ريفئيسة فى 
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ذم الكيمويزات » و.ا اللوشيفات  »‏ : أىد المقري. .الجماعية والتعاونية_التابعبه 
لحر كة العمل * فلم بطع البريطانيون العثور على مخاييهمن٠‏ وكان الفشبل 
الاساسق « ليوم المسبت الاسود » هو اته لم ينجح قذاته فى جفع ۷ وايزمان » 
وغيره من المعتدلين .المى تشكيل. قيادة بديلة » كما انه لم ينجح فى تقويض وحده 
« حركة المشاومة » . وساد معظم يهود فلمشطين شجور بضرورة الرد يشيكل ما . 
وكانت المشبكلة هى كيف يكون هذا الرډ ٠‏ واقترحت « جولدا مائير.,» إلتى 
كانت واحدة من الزعماء السياسيين القليلين الذين احتفظوا بحريتهم + ب اعلان 
العصيان المدنى 5 ولكن كان (( موشييةه سنية »4 و ا( خم م 4 لحان الى 
القيلم بأعمال اكثر ايهارا من ذلك . 

كان « بيجين » معنيا بالتأثير النفسى الذى ثز كه يوم ا« السبت ١‏ الاسود » 
على يهود فلسطين > أكثر من اهتمامة' بالاثر الاستراتيجى '. ولم يكن ذلك 
اليوم قدا تجح ف تحييد « الهاجاتاه »و « المبالاح »' ء على المرغم من خسائرهما 
فى الارواح والعتاد . وكانت هناك دواع أكبير من أى وقث سسابق لقينام 
جبهة مشتركة نبطة .» تضم كلا من « الارجون » و « عصابية م ET‏ 
ولكن كان . « السيت الاسود » .استعراضا مذهلا للقوة . البريطانية.. ٠‏ ,وخشى 
( بميحين.. ) أن يؤدى ذلك الى غرسن بذور الانهزأمبة 4 فين. اليهود. © حيك أن 
الانهزامية. تعتبر أمرا قاتلا بالنسبة لاآى حرب تجرير. . « كنا ندرك أن 
المطريق الوخيد لاستمادة الثقة اليهودية بالذات هو. عن طريق شن هجوم 
مضياد تاجس » . ' 
.٠‏ وكان قائد.« الارجون » محففقل قن ا المناسية فکان د 
سبيق فى آوائل الام .ان اتقرح عليه مدير عملياته > الواسع الحيلة ) 
١‏ جيدى باجلين » © قيام المنظمة بتخريب فتنبدق « الملك داود © الذى. 
يأوى جناحه الجنوبى © مقر رياسة. الادارة البريطانية » مع وجود مقر 
للشرطة المسكرية وفرع التحقيقات الخاصة فى جناح ملحق به . أما باقى 
للغندق ذوى الادوار الستة » المذى كان المسنتثميرون المصريون. اليهيود قد 
امتتحوه عام ١577‏ »© بصفته أول فندق حديث. فخم يقام بالقدس »© فقد كان 
ملتقى للشخصيات البارزة فى حكومة الانتداب حيث تتئاول الكوكتيل وتدير 
المؤامرات + وكان من بين' تلك الشخصيات البارزة «تشسييسى تشانون» .الذى نزل 
فى الفئدق .عام ©».1551١‏ يبصفته عضئوا فى البرلان »> ووصفه الفتدقن: بأنه 
« يعشير. بلا جدال. أفضل. فندق فى العالم »> معد ' الريتز © فى باريس ) . 
وكانت « الهاجاناه » قد استخدمت حق. الفيتى' فنى ربيعم عبام. ۱۹٤٦۹‏ ضند 
خطة « باجلين » على أساس انها استفزازيق اكثر نن اللازم: ٠‏ ولكن 
عئدما عاد « بيجين » يعرض الخطة بعد يومين من السنبت' الاشنود © :باركها 
((, مسسنيه') ٠.‏ وتم قبنى ESE DS SA‏ ( كلمة « مألوك » تعنى « هفندق » 
بلعبرية © ثم أضيف البها صيغة صيغة التصفه ناللغة «'اليدية  »‏ وقم بعد 
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ذلك اختصارها »2 كاحتياط أمن اضافى الى « عمليات » تشيك » كجزء من 
«الليشوف »© الانتقاهى الثلاثى الشعب : فأسند الى « عصابة شتيرن » 
تدمير مبنى « اخوان ديفيد » المجاور والذى يستخدم كمقر للمكتب الاعلام 
الحكومى »© بينما يقوم « الهاجقاه » بالاغارة على ترسانة الاسلحة فى 
« بات جاليم ») بحيفا » واستعادة الاسلحة المتى استولى عليها اليريطانيون 
فى « ياجور » . وكان الاسم الحركى « الكودى » للعملية المتى ستنهذها 
« عصابة شترن » هو « عبدك وفداك » 4 أما بالنسبة لغارة المهاجاباه 
فكان « استعلدة اللممتلكات المفقودة » وبرر « سنيه » موافتته على هذه 
العمليات على أساس انها تتفق ومبدأ « المعين بالعس  »‏ فهى تشن 
هجوما على الحكومة البريطانية فى مقابل هجوم شنته على الحكومة اليهودية . 
وقد صدقت لجنة « اأكس » السرية المعليا » التى كانت تشرف على « المقاومة 
العبرافية |» › ئياية عن الوكالة الميهودية » على المخطط الثلاث دون اطلاع 
اعضائها الخمسة على التفاصيل حيث اخطروا فقط بأن « مبنى حكوهيا هاما » 


سيتم ضريه © ولكن لم يشيروا الى اسسم المبنى بالتحديد . 

ويتفق كل من « بيجين » و « جاليلى » على أن الهدف من تدمير هندق 
« الملك داود » كان اذلال البريطانيين وليسى قتلهم ٠.‏ ويقول جاليلى اللذى 
كان نأثما « لسسنيه » وشريكه فى المسكن آنذاك © « كان الهدف هو تكريب 
مبنى يستخدم مقرا للسكرتارية ولقيادة الجيش وكان ذلك ردا على « السبت 
الاسود » ولقد كان عملا جريئا ٠‏ جسورا وينطوى على مخاطرة بالغة 
ويوجه ضريبة الى المركز المعصبى . ولم يكن الهدف منه هو تدمير المفن دق 
ذاته ٠+‏ كما لم يكن الهدف هنه ٠‏ بكل تأكيد 2 هو أن يسفر عن وقوع 
ضحايا » وقد صدرت الاوامر الى « باجلين » منذ البداية بمئفح أفراك 
السكرتارية والنفس الموجودين بالفندق ©» هرصة كافية لمفادرته . 

غير أن هنلك ثغرة يصعب سسدها بين كل من تقارير « الارجون ©» 
و « الهاجاناه » »> حول المشاورات الفنية التى دارت بين « باحلين » 
واسحاق سده > قوفقا لاقوال « بيجين © + اقترح « بيجين » هنح 
البريطاثيين فرصة زمنية مدة ©ه» دقيقة > بینما اقترح ( سسدهة )» كممسن 
عثرة دقيقة فقط .. ولكنهما أتفقا بعد ذلك كحل وسط منح البريطائيين مهلة 
لهده ثلاثين دقيقة > ويؤكد أعضاء « الارجون » أن « سيده » ضغط على 
« باجليين » لزيادة قوة الشحنة الناسفة التى ينوى غرسها فى « بدروم » 
المففدق . ويقولون أن « الهلجاناه » كانوا يريدون ضمان عدم اتاحة 
فرصة كافية للبريطانيين لنقل .ئات من الوثائق المدنية التى استولوا عليها. 
من مكاتب » الوكالة اليهودية » . 

وقد نفى « جاليلى » هذا التقرير كلية ( كان هو و « بيجين » الوحيدين 
الماتيين على قيد الحياة ابان الثمائينيات » ويطبيعة الحال وكها هو معتاد 
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بالنسية لمثل هذه المؤامرات » لمم يتم تسجيل أى تفاصيل كتاية ) . ويصسر 
على أن « الهاجاناه » لم يكن لديها أى مصلحة فى وقوع انفجار مدوى . 
بل انها كقت تنظر الى العملية اساسا كرمز فقط . وكان « سلده » 
مهتما الى أقتصى حد بتقليل احتمالات حدوث اصابات بين الاشخاص لدرجه 
انصرفوا المى بيوتهم ( وهذه نقئطة لا يدور حولها جدال ) اما عن الوثائق 
فان « جاليلى » يرفض فكرة أنها كانت عاملا دخل فى حسايات « الهاجاناة ») . 
وليس هناك شك ف أن كلا من « الارجحون » و « الهاجقتاه » كان لديهميا 
بعد وقوع الحادث , دوافع قوية تجعلهما يحاولان تخفيف قدر المسثولية التى 
يتحملها كل منهما ٠‏ بل ليس من المستغرب أن يکونا قد مارسا اساليب 
الدعاية السوداء ضد بعضهما البعض ؛ أو على الاقل أن يكون كل متهما قد 
حاول أضفاء أكبر تدر من اليريق على الدور المذى آداه . وريما كان مما يؤكد 
سحة ادعاءات «١‏ الهاجاناه » الى حد ما ٤‏ التمریحت التی ادلی بها 
البريطانيون بانهم لم يحصلوا تقريبا على شىء من وثائق الوكالة اليمودية 
يزيد عما كانوا يعرفوئه من قبل © وريما كان ايسط سبب وراء ذلك هو 
عدم توفير مترجمين للعبرية يثقون بهم ( أى من غير اليهود ) . ولقد 
جاء فى صحيفة « باليستاين ترانيجيل » »© ( المثلث الفلسطينى ) »© نقلا 
عن رجل شرطة يهودى انهم : « لم يكن لديهم أحد يستعيثون به فى العيل 
ضد « الهاحاتاه » سوى أششخاص من أمثالى ‏ ممن كاتوا يدينون 
بالولاء للهتجاناه . وكنا نفرز جميع الاوراق ©» ولكننا »2 اذا عثرنا على 
ورقة تدين « الوكالة اليهودية » ,2 أو تضربها : كنا نلقى بها فى 
المرحاض ونغرقها بالماء ٠‏ وبعد يومين أصبحت جميع مواسير الصرف فى 
مقر رئاسة المبلحث الجنائية البريطائية مسدودة تماما . 


وف أول يوليو »© تلقى بيجين الاوامر بتنفيذ « عملية تشيك » ©» وواصل 
باجلين عيله فى تنقيح خطته التفصيلية للتسلل الى قاعة « ريجانس » للطعام 
بالدئدق » عن طريق مدخل الخدم وطرقة « بالبدروم » تمر بطول الفندق . ولكن 
طلبت الهاجاتاه فى ۱۷ يوليو من بيجين تأجيل التنفيذ » وذلك لاسباب لم يطلع 
عليها أبدا . وكان « سنيه |» قد حظى بزيارة من « ماير وايزجال » »؛ المساعد 
يعلم أن ثمية شيئا ما يدبر ©» وان كان لم يطلع بالتحديد على ما هو هذا الشىء . 
وحاول وأبزمان ان يستغل آخر قطرة من التفوذ لديه » في محاولة بطولية أخيرة 
لفرض سيطرنه على اتجاه الاسترانيجية الصهيونية + وآاعلن وايزجال هو يقرأ 
من بيان مكتوب : ۰ 

أئئا ككف على حافة هاوية 4 واذا ها واصلتم تففيذ عملياتكم فان 


هدا کون عيتانة اعلان الحرب على يريطانيا العظمى . وأنا وائثق من أن 
بريطانيا لن تسكت وبئلك ستخسر كل ما كافحنا من اجله ٠‏ ومازات هغل 
منصب رئيس الحركة الصهيونية » ومن المعترف به عامة في الانظمة الديمقراطية 
أن الرئيس يكون القائد الاعلى تللقوات المسلحة ٠٠‏ وانا استخدم الان ا 
هذه . وأنا آمرك أن توقفوا فورا جميع العمليات التى تقوم بها الجمعيات السرية 
اللات » ٠‏ 5 

وهدد وايزمان بالاستقالة فورا ويأن تكون استقالته مسيبة اذا لم 
يخضع « سئيه » لهذا الانذار الثهائى . وأصر على أن أئل مايرضى به همي 
تأجيل كل العمليات الى حين اجتماع اللجنة التننيذية العليا « للوكالة اليهودية » 
فى اغسطس التالى بباريس » لبحث افضل اسلوب لواصلة النضال ٠‏ وعلى 
الرغم من أن « سنيه » لم يشارك « وایزمان .» فى مخاوغه »> يل على العكسن 
كان تواقا للعمل » فائه لم يجد امامه مفرا من الرضوح ٠.‏ فهذه أول مرة يتدخل 
فيها الزعيم المسن بطريقة مباشرة فى شأن من شئون « الهاجاناه » ٠‏ ونصسح 
« جاليلى » « سنيه » بالاتجاه فورا الى « لجنة اكس » © ويقول « سنيه » ٠‏ 
« ان هذا كان خروجا على الاساليب المشروعة . وكنا نستطيع مجازاته ونئول 
لوايزمان انه يستطيع الاتصال سن جوريون ٠‏ ولكن كائنت المسألة أخطر من ان 
تماطل فيها على اساس التمسك بالاجراءات الشكلية . مفكان لابد من عرضها 
على « لجنة اكس » »© وكان لابد للجنة أن تتخذ ترارا بشائها . وشرح ( سثيه » 
لأجئة بدقة اعتراض ات وايزمان ؛ وان لم يحدد لها المبئى الذى سسسيتهم 
ضريه . وعدل أحد أعضاء اللجئنة ‏ وهو « ليفى اشكول © الذى 
اضبحخ فيا يغد ركيسا الوؤراء د عن موقفة ٠‏ وبذلك سحبت الوافقة غلى 
تثفيذ العمليات الثلاث . | 

ولم يكن « بيجين » يعلم شسيئا عن هذه الاتصالات المتبادلة 3 واكتفى 
« سنيه » بأن طلب التأجيل + ولم تجد « عصابة شتيرن » بأسمأ من الانتظار ٠‏ 
أما « بيجين » فكان تلقا . فكلما زادت الفجوة الزمنية » كلت احتمالات الاحتفاظط 
بسرية عملية « الملك داود » . وواغفق مرتين على منح « سنيه (» مهلة اخرى »> 
ولكن بدأ صيره ينفد . وكان قائد « الهاجاناه » يسلك طريقا ملتويا ووعرا فى 
محاولته التنسيق بن قاد ته السياسيين والارحون ٠‏ ومن الواضح إن « سنه )» 
كان يأمل فى تغيير السياسة الرسمية بمحرد أن متحدثك مع ( بن حوريونڻ » 
قيل أنعقاد اللجنة التنفيذية العلياف باريس »2 ولكئه لم يكن يثق بديجبس. 
يدرجة تكفى لان يطلعه على الحقيقة ووفقا « لجاليلى » © فاته لم يكن يرغب 
ف ازعاج قائد ١‏ الاأرجحون ° 

«لم يذكر الحقيقة كلها' ٠فأوله‏ وقبل كل شىء , فهو لم يکن مضطر! لذلكء 
ولم يكن مضطرا لان يطلع بيجين على أسرار الحركة الصهيوئية : أى اسرار 
تنظيم « الييشوف » . ولكن كان هناك سبب أكثر خطورة . فهو لم يكن يرغب 


آهب 


فى انقبيط همة م بيجيل » له 
وا ي نا و و . للتوصبل الى لبها نم يعيد 
الدى » 

واأسفرت مراوغات « سنيه » من تحقيق النتيجة التى كان يحاول تحنبها' 
بالذات ٠‏ فقد فام قائد « الهاجاناه » فى ٠‏ پونيو بابلاغ ( بيجين» بأن «الوكالة 
اليهودية » نستعد لاعلان سياسة عدم التماون مع البريطانيين وذلك فى 25 يوليو . 
واکان هذاں سبہا آخر »فی عدم تنفيذ اى عمليات قبل ذلك التاريج ٭ ولم پستجب 
« بيجحجين 2 . وبعث « سنيه ) في صباح ٢‏ يوليو بآخر نداء وجهه اليه فى جملة 
واحبدة : ( يجب بيجب ان تملع مؤقتا عن تنفيذ عملية القدس » ٠‏ ولكن كانت 
« الارجون » قد كفت بالفعل عن تلقى أى اوأمر . ٠‏ 


وكانت القنايل المخياة Ra‏ الى e‏ 
وكان هناك كثيرون - فى الارحون و الهاحاناه )0 وعصابة شتير PEF‏ بعر فون .بخطة 
الت کا جد انه مود دیما کر الول وکن بی ری اا 
حصل فعلا على موافقة « الهاجاناه » على عملية « تشيك » . ولم يكن أحد قد 
أبلفه بلغائها ويتول يعقوب امرامی © 'الذى خلف «"ايلى تافين ( كرئيس 
لمخابرات الارجون م أن المنلمة ضاقت ذرعا بتاجيلات (« سمئثيكه 6+ 


« لم نكن نعلم شسيئا عن انذار وايزمان » ولكننا كنا ندرك ان وايزمان 
بفازسن نكرة التعبل. هه البريظانيين. وانبة::يحاول: التقليل. من فيان 
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وفى الساعة الثانية عشرة ولا" دقيقة من بعد ظهر الاثنين ؟؟ يوليو 
من عام 15 ©انفجرت شحنة نالسفة من مادة « تى . أن ء تى » وزنهاً 
۰ كيلو جرايا ؛ داخل يطعم « الريجانس » » الذى كان خاليا فى.ختلك 
الوقت ©» وذلك تبل موعدها المحدد بست دقائق . ودمرت الدعائم الوسطى 
الموجودة تحت الجناح الجنوبى مفلدق الملك دأود 6 واتنهارت خمسون غرفية 
من غرف مكاتب الادارة المدنية والعسكرية البريطائية » محدثة صوتا مدويا وسط 
سحابة من الدخان وتراب الاسينت . وتطايرت قطع الحجارة فى الطريق الرئيسى 
الذى يحلل عليه الجناح »> لتقتل المارة وتصيبهم بالعاهات , وقذفت الانقاض 
المتطايرة باحد المسئولين البريطانيين وقذفت به ليرتطم بحائط مينى « جمعية 
الفسسيان المسيحيين « المتابل للنئدق ©» ويخترقه بجسيه تاركا وراءه رأسيسه 


المنزوعة من أثر نوة الانفجار ودماءه المتناثرة على الحائط . وظل عمال الانقاذ 
يستخرجون جثث الضحايا من تحت الانقاض حتى بعد أسبوع من وقوع الحادث 
واعلن فى ۲١‏ يوليو الحمر النهائى لعدد ضحايا العملية القى أسفرت عن ١.ه‏ 
قتیلا من بينهم : ۲۸ بريطانيا » و 5١‏ عرييا » و ١9/‏ يهوديا » واثنان من الارمن © 
وروسی واحد › ویونانی ومصرى ٠‏ وبلغ عدد المصابين 557 شخصا ٠‏ وكان 
آكثر من نصف القتلى من الكتابيين ومن موظغات الالة الكاتبة والسماة وغيرهم 
من صغار الموظفوين فى السكرتارية وق الفندق ٠‏ وصدم '« مناحم بيجين » ازاء 
فداحة الاصايات »© ولكقه سارع بالدفاع عن رجاله © وظل حتى يعد .1 عاما 
من وقوع الحادث »© يلقى يمسئولية حجم الخسائر على اليريطانيين . فهم لم 
يكترثوا بالتحذير الذى ابلغ تليفونيا الى تحويلة تليفونات الفندق . وأعلنت 
اذاعة ا الارجون » السرية الحداد على الضحايا من اليهود ‏ الذين اختصتهم 
بالذكر تمشيا مع أسلوب بيجين فى التمييز ٠‏ وامتنعت الاذاعة عن اعلان 
الحداد على القتلى الميريطانيين » حيث ان بريطانيا لم تعرب عن حزنها على 
الستة ملايين يهوديا الذين هلكوا فى محرتة النازى . وأعلنت « اننا سنواصل 
املسم فى طريقنا ‏ طريق المعاتاة » وطريق النضال م ونحن نطوى صدورتا 
على هذا الحزن وهذا الغضب أزاء مأساة الميهود المؤلمة » ويدا أن االارحون» 
لم يلاحظوا ان معظم القتلى لم يكونوا يهودا أو بريطانيين بل كانوا عربا ٠‏ وكما 
يقول « ثرستون كلارك » : بالنسبة للارجون > فغان العرب لم يكن لهم أى 
وحجود © بل كانوا کالاشباح غر الرئيين » ٠.‏ 

وأصيح من المعروف ألآن بصور هة مؤكده أن الاردون قد شامو أ فع للا 
بتوجيه الانذار » ولكنه لم يبلغ للسلطات البريطانية يأسلوب يوحى بالجدية 
ولا قيل فترة كافية تسمح للعاملين باخلاء الفندق قبل انفجار الشحنة الناسفة . 
أن ما وقع فى ذلك اليوم الحزين اثناء مترة تناول طعام الغداء كان بمثابة مأساة 
جاءعت نتيجة لسلسلة من الاخطاء . ولكن لا يمكن اعنفاء « منظمة الارجدون * 
وقائدها من المسثولية الكاملة ٠‏ فمهما كانت قلة تجاربيهم السابقة ,2 لا يمكن 
تصور تنفيذ أى عملية تخريب على هذا النطاق الضخم دون أن يوضع فى الاعتبار 
احتمال وقنوع خطأ ٠‏ فمن شأن التئابل مثلا أن تثفجر قبل موعدها »© كما أن 
الرسائل قد تضل الطريق فلا تصل الى وجهتها اللحددة ٠‏ وكانت القدس 
قد تعرضصت أنذاك لانتشار موجة من الانذاراتالكاذية وكانها وباء ٠‏ ولم 
يكن هناك ما يضمن عدم التعامل مع الانذار الذى وجهه « الارجون » على انه 
واحد من تلك الانذارات الكاذبة ٠‏ كما كان من المعسروف جمبملدا 
أن يوم الائنين يعتبر أكثر أيام الاسبوع ازدحايا بالعمل بالنسسبة للسكرتارية 
حيث انه يأنى فى اعقاب أيام الاجازة الاسبوعية للمسلمين واليهود والمسيحيين 
ولذلك فان معظم العاملين لم ينصرنفوا لتناول المغداء قيل الساعة الواحدة بعد 
الظهر + وكان هذا هو السبب وراء اقتراح « الهاجاناه » تنفيذ العملية فى الوقت 


۹٤‏ س 


متأخر من المنهار حتى ولو أدى ذلك الى زيادة المخاطر التى يتعرض لها فريق 
« جيدى ياجلين » . 

لقد .يلغ التحذير الى الفندق تليفونيا بواسطة « أدينا هاى » الييالغة 
من العمر سستة عشر عاما والتلميذة باحدى مدارس القدس المتى كانت تتولى 
فنقل رسائل الارجون . وبدأت « أدينا » فى اجراء اتصالاتها بمجرد أن أتسحبت 
فرقة التخريب من « بدروم » الفندق ٠‏ وتقول ان قائد العملية اعطى الاشارة 
التى سبق الاتفاق عليها تقول « أدينا » ٠‏ 

« دخلت حانوتا قريبا من فندق الملك داود ‏ وكان محلا للعطور أو لبيجع 
النظارات ‏ أو ريما كان يجمع بين الامرين » واتصلت بالفندق . وقلت بالعبرية 
والانجليزية : « هنا المقاومة اليهودية .. لمقد غرسسن المقنايل بالفن دق » 
فالمرجا أخلاء الفندق ذورا ,لقد أنذرناكم > ثم هرولت عبر شارع الملك جورج ۰ 
وكان يوجد آنذاك كشك للتليفون حيث توجد حاليا حديقة عامة . واقصلت 
بالقنصلية الفرنسية وابلغتهم ان ثمة قنيلة ستنفجر فى فندق الملك داود وطلبت 
منهم فتح التوافذ حتى لا تحدث أضرارا . ثم اتجهت المى شارع يافا يالقرب 
من محطة الاتوييس القديمة » واستخديت التليفون الموجود بمحل لبيع البويات 
واتصلت بصحيفة « بالستاين بوسست » وابلغتهم بالعير بة اننا قمئا بزرع قنابل 
فى فتدق الملك داود , واننا حذرناهم هناك ٠‏ وطلبت هن الصحيفة تحذيرهم مرة 
اخرى وانجهت بعد ذلك الى معسكر اليهود . وعثئدما وصلت الى محطة البوليس 
هناك »© تردد صوت انفجار هائل » لقد كان هذا هو صوت انفجار فندق 
الملك داوت ٠‏ 


ويمكن القول أن من المستحيل اتمام مثل هذه الرحلة »© حتى لو قامت بها 
فتاة مراهقة فى عجلة من أمرها » فى مدة تقل كثرا عن نصف ساعة »© اذا أخذنا 
فى الاعتبار المكالمات التليفونية الثلاث التى احجحريت خلالها ٠‏ وثمة دلائل مستقلة 
تؤكد أن المكالات الثلاث قد تمت بالفعل . ويقول « ثعيم نتيسان » © رئيس 
الخدم فى غندق الملك داود » انه اسستدعى الى تحويلة التليفونات بالفندق : 


و كان عامل التليفو نات شا حب الوحه تماما ٠‏ وقال أن امراة انصلت به 
وأبلفته أن ثمة قنبلة فى الفندق ٠‏ وطلبت منه أن يهدأ والا يثير المرعب . وهرعت 
الى المدير » مستر ( ماكس ) « هاميبيرجر » » الذى قال لى أن من السهل جدا 
على آاى شخص أن يعلن أن تنبلة توجد بالفندق . فقلت لله : لاذا المحازفة 
ولاذا لا بلع السلطات . والتقط سماعة التليفون واأدار على الفور رقم مقر 
القيادة البريطائية . ثم فال لى : « لاا تقل لأحد . فان أحدا لن يغادر الفندق » . 
وكان قد سال البريطانيين : « حل اخلى الفندق ؟ » ٠‏ ولم اسمع الرد ولكنى 
اعتقد انهم ردوا بالنفى ,2 وان هذا هو السبب فى طلبه منى عدم ابلاغ احد 2 
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وان “خد لن “بغاذو الفندق' “ زاتجهت. بعد ذلك لاستثنافٍ اعمالى. بعيدا عن قاعه 
« الريجانس » وكنت فى موقعى هناك عندما وقع الانفجار * 

ولم يوجه « تيسان »© © هيما بعد » أي أسبتلة الى ١‏ هأميرجر » حول 
هذا الموضوع :« انه لم يتحدث أيدا بعد تلك ,من المسألة © ولم يحدث أبدا 
ان اثرتها بعه مرة أخرى . فهو فى غاية المتشدد »., . وكان 2 نيسان, » يهوديا 
عراقيا' »> عمل من قبل لدى الاسرة المالكة فى بغداد ٠‏ وقد اتزوج »> بعد الحادث 
يأربع سنوات © من إ«ا اديئا هاى » » ولكن لم تكن لمه اى صلة « يالارجون 4« + 
وهو كان على صلة بعم « ادينا » ولكنه لم يحدث ان قابلها الا بعد فترة طويلة 
من اللحادث . ويؤكد « اميل سسوتير » المدير المساعد بالفندق © صحة رواية 
لا فيان » فى مضهنوتها ٠"‏ وكان « اميل ) شد استبعد صدق التحذير فى أليداية 
على اساس انه خدعة ۰ ویعترف « سنو € أوعو مسيحى سو يسرى معزوج من 
يريطانيّة » بأن عمال التلينون” أخطروه ثلاث مرات بالتخذير ٠‏ 


وقد تأكدت أيضا ممحة . الانذارات الاخرى ©.حيث أترتهسا كل من 

« اليالستاين يوست ( أو المجيروسالم بوست حاليا ) » والقنصلية المفرنسية؛ 
بل'ان غافل. تحويلة المبحيفة هام باخطار. الشرطة . وقد .مثر على تلك الرسالة 
مسجلة: في نسجلات المباحث الجنئائية . وقد بعث جندى فرنسئى كان يخدم فى 
قوات+ حفظ السلام للاهم. المتحدة نجنوب لبتان: » عندما آعيد فى مام (158 تسر 
رواية :« كارستون كلارك » عن أحداث ذلك اليوم . بعث يرسسالة الى « أدينا 
نيسسان .» يبلغها فيها أن والده كان قنصل فرئسا بالقدس عام. 1١955‏ © وأئسه 
يذكر كل تفاصيل الحادث منذ ايام طفولته . 

| ويالقاء نظرة تحليلية على الماضى »© نجد أنه من الواضح أن البريطانيين 
كانوا سيتصرفون بسرعة أكبر ازاء التحذير لو' أن « ادينا هانى » اتصلت 
تليفونيا بالسكرتارية مباشرة ولم تكتف بالاتصال بتحويلة تليفونات الفندق . 
ولم يکن رقم السكرتارية سرا ٠‏ ولكن كانت « متكلية الأرخون ) تعتقد أن 
أحراء مكالمة واحدة هو أفضل طريق لتحذير كل من المفندق والسكرتارية فى آن 
واحد + وكان « (سصسحاق أقينوم » , قائد الارجون المحلى بالقدس الذى تاقت 
منه ا«( أدنيا » الاوامر » يعتقد أنه مجرد .ابلاغ التحويلة يكون بمثابة الاق 
جرس الانذار » واثه بمجرد الضغط عليه يتم نقل التحذير الى كل من إدارة 
اللفندق والبريطانيين فى آن واحد . ولكن » على خلاف ظن « الارجون » 64 من 
الواضح أن عمال , التجويلة لم تكن لديهم سلطة اطلاق الانئذار على مسسئوليتهم 
الشخضية , 
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ويظل وو معلقا .: لكاذا 5 0 ابريطائيون بأخلاء ا عنش اما 
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« مناحم بيجين » ظلل يروى فى الاحاديث التي أدلى بها حتى وقت قريب 
ب وكان آخرها فى عام 1١91/5‏ أن السير « جون شو » » سكرتير عام الادارة 
البريطانية » تلقى التحذير ورد قائلا فى غطرسته المعقادة : ا اثنى موجود هنا 
لاصدار الاوامر ألى اليهود » وليس لتلقى الاوامر منهم 4 . وكانت هذه اللمرواية 
قد نقلها يسرائيل جاليلى » عضو الهاجائإه » الى « بيْحِين » فى ظرف ايام 
تليلة من وقوع الكارثة ٠‏ ويقول « جاليلى ») يدوره عن صحفى امريكى ( توق 
بعد ذلك ) وقد رفع « شو » دعوى تشهير ضد صحيفة لندنية يهودية صغرة 
منذ فترة طويلة ترجع الى عام 155/8 »6 عندما قامت بنشر الخبر . وقد أقسم 
« شو » وسكرتيرته أنهما لم يتلقيا أى انذارات . وقد سجبت الم حيفة 
زعمها بدلا من الدفاع عنه » حيث انها لم تستطع المعثور على أى شهود اثبات . 
ونقول « جوزفين » . زوجة « شو » ان الخبر مختلق ثماما بهدف الاساءة 
الى سيعة السبير « جون » ولتخفيف جزء من المسئولية عن كاهل الارجون »© 
ولكن ليس هنالت أى دليل أيضا يثيت هذا األادعاعء . ویسلم ۷ شمويل كائز )) م 
مدير دعاية « بيجين » 2 فى تنسجيله لتاريخ كفاس « الارجون » , « يامكانية 
استبعاد » الرواية الخادة برد « شو » على الانذار . 


ومع كل هذا » فان شخصا ما بالإدارة المبريطانية تلتى الانذار © وهناك 
الكثير من المعلومات التى تؤكد أن شيئًا ما قد ونع خطأ . وربيا كان هذا هو 
سبب المشكلة . فان « باجلين » ورجاله كانوا 'قد دخلوا الى « بدروم » الفندق 
متخفين كمميال عرب . واثناء اعداد فتائل المتفجرات فى قامة « الرياحتسى » 
للطعام شساهدهم ضايط بريطائنى برتبة « ميجور »© فأطلق الإنذار . واثناء 
الاإرتباك الذى وقح ) أطلق أحد رجال « الارجون » المنار عليه . وأيلعٌ المحادث 
الى رجال الامن اليريطائيين >٠‏ ولكن ساد اعتقاد خاطىء بانه اشتبك مع يعض 
اللصوص العرب . وقام رجال « الارجون » يعد ذلك بتفجير سحنتين صغيرتين 
فى لا طريق جوليان » ©» وهو الشارع الرئيسى الذى يقع عنده فندق الملك داودء 
لاجبار البوليس على اغلاق الشارع مما يضمن عدم زيادة عدد الاصابات 
المحتملة . وانفجرت الغنابل شبل موعدها ٤‏ مما زاد من الارتباك العام ء وسمع 
سر '« جون شو » هذه الائفجارات من حجرة مكتبه بالدور الرايع »© قعبر 
الممر الواقع خارجها لتقمى الامر » وتوصل الى أن المساألة لا تزيد عن كونها 
واحدة من الحوادث ١‏ العادية » المألوفة فى .عام ٠ 1١5545‏ ورآى أن البوليس 
بوسعه معالجتها حيث أن لديه أشياء أهم من ذلك يؤديها . ومن الواضح »© 
ذلك © أن التحذير الذى وجهته « أديئا هاى » © من خلال شبكات اتصسال 
النندق والامن »© لم يتم تقييمه على اعتبار أنه حدث متفرد © بل على اساس انه 
حزء من النوضى التی کات تسود القدس حيث كائيت أصوات الانفحصالرات 
والطلقات والهرج والمرج من الامور المعتادة , واذا كان خد وقع أهيال من 
جائب البريطانيين فيما يتعلق بالامن © فائنه لم يتجاوز تطاق الاخطاء اليقرية 


AV 


المسموح بها . ولقد دفع البريطائيون © والعاملون لديهم »© وذوارهم ثمتنا 
فادها للغاية مقابل هذا الخطآ . 


بيد انهم تضوا على الجزء الاكبير من مشاعر المتماطف التى حظوا بها 
فى بداية الامر » وذلك عندما وصل انى الصحف والصهايئة خطساب دورى 
أصدره القائد المعام الجديد للنوات البريطانية » الجنرال سير ا« أافلين باركر » + 
الى قواته . وكان سير ١‏ باركر » قد كتب الخطاب المذى ندم فيميا يعد على 
أصداره »© فى ثوره من الغضب © ولكنه استغل كقرينة تؤكد أسوأ الف كوك 
السائدة ازاء النوايا المريطانية ©» فقد أعلن ٠‏ 


(« يجب على جميع الجنود البريطانيين الامتناع عن أكامة أى عنلقات 
اجتماعية مع الميهود » ويجب ألا تجرى أى اتصالات معهم خارج ثطاق الالتزاماات 
الرسمية فقط ٠ء‏ وأن يكون ذلك فى أضيق الحدود الممكنة . وأنا أدرك أن هذه 
الاجراءات من ششسأنها اثارة يعض المتاعب بالنسبة للقوات »> ولكنى واثق من 
انهم لو فهموا تماما الاسباب التى دفعتنى الى اتخاذها فانهم سيدركون انها 
لائقة »> وأنها كفيلة بمعاقبة اليهود بأسلوب يكرهه هذا الجتس اكثر من شىء 
آخر »؛ ألا وهو تغريمهم ماليا واظهار احتقارنا لهم » 


وقد ضاعنت عملية « الملك داود » من كراهية الجمه ور اليريطانى 
« للارهاب اليهودى » . ولكنها ساعدت فى الوقت نفسه على زيادة اييان 
الحكومة بحتمية التوصل الى حل سيشى . فان الكرامة البريطائية تأثرت فعلا 
كما تأثرت معها ارادة الاستمرار فى حكم فلسطيين . أما داخل المعسكر اليهودى 
فان هذه العملية كانت بمثابة توقيع حكم باعدام المقاومة المشتركة . فأجبر 
( موثسيه سستبه » © أكثر قادة « الهاجاناه » ثورية » على الاستقالة . ووافق 
« سن جوريون » فى باريس على العودة الى الوسائل الديلوماسسية التى شسملت 
الموافقة رسميا على قبول مبدا التقسيمم . وتوقفت الهاجاناه تقريبا عن كل 
عملياتها التخريبية )دة سبعة عشر شهرا ٠‏ وكما توفع ا( بيجين » هات 
» الارحون ) و J‏ عصابة شترن “١ن‏ 6م وجدوا أنفسهم مضطرين الى مواصلة 
0 بمفردهم ) دون الحصول على معوئة من أحد ٠‏ وكائدت هذه هی 
م الايام صحتها » دون أن تترك لديه أى قعور 


الفصمسل الشامن 


كان لعبارة '« فلسنتقم الله لدمائهم ! » © التى جامت فى البيان الذى أصدره 
ملاس الوزرام الاسر ائیلالی ف 5 فبراير سئة ؟لمذأا © فى فهاية اجتياعه 
الاسبو عى © صدی مدویاً . وأحدث هذا الدعاء باستئؤال اللعئة »© هزة عثيقة 
فى أعضاء السلك الصحفى بالقدس الذين كانوا يشعرون بالتعب المعتاد الذى 
يسيطر عليهم فى عطلة نهاية الاسبوع »© وأيقظهم من اغفاءتهم بعد ظهر يوم 
الاحد المذكور . لا دمكن أن يكون هناك سوى رجل واحد يستطيع أن يكتب مثل 
هذه المعبارة : ١١"‏ ماحم ايحن ») الذى يتولى رياسة وزراعء أسرائيل ملوال 
الخمس سئوات السابقة ٠‏ وعلى الرغغم من أن البيان بدأ بالموافقة على ا١جازة‏ 
لسفي مخضرم © ثم اشارة فامضة المي استعراض المسائل الدبلوماسية 
والامنبة ٠‏ مان هذا الاجتماع لمجلسسن الوزراء لم يكن اجتماعا عاديا . فقد جاء 
فى ااغقرة الثالئثة من البيان أعلان عن أصدار مجموعة جديدة من الطو اسع 
البريدية » الآمر الذى كان من الممكن اعتباره » فى ظروف أخرى » بمثابة مسالة 
فير مثيرة للاهتمام تماما كما كان الحال بالنسبية للبثود التى سبقته . ولكنها 
كانت طوابع تثير الشعور بالورع بنفس درجة اثارتها لاهتمام هواة جمعع 
طوابع البريد ٠‏ اذ انث هذه الطوابع العشرين صدرت « تخليدا لذكرى شهداء 
الجبل الذى أسسى دولة اسرائيل » . وقد تضمئت المجموعة » من أجل 
المحافظة على المظاهر » شخصيات وطئية بارزة من أمثال ا« حنا سئيش » > 
شاعر « الكيبوتز » الذى أعدمه الثازى بعد أن قفز بالمظلة الى داخل أورويا 
المحتلة ؛ و « ايلى كوهين » الجاسوس من دمشق . ولكن آحدا لم يندمش. 
عندما ظهرت على عشرة طوابع من ضمن العشرين طابعا »> صور المناضلين من 
« الارجون » و ١‏ عصابة ششستيرن » الذين أعدمهم البريطائيون شنقا »© ورجلين 
فجر !ا ئفسيهيا أثثاء وجودهيا داخل زئزانة الملحكوم عليهم بالاعدام ٠‏ 

لد كان قائدهم القديم يدفع الدين الذى فى عنقه لهم . فهؤلاء الاشسخاص 
كانوا بالنسبة « لمناحم بيجين » آخر الشهداء , وأآبطال ملحمته الشخصية + وكان 
« بيجين » يضعهم على مئصة تسمو فوق كل منئصة آخرى لغيرهم من المقائلين 
ف صنوف « الارجون » الذين سقطوا قى ميدان المعركة © والذين يحمل لهسم 
ف فنغسه كل تقدير ٠‏ أن أولئتك هم الرجال الذبن قال عتهم 6 وهو يفيض ف 
الذءبر عن اعجابه بهم فى كتابه « التمرد » © انهم اجتازوا الاختبار : 

« ليست هناك معركة مجيدة © ولا هجوم عاصف . ولكن هناك فقط 
التفكير والعامل .. التفكير فى الوقت الذى آخذف ينقد مع كل دقة من دقات 


E 


الساعة . والتفكير فيما وراء الزمن . ان الايام تمر بطيئة وطويلة ولكن 
الليالى أطول . والموقت يمتد ويتيح فرسة أطول من اللازم للتأمل . ويطلوف 
بالذهن ذکری شىء ما أو شخص ما . ذكرى صوت أم مسثة ٠‏ أو زوجة شابة ء 
وهو يأتى من بعيد ولكن يوضوح كامل . ان اللابس الحمراء التى يدثره بها 
الجلاد » تذكره على الدوام بأن أيامه أصبحت معدودة © وأن الشمسسن المتى 
تسسطع خارج زنزانقه المظلمة لا تعمل على محو الليل وائما تعمل على زيادة 
اقتراب الظلام الازلى . ان المرء لا يستطيع هنا كبت غريزة حب البقاء . فان 
الصراع المؤلم يستمر معها » فهو ييدأ صباح كل يوم من جديد وكل ساعة وكل 
دقيقة » ويستمر يدور فى ذهنه عندما يخلد الى النوم وعندما يقوم من نومه وفى 
غدوه ورواحه وفى وحدته عبر زنزائته المغلقكة » . 


لم يكن الامتحان مجرد اخثبار فى الشجاعة »© وائها فى الانضباط والالتزام 
ويشرح الا يعقوب أمرأمى » © مدير مخايرات « الارجون » 64 هذا الامر قائلا : 
« لقد ذهيوا الى المشنقة لانهم لايعثرفون بالحكم البريطانى ٠‏ وكان بعضهم عل 
الاتل يستطيع أن ينجو بجلده لو أنهم تبلوا السلطة القضائية للمحلكم البريطائية 
ولم يجبرهم أحد على الرفض © وكانت لديهم حرية اختيار مطلقة . فقد مزق 
۷ دوف جرائمر » »© وهو أكثر هؤلاء الشهداء اخلاصا » توكيلا رسسميا كان قد 
وقعه ينوض فيه أحد المحامين باستثئاف الحكم . لقد كان هؤلاء شهداء بمعنى 
الكلمة : رجال اختاروا الموت فى سبيل هدف . كائت تضحيتهم تشكل جاذبية 
خاصة بالنسبة « لبيجين » الرومائسى والمعقائدى © القائد والمتفرجح فى وقث 
واحد . لقد كانوا يتصرفون وكأنهم شخصيات خرجت من بين صفحات رواية 
بقلم ۷ جابوتنسکی » » حيث يقومون بتوجيه قضاتهم ثم ينشدون « الحاتيكها » 
( تشيد الحركة الصهيونية ) وهم يقفون عند الملشضنقة . وعندما توفيت 
« أليزأ بيجين » فى توفمير من عام 198/5 »> دفنت عند جبل الزيتون بالقرب من 
مقابر « مائير فيئشتاين » و « موشييه برازائى » ٠‏ اللذين خدعا الحملاد بأن 
نجرا قنبلة يدوية مهرية اليهما فى سجن القدس المركزى . وكان ١‏ بيجين » قد 
طلب فى وصيته التى كتبها بعد انتخابه رئيسا للوزراء فى عام /ا/151 © أن يدفن 
هو وزوجته بجوارهها . 


و کان ( بيجين » بصفنه قائدا للارجون بق در أرواح المقاتلين حى 
قدرها . فكان يصر قبل تنفيذ اى عملية على ان تتضمن خطة للهروب قابلة 
للتئفيذ . ومع ذلك فقد كان يضع فى أعتباره احتمال أن يتعرضوا أحياا 
للمقاومة » وأن يموت بعضهم أو أن يصايوا بعاهات » بيئيا يعتقل آخرون بل 
وقد يتعرضون للنفى أيضا ٠‏ وهذأ هو ثمن « التمرد » . فاذا كانت المعركة 
ذات قيمة فانها تكون جديرة بالتضحية ٠.‏ وكان « بيجين » يرفض السكوت على 
الاذلان بواسطة المشئقة أو اللسوط . فقد عائى اليهود فى شتاتهم بالهجر فى 
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صمت من مثل هذا الاذلال » ولكنهم لن يسكتوا عليه ق وطنهم المقومى . ولم 
يتس « بيجين » عندما كان طفلا وآجبر على مشاهدة تتقيذ عقونة الك اد 
العلنى ف زعماء اليهود « فبديسديتك ل لميتوفيسك © 6 بتاع على أوامر أحد 
الجنرالات البوائديين » وقول « كنث آنذاك فى السايعة »> ولكن يشاعة هذا 
المنظر المهين لم يمح من ذاكرتى مطلقا »6 . 

وكانت عمليات الشنق والجلد بالسياط من الاساليب التى اعتاد 
البريطانيون على استخدامها من أجل قمع بحركات التمرد بالمستعمرات وان 
كان ذنك فى الحالات القصوى ٠‏ وكانوا ينفذون الاعدام فى أعداد من عرب 
نلسطين تنو هه اليووة. +.ولكن لم ودعلل البريظليين فيسل 2 ببق ين 
الجماعات المتمردة » سوى « منظمة أرجون زفاى ليومى » . وقد تمكنت المنظمة 
ن وق كلت القينق .والجاد. الدن مارستها السلطات البريطاقية بارسيا 
الشنق والحلد بالسياط ضد الضباط وضباط الصف البريطائيين أنفسهم وردت 
على الاهانة بالمثل © ليس ضد الحنود كأفراد فحسب بل ضد النظام ككل. . 
وما زال الالم الناجم عن تلك الاهانة قائها حتى اليوم + ویتردد أن « مارجریت 
تاتشضصر ») قالت بعد مرور ثلاثة عقود على تلك الاأحداث » لرئيس وزراء آخر فى 
الكومنولث »© أنها لا تستطيع مطلفا مصافحة رجل مسئول عن شنق إثنين من 
الجئود البريطائيين برتبة سيرجنت ( ومع هذا فقد استقبلت مناحم بيجين فى 
مقر رئاسة الوزارة فى داوننج ستريت ) . 

وقد أثمر أول تهديد وجهته الارجون »© فقد القى القبض على كل من 
« ميشيل آشيل » و « يوسف سمحون |») »© عضوى المنظمة © وهما فى طريتقهما 
الى المستشفى بعد أن أصيبا أثناء اشتراكهما فى غارة مسسلحة ؤكعتك ف 
۷ مارس عام 56 © ضد أحد معسكرات الحيش بصرافتئد . وكانت 
کن ) قد تسللت الى القاعدة العسكرية متخفين فى زى جنود 
مظلات بريطائيين > ولكن اكثشف أمرهم عندما طمع أحد أفرادها وحاول 
انتزاع مدفع آلى من طراز « فيكرز » من وق اوی الدبيايات . وأتسحيت 
الفرقة فى غير نظام * وصدر الحكم بالاعدام ضد ضف /« أشبل » شاعر 
الاأرجون » و « سمحون » وردت المنظمة على ذلك باختط اف ستة من الضباط 
البريطانيين : خمسة من أحد نوادى تل أبيب والسادس من القدس . وقد 
تمكن الاخير من الهرب > مما سبب « لبيجين » الشعور بالخزى الابدى , 
وفرضت السلطات حظر التجول بفى تل أبيت © وبدأت عملية التفتيش من؛ بيث 
الى بيت وأعلن « بيجين 4» أن الارجون سترد على « الشئق بالشئق » . 
وحصبرت المفاأوضات بين الطرفين من خلال الوسطاء اليهود وأطلقت 
« الارجحون ) »© كتعبير عن حسن الفية »> سراح اثئين من الضباط المحتجزين 
وأعطيت كل واحد منهما جنيها كتعويض عن أى أضرار لحقت بهما ٠‏ 
وأعلن الضابطان أنهما لقيا معاملة طيبة . وعئدما ثم استرداد عضوى 
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« الارجون » ١ء‏ ألقى الرهائن البريطانيون الياقون فى وسط تل أبيب © وهم 
محشورون داخل صندوق شحن ٠‏ وخرجوا منه »© وهم يرتدون زيهم العسكرى 
الانيق الذى كان قد تم كيه » مما أقار سخرية وضحك المارة . لقد 
عقدت « الارجحون ) صفقة ولم تتراجع عن تنفيذها ٠‏ 


ولكن لم تكن للعملية التالية نهاية سعيدة مماثلة ء وان كانت قد 
أسفرت عن تحقيق نصر آخر « للارجون » ء فقد صدر حكم ضد ( بنيامين 
كيمتشى » القاتل فى الارجون البالغ من العمر سيعة عشر عاما » بالسجن 
لدة خمسة عشر عاما مع جلده ثماتى عشرة جلدة عقايا له عن حمل 
السلاح . وردت « الارجون » على ذلك باعلان : « اذا استخدمتم السوط 


ضدنا , نستخدم السوط ضدكم » ٠‏ ومع ذلك تنم جلد « كيمتشى » 
ون ْ « بيجين » وعيده » حيث تم اختطاف ضايط بريطائى برتبة ميجور 


وثلاثة ضباط صف من ئل أبيب ونيتانيا وريشون لوزيون ٠‏ وتلقى كل 
واحد منهم ثمانى عقرة جلدة قيل الافراج عنهم . وقد أكد البيان 
الذى صدر وهو يحمل شعارا يصور ضفتى الاردن وبندقية وتحتهما فشغرة 
تقول « ليس أقل من هذا » : أن المنظمة لن ترد « يالسوط فقط مسستقياد ٠»‏ 
اذا استمرت عناصر الكهر فى حجراتها التى تهدف الى الحاق الاهائنتة 
الجسمانية بالشباب اليهودى وشسرفه القومى والانسانى © بل اننا سنرد 
بالنار » . وابتلع البريطائيون كبرياءهم . فأعفى شاب آخر من 
« الارجون » كان قد أعتقل مع « كيمتقشى » من عقوبة الجلد . ولم 
يوقم البريطانيون بعد هذا عقوبة الضرب بالسوط على أى من اليهود 
أو العرب طوال المدة المؤلمة الباقية لهم فى « الارض الموعودة » ومهما 
يكن من أمر ©» فقد تحققت أمنية أحد الجنفود البريطائيين » كتب عبارة 
على أحد ملصقات « الارجون » التى تحذر جميع ضباط الجيشن المريطسائى 
ف احتمالات تمعرضهم للجلد بالسوط ٠٠‏ كتب يقول ١‏ « لا تئسوا الضايط الذى 
برأسنى برتبة سيرجنت ل ميجور »© . 

أما استخدام حيل المشنقة فقد احتاج الى جهد أكير لايقافه . اذا احتاج 
الاسر الى تنفيذ الاعدام شنقا ف سبعة من رجال « بيجين » قبل أن يتم 
ايقاف مثل هذا الحكم ء كها استدعى الامر أن يلحق يهم اثئان من الجنود 
البريطانيين برتبة سيرجنت »© تم تنفيذ الاعدام فيهما شنقا بمقصلة أقيمت 
خصيصا لهذا الغرض » لا لای ذنب ارتكباه سوى كونهما بريطانيين موجودين 
بفلسطين فى ذلك الوقت . وكانت حكومة « اتلى » والادارة البريطائية ف 
القدس »> فى وسط هذا الجو من الارهاب الذى يزداد جرأة » تقمان 
تحت ضغوط مكثفة من الرأى العام لاستعراضص قوتهما ٠‏ ومن ثم فقت 
أصبح « دوف جرائر » المهاجر اليهودى المجرى البالع ثمائية وعشرين عاما 


ال 


والذى أصيب يجراح مرتين أثناء خدمته فى الجيش البريطاتى رمزا لروح 
التحدى الميزة للارجون »© وللاصرار البريطائى . 

وقد آلقى القبض على « جرائر » فى أعقاب غارة مسلحة على مركز 
شرطة « رمات جان » فى ؟؟ ابريل 1١511‏ وكائتت فرقة من الارجون قد 
دخلت المبنى متخفية كجذدود بريطانيين جاءوا لتسليم مجموعة من المعتقلين 
العرب . وعندما لم يعثروا على مفتاح خزينة الاسلحة »© قاموا بنسف الباب »> 
مما نبه حامل مدفع برن يقف على سطح المبنى وأآحد رجال الشرطة الذى 
أجرى اتصالا تليفونيا طالبا النهدة . وفقدت « الارحون »4 فى هذه 
المعركة غير المدبرة , ثلاثة من رجالها 8 وتحطم فك م جرانر » عندما أصسيب 
برصاصة فيه © وكاد أن يفارق الحيةة عندما عثر عليه رجال الجيشس . 
واجريت له سلسلة من العمليات الجراحية » وأصيح لائقا للمثول أمام القضاء 
حبيث جرت محاكيته فى يثاير سنة ۱۹٤۷‏ بالقدس . ووجه « جرانر » 
أثناء شرحه للاسباب التى تجعله يرنض حق الحكمة فى مثاضاته » اتمهامما 
الى بريطانيا بتحويل « ارض اسرائيل التاريخية » الى قاعدة عسكرية 
وباغتصابها من الشعب اليهودى « لذلك غلم يمد هناك ی اساس قائوئی 
لحكمكم » الذى أصبح لا يقوم الان سوى على مبداً واحد فقط : القوة 
المغاشية © المثلة فى استخدام السلاح وسيادة الارهاب المتخفى فى صورة 
التوانين المزعومة . لقد صيغت هذه القوائين بواسطة حاملى الحمراب . 
وهم يصدرونها ثم يطبقونها بما يتناقتضش مع الحقوق الاساسية للانسان 
ويتعارض مع ارادة الشعب الحلى والقاثون الدولى » . 


وعندما أصدر القضاة العسكربون الحكم عليه بالاعدام شنقا > رقع 
صوته مرددا النشيد الصهيوئى وهو يقف فى قفص الاتهمام . وكان 
« جرائر » يفضل الحياة على الموث » ولكن على أن يكون ذلك وخقا لممادتكه . 
وليس لبادىء قضاته . وكان العتقلون من رجال « الارجون »© يعرفون 
جيدا الفرق بين الاستشهاد والانتحار ٠.‏ وكانوا يودون أن يتم اتقاذه م 
أو مبادلتهم » ولكن على آلا يكون المقايل هو التماس الرافة . وأصدرت 
« منظمة الارحون ( ائذارا 6 وأن كان أقكل تحديدأ من الانذاراأث السايفقة 
ان أعدام أسرى الحرب يعتبر جريمة قتل بع سبق الاصرار ٠‏ ونحن نندر 
نظام الحكم البريطائن باراقة الدماء ردا على ارتكاب مقل 
هذه الحريمة » . وكان رد فعل « بيحين ») الممدثى ©» مرة أخرى ©» هو 
اختطاف رهائن بريطقيين . فاختطف الميجور ه . 1 . كولينز » الذى قيل 
انه ضلبط مخابرات © ولكنه كان فى واقع الامر ضابطا متقاعدا يشتغل فى 
الاعبيال الحرة * وذلك آثناء تناوله القاى بمديئة القدس . واختطف كذلك » 
القاضى « رالف ويندام » من قامة امحكمة ف تل ابيب . وببدو أن عيلية الاختطاف 
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إلاخيرة أزعجت البر يطانيين آكثر هن الاولى » وان كان من المشسكوك فيه أن 
السيب فى ذلك هو صلاته بالطبقبة الارستقراطية » كما كان يزعم « بيجين ‏ ؛ 
وبدات الحكومة تحاول كسب الوقت يعد أن كانت قد قررت فى بداية الامر 
تنفيذ حكم الاجدام على « جرائر » يصرف النظر عن العواقب . فأعلنت تأجيل 
تنفبك الجكم الى أجل غير مسمى لاناحة الغرصة له لتقديم التماس الى ١‏ المجلس 
اللكى الخاص » . وكان هذا الاعلان بهثابة نقطة تحول فى القضية وكانت 
جماعة « الارجون » تواجه تفوقا عدديا . وقرر « بيجين » أن استمرار احتجاز 
الرهائن لن يحقق شيئا » خاصة وأن المخبا الموجود به القاضى « ويندام » » لم 
يكن آمنا على الاطلاق ولكن عندما اتضح أن البريطانيين كانوا لا يزالون مصممين 
على شنق « جرائر » وثلاثة آخرين ‏ هم « يحيل دريزنير » © و « مردخاى 
الكو قي » و « الايزر كاشائى « . لم تدير « الارجون » عملية الانقاذ مسرعة 
كافية . وكانت البلاد كلها تخضع للقوانين العسكرية »© ونقل الرجال الاربعة 
المحكوم عليهم بالاعدام من القدس الى حصن عكا ©» حيث أعدموا فى ١١1‏ أبريل 
عام ۷¥ »4 تحت ستار قائونى من الدخان . وكام بعد أسبيبوع وأحد 
« فسمنشتاين » و « برازنى » . من الارجون و« عصضصسلابة شتيرن » ؛ عل 
التوالى » بتفجير قنبلة يدوية » تم تهريبها اليهما داخل برتقالة . وكانا ينويان 
أن يصحبا معهما المجلاد المى القبر» ولكنهما رجعا عن ذلك عندما أصر حاخام 
السجن على مرافقتهما حتى حبل المشنقة . 


وقد حققت « الارجون » »6 ايان صيف ذللك العام ©» أكبر ائتصاراتها © 
اقتحام حصن عكا »6 الذى كان يبدو منيعا مئذ عهد الصليبيين ‏ ولكتها عانت 
اللذين يحملان رتبة سيرجنت واللذين تحتجزهما المنظمة . وتمت عملية أقتحام 
الحصن الكقن فى وسط الديئنة المريية » عن طريق تثفيذ شطة معقدة لاختراته 
من ا والخارج ٠‏ وقد بلغ المحموع الك للمسجو نين الذين هر بوا من 
الفجوة التى فجرت ق الجدار الحجرى السميك ۲٥۱‏ سجيئا منهم 1١١‏ عربيا »> 
والباقى ١١٠١‏ من اليهود + ولكن كانت الخسائر فادحة فى المقابل 2 حيث قتل 
من بين القتلى «ميتشيل اشيل » الذىكان قد نجا من حبل المشنقة منذ عام مضي 
وقندم ثلاثة من المعتقلين .الجدب ‏ وهم « اشفالوم جيب » » و « مائر تاكار » 
و« يعقوب ويز  »‏ الى المجاكمة بتهم عقوبتها الاعدام . وقال أحدهم للتضاة * 


علن حريته وسيجلو المستيد عن الآارض ٠‏ ولهذا فائئا نحتفظ بهدوثنا .بل الاكثر 
من هذا فاننا سعداء . فليس هناك سعادة أكبر من أن نهب حياتئا من أجل مثل 
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اغلي- 2 وأن نعلم ونعلم يما لا يترك مجالا للشك © أننا من بين أولثك الذين 
م2 ن دورا مياشرا ف ييل ت تحقيفه ( ٠‏ 


وأدرك « بيحين » أنه يجب على « الارجون » أن تأخذ رهائن من رتب 
عالية م لحتى يستطيعون انقاذهم ٠‏ ولكن منذ ثنفيف عمليات الاعدام السابقة 
أصبيح البريطانيون على حذر , مما جعل تنقيذ ذلك أمرا صعيا * واضطر 
«الصيادون)» فى نهاية الامر الى الاكتفاء ياختطاف اثنين من حنود المخابرات برتية 
سير جحتمت ء أثناء عوداثنهما الى مسكنيهما سيرا على الاقدام وهما ير تنديان الملابس 
المدنية بمد أن قضيا ليلة فى مصيف ناتائيا يدون تصريح ٠‏ وتمت عملية الاختطاف 
عن طويق ضرب السيرجنت « كليفورد مارتن » و « ميرفن بيس »© بالهراوات 
وتخدير هما بالكلورفورم ثم نقلهما بسرعة الى مخبا أعد خصيصا لهذا الفرض 
أسفل مصنع لصقل الماسى بناتانيا » . وكان حارس سحثهما هو «جيدى باجلين» 
رئس عمليات الارجون . وأعلن البريطايون تحديد اقامة جمبع سكان الدينة 
اليهوودية »© وتم استجواب ۱)۷ شخصا منهم © ولكن يقى الجنديان فى 
زنزانتهما الخائقة بمرحاضها المصنوع من قماشس سميك والاوكسجين المعبأً.ونفذ 
حكم الاعدام فى ۲۹ پوليو عام ۱۹٤۷‏ »> فى المسجونين الثلاثة من منظمة 
الارجورن ‏ « جيب » « نكار » و « فيس » ©» حيث افتيدوا الى حبل المشنغةف 
عكا . وف ظرف ساعات قليلة من ذلك » لحق يهم كل من السيرجنت « مارتن » 
والسيرحئت « بيس ». وتولى « باجلين » بعد التشاور مع ا« بيجين « 6 مؤكدا 
له أمكائية تنفيذ العملية وتم شنقهما بواسطة عارضة خشبية فى سقف مصنع الماس 
الهجور . ثم نقلا الى غابة صغيرة من أشجار الكافور حيث تركت جثتيههدا 
نتدا ليان هن شجر نين ٠‏ ووضعم « باجلين » لغما بالقرب من الشجر تيل على آمل 
أن يغنتل جنديا ثالثا حتى يتحقق المتمادل » ولكن عندما تأخر البوليس فى العثور 
على المجثتين اخطرت منظية « الارجون» الشرطة بمكائهما » مع تحذيرهم من 
وجود الشام فان « باجليين » كان يخقى أن يصيب اللغم أى جندى يهودى قد 
بشتراكفى مهمة البحث ويبناء على التحذير © فان البريطائيين سحبوا المجثتين 
مستككمين الحبال والخطاقات »© معتقدين أن الحثتين ذاتهما ملغومتان . ومما 
زاد من بشاعة عملية استرداد الجثتين بالنسبة لفرقة الانقاذ العسكرية والشرطة 
والصحكقيين والمصورين الحاضرين »© أن الجثة الاولى عند انزالها لمست اللغم 
الذدى زرعه « باجلين » ففجرته ونطايرت اشلاؤها ٠‏ أما الشجرة التى تحمل 
الحثة الثائبة فقد اقتلعها الانفحار من جذورها وأصيب ضايط برتية كابتن من 
ساد جح المهئدسين الملكى كان يبقشرف على العملية © فى وجهه وكتفه . 

تودد صدى عملية شئق الجنديين فى جميع أنحاء العالم » مثلما حدث 
لعملية الانفجار فى فندق « اللك داود » وعملية الهروب من حصن عكا . ومع 
هدّآ فقتد كان « مثئاحم بيجين » الذى صدق على العملية » متحفظا بصورة غريبة 
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ازاء هذا القرار . وكتب يقول فى مذكراته التى نشرت فى كتابه « التمرد » : 
۷ وق اليوم التالى تم شنق المبريطانيين 5 لقد عاملنا عدونا يالمثل » ولقد حذرنأه 
مرارا وتكرارا . ولكنه تجاهل تحذيراتنا باصرار . لقد أجبرنا على الرد عليه 
بأسلوب « الشنق بالشنق » + وكانت ايام ساد الظلام نهارها كالليالى الخالية 
من النجوم » هذا هو كل ما قاله فى المساحة التى تقل عن صفحة واحدة والتى 
خصصها لعيلية الشنق ©» عن هذا الثرار أما باقى المساحة فقد ملأها يتوجيه 
اللوم للبريطائيين لتنفيذهم « أحكام الاعدام » التى لا معثى لها » 2 


بيد أن قرار قتل الجنديين لم يصدر ببساطة »© فقد بذل « بيجين » جهودا 
فائقة فى مشاورات مع زملاثه بالقيادة العليا لللارجون »> على الرغم من عدم 
وجود ما يفيد بأنه كان يعارض قرار الشئق . ويعتقد « يعقوب أمرامى » أن 
۷ ميجبين » لم يكن يعرف تماما ما يجب عليه عمله , يقول « أمرامى » : 


« لقد سأل المجميع عن آرائهم ©» ولم يكن يريد أن يؤثر على الآخرين عن 
طريق اعلان موقفه . وأنا شخصيا كنت أؤيد القرار . وكام بمشاورة ستة 
أو سمعة منا ‏ مثئى وفرادى . ولم يكن هناك من يعارضى القرار . وأئا لا أنفى 
أن البمعض كاتنت تراودهم المخاوف . لقد كانت المسألة نسبية . وكان رأى 
السمعض قاطعا ) بيئما كان هئاك آخرون لديهم بعض الشكوك ولكنهم قكالوأ نعم , 
وكأن !ا بيجين » »© يريد أن يسهل المسألة على أى أحد يريد أن بقول لا ) أو 
بعير عن أى تحفظ » 

ا« وكانت مشاورة كل أعضاء القيادة العليا بهذه الصورة ؛ عملا غير 
عادى »6 وكانت القرارات تؤخذ عادة بواسطة موافقة اغلبية الاعش اء 
الموحودين . ولم أسمع ١!‏ بيجين » يعترف مطلقا بعد ذلك بأنه كانت لديه بعض 
الشكوك . ولو أنه كان لا يوافق على القرار لعارضه بكل ققوته ويدافع بقوة 
عن وجهة نظره ٠‏ ولم يكن هناك آانذاك » أى دليل على أنه كان يع سارض 
الكرار . وكان ١‏ باجلين » آقكوى المؤيدين لقرار الشئق ‏ فان البريطانيين 
قتقوا رحاله هو » . 

وحدير بالذكر أن آحد الدارسين الاسم اكيليين اعتشضف سعد خمسة وثلاثين 
عاما أن والدة السيرجنت ١‏ مارتن » كانت يهودية مصرية . وكان والده قد 
تزوجها اثتاء عمله فى السودان كموظف مدنى من وزارة المستعمرات ٠‏ ووفقا 
للشرائم اليهودبة فان هذا الامر يجعل السير حئت يهودياً . وقد سسثل أحد 
أعو أن الا يجين ) © الذى كان قد أصبيح ركوسا للوزراء م عما اذأ كان هذا 
سبؤثر ف مصير امسير حت » لو أنه كشضف عن تلك الحتيقة آئذاك . وكان رده 
لا قى الغالب لا » ه فان تنظهمم الارجون السرى قد سبق له » على أى الحالات ¿٤‏ 
أغتيال بهود آخرين ممن أعتبرهم خوئة ., 


ت 


ومهما يكن من أمر © فان عملية شنق الجنديين البريطانيين حنفقت اذهدف 
منها ؛ فلم يتم بعد ذلك أعدام أى أرهابى يهودى وان كان قد ثم قتل خمسة 
من البهود الايرياء عندما هاجمت جماعات من الجنود والشرطة البريطانيين 
فى تل أسب كرد نمل لعملية الشنق . وأغلق « بيحين » صفحات القضية على 
أسائر, افتراض ان اعدام الجنديين البريطانيين قد انقذ أرواح عشرات من 
رجاله ورجال ‏ عصابة شتيرن » خلال العام الاخير للانتداب البريطانى . 


ولكن ريما لم يكن من قبيل المصادفة أن « بيجين » كان يصر باسستمرار © 
منذ ان تولى رئاسة مجلس الوزراء , على رفض مطالب زملائه من اليميئيس 


باعدام الارهابيين المعرب . فقد حصل على كفايته من عمليلت الاعدام © كما 
أنه كان يعلم حيدا ثيمة الاستشهاد ٠.‏ 
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الفصل التاسم 
الخروج من عتس 0 الدياب سير (( 


كان شئق كل من السيرحئنت « مارتن » والسرجنت ( بيس » بمثابة 
الققمة التى قسمث ظهر اليعير بالنسية للرأيين العام واليرلمانى فى بريطانيا . 
وكان رد الفعل الميدئى هو الغضب . فاجتاحت المظاهرات المعادية لليهود 
فى لندن وليفريول ومانشسيستر وجلاسجو وغيرها من المدن البريطائية . 
ولكن سرعان ما تحولت الكراهية الى تساوؤل : هل فقلسطن تستحق فعلا 
هذه التكاليف الباهظة التى يدفعها البريطانيون بأرواحهم ومكانتهم 
ومصالحهم ؟ لقد أخذ الرد على هذا التساؤل يتبلور ابان صيف عام ١559‏ 


ليصبح نقيا جازما ٠‏ 


واعترف سير « آرشر جريتئش ب جونز » > وزير المستعمرات بمجلس 


العموم ف ۱ اغسطس 4 بان » شه موحة قلديدة من التساؤل تسود 
الجمهور المبريطانى حول الاعباء والتكاليف التى تتحملهما بريطائيا » والمأساة 


الناجمة عن استمرار بريطانيا فى تحمل هذه المسئولية الدولية » . وكان هناك 
شيه أجماع كامل بين أعضاء مجاس العموم »© اللمذين تم استدعاؤهم من 
اجازاتهم الصيفية لمناقشة مسألة شنق الجنديين 2 على المطالبة بانسحاب 
مبكر للقوات البريطانية . وقال « ونستون تشرتشل » فى خطاب وجهه فى 
قصر « بلنهايم » الى أعضاء حزب اححافظين المعارض والمجتمعين هناك : 


« ان ( بريطانيا ) تحتفظ بحوالى مائة ألف جندى بريطانى فى فلسطين 
ونبدد من الاموال المتى نحصل عليها بصعوبة ثلاثين مليون جنيه استرليئى » 
او ريما أربعين مليون جنيه سنويا هناك © .. وليست هناك أية مصلحة 
دردطانية فى است.رار الانتداب فى فلسطين . ولقد بذلنا طوال ثلاشين عاي 
تقريبا جل طاقتنا من أجل القيام بمهمة شريفة فرضناها على أننسنا تلقائيا . 
و.قد طالبت الحكومة مئذ عام باخطار الادم المتحدة بائنا نرفض تحمل 
ار فيك من الاهانات والخسائر . ولكن الوزراء اكتفوا بفتح أفواههم فى دله 
وشردد بصورة مخزية ف اتخاذ القرار > ومازالوا لا يفعلون شيا سوى 
تراك أفواههم مفتوحة حتى الآن » . 


وك بعك « هيو د التون )0 م عضو الوزارة العمالية 6 برسالة الى 
« كاسمندت أتلى » © رئيسى الوزراء © يقول له فيها: 


عا EN‏ ب 


« اننى واثق تماما من أن الاوان قد جان تقرييا لكى نخرج كل 
قواتنا من فلسطين . فان الاإوضاع الموجودة هناك حلليا » لا تكلفتبا 
فاليا من حيث الافراد والاموال فحسب »؛ ولكنها » كها يعلم كلانا » لا تشكل 
اية قيمة حقيقية من وجهة النظر الاستراتيجية ‏ وعلى اي الحاللات لا يمكن 
الاحتفاظ بقاعمدة آمنة موق « عشى دبايير  »‏ وفضلا عن هذا فان بقناعيا 
ہنا يعرض شبابنا لاقصى التجارب بلا داعی حقیقی › مما یولد مشاعر 
معادية السامية يسرعة مذهلة » . 

وحاءت قوة ضغط الراى العام » عقب سنق الجنديين البريطانيين “> 
على رس قائمة الاسباب التى سسردتها « اليزايبيت .وقرو » 6 الخبيرة 
البريطانية فى شسئون الشرق الاوسط ©» وراء حدوث « التحول الضخم »© فى 
موقف بريطانيا » فتقول : 

« ان الراى العام البريطانى اعتاد طوال سنين عديدة أن يتخطي 
أى عقبات تعترضه فى فلسطين » وكان ينظر الى « الاضطرابات » و « العنف » 
هناك » تماما كما كان ينظر الى « الاضطرابات » فى ايرلندا ‏ أى كتجربة 


مؤلة على الرجل الابيض أن يتحملها كجزء من أعبائه » ولكن هذا 


التغيير هو تنفيذ الاعدام شتا فى جنديين بريطائيين شابين برتبة 
سيرجئت © على يد الارهابيين اليهود الذين ارتكيوا هذا العمل كاجراء 
انتقامى . غلهجة جميع التعليقات التى ترددت فى الداخل ازاء هذا العمل 
تختلف تماما عن التعليقات على الاعمال الارهابية السابقة > والتى أسش فر 
بعضها عن خسائر أفدح ف الارواح س كعيلية ثسف فندق « الملك داود » 
مثلا . وقد نشرت الصحف المصورة فى صنحاتها الاولى صور الرجلين 
المشنوقين » وساد شعور بالاستياء العام ازاء اس تخدام الجثقين كشرك 
.متفجر »© بل أن الرأاى العام الحر عير فى عدة مدن بريطانية عن أسعتيائه 
فى صورة كورات محدودة من المشاعر المعادية للسامية » . 

وأدى هذا الحدث بسرعة الى تصعيد المشاعر المناهضة لامريكا »© 
وذلك فى خثرة غير ملائمة على الاطلاق ٠‏ « وقدم وزير الخارجية البر بط انى 
تحذيرا فى القانى من أغسطس الى الس فير الامريكى لويس دوجلاس »2 
بفيد بأن بريطائيا التى « تشعر بالاحباط وخيبة الامل نتيجة للتيام بمهمة 
«الانتداب + التى لم تحظ بالامتنان عليها » قد تضطر الى التخلى عن هذه 
“المسئولية » وكان الموقف فى فلسطين يعمل على تسميم العلاقات بين الولايات 
'اللتحدة وبريطاتنيا . 
وكقت الحكومة قد بدات بالفعل فى اتخاذ الخطوة الاولى نحو انهاء 
لانتداب ‏ على الرغم من اتهام تشرتشل لاعضاء الوزارة باليلادة ‏ شل 


ب ٠١9‏ .ه 


خمسة أشهر من اعدام الجنديين ٠‏ فقد المح «( يرئسمت بيفين » ق مجلس 
العموم يوم م١‏ فيراير- السابق الى « أن السسبيل الوحيد الياقى الان أماينا 
هو رفع المشكلة الى الامم المتحده لاتخاذ قرار فيها » . فقد آدرك وزير 
الخارجية أن بريطائيا لن تستطيع أارضاء أى من العرب أو الميهود ‏ وائنها 
لا تملك امكانية فرض حل من جانبها ٠‏ وكان بيقين » ما زال محجما عن 
الاعتراف بافلاس سياسته والتخلى عن الائتداب ء غير أن بريطائيا تقدمت 
فى شهر ابريل بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لحنة خاصة لدراسة 
الاحتمالات القائمة فی قلس طن و تقك یم قر ,بر بنثا تج دراستها الى 0 الجمعية 
العامة » ف الخريف . ويعتقد « هارولد بيلى » مستشار وزير الخارجية 
« بيفين » لشئون الشرق الاوسط ؛ء أن هذه الممادرة صدرت اساسا 
عن « أتلى » أكثر من أن تكون من بنات أمكار وزير الخارجية . وأصدرت 
« لجنة الامم المتحدة اللخاصة بفلسطين » فى ١‏ أغسطس ۱١۹٤۷‏ ء توصياتها 
مانهاء الائتداب اليريطائى ومانشساء دولتين منفصلتين وأحدة يهودية واخری 
عربية . وى 59 ثوفمبر وافقت الجمعية العامة على التقسسيم بأغلبية الثلثين . 


ولم يكن هذا هو الحل الذى كان « مناحم بيجين » و « الارجوتن زفاى 
ليومى ) يسعون الى تحقيقه ٠‏ وكان ( بيجين ) مد عقد اجتماعا سردا 
فی ۲٣‏ يونيو سنة ۱۹۳۷ مع « أميل سائدستروم » »© رئيس « لجنئة الاسم 
اللتحدة الخاصة بفلسطين « ٠‏ وقد عقد هذا الاجتماع . الذى منح 
» الارجون ») موعا من ا الدولى »© 6 يترتيب من كارتر ا 
يكون هو ا الذي بلغ على تقرد ير مباحثاتهما التى E‏ ا 
اعات + 

وكتب » دافید سون ) يشقول ى تكرير قد أحل ارس اله دة 
أن » ساندستروم » و « ميجين » قد نأقشضا «١‏ فى هدو ء ويأسلوب ودی 
۰ ساندستروم وا النهاية بتحذير » بيجين ' » قائلا ٠‏ « أن الغسارع 
ضاحكا ١‏ ق فا ار ا هناك a 0 E‏ 
أصواتنا ولفتت الانتساه )€ » 


وقد حدد قائد الارحون أهدافه »> بينما كانا در نشسفان التمسن و باکلان 
الفاكهة ¢ بمئؤزل الشاعر ( يعقوب كو هين 4 ف تل بيب 6 ونئص برثا مح 


على المطالية بمئح اليهود السيادة على جانبى الاردن على أن يتم تنقيده 
و :تا .لدطو ات التائية ِ 


ب ۷۷١‏ ہے 


. » انهاء الاحتلال البريطانى « لارض اسراثيل‎ ١ 
. ؟ س تقل السلطة الى هيثة نيابية ديمقراطية تمثل شمعينا‎ 


۲ سمس أعادة جح اليهود الرأغيىن ه 3 د لنك الى الوطن فى فلسطين بيمساعدة 
من هيئة دولية . 

حت أجراع انتخابات و عامة بعك الانتهاء من اع اده اليهود 
الى الوطلن . 


ه ‏ الحصسول على قرض دولى لاستصلاح الارض لصلح كل من 
النلاحين العبرانيين العائدين والعرب »2 والذين يعانون من العوز الشديد وهم 
يرزحون تحت نير العبودية والاستغلال . 

وعندما استعد ساندستروم للانصراف »> صافحه « بيجين » قائلا : 
أتمنى لك الذوفيق فى مباحثاتك » ولكن لا أحد متا يتصور أن فرارك سوف 
تجحعلنا نتخلئ عن. التضال: ٠:‏ 

وفد قبل ( ديفيد بن جوريون » قرار التقسيم على مضض » نيابة عن 
التنظيم اليهودى فى غلسطين ( الييشوف ) كما وافق عليه بصفته الشخصية » 
حاييم وايزمان »© الذى يعتبر أكثر الدبلوماسيين الصهيوئيين اصرارا ومثابرة ٠‏ 
غير أن « بيجين » أعلن رئفضه للقرار وكأئه شيئًا محرما © وقد صدق وعده 
الذى أعلئه عئد وداعه للجنة ألامم المتحدة . وظل يحارب التقسيم فعليا حتى 
أعلن قيام دولمة أسرائيل يوم 5 مأيو عام .195 4 ثم فى الكنيست طوال مسدة 
الست والعقرين سنة التى قضاها فى صفوف المعارضة »© وأخيرا من موقعه 
داخل الحكومة التى تولى رئاستها بعد عام ۱۹۷۷ > وذلك من طريق يذل كافة 
الجهود المكنة لضمان عدم عودة الاراضى الحتلة فى الضفة الفريبية الى 


الاردن أبدا ٠‏ 


هذا © ولطالما انكسم الرآى العام الاسرائيلى حول مدى مساهمية 
« الارجون » و « عصابة شتيرن » فى أنشاء دولة اسرائيل فيموجب تفسسير 
« الماباى » للتاريخ ©» كان « المنشقون » يعتبرون بمثابة عنصر أزعاج > لا قيمة 
له . أما الجهد الفعلى فى بناء الامة فقد أضطلعت به حركة العمل ( تحت رئاسة 
حزب الماباى ) » وحلفائها من الطبقة المتوسطة والفئئات الدينية . وهم 
« الصهيونيون العموميون » وحزب « مزراحى » . وشقشطب الدور الذى لعيه 
ورثة « جابوتفسكى » . ولكن عندما قام « بیجین » فی عام ۱۹۷۷ بتش كيل 
حكومة الليكود المنتخبة © تبوا « التصحيحيون » المكاثة التى يس تحقوتها 
وانقتليت الأإوضاع ٠‏ وأصبح 7 بيحين ) توصف بأئه الرحل الذى » طلرد 
البر بطائين من البلاد ١)‏ م بيئماأ تحول 2 بن جوريون ( وشر كاوه الى محموعة 


N‏ يت 


من الاشخاص خائرى القوة الذين يقبلون الحلول الوسط ؛ ورجال لا يملكون 
اليصمرة ولا الشجاعة التى تمكنهم من مقاتلة المطفاة الدخلاء . 

ولا يقل صذا التفسير الجديد المتطرف تشويها للحقيقة عن سابقه 
فالوثائق البريطانية والمناقشات التى دارت فى بريطانيا تبين بوضوح أن 
« الارهاب اليهودى » قد لعب دورا بارزا فى تحطيم ارادة المبقاء فى فلسطين . 
وكانت ليريطانيا اهتمامات آأخرى تشغلها فى الداخل والخارج . فالجنيه 
الاسترلينى كان يواجه ضغفوطا » كما كانت بريطانيا تعانى من نقس شدید ف 
الوقود بعد أن تعرضت لشتاء شاسس ٠‏ وكانت الهند على وشك نيل الاستقلال ٠‏ 


وبدات نظرة بريطانيا الاسترائيجية تتغير مع بداية نه اية الاميراطورية 
المبريطانية . ولم يكن فى وسع الحكومة » فى مواجهة المتهديد السوفيتى المتزايد 
فى أوروبا أن تعرض للخطر تحالفها مع أمريكا والمساعدات المالية التى تحصل 
عليها منها . وأصبحت فلسطين تشكل عبثا » خاصة وأنها » كما قالت 
« اليزابيث مونرو » > « لا تعتبر مسألة حياة أو موت بالتنسبة لليزان مدفوعات 
المملكة المتحدة او مستوى المعيشة بها . ولا بالنسبة لأمن بر يطانيا العسكرى 
أو علاقاتها بالكومئولك » . ويطول عام ۱۹٤۷‏ ارتفعت تكاليف المحافظة على 
سيادة القائون والنظام فى ملسطين وأصبحت باهظة . فالى متى تس تطيع 
بريطانيا الاحتغاظ بمائة الف رجل مرابطين هناك ؟ وعلى أى المحالات فان مائة 
الف لم يكونوا كاين لاداء تلك المهمة . وتزايد الشعور بان الغوائد الناجمة من 
وراء ذلك أصبحت فى تناقس مستمر . ولم يستطع الجنرالات ولا السياسيين 
ايجاد رد مقبول على حرب اللعصابات المستمرة التى تشتها « الارجون » 
و « عصابة ششيرن » فى المدن ٠‏ فلم يكن ثمة سوابق يمكن الرجوع اليها ٠‏ ولم 
يكن فى وسعهم قهرالمتمردين دون أن يسحقوا « الييشوف » ككل . 


وى الوقت ذاته » كان الشباب يقتلون يعيدا عن ديارهم يلا سسسبب 
مقنع . وكانت بريطائيا تتعرض للاهانة والسخرية . ففى خلال ثلاث سنواتث 
آى منذ ثهلية المحرب المالية فى ه5١‏ الى أن غادر آخر المئدوبين الساميين 
للبلاد فى عام م55١‏ س لقى /؟؟ مواطنا بريطاتيا حتفهم بأساليب عنيفة على 
أيدى الجماعات اليهودية . وقتل 95 بريطائيا خلال ستة أسابيع اعتبار! من 
أول اكتوبر وحتى ١8‏ نوفمبر من عام 1515 ؛ بعد ما انسحبث « قوات المهجاناه» 
فى 1١‏ يوليو من ذلك العام » من حركة القاومة العبرائية . وف يثاير سنة ۱١۹٤۷‏ 
تم اجلاء حوالى الفين من الرجال والنساء والاطفال الى بريطانيا بينيا نقل باقى 
المد نيبن للاقامة داخل« ساحة آملة »)خلف الاسلاك الشائكة ٠‏ وخلال ليلة واحدة 
من شهر مارس ققل اكثر من عشرين بريطائيا . من بينهم اثنا عشر ضابطا 
عندما فاہت « الأرحون ) مسف ناديهم بالكدس ۾ فضلا من أصسابة ثلاثين 
بردطائبا بجراح . واشعل رهال « عصابة شتيرن »© الثار فى معمل لتسكرير 


ل 


البترول فى حمفا » واسثتمرت السنة اللهب مشتعلة لمدة ثلاثئة أسابيم ٠‏ 
وأوصى رؤساء الاركان فى لندن بفرض الاحكام العسكرية فى بعض الح الات 
المحيتة ء ولكنهم أقروا ان « فرض القيود فى جميم انحاء البلاد فى وقت واحدل , 
انما يفؤق أمكانيات القوات المتاحة حاليا » كما أن فرض الاحكام العسكرية دن 
شأنه أن ٠:زيد‏ من الاعداء اللحالية دون مزايا تعويضية ) . وكما « نبکو لاس 
ال ( ۰ 

« لما كان كل واحد من الضحايا البالغ عددهم نا ٤‏ قد لقى 
حتفه بطريقة فردية »> حيث قتل بمفرده عن طريق اطلاق الرصاص عليه 2 أو 
ضمن مجموعة صغيرة بواسطة قتئبلة » فان موتهم ترك أثرا عميقا داخل الرأى 
العام البريطانى لا يكل عن الإثر الذى أحدثته الخسائر الاكبر حجيا فى الارواح 
البريطانية » أبان المجرب العالية الثانية » و التى تحملها بصبر وتصميم ٠‏ فى حين 
بدا هؤلاء القتلى البالغ عددهم 8؟؟ وكأنهم ماتوا بلا آى داع . ولذلك فقد 
تضاعنت لحر السياسية من أجل وقف تلك الاغتيالات . ١‏ 


مأيو من عام 1¥ م ا 

« لا مغر من ابستنقاج أن حكومة فلسطين » التى يحاول المسثولون فيها 
ادارة شثون البلاد من خلِف الاسلاك الشائكة ومن داخل مبان محاطة بحماية 
و 1 وهم يعرشون ( أى او المسثولين بدون 00 وأبئائهم ) فى 0 
عن e‏ ا طريدة بلا أمل كبير ف أن تتمكن من 1 الاأوضاع الةائمة 
حاليا فى اليبلاد » . 


وتوصل « مايكل ج ٠‏ كوهين » » المؤرخ الامهرائيلى ذو الميول السياسية 
الصهيوئية اليساربة » بعد أن أجرى دراسة مستفيضة للوثائق البريطانية 
مالا ردكة » الي, « أن التاريخ بوحى »© على ما'ييدة » بان الاساليب العتيفة 
التى انتهجتها جماعة « أرجون زفاى ليومى » والمكروهة فعلا من الناحية 
المعذوية > كان لها تأثير حاسم فى تحويل مسألة الجلاء من كوئها حلا بديلا فى 
فبراير 1٩۹٤۷‏ > الى قرار حازم » بحلول شهر أغسطسسن من ذلك العام »؛ يئس 
على التخلى عن اعباء الانتداب » . 

رة لان م در لخن ر هاا حفن ونر 
فان قوات الهاجاناه كانت تدس فى الوقت ذاثه حملة بأسلوب مختلف لم يكن آقل 
اضرارا بسمعة بر يطائبا ومكانتها 2 وان أدى الى اظهار القضية اليهودية فى 
صورة أفضل . فثقد عملت قبما بين عام ٥‏ وشهر مايو من عام 8م55١‏ على 
احضار حوالى سبعبن الي يهودى بطرق غير مشروعة الى قفلسطين . وقد 
تيكنت البحرية الملكية البربطائية من اعتراض طريق ٥10١‏ من هؤلاء 


ہہ ١١5"‏ سه 


المهاجرين واحتجازهم فى قبرص . وكانت أشهر مراكب المهجرة غير المشروعة © 
وحمى « الاكسودس ١95!‏ » ( أى الخروج الجماعى ۱١۹٤۷‏ ) 2 قد أقلعت فى 
يوليو من ذلك المعام من الميناء الفرنسى الصغير ©» « بورت ‏ دى ‏ بو » > 
حامنة على ظهرها ..20 يهودى . وقد تعقبتها طاثرات السلاح الجوى اللكى 
وسفن الاسطول اليريطاتى فى رحلتها عبر البحر الابيض المتوسط . ولما كانت 
يعسكرات قيرص قد امتلأت عن آخرها »© فقد قرر « بيفين » أنتهاج سياسة 
جديدة لعاقبة اولئك التسللين باعادتهم الى المكان انذى آتوا منه ٠‏ وف يوم ١8‏ 
يوليو اعتلى مشاة البحرية البريطانية ظهر « الاكسودس » أمام الساحل 
القريب من غزة . وانتهحجت « المهاحاناه » سياسة تجمع بين المقاومة والاعلام ٠.‏ 
فقد تم نقل صوت المعركة المدائرة مع القوات المبحرية المتى اعتلت المركب »© 
الى الشاطىء من خلال أجهزة اإرسال قوية واختارت « الهاجاناه » أن تعرض 
قصيتها على المسرح العالمى الاوسع نطاقا بدلا من أن تحاول انزال بعض 
المركاب . فخصدرت التعليمات الى قبطان المسفينة « ايك آران » »© باسستغلالمها 
« كمظاهرة كبرى تحمل لافتاتك تبين مدى ضعفنا ومسكئثتنا وعجزنا » ومدى 
قسسوة البريطانيين » . وآدى البريطانيون الدور المرسوم لهم فى النص الذى 
وضعته « الهاجاناه ) ٠‏ بحماس شوق كل نصورانها أذ انهم قاموا بتوحبههأ 2 تعد 
سيطرتهم عليها »© الى داخل ميناء حيفا حيث أصبحت هدفا ثابتا يتقف أمام آلات 
التصوير ومراسلى أجهزة الاعلام العالمية » وشاهد حدث وصول السفيئة ٠.‏ 
رئيس « لجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين « أميل ساندستروم ٠»‏ واثنان 
من زملائه »> بدعوة من « أبا ايبان » »© الذى أصبح فيما بعد وزيرا لخارجية 
اسرائيل »> وكان يعمل آنذاك بالوكالة اليهودية . وقد ذكر « ايبان » فى مذكراته 
ان المهاجرين قرروا ألا يسنسلموا لمحاولات الابعاد فى هدوء . ووجه «وئنستون 
تشرشل » الى « بيفبن » أتهاما بشن ١‏ حرب قذرة » ضد اليهود . 


« لو أن أحدا أراد أن يعلم حقيقة ما يقصده « :شم قصل »© لعرفها بسهولة 
من مشقاهدته لاجنود البربطائيين وهم يستخدمون أعقاب البنادق والخراطيم 
والقنابل المسيلة لأدموع ضد الئاجين من معسكرات الموت . وكائوا يحملون 
الرجال والنساء والاطفال بالقوة المى السفن لحبسهم »4 حيث يتم القاؤهم فى 
الاقفاص الموجودة فى أسفل السقن لينقلوا الى خارج المياه الاقليمية لفلسطين ٠‏ 
وبینما کان ۷ ساندستروم » و. « بریلیج » ر « جرائادوس » پراقبون هذه 
اممارسات البشمة > كثت أنا أترقب عودتهم الى القدس بصير نافذ . ورأيبت 
وجو ههم عدد عودتهم وغد علاها الشحوب من هول الصدية ٠.‏ وأدركت أن 
ساك رالا واحدا فقط كان يشغل بالهم : اذا كان هذا هو الاسلوب الوحيد الذى 
بستطيع به الائتداب البريطائى أن يسثمر »2 فمن الافضل وقفه تماما » . 


وقد ضاعف البريطانيون من حماقتهم باعادتهم لهؤلاء المشردين الى الميناء 
الفرتسی ١‏ بورت ‏ دى ‏ بو » حيث رفضت أغلبية الملاجئين البالغ عددهم 
.6 شسخص » النزول الى الشاطىء بالرغم من العرض الفرئسى بمنحهم حق 
اللجوء ء وأتيحت للصحافة العالمية فرصة أخرى لتصوير الظروف الصحية 
السيكة فى السسفينة وكتابة التقارير عنها . ووصفت الصحيفة الش-يوعية 
افرنسية ١‏ لمومائيتيه » المسفن اللمبريطائية الثلاث بأنها تشيه معس كر 
« أوشفيتزعائم » . وارثكب « بيفين » عند ذاك أكبر أآخطائه على الاطلاق © 
حيث أرسل اليهود الى ألمائيا ٠.‏ وكائت سياسته الجديدة بمثابة كارثة اعلامية 
لبريطائيا خاصة فى الولايات المتحدة »© بينما أدت الى تحقيق نصر ساحق 
للصهدوئية . وكتيت « اليزابيث مونرو » تقول : « لمثد استغل الصهاينة الركاب 
كقطم فى لعبة القشطرنج . وارتكبت الحكومة البريطانية ©» التى تعرة 
لاستفزاز بالغ > نفس الخطاً > وأثار تصرفها بارسال اليهود الى المكان الذى 
كان يعتبر من قبل يمثابة مقبرة لمهم » اسستياء الملإيين © أكثر مما لو أرسلوهم 
الى أى مكان آخر فى المعالم » . 





وكانت الهجرة غير المشروعة تعتبر حتى تلك المفترة ») حسكرا عنى 
د الهاجاتاه » والوكالة اليهودية ٠‏ فقد استطاع « التصحيحيون » أن ينقلوا من 
أورويا الى فلسطین غیما بین عامی ۱۹۴۷ © 1455 » أربعين ألف يهودى فقط ؛ 
وذلك وفنا لاكثر تنديراتهم تفاؤلا ٠.‏ ولكن نشاطهم فى هذا الصدد توقف بعد ذلك 
ورکزوا جهودهم بدلا من هذا على المنضال المسلعح « للارجون » و « عصابة 
شتيرن » , 


وكان عموم الصهيونييين يحتكرون أيضا ائنشاط الدبلوہاسى ق لندن 
وتيويورك بل و فىفلسطين ذاتها » بالرغم من المرئين المرتفع لدعاية « حركة 
ا لتمسحرح (( 6 أمريكا 5 واذا قلنا أن بردطائيا ما كانت سنتخلى عن الانتداب 
ف ذلك الحبن بدون فعڙ حرب المتمردين 6 فان الحقيقة ت کد أيضاً أن قرار 
أ لاوم التددة ف ۲۹ ڏوفهدر سئة ¥ 1 ما كان سيحصل على الاغلبية لو لا 
« مفاوضات الاروقة التى كان يجريها الدبلوماسيون المقوتون فى كل من 
واشنطن ونيويورك . وبالثل > فبدون الريادة الدؤوبة لصهاينة حركة العمل 
وحلفاكهم » لما كان هناك اعداد لقيام الدولة اليهودية ولما وجدت البنية 
الاساسسية للسيادة . ولولا وجود المزارع الجماعية والتعاونية فى النقب والجايل 
لا جاء خط الحدود الاسرائيلية بهذه الصورة »© بل يمكن القول أنه لما كانت هناك 
دسثاعة أو زؤراعة . 


لد كتب « حوزيف ب ٠‏ سيشتمان » رفيق « جابوتنسكى » وكاتب 
سيرته »© يقول ٠‏ 
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« لقد كان حزب التصحيحيين » والمنظمات المنيثقة عنه »> هو الوحيد دون 
جميم التشكيلات الصهيونية فى فلسطين » الذى لم يكن يملك أئ مستوطنات 
( فيما عدا بعض الاستثناءات الضثيلة القليلة ) أو مشروعات اقتصادية أو 
مؤسسات خاصة به ٠‏ ولقد مكنهم هذا من المحافظة على مثلهم الصهيونية العليا 
وقدرتهم على حرية الحركة » مما جعلهم الطليعة العسكرية ليهود فلسطين ٠.‏ 
بيد أنهم دفعوا ثمنا باهظا جدا نظير ذلك »© فقد أصبحوا يشكلون الفكة المعوزة 
داخل المجتمع اليهودى » وكثيرا ما أكرت حاجتهم الاتتصادية على فرصهم 
السباسسية » . 


وهرة أخرى أصبحت ا« الهاحاناه » تشكل نواة لحيش بهودى قادر على 
صد هجوم خمسة جيوش عربية وردها على أعقابها . وكانت جمياعمة 
« الارجون » و « عصابة شتيرن » مدربتين على شن هجمات فدائية والقيام 
يعمليات تخر بيية وغارات انتقامية هت ولكنها لم تكن مدرية على اسم تخدام 
أساليب الحرب التقليدية . وكانت القوة الاسمية للهاجاتاه فى منتصف عام 
۷ تبلع ۳ آلف رجل وامرأة » لكن كان ۲۲ ألف منهم يتبعون « الحرس 
الوطنى » المفتقر للتدريب والتسليح . بيد أن « الهاجائاه » كانت تملك أيضا 
« قوة ميدائية » قوامها م آلاف من المتطوعين المتفرغين طوال الوقت © 
يتدريون بانتظام . كما كانت فؤات « البالماخ » النظامبة تضب ٠٠٠١٠١‏ رجل 
وامراة . وقد جاء من بين هذه القوات الاخيرة معظم قادة الجيش. الاسيرائيلى 
الناشيىء . وعندما اتتربت الحرب © قامثت قوات « الهاجائاه » بتنظيم ذفسها فى 
ه كتائب ميدائية وتدربت على الأساليب التتالية وائشئت ٠ه‏ مقار رياسة 
اخليمبة » ومع ذلك فان الهاجاناه ظلت ٠‏ حتى حلول نهاية عام ٠۱١۹۲٤۷‏ »© مفتقرة 
بشدة للتسليح * فلم يكن تحت يدها سوى ٠۷٠٠١‏ بندقية مثنوعة » و ١٠۷؟‏ 
مدقع نصف آلى ٠‏ وأقل من ألف مدفع ماكينة ويقدر أن الارجون كانت تضم 
آنذاك حوالى الفى عضو ولكن تصفهم فقط هم الذين تلقوا بعض أنواع 
التدريب , أما عصابة « شترن ) فكان ثموامها بضعة مئات فقط . وكان مقاتلو 
» بن جوريون »4 قد أعدوا الفسهم لشن حرب تحرير » سينما نظم مقاتلو 
« بيجين » عملية التمزد ضد البريطانيين . ولا يمكن استبعاد اي من هاتين 
العمليتين »> كما لا يجب التقليل من شانهما . 


كما حدث فى دمر باسسين 


« تقبل تهائنى على هذا الذى يد علا رائها وابج تحياتى المى كافة 
القواعد والجنود . أثئنا نشبسك على أيديكم وأانئا فخورون جدا بالغي اده 
وروح القتال التى سادت خلال هذا الهچوم_ العظيم ئ اتنا لن 
ننسی ننسى القتلى ونشد على أيدى الجرحي بكل الحب ٠‏ أيلغ الجنود انكم 
بهذا الهجوم والغزو ساهمتم فى صنع تاريخ اسرائيل . فلتواصلوا طريقكم 

حتى النصر ©» وكها حدث فى دير ياسين وف غررها فائنا سنهلجم ونسحق 
اله ا ال 2 يا المي اة كرا اى فا اشر 5 


عندما أرسل مناحيم بيجين هذا الامر الذى يشى بالابتهماج الى فيادنه 
فى القدس كان لا يعرف الا قليلا عما حدث قبل ذلك خلال أو يعد 
المذبحة التى وقعت يوم ١‏ ابريل سنة 11548 فى قرية دير ياسين وهى 
غرية عربية تقع على الطلرف الشمالى الغربى من مدينة القدس + ولكنه 
أعلن بعد ذلك بيومين عبر اذاعهة « صوت صههيون المثاتل » التايعة 
لجماعة أرجون ژزغای ليومى انها معركة, مقدسة اشترك فيها لاول مرة 
جنود من الارجون زغاى ليومى وليخى والبالاح . ولقد ظل قاقد 
الارجون زهاء اكشر من تلائين عاما مقتنعا تماما أن دير ياسين كانت 
عبلية عسكرية تقليدية حارب فيها رجاله بشجاعة وشرف » محاولين التقليل 
من وقوع خسسقثر بين المدئيين الى أدئنى حد متمسكين بالاخلاقيات التى 
درحوا عليها . وقد أدان بيجين خلال المقابلات التى أجريت معه مؤخرا 
وكذلك خلال تصريحاته السابقة بن جوريون وكل شخص آخر خالفه 
فى هذا الراى ووصفهم بأنهم « منافقون ضيقو الافق » بل وصل به الامر 
الى وصفهم بالكذاسن ٠‏ أن هذا الثبات على الممداآ يعد دليلا قويا على ولاء 
بيجين لاتقاتليه وريما يعد أيضا دليلا على جنون العظمة القوى لديه . 
ان ما يقوله بيجين بعيد كل البعد عما حدث بالفعل فى تلك القرية فى 
صباح أحد أيام الجمعة بعد أن نفضت بوب يديها من الائتداب 
على فلسطين بشهر واحك ° 


اآكانت يهودية أم سي فان دير الح سسببت ذا آدی الى أسراع 


- ١١97 ل‎ 


سيعمأنه ألف من العرب فى الهروب من الارض التى سرعان ما أصيحت 
اسرائيل . ان الاسم لم يفقد قط رنينه ومازالت قصة دير ياسين تمثل بالنسية 
للصهيونيين موضوعا محرما ., فان الوثائق: والممور قد أسدل عليها 
ستار من السرية لغترة أطول مما يمكن أن يلحق الضرر بأمن اسرائييل . 
ووجد الساسة والكتاب من كلا المعسكرين الصهيونيين انه من الحمية 
اغلاق ملفات دير ياسين لان الجميع متورطون فى المذيحة . وعلى الرغم من 
أن بن جوريون أسرع بارسال برقية عزاء الى الأميز عبد الله فى عمان فأن 
الهاجاناة كانت مشغولة: نالفعل فى محو الدليل الاكثر بشاعة © فقد استطاع 
مصور لجريدة 'سينمائية تصهوير: فيلم طوله اريعمائة قدم للمرحلة الاخيرة 

من:.المذيحة ولكنه ارتكب خطآ بالحديثك عن ذلك الى أحد زملائه الذى 
کان يعمل لحشساب: مخابرات البالماج > والذى ذهب الى مطسار اللد وقسام 
بتبديل الفيلم قبل أن يطير: الى لننتدن وتلقت الحربدة السينمائية فيلما 
طوله أريعمائة قدم يصور تشكل الضبياب ف القدس . 


كان عرزب دير ياسين يعتقدون اتهم 1 مننون » على .لرغم من اتحنرب 
في المعلئة “التى: نقنبت: بعد تصنؤيتة“الامم المتخدة يتقشيم فلسطين . وكانوا 
يشون ف معاهدة: عدم الاعتذاء .التئ ` 137 وقعها مختار قريتهم ‏ مع الضادية 
اليهؤدية المجاور 0 َك الات -- 0 0 يقول' جحمد کک وهو . 
توك وقو ع اة : 2 كان ات أتفاق 8 إلا تد دف E‏ یدهم َم 
مادا قامت مجموعة من تسيايهم بمهاجمهينة دير يامتكين فان اليهود يشومون 
باعتقالهم ومتعهم ٠‏ واذا هاجم اح من دس ا حيفات شاؤل فان 
العرب ' يقومون نمنعه . لم تكن هناك يشاكل نين اليهؤزد وارب هناك 
فى ذلك الوقت » . كانت ديز اسان بلسسبة اللهاجاناة قرية عربية يحب 
اخضاعها اللسيطرة اليهودية عاجلا أو آجلا ولكن ليس بالضرورة عن طريق 
الغزؤ > وكانت القرية قم آهمية انتراتيجية' لسيبين “> آن وقوعها فى 
بك العدو يجعلها تمثل خطرا للضواحى. اليهردية 2 جيفات شاۇل 6 ددا 
حاكيرم يافانوفب وات . فاجان. نسیب موشعهنا ف أعلى اليل ..وكان, وکائتك 
الهاجاناة تخطط لاقامة مهبط لاطائرات على طول. ساسلة التلال بين خيفات 
شال ودس ياسين والذى هن شانةه الايقاء على الاتضصبالات يبن القدس 
والساحل فى حالة الطوارىء ٠‏ وف حالة أبو غوش وهى قرية » محصايث ة 0 
اخرى تقع على يعد أربعة أميال على الطريق المؤدى الى تل أبيب؛ فان السكان 
العرب وافقوا على النزوح ر القرية خلال .مدق الحيرب ومح الهم بالموجة 
اليها بعد ذلك وريما كان بحري ترقديب ا لشىء. ممأئثل بالنسبة لدير فأسين م 
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ولكن عصابات الارجون وشتيرن كانت لديها أفكار أخرى . فلا أنهم 
خرجوا من تنظيمات سرية فاأنهم كانوا يتوقون لاثياتا معدنهم ان يظهروا 
للهاجائاه والعرب أتهم ليسوا مقاتلى شوارع . وكانوا كذلك يشعرون 
بالقلق من أن بن جوريون ريما يذعن لاقتراح الامم المتحدة يتدويل القدس 
أو يقوم على الاقل بالتعامل مع الملك عيد الله . 


ومع ذلك فان اولئك المنشقين كائوا يدركون مدى النقص فى الرجال 
و اسلاح لديهم . وكذلك لافتقارهم الى التدريب على القتال . ويقول يهودا 
لابيدوت وهو ضابط كبير فى الارجون ويعمل حاليا أستاذا للعلوم فى الجامعة 
العبرية أن جماعته لم يكن لديها أكثر من ثلاثمائة مقاتل فى القدسس وأن عدد 
جماعة شترن كان يېلىغ المائة بالكاد , وفال لابيدوت فى تهادته المودعة فى 
أرشيف حابوتينسكى فى منتصف الخمسينات أن الفكرة الاصلية سسمهاجحمة 
دير ياسين صدرت عن ييهوشيا جولدزميدت وهو ضابيط عمليات الارجون 
فى القدس : « كان السبب اقتصاديا أساسا » أى الاستيلاء على غنيمة للحفاظ 
على القواعد التى قمنا حينذاك بانشائها بموارد فقيرة للغاية ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا فقد ظلت الفكرة الاساسية هى غزو القرية بقوة مسلحة وهو شىء 
لم يكن معروفا حينذاك فى البلاد وأصبح نقطة تحول ف العمليات العسكرية 
البهودبة وسرعان ها وافقت جماعة شثتيرفت الثى كانت نتطلع الى المصالحة مح 
الارجون على الاقتراح الذى تمت احالته الى اجتماع مشترك لكبار الضباط 
المكاتلين : أربعة من كل حماعة وفقا لا ذكره 'لابيدوت المذى كان أحد 
أوائك الضباط »© فان عصابة شترن” اقترحت تح ويل العملية الى غارة 
تأديبية يقول ٠:‏ « لابيدوت » فى شهااته ۰ 

بالاضافة الى المناقشة العسكرية تقدمت جماعة ليهى باقتراح يفصى 
بالقضاء على سكان القرية ليرى العزب ماذا يحلدث مندما تشترك ليه 
والارجون زفائ ليومى فى عبلية عسكربة معا . 
وله اناف اق ص نان خا شوت تة اط راا كنا ن ال 
وسيكون نقطة تحول هامة فى سر المعارك . وكان الهدف الواضح هو 
تحطيم الروص الفنوية لذي الب ورتم اروم العنوية: للحقية البوسوفة 
فى القدس الى حد ما وهى التى تلقت الشربة تلو الضربة وخاصة ما حدثك 
موؤخراهون تمثيل بحئثث الكتلى اليهود المذين وفعوا فى بد العرب » , 


واضاف بنزدون كوهين قائد الاإرجون ف العملية والذى أصيب بجراح 
مئد بداية تبلدل اطلاق النار : « عندما وصل الامر الى مناقشة وضع 
السجناء » والئساء »› والشيوح > والاطفال تضاربت الاراء . ولكن كان 
راى الاغلبية يقف الى جائب القضاء على كافة الرجال ف القرية وأى قوة 


نت 23:15 مب 


أخرى تعارضنا سبوأع کانىت من الشيوح أو الئساء أو الاطقفال 0 
« ان الرغية فى الانتقام كانت قوية معد الضربة التى وجهها العرء 
الى جوش يتنريون وأتاروت وهما مستوطنتان يهوديتان بالئرب من القبددم 
فقدتهما اسرائثيل ثم استعادتهما فى سىنة 4۹71¥ . 


وقد رفض ضباط الارجون اتخاذ قرار حول اشتراح عصابه شتير 
ولكئهم أحالوه الى القيادة ٠٠‏ ويقول لابيدوت ان بيجين رفض الاقتراح وأص 
على أن. يستخدموا مكبرا للصوت لتحذير سكان القرية واعطائهم فرص 
للاستسلام دون اراشة الدماء ٠.‏ وقد أكدت مصادر الهاحاناه هذا + ووأفز 
قادة الميدان من جماعة الارجون على مضشض على استخدام مكبر للصوه 
وترددوا فى أن تفلت فرصة أحداث مفاحأة من أيدديهم و يزعم لابيدوت ان ک 
حندى كانت لديه تعليمات بتجنب أحداث خسائر ٠‏ 


كان الهدف هو حمل العرب على الاستسلام وكات الرسالة التى كا 
بدروضا اذاعتها عبر مكبر الصوت هى: 


« انكم محاصرون بئوات الارجون وليهى وان يحدث لكم شىء د 
لم تقاتلوا » ٠‏ 
وکان هناك أحد احتمالين : 


اما السيطرة على المقرية وترك السكان هئاك أو نقلهم الى القس 
العربى من القدس + « اننا لم نتخد قرارا سر پیا وجامدا مسيقا بل قرر 
الانتظار ورؤية ما سوف يحدث , وكان القرار الوحيد هو احداث أل قد 
ممكن من الخسائر » ٠.‏ 


وعسرف ديفيد شالعيل قائد الهاجاناه فی القبدسى خطة المنسقي 
دير پاسين ۰ وحاول فى بادیء الأمر اتشاعهم عن عزمهم ¢ فالقرهو 

نت تقع فى ذيل قائمة أولوياته . فهى لم تكن تطل على طريق القدسس - 
ابيب ولم نقم بايواء العصابات من العرب الرحل: الخارجين عن القانون 
وكانت الهاجقاه /شذبكة فى معركة يائسة للاستيلاء على كاستيل وهى هشم 
استراتيجية تتحكم فى الطريق العام . واقترح شالتيل أن ينضم رجال الارجو 
وشتيرن بأسلحتهم الى المعركة المدائرة: للاسستيلاه ‏ “على كاس ثيل ولكل 
رفضوا كما رفضوا كذلك اقتراحا بالاستيلاء على قرية غربية أخرى قريبة عا 
الطريق مثل قرية كولونيا بالقرب من قرية موتزا اليهودية . ويقول لابيدوت 
« كنائريد أن نركز على القتال فى القدس وأن تترك القتال على الطمرليا 
للبالماخ والهاجاناه ٠‏ ولم يكن لديئا قوة كبيرة كافية فى القدس ٠‏ ولم يك 
ف استطاعتنا تقسسدمها ٠.‏ وكانت دير يسين E‏ ا SEE‏ 
الاسستيلاء غلبيه” 1 
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وعلى عكس الانكار الذى اعلنته الهاجاناه عقب المديحة مباشرة فان سالتيل 
وافئق على مضض على الفارة على دير ياسين ولكنه وضع شروطا صارمة 
فى خطاب ارسله الى قادة عصايات الارجون وشتيرن المحليين : 


« نما الى علمى أنكم تخططون للقيام بعملية ضد دير ياسين »© وأود أن 
الفث انتباهكم الى حقيقة أن الاستيلاء على دير ياسين والاحتفاظ بها هو 
مرحلة فى خطتنا الشاملة . انئى لا أعترض على قيامكم بالعملية شريطة أن 
تكون لاديكم اشقوة الكافية للاحتفاظ بها . فاذا لم يكن ذلك فى مقدوركم فائتنى 
احذركم من دمي القرية مما سيؤدى الى رحيل السكان وقيام قوات خارجية 
باحتلال المنازل المنهارة . ان هذا الموقف سسميجعل المعركة العامة أكثر 
صعوية بدلا من جعلها اكثر سهولة . وأن محاولة اعادة اختلال المكان سيلحق 
حسائر جسيمة برجالئا . وهناك رأى آخر أود وضعه نصب أعينكم 
وهو آنه اذا دخلت قوات خارجية المكان فان هذا سيقفى على خطتن 
ملاع دطار )“ن) + 


وكان شمالتيل يأمل فى أن يثنى النشقين بمواردهم الضئيلة عن تففيذ 
ما ينوون التيام به فى دير ياسسين ولكنهم كانوا مصرين على المضى قدما , 
وآثر قائد الهاجاناه أعطاء موافكته ددلا من المخاطرة بوشو ع مواحجهة مسلحة 
بین القوايك اليهودية المتنافسة . کان فرار ازرائیل جاليلى قائد الهاجاتاء 
بعدم التعاون مع رجال الارجون وشستيرن خرئا للأوامر الثابتة . ولكن شعر 
#التيل أنه يتعين عليه استخدام الحكمة . وف يوم الجيعة ١‏ ابريل سنة 
4 زحنت قوة مشتركة مكونة من ثمائين مقاتلا من الارجون واربعين من 
شتيرن الى دير ياسين فى هجوم من جهتين . وقبل اذاعة أى تحذير وفع مكبر 
الصسوث فى حفرة وعلى الرغم من أن بيجين ظل سئوات يعد ذلك يزعم أن 
اى تح ذير قط أو على الأقل من على مسافة تسمح للعرب بسماعه . 
و سای اب .حال فكما يثول لابردوت فان هذا ما كان يفير من الامر شسيئًا . 
فضل العرب القتال وكانوا اكثر استعدادا مما كان يظن مهاجموهم . وكانت 
دير ياسسيين مثلها مثل أية قرية فى فلسسطين التى يسودها الاضطراب ثعين 
عرسا أثذاء الئيل . واستطاع أحدهم رية المهاحمين الذين ثدموا قيما بعد 
لانهم لم يبقوموا بهجومهم لحث جئح الظلام وأطلق الحارس تحذيره 
وكان كل بيت تقريبا يمتلك بندقية وان كانت من النوع العتيق وامسك الرجال 
ببئادقهم وشرعوا فى الدفاع عن أئفسهم وعائلاتهم وكان التائد بنزيون كوهين 
ضمرى أءاثل الخمسة والثلاكين يهرديا الذين أضييوا بجراح وكان أجيسالى 
القتلو, أربعة من الارجون وواحد من شتيرن . ولم يكن هناك دليل على 
وجود مدافع آو غيرها من الأسلحة الثتقيلة آو جثنود عراقيين أو سسوريين 
كها يزهم الارجون . وروى شهود العيان اليهود ما راوه من اطلاق الثار 
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من أنقناة الذى کان متو اسلا ودقيفا ٠‏ ووفقا لا ذكره لابیي دوت 
الذى تولى القيادة فان مقاتلى الارجون وشتيرن كان لديهم نحو عشربن 
بادئية زثلاثة مدافع من طراز برين ( وكانت اكثر الأسلحة فاعلية ) وما بين 
ثلاثين الى أربعين مدفع خفيف من طراز ستين وان لم يعمل معظمها لانها 
مصنوعة بأبدى الهواة فى ورش الارجون ؛ فى تل أبيب وعدد قليل من 
امسدسات والقنايل انيدوية تقول شهادة « لابيدوث » ٠‏ 

« كانت المشكلة الاساسية بالنسسبة لدير ياسين أن العرب كانوا اقوى 
منا ولديهم بنادق وذخيرة أكثر وكانوا يحاربون من منزل الى منزل ٠‏ و.حانيقئى 
أن المقاومة كانت مركزة على تل واحد الى المغرب ولكن كان هذا مركز 
اللديئة » الذى يشكل تسعين فى اللمائة من مساحة الكرية » . 


تم ارسال رسول الى مركز قيادة الهاجاناة فى الفدس فى ثكنات شيثنلار 
وأرسل شسالتيل مجموعة جنود من البالماح مع مدفع مورتر ومدفع رشاش . 
وقامت وحدة المبالاح بتطويق التل الغربى من الجهة الميمنى واس تطاعت 
اسکات المكاومة دون وقو ع خسار ثم نس حيبت 3 ومهما کان أعتقاد يحون الذى 
عاد الى تل أبيب بالنسبة للمنشقين وقتال البالماح جنبا الى جنب ,2 فقد كان 
ذلك هو حجم الاشتراك الفعلى للهاجائاء فى المعركة ٠‏ ومع انهيار الجانب 
الاكبر من دفاع العرب استائف مقاتلو الارجون وشتيرن القتال مصوبين ثيراتهم 
الى آى شىء يتحرك وللمنازل لنسفها سواء كان المسكان داخلها أم لا وأصيمم 
بن الصعب بصورة متزايدة السيطرة على مقاتلى الارجون وشثيرن ٠‏ وميا 
لا شك فيه أن بيجين أمر بضيط النفس ولكن كلما طال أمد العملية . ازدادت 
الفوضى »© وبدا أن المغيرين عادوا الى غرائزهم الوحشية الاولية . ويقول 
يهوشيا جوردينتشك وهو ضابط من الارجون انهم فكروا فى الانسحاب يعد 
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كان لدينا أسرى وقررنا القضاء عليهم قبل الانسحاب 2 كذلك قضينا 
على المجرحى لاننا لم نكن نستطيع على أية حال علاجهم وفى أحد الاماكن ةتل 
نحو ثمائين من الاسرى العرب يعد أن قام بعضهم باطلاق الئار مما أسفر عن 
مصرع شخص ممن آتوا لعلاجهم » كذلك تم اكتشاف العرب الذين تنكروا فى زى 
النساء +٠‏ وهكذا شرعوا فى اطلاق الئار عل النساء أيضا اللانى لم يسر عن الى 
المنطقة التى تجمع فيها الأسرى » + 

أكد يائير تاسبان وهو الان عضو فى حزب مابام اليسارى فى الكنيست 
قصة الرجال العرب الذين تنكروا فى زى النساء ٠‏ وكان اناسبان حينذاك يبلخ 
السابعة عشرة من عمره ويدرس فى احدى المدارسن الثاثوية فى التكدسن ودفعه 
مقاتلو الهاجاناه للاشستراك فى .دفن الموتى بعد السحابهم من شاحة الممركة . 
ولكن تاسيان يقدم تفسيرا مختلفا لذلك : 
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( مأ رأبئاه کان سباع وأطفالا وشيوخا والذى أصاينا بالصدما هو وحود 
حالتين أو ثلاث على الأقل من الشيوخ الذين تنكروا فى زى. النساء واتذكر عندما 
دخلنا الى ححرة المعيشة فى أحد المنازل ان وحدنا امرآة صغيرة مرتة فى أحد 
الاركان وكان ظهرها الى المباب وعندما وصلنا الى الجثة وجدنا أنه رجى 
عجور بلحية ٠‏ وکان استنتاجى لما رايته أن ما حدث فى القرية قد أنار زعب 
أولقك العجائز لدرجة أنهم أدركوا أن كونهم عجائز لن يشفع لهم وكانوا يأملون 
فى أن التنكر فى زى النساء سينقذهم » . 
استطاع مائير بائيل الذى أصبح فيما بعد سياسيا يساريا وكان وقتذاك 
ضابط مخابرات في الهاجاناة فى المقدس ولم يكن معروفا لعصابات الارجون 
وشتيرن أن يشسهد. اللمعملية برمتها : الهجبوم » والمقاومة والمذبحة . وكان 
قد عرف بالهجوم المرتقب وقرر »2 دون ابلاغ رؤسائه ,2 أن يذهب وان يرى 
كيفية تنفيذ المنشقين لخططهم . وأخذ.معه آلة تصوير ‏ وكان .هدغه هوؤ ابلاع 
مقر القبادة بقدر نهم القتالية + وكان من المعروف ان الانجليز سيتركون 
البلاد قريبا وان الهاجاناه ستكون هى الجيش الوطنى .وستعمل على ضم 
المنشقين الى ,صفوفه سواء كوحدات متميؤة أو موزعة بين المقاتلين الآخرين 
وعلى أسوا. الإحوال فانهم اذا .رفضوا التخلى عن وضبمهم_ المستقل فان 
الهاجاناة ستقلوم باخضاعهم بالقوة وى كلتا الحالتين فانه سيكون من المفيد 
تقييم أدائهم فى أول عملية تقليدية يقومون بها . واسستهل باثيل تتريره لا زرائيل 
جاليلى بالابيات الافتتاحية لاحدى القصائد العبرية المشهورة التى كتبها حابييم 
ناشمان بياليك بعد مذبحة كيشيئيفه سنة ١5.7‏ والمتى قام خلالها الرعاع 
الروس بقتل تسعة واربعين يهوديا وجرح خمسمائة آخرين ٠‏ 
« انهض و اذهب الى مدينة القتلى وستصل ألى الافنية وسترى يعبنوك 
« وستلمسن بيديك على الأسوار والأشجار والأحجار والحوائط دما, 
« القتلى, امتجمدة وأدمغتهم المسحوقة 4 
ومازال تظرير بقيل محظورا ولمكن ما یتذکره هو مذبحة قير منظمة بعذ 
الح ا العربية : : 
« كانت مذيحة فورية لم يسيبق الاعداد لها . كانت انفجارا داخليا 
لا يستطيع أحد السيطرة عليه . كآنت مجموعات الرجال تذهب من بیت الى 
ديت تقوم يأعهيال السلب و القحل وكنت تسستطيع ا صرخات 
النسوة العرب > الشيوح العرب والأطفال العرب ف منازلهم 6 
حاولت العثور على القادة ولكننى لم أنجح » حاولت ان اصرح وان أمنعهم 
ولكنهم لم يكونوا يلقون بالا الى » . كانت عيونهم تلمع كانو أ كما لو كائنوا 
مخدرين ©» مسمجين عظليًا » كانوا فى .جالة .من النشوة » . 
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وبالنسية لمحمد عارف سامور لم يكن الضحايا مجرد أشخاص مجهولين 
لديه كائوأ أيقاء عمومته »© جيرأنه أصدقاءه وشاهد امدرس الشاب المذيحة 
من منزله المواقع فى الجائب الآخر من دير ياسين حتى نجح ف المساعة الرابعة 
بعد الظهر من الهروب الى 00 على بعد عدة أميال الى الملغرب ويقول أن 
معظم الناس قتلوا داخل منازلهم : 

« فى احدى الحالات وهى حالة أسرة زهران نجا شخص وأحد من بين 
خمسة وعشرين » وفى منزل آخر أمسكوا باين الاسرة فؤاد البالغ من العمر 
ستة عشر عاما وكانت أمه تمسك يه وقاهوا بقتله بسكين ©» وفضت الام 
بعد ذلك عشرين عاما فى احدى المستشغيات العقلية . وف أحد المشوارع 
كتلتك سيدة ششداية وطفلاها البالغان من العمسر سسننتين فقط وتركت أجسادهم 
هناك . وانتقل المهاجمون الى قلب القرية وشرعوا فى قتل كل من 
يرونه أو يسمعونه بمجرد أن يفت بابه كانوا يستخدمون القنابل ( الميدوية ) 
البنادق الالية وشبه الالية ٠‏ واستطاع ابن عمى الهرب ‏ بعد أن أصيبت 
ملايسه بثقوب من طلقات الرصاص . وقام أحد الضباط بوضع يندقيته 
الالية فى أحد النوافذ وشرع فى اطلاق الئار فى الخارج وقتل أى شخص 
يبحرك . وقهوا بقتل عمى على حسن زيدان وعمتى فاطية التى سنمعته 
ينادى « انتذونى » فهرعت اليه ولكنهم قتلوها . وجار آخر الحاج يارح 
الذى سمع بعض الاصوات وخرج ليستطلع الامر ولكنهم تتلوه هو أيضا 
وسسمع أينه محمد الذى يبلغ السايعة عشرة من العمر سسمع أباه يتلديه 6 
فذهب الى نفس المكان وقتلوه ٠‏ وسمعت أمه صوثه يطلب انقاكذه فجرت 
اليه وقتلوها . حدث كل هذا قرب منزلى ورأيته » ٠.‏ 


وتحدث سامور وبائيل عن قيام مجموعة من الجنود بتئفيذ حكم الاعدام 
فى خمسة وعشرين رجلا فى أحد المحاجر بين دير ياسين وجيفات شاؤل ٠.‏ 
ويعترف سامور انه لم يشاهد اطلاق النار ولكنه سمع عنه من احدى 
النساء التى شاهدته ٠‏ ومع ذلك فان بائيل لا يساوره لحك كين 
يفول : « تاموا بوضعهم فى أحد المحاجر وظهورهم الى الحائط ثم اطلقوا 
عليهم النار »6 رایت اطلالق الثار شم قمت بعد ذلك بتصوير الجثث ' ٠‏ ويكول 
بهوثشميا أرييلى وهو جندى بالجيش. البريطانى كان يشود المتدربين من 
الهاجاناه والذى أرسل لدفن الموتى انه رأى عددا من الرجال « قتلى فى 
اللحجر » . ويزعم يهودا لابوديت انه لم يسمع قط عن تنفيذ عملياك 
اعدام وانه :بامتباره قائدا عائلا كان سيفعل ذلك ولكن كل الدلائل تقمسير 
الى: کک 
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كتابهما « القدس » مزيدا من القصص حول عمليات الاغتصاب وما زعم 
حول شق بطن احدى النساء الغوامل وكان. مصدرمما الاساس ممشل 
سی . آى . دى البريطانية مع الذين نجوا من المذبحة ويعترف دى رينير 
فى انقريره المنشور انه وصل الى القشدس يوم الاحلد اى بعد يومين 
من الغغشال ولكن قوات الارج_ون وشتيرن كانت لاتزال هناك . ويرى 
كوليدؤ ولابيير ان هناك « اتجاها عربيا لتضخيم الاحداث عند استعادتها 
والتامل فيها » وهناك دليل آخر يشير الى انه لم نثبت ادانة المهاجمين * 
ويقول بائير نسبان الذى شهد انسحاب الارجون وشتيرن انه لم ير آبة دماء 
على ملابسهم ويضيف ققثلا : « اننا عندما قمئا بدفن ضحايا لم أر أى دليل 
على استخدام السكاكين فى القتل . أما محمد سامور الذى ليس لديه 
أى سيب للتقليل من الفظائع فوائق انه لم تحدث أية اعتداءات جنسية » 
انئنى لم أسمع أو أرى أى':اغتضصاب أو اعتداءات على النساء الحوامل 
ولم يتحدث معى اى شخص من الناجين عن حدوث مثل هذا الامر ٠‏ فاذا 
حدثك شخص عن ذلك فائنى لا أصدقه ٠‏ وكتب طبيبان من القدس ارسلتهما 
الوكالة اليهودية لفحص الجثث تقريرا قالا فيه انهما لم يشاهدا أى آثر لاوقوع 
تعذيب أو تمثيل بالحثث . 


مما لا قسك فيه أن المنشقين قاموا بعملية استعراض للاسرى العرب 
عبر شوارع القدس. اليهودية قبل اطلاق سراحهم فى الجانب العربى من 
المديفة » وائهم رفضوا الاحتفاظ بدير ياسين كما أمرهم شالتيل أو دفن 
الضحابا ٠.‏ ويوافق لابيدوت فى مجال تذكره ل حدث أن رفض دفن اللوتى 
كان خطأ فاحشا « انك لا تستطيع أن تترك حثث الموتى فى أرض المعركة حتى 
لو كافت حثث الاعداء © لم نكن منظمين لنفعل ذلك لم نكن نعرف ما يجب 
عليثا عمله كائت تلك هى المرة الاولى التى نخوض فيها .ثل هذه 
المفركة ويحنف قل هذا العود- الكت من الشهانا . يتنا يكدووين. 2 عذاك 
كنا خائفين من أن يقوم البريطانيون بضربنا بالقنابل من الجو »6 . 


كان هذا الخوف الاخير صحيحا وحاسما فقد تعرفت السالاطات 
اابريطائية على التهمين وكانث تواقة الى تصفية الحسابات معهم ولكن لم 
بكن لديها فى ذلك الوقت الطائرات أو القوات المطلوية . ويعد مواجهة 
عصيية سبحت الهاجاثاه لمثاتلى الارحون وقتيرن بالاس حاب . وقد ”مت 
تعبكة يأثير تسبان ومعه نحو ماثة من رغفاقه الدربين للقيام بعملية دفن 
الملوتى لان الجانئب الاكبر من القيادة الصهيوئية كانت لا تريد أن برى 
البريطائيون والصليب الاحمر الدولى أو الصحافة العالية الفظاعة الكاملة فى 


بم ۲۵ سم 


دير ياسين وتمت عملية الدفن بسرعة شديدة لدرجة أن احدا لم يتوقف 
ليحمى الجثث . ويصقة عامة فان الاراء أجمعت على أن عدد القتلى العرب 
وصل الى ما بين ۲۲١‏ و ٠١‏ على الرغم من أن بيجين كتب ف كتابه 
« التمرد » : ان القتلى يبلغ عددهم نصق ذلك الرقم . ولكن ما يدعو 
للدهشة أن محمد عارف سامور يوافقه قى هذا القول ويقول ان ثلائة وتسعين 
قد قتلوا فى القرية وان ثلاثة وعشرين قد أعدموا فى المحجر المبجاور لها ٠‏ 
وحكذا يبلغ مجموع القنلى ماثة وستة عشر قغيلا ٠‏ وبعد نحو ثلاثة أيام 
من المد بحة اجتمح ممثلون عن العشاثر الخمسة فی دير پاسين فى الق دس 
المفقود ين وأحصينا الاسماء فو جد ناهم مائة وستة عشس ولسم بحدث شىء 
منذ سنئة ۱۹٤۸‏ ليحملنى على التفكير أن هذا الرقم كان خاطئا » , 


ومرة أخرى فليس هناك ما يدعو سامور للمبالعة أو المتقليل من عدد 
الضحايا ويدعم رأيه هذا يهوشيا ارييلى الذى يعمل حاليا استاذا للتاريخ 
واحد دعاة السلام فى اسرائيل فيكول أن 2 رقم مائ وستة عشثس رقم 
معقول ولا أعتقد أنه كان باستطاعتنا دمن أكثر من ١١١‏ الى ١5.١‏ حثة » . 


القبور ولم يسمح للعرب بالعودة الى دير ياسين . وعلى أآية حال فان 
الاسطورة فاقت الاحصائيات . 


١56 -‏ هس 


الفصل الحادى عشر 
نمرد عتى المسفينة التالنيا 


انتهت المحياة النشطة للارجون زفاى ليومى يوم الثلاثاء ۲١‏ يوتيه 
٩ ٨۸‏ كان ما حدث أشيبه بالفيلم المأساوى الشبهير « ذهب مع الريح » < 
الكامء آلاف من أنعملات النقفدية على شاطىء تل أبيب © ل يقتل أخاه ٠‏ 
احتراق سسفيئة محملة بالاسلحة ةه والذخيرة والمتفجرات شديدة الانفجار بالقرب 
من الشاطىء » الشائعات عن الحرب » الخيانة والغدر »© العواطف المشيوية 
والخطب الرنانة الرخيصة وكان اغراق الجيش الاسرائيلى بناء على أوآمر من 
رئيس الوزراء لسفينة الارج_ون « التالنيا » اللحمية المحملة بالاسلحة 
صدمة آخرى نشبه « تهمة الدم » فى مقتل أرلوزوروف وخيانة شمشون 
وهو مالم يغفره مناحيم بيجين قط لديفيد بن جوريون وحركة العمل الصهيونية 
التى كان يتزعمها . ومع ذلك فاته يجب على قاثد الارجون أن يتحسل 
مسئو لياثه عن المرقيات المتعارضة وسيوء التنقدس التى آوصلت الدولة البهود يه 
الوليدة اللى حافة الحرب الاهلية . 


ضعفت سيطرة بيجين على الارجون عندما خرجت عن نطساق العمل 
السرى وبدات قيادة القدس التى كانت معزولة فى طرف طريق معرض للهجوم 
بعيدا عن مقر القيادة فى تل أبيب تعمل باستقلال متزايد . وكانت وحدات 
الارجون قد تم ادماجها فى الجيش الوطنى الذى استمد بنيائه وقواده من 
الهاداناه . وبدأت المكاتب فى الخارج تأخذ ببادراأت من جانيها دون تنسيق 
وبيئما بدا كبار الرفاق فى العودة الى الوطن من المنفى أو السجن لم يعد 
بيجين يملك وحده احتكار الحكمة السياسية . فكان هناك رجال مثل 
ياكوف ميريدور > الياها لا يكن » أريخ بن- اليعازر وهيليل كوك »؛ اكتسبوا 
خبرة متراكمة فى افريقيا » واوروبا > والولايات المتحدة ولم يكونوا واثقين 
ثفة عمياء بأحكام بيجين 9 والشىء نفسه بالنسبة للمقاتلين الشباب مش 
اميهاى باحلين الذى نضجت شسخضيته وسط الثيران . كانوا جميعا يشسعرون 
مسحرية اكبر فى مناقشته بل وريا فى الاختلاف مع قراراته احيانا ٠.‏ كانت الايام 
والدولة ذاتها فى حالة من عدم الاستقرار . لم يكن هناك اجماع من الارحون 
بالاعتراف بالسيادة الطلقة للحكومة الانتقالية برئاسة بن جوريون © أو ف 
التخلى عن روح العمل السرى . وف الوقت الذى أبحرت فيه « التالينا » 
التى سميت على الاسم المستعار لجابوتينسكى عبر البحر المتوسط اختلط 
المخط الفاصل بين الاستراتيجية والتكتيك » بين العمل السياسى والقيا 


n‏ 5ع 


بالعمليات العسكرية التى استمد منها بيجين قوته ٠‏ خرج القائد من مكمنه 
الى الميدان . كان ذلك عاملا غبر مالوف » اذ اعتقد رجال الارحون 


کان حوار بیجین مع یزرائیل جالیلی الذی کان ا فائب بن جوريون فى 
وزارة 000 مترددا وغامضا أفسدته التركة المثقلة بعدم الثقة والمنافسة 
السياسية ويش السجل التاريخى أن كلا الحائييين كانا مخطئين فى شكوكهما 
فلم يكن بيجين يخطط لانقكلاب كما أن بن جوريون لم يكن ينصب لقئد جماعة 
الارجون كمينا يهدف الى القضاء عليه وعلى البتية من مقوته . ولكن كلا 
الرجلين تصرما بطريقة أوحت .بأنهما يتآمران ضد بعضهما البعض . فقد 
أساء بيجين فهم دوافع وقرارات بن جوريون . ولم يقدر كيف سيقوم 
رئيس الوزراء بارساء اساس بنثاء الدولة والحكومة والجيشنى ٠.‏ وساعد 
تنردد الارجون على زيادة شكوك بن جوريون كبا ساعدت على ذلك الكراهية 


وفوضى الامر الذى يشكل تحديا وشحا للحق الالهى ا الاباى . 


وما كان يجب أن تحدث مأساة « التالنيا » , فقد كشت دولة اسسرائيل 
التى ولدت ثبل ذلك يشهر واحد أى فى ۱۳ مايو ١548‏ تفاتل من أجل 
بقائها . وكانت القدس اليهودية تتعرض للتهديد من الشرق وتل أبيب من 
الجذوب ٠‏ وكان الجیش يمن فى طور التشس كيل من عصابات الهاحاناه 
الارن وشتيرن ومن العناصر المتنافرة من المتطوعين اليهود القادمين عير 
اليحار . وكان يعائى تنقصسا شدیدا فى الأسلحة والذخيرة . وكانت 
0 التالنيا » تحمل نحصو خمسة آلاف بندقية بريطاقية من طراز لى أنفيلد 
وآكثر من ثلاثة ملايين طلقة يندقية »> ومائتين وخمسين بندقية من طراز برين 
ومائتىن ثتين وخمسين بندقية من طراز ستين > ومائة وخمسين مندقية آللبة الماننة 
من طراز سسبائدأو 6 وكمسين مدفع مورتار 6 وخمسة آلف قذيفة 6 وطذا 
من مادة ال نى ٠‏ ان ی دوالك سات ورین مع اوا ي 
المتمعاطفين مع الارجون . وكانت السفيئة أشبه بمنحة المهية » كانت تلك 
e‏ مريكية من مخلفات امحرب بسدأت العمل ف سئة ۱۹٤٤‏ 

شتراها هيليل كوك من اللجئة العبرية للتحرير التومى 4 الفادى الامريكى 
00 الارجون تصلخ خمسة وسسسعين الف دولار ۰ وشام افراهام سكا فسمكى 
يتسبحيلها تحت علم بتما ٠‏ بعد بحث مشنى عن الاسلحة تلق المكتب الاودبى 
للارجون حمولة السفينة من الاسلحة هدية من الحكومة الفرئسية التى 
كان وااضها اها ترد الصاع صاعين للبريطائيين لتأييد هم شارل ديحول 
قبل ويعد التحرير . 


— ۱٩۸ ب‎ 


وقبل ثلاثة أيام من افتهاء الانتداب البريطانى أبلبع جاليلى بيحين أن 
بن جوريون ينوى أعلان دولة يهودية . ووافق قائد الارجون ء الذى كان 
يخطط لاعلان الدولة بئفسه اذا لم يم من جوريون بذلك ©» وافق على 
الاعتراف بالحكومة المؤقتة وعرض على الفور بيع « التالثيا » الى السلطات 
بمبلغ مائتين وخمسين آلف جنيه استرلينئى ورفض جاليلى عرضهة على أسناس 
أن السسفينة معروفة لدرجة أنه من المتعذر أن تقوم ينقل الاسلحة دون 
اكتشافها . وفى أول يونيو تمهد بيجين بانضمام الارجون الى صفوف الحيش 
الوطنى ووفئع مع جاليلى اثفاتا من سمت يقاط ٠‏ 

1 س أنضهام أعضاء الارجون الى صفوف الجيش . 

۲ س يجرى تشكيل وحدات خاصة من مقاتلى الارجون فى ألوية الجيشى . 


٣‏ ل يتم تسليم الاسلحة » المعدات وتجهيزات صناعة الاسلحة الى 
سلطات الجيش ٠.‏ 


۽ س تمارس هيئة أركان مؤقتة تتكون من ضباط من الارجون عمله ا 
نيابة عن الجيش حتى يتم انضمام كافة أعضاء الارجون ( للم يتحدد موعد محدد 
ولكن بن جوريون رای أن هذا سيستغفرق نحو شهر يتم بعده تسريح هيكه 
اركان الارجون ) ٠.‏ 


ه ‏ الغاء أنقمطة الشراء المنفصلة وتحويل العقود الى الجيش . 


4 تتوقف الارجوں وقواتها عن المعيل كوحدة عسب كيرية فى دولة 
اسرائيل وداخل مجال سلطة الحكومة الاسرائيلية . 


أضاف جاليلى » نزولا على رغبة بيجين لالحفاظ على ماء وجهه » جملة 
تنص على أن الارجون تحل نفسها بمحض أاختيارها ٠.‏ ولم يرد أى ذكر عن 
وحدات الارجون فى القدس . ولكن زعم بيجين أن المدينة المتنازع عليها 
خارجة بصفة مؤقتة عن مجال سلطة الحكومة ٠.‏ 


ليس هناك ما يدعو للشك فى اخلاص بيجين بتوقيعه هذا الاتفاق ٤‏ كانت 
ثورته موحهة ضد المريطائيين وكان هدنها اقامة دولة يهودية فى الوطن القديم ©» 
واقر بآن بن جوريون الذى كان يتمتع بتأييد الاغلبية ©» هو الزعيم الطبيعى 
ليث الدولة وكان مستعدا بصفة اساسية للتخلى عن اثارة العراقيل من أجل 
السياسة الديمقراطية ولكثه اختلف اختلافا جذريا حول نقطة حساسة وهى 
ب حدود الدولة مع الاتجاه السائد للقيادة الصهيونية لدرجة انه لم يكن 
من الميكن التنظر الى ولائه كأمر مسلم به + رفص بيحين التقسيم وواصصل 
الحديث والممل كما لو كان يستخدم الارجون لافشاله مهياكان قرار 
الحكومة » وكان ذاك الاساس النطقى وراء شك بن جوريون وهو ما لم 
يحاول بيجين تبديده ٠‏ 


ا 


أعلن بيجين فى كلمة القاها يوم الاستقلال فى ٠١‏ مليو أن الارجون 
ستتخلى عن العمل السرى « داخل حدود الدولة العبرية المستقلة » وأضاف 
فى تفسير اختار كنماته بعناية : « لقد لجأنا الى العمل المسرى تحت حكم 
القمع ٠‏ الان لدينا حكم يهودى فى جزء من وطننا + فى هذا الجزء ليس هناك 
حاحة اللى العمل السرى اليهودى . فى دوللمة اسرائيل سنكون جتودا ويئاة © , 


وف الوقت المذى كانت الارجون تتفاوض فيه مع معاونى بن جوريون 
كنب بيحين الى زملائه ف الخارج أن الارجوت ستكون القوة المقائتلة اليهودية 
الوحيدة 0 لوضع األأاية ف موضع الكيادة لليلاد بأسرها د« ولان الف أت 
الصهيونية الرسمية والمهجائاه لن تكعون مستعدة لذلك فان الارجون ستحتاج 
استخدامه ف ذلك لوقت ) وحث ممثليه على ( تكديس الاأاسلبحة ٠,‏ و عندها 
اشتكت السلطات بعد توقيع أتفاق يوئيو من أن الارجون ما تزال تشسبترى 
الاسلحة مڻ الخارج وتجمع التبرعات من الداخل اجب بیجین پان مياد 
تداخل فنى . ولم تقتنع الحكومة . وانتظرت بعثتها نشراء الاسلحة فى مرئسا 
ددون أن تتصل يها الارحجون »؛ وف أسرائيل كرر بيجين الذثول خلال عرض 
عسكرى فى ناتائيا أن دور العيل السرى فى المخارج هو جمع الاسلحة حتى 
يحين الوقت لشن هجوم لغزو البلاد بأسرها . واثار قلق لميفى أشكول الذى 
بالادوار ٠‏ شفى اوقت الذى يلعب فيه دور السياسى بلجا زملاقه الى الخيار 
العسكرى 2 کتب الصحفى الاسر أثيلى شلومو ناكديمون ق نشردره E‏ 
موضوع السفينة « التلمئنيا » المؤيد للارجون الى حد كبير : « لم تستبعد 
فكرة أنه ربما يكون ضروريا للارجون زفاى ليومى أن تتواجد خارج حدود 
أذبلاد وف الفدس الدولية + وأكد هذا شامويل كاذز وهو عضو ف جيماعة 
الارجون فى أوروبا : 


« اننالن نحل صفوفنا كلية ٠‏ اننا لم ننسنى قط القدىس »© التى 
زفقت الكية الأسبراقيلية ‏ اعلان سيادتها عليها 6 حيك مشخطت: الدنتية 
الخد هة وحيث تتعرضص المديمة الجحديدة للخطر ١‏ هناك يبتعين علن الاردح ون 
أن تواصل وجودها المستتل للنضال من أجل سم امدينة بأكملها الى الدول 
الميهودية » وحتى ذلك الحنين فائهة يتعين الحفاظ على يقتايا الارجون 

ويبدو أن كلہة خارج الحدود كانت تعنى خارج حدود التئسيم ‏ . 


ازدادت شكوك الحكومة فى ١‏ يناير يعد أن أبحرت « التبالينا » 


نع 1079787 اعت 


أآزمة اللمسذينة « التالبنا » . 

وف ١516‏ مايو كتب بن جوريون مقالا يدعو فيه الى اخماد تلك التهديدات 
التى تهدد وحدة الدولة والجيشى وحظر الابقاء على أية قوة مسلحة خارج 
الجيش ولم يكن هذا مرسدوما روتيئيا وأكد « بن جوريون  »‏ 


ان هذا يقرر مصر الدولة اللحديدة ووجودها والذين يحيون فوق 
ارضها . أن مغزاه هو الحيلولة دون تقويض الدولة وتدمير الجيشى © أن 
وليس جيوشا خاصا متحزبة ٠‏ 

ويحق لبن جوريون أن يفخر لانه طبق نفس المنطق دون ندم على 
البالماح > الجيش الخاص لليسار ولكنه انتظر حتى نهاية حرب الاستقلال . 

وتسلمت الارجون يوم الاريعاء 18 يونيو بناء على آمر من جورج بيدال 
ومعد يومين على الرغم من اضراب عمال الشحن أبحرت السفينة التى 
ثزن .۸را طن بحمولتها كاملة . وتوافق ايحرار المسفينة مع بدء وقف اطلاق 
النار لمدة شهر بين اللقوات الاسرائيلية والعربية الذى توصل اليه مراقبو 
الامم المتحدة . وجمدت الهدنة القتصرغات ف الارض ومنعت ادخال أسلحة 
اضافية . وفى مكتب الارجون فى باريسى أعرب ششسامويل كاتز عن أستيائه 
من تلك الشروط باعتبارها تخل بالميزان الى درجة كبيرة فى غير صالح اليهود, 
حیث موائيها بعيدة عن. منطقة القتال 0 وكان الحظر الوحيد الفعال کک 


[ عفدت الهدنة من حساباتنا ازاء سفيئة القاينا التى ستكون الآن 
معرضة للهجموم من جائب امصريين او البريطانيين “٠‏ كانتماك للهمدتة .. 
شررنا انه على ضوء خطورة الوقف بللنسبة للاسلحة فائننا سنكوم بالمخاطرة 
التى ربما تنشا عن انتهاك رسمى للهدنة ©» ولذلك فائه يجب أن تبحر 
السفينة وان يقوم قائدها بالقيام بما يراه ضروريا اتجنب أو مقاومة الاعمال 
العدائية أى أنه يتعبين على القائد أن يفعل كل ما هو ممكن لتجثب مراقبة 


الامم التحدة ) . 
كان ذلك قرارا من جائب واحد اتخذه مكتب باريس الذى احتفظ سرا 


أن بيجين لديه تحفظات حول انتهاك الهدنة على الرغم من آنه كان يعارضها 
من حيت اليدا ¢ وکان يقكول لزملاكه » ليس مهما موقفنا أزاء الهدنة ولكئنا 


کک 


لا تريد آن نتحمل مسثولية النتائج الحتملة التى تنتج عن أنتهاكها ») . ولكن 
كان مكتب باريس واثقا أن الحكومة ستخضع للامر الواقع ولم تكن لديه 
النية للسماح لثل أبيب بتقرير موعد ابحار السفينة أو اذا كانت ستبحر 
آم لا ٠.‏ ان القول ائه كانت‌هناك مخاوف من أن يتم اعتراض برفية أو مكالة 
تليفوتية كان عذرا و اهيا وغل اة حال .خان مخادوة السفينة عرفت غل 
الفور وعرف بيجين بأمر الابحار من محطة ال بی . بى ٠‏ سی كما عرف 
عن أزمة أخرى حدثت بعد ذلك . وقام بيجين بارسال برقية الى كائز > الذى 
أكد ‏ بعد ثلاثة أيام ‏ أن الضحئة فى طريقها ۽ وفضل بيجين أن يدع 
الحكومة تقرر ما اذا كانت ستخاطر بائتهاك المهدثئة بالسماح للسفيئة 
بالدخول الى ميناء اسرائيلى . وقام بمخاطبة موئرى فين قبطان الس فيئة 
والياهو لانكين قائد كتيبة الارجون على السفينة عن طريق الراديو وأمرهما 
بالبقاء بعيدا وانتظار مزيد من التعليمات . وعلى الرغم من أن لانكين تلقى 
الرسالة الا انه اختار أن يتجاهلها وواصلت السفينة ابحارها ٠‏ 


وخلال اجتماع عقد فى ١‏ يونيو أبلمٌ بيجين واريخ بن اليعازر الذى 
كان ثد وصل من فرنسا جاليلى عن السفينة وحمولتها الثميئة . وفى هسذه 
المرة نجاهل بيجين اعتراضات زملائه وأبلعغ الحكومة عن حمولة السفينة 
وكان قد احتفظ حتى ذلك الحين يسر هدية ييدال ؛, وبمعد التشاور مع 
بن جوريون أبلع جاليلى تليفونيا عن موافقئة الحكومة على السماس السفينة 
بالاقتراب من الشلاطىء ولكن أمر الارجون بسحبها الى كفارفيتكين وهى 
دوستوطنة بين ناتائيا وقاصرية وليس الى شاطىء تل ابيب ملتقى الانظار . 
وقد أشار بيجين فيما بعد الى رسو السفينة فى كنارفيتكين وهى أحد معافل 
الماباى على أنه دليل على أنه لم يكن يخطط للقيام بعصيان . وافترض 
جاليلى أن بيجن سيقوم بتسليم السفيئنة وحمولتها الى الحكومة بدون قروط. 
وعبر مفاوضو الارجون الذين صدمتهم بعض أسيئلة جاليلى المتى اتسمت 
بالخشونة عن شعورهم لآول مرة بعدم ارتياح ازاء دوافعه , 


وخلال اللمحادثات التى جرت فى ١7‏ و 18 يوئيو ثارث شكوك متبادلة . 
وعندما وأفق جاليلى على أنه يتعين ارسال عشرين فى المائة من الاسلحة 
الى مقاتلى الارجون الذين ما زالو! يعملون بضصورة مستقلة فى المديشئة )ع 
تينما قال جالبلئ أنه بعنى أن تذهب'الاسلحة الى الجيقى النظامى ( لم تفصل 
الحكوية ٤‏ كهما قعلت الارحون فين القدس ودقثقبة البلاد وأحصث مو اث 
الهاجاناه السابقة هناك باعتيارها جزءا من قوات الدفاع الاسرائيلية ) . 
ورقض جاليلى كلية طابا ثانيا بان توزع الثمائين فى الائة الباقبة من الاسلحة 
على وحدات الارجون البعاملة فى الحيش الموطنى أولا . وراى أن ھذا 
بعد ددآأية وضع أسفين لأئه أذْا ما واأفئقكت الحكومة على مطالب الاأرجحون 
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بالنسية للاسلحة فانها سرعان ما ستحاول ارغامها على التخلى عن التزامها 
بقرار التسليم . اصر جاليلى على أن تتسام وحدات الارجون الاسلحة 

بنفس الشروط المتى تتسلم يها الوحدات الاخرى . وفى يوم ۲۲ يونيو أعلن 
595 ف كلية شهره أذيعت بالراذيو بعد ليلة تدمير » التالني )» أن رجانه 
ما کانوا سيستيعون له أذا ما خضع لطاليهم بأن تكون لهم الاولوية . 
وكشف خلال حديئه النقشب عن رفضه الم لفكرة ترويض نفسه على دمج 
كتائب الارجون » وكال فى تلك الكلمة : 


( لقند حلموا بتلك الاسلحة منذ سنوات » ما الذى لم يفعلوه » ما الذى 
لم يضحوا به من أجل كل بندثية وكل مدفع ؟ والآن عندما وصلت أسلحة 
التحرر هذه » هذه الكمية الضخمة من الاسلحة الحديثة » كيف لا نعطى 
هذه الاسلحة الى مقاتلينا فى الجيش ؟ كيف نمتثع عن التأكد من أن يتسبام 
رجالنا هذه الاسلحة أولا ؟ لقد أحضرناها فكيف أذن نمتنع عن تسليحهم بها ؟. 


ولكن أصرار بيجين قابله معارضة قوية من جانب هيليل كوك الذى 
قامت لجنته الامريكية بشراء « التثالنيا » ٠‏ وكان كوك الذى يزور تل ابيب 
قيل انهاء أعمال الارجون فى الولايات المتحدة قديد الغضب : 


لقد فقدت السيطرة على أعصابى »© قلت انظر ان هذه أول وآخر 
سهينة لنا » هناك عدة سسفن فى طريقها الى الهاجائاه ٠.‏ ان علينا عمل كل 
ما يمكثنا حتى لا تع آية تفرقة ضند مقاتلى الارجون فى الجيشى ناذا بدات فى 
التفرقة لصالح الارجون فائك ستعطيهم رخصة للتفرقة ضدنا دعد شهرين 
أو ثلاثة من الان . 


وبعد مشاورات اجراها مع انين من كبار زملاثه وهنا 57 ميريدور 
وحاييم لاندو وافق بيجين وأجرى أتصالا تليفونيا مع جاليلى ٠‏ ووفقا لا 
ذكره كوك هان بيجين وافق .على أن تذهب نسبة الثمائين فى المائة من الاسلحة 
الى الجيش ككل . ولكن بمجرد تسوية هذا الخلاف نشا خلاف آخر ٠‏ ضر 

بيجين عل أن يحضر ممثل عن الاورجون ؛ اى هو نفسة , ابت ستعراضا. للوحدات 
علد د استلام الاسلحة ونسليمها بأسم الارحون ٠‏ وبقول كوك : ضحكت قا 
ينی وبين نفسى « ظنا منى أنه يريد القناء خطاب » .. بحث جاليلى الموقف 
ثم قرر الا 'نكون هناك شروط ٠‏ ويعتقد كوك ان غرور بيجين كان سببا فی دوام 
الخالاف بدون مبرر : ويقول « ان السمة المميزة فى بيجين هى الاهتمام 
بالمظهر قبل الجوهر « فمن آجل رغبته فى القاء خطاب ضاعت السفينة واختدئف 
الجانبان كذلك حول من سيقوم بثتفريخ السفينة « التالنيا » ومكان تخزين 
الاسلحة ٠‏ وأصرث الارحون على أن 'توكل اليها مهمة التفر بخ وان يتم تخز ين 
الأسلحة فى مخازن الارجون نحت حراسة مشتركة من الارجون زفاى ليومى 
وقوات الدفاع الاسراثيلية ٠‏ وأصرت وزارة الدفاع على ان يتحمل الجيش 
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بمفرده مسئولية التفر بخ والتخزين ٠‏ وتينى جيدى باجلين قائد عملماب 
الارجون موقفا أشد نشددا هما كان ينويه بيجين ٠‏ ووفقا لما ذكره (( مار یدور » 
فان قائد الارجون لم يكن يقصد فرض اية شروط ولكن م باجلين » جره الى 
موقف متشسدد ٠‏ أبلمغ « نبيهاس فازى » رئيس هيئة شراء قوات الفح 
الاسراثيلية وديفيد هاكوهين ضابط الاتصال بقوات الدفاع الاسرائيليمسة 
اللذين کان يقومان بالمفاوضات بهذا! الشسأن وصول المفاوضات الى طر بق 
همسدوت ٠‏ استنتجح جاليل أن الار حون تستعد للعمل بمفردها ٠‏ وفى يوم 
السبت ١9‏ يونيو أبلغ جاليلى بن جوريون بأنه « نشا موقف جديد خط > 
يتمثل فى الطالبة بجيش خاص » باسلحة خاصة لوحدات معينة فى الجيشى ٠‏ 
لقد كانت مأساخ « الثالنيا ) تقترب من نقطة اللاعودة ٠‏ ووسط التق ار ير 
القائلة ان السفينة كانت تقترب من الساحل الاسراثيل وان مئات من جنود 
الارجون كانوا يهجرون وحداتهم ويتدفقون عبر كفار فيتكين » دعا بن جوريون 
الوزارة الى جلسية طارئّة دقوم السبت 5 ونبو * والسحددتك المخاوف القديمة 
نتيجة للانباء التى ذكرت ان بيجين وبقية قيادة الارجون ينتظرؤن على الشاطى ٠‏ 


فا نفجر بن جوريون قائلا فى غضصسب : « لن تكون هناك دولثان , ولن 
يكون هناك جيشان ولن يفعل مستر بيجين ما يريده . علينا ان نقرر عما اذا 
كنا سنقوم بتسليم السلطة لبيجين أو مطالبته بالكف عن أنشطته الاتفصالية , 
واذا لم بستسلم فاننا سنطلق الثار ٠‏ 

وافقت الوزارة بالاجماع على اقتراح من جملة واحدة : « تعهد الحكومة 
الى وزارة الدقاع بانخاذ ما تراه متمشيا مع قوانين البلاد » وأضاف بن 
جوريون ( الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء ووز یر الدفاع دفعا لای لبس 
ازاء ما يقررونه « ان القيام بعمل يعنى اطلاق النار » ٠‏ أبلغ جاليلق والجنرال 
ياجيل يادين رئيس الاركان الذى تم استدعاؤه الى الاجتماع ان السفينة 
ستصل فى الساعة التاسعة مساء ذلك اليوم وان ستمائة من رجال شوامت 
الدفاع الاسرائيلية موجودون بالفعل بالقرب من المكان , وانه يمكن احضار 
کتیبتین اخریین وصدرت اليهم الاوامر بالتجميع لمواجهة أى عمل . وأصدر 
القائد أوامره بان يبذل الضابط المسئول كل جهده لتجثب استخدام القوة 
ولكن اذا لم تنفذ أوامره قانه سيجرى استخدام القوة ) ٠‏ حث بن جوريون 
الذى ادهشضه اجماع الوزارة 2 يادين على « العمل بسرعة » ٠‏ وفسر جاليق 
تصويت الوزارة بالاجماع على اله قرار اجماعى بتجريد الارجون من كافة 
الاسلحة ٠‏ أوضح الجنرال دان ايفين قائد الجيش المحى لرجاله ان الهدف من 
العملية الوشيكة هو : «.ارغام الارجون زفاى ليوهمى على تسليم السفيتة 
والاسلحة وتجريدهم من الاسلحة التى شرعوها ضدئا » . 


۱4 


كان جاليلى مترددا فى الضرب دون بذل جهد آخر للتوصل الى اتفاق. 
وقام بأرسال فازيه الى كفار فيتكين لمدعوة ببجين الى التباحث . منسع 
ميريدور بيجين من المذهاب » لانه كما أوضح فيما بعد أن تلك كانت خدمة 
للقضاء على بيجين فى الطريق . ووققا لما ذكره فازيه فان باجلين رفض الحديث 
اليه ٠‏ وقال أنه اذا أراد جاليلى رؤية بيحين فانه يجب أن يأتى المى كفار 
فيتكين ٠‏ وعندما قفل فازيه عائدا بالرد كتب جاليلى انذارا الى بيجين تام 
بالتوئيع عليه الجنرال ايفين : 

« بناء على أمر خاص من قائد أركان قوات الدفاع الاسرائيلية أمر 
بمصادرة كافة الاسلحة والعتاد الحربى الذى وصل الى الشواطىء 
الاسرائيلية فى نطاق سلطاتى ووضعها على الفور تحت تصرف دولة اسرائيل . 
نقد صدرت الى الاوامر أن أطالبكم بكل الاسلحة التى وصلت الى القشاطىء 
لوضعها تحت حراسنى وآبلغكم أنه مطلوب منكم الاتصال بالقيادة العليا 
واطالبكم بالامتثال لهذا الآمر على الفور © قاذا لم توافقوا على التيام بهدا 
فائنى سالجا على الفور الى استخدام كل الوسائل التى املكها لتنفيذ الآمر 
وابلغك أن المنطقة بأسرها محاطة بوحدات الجيش وان الطريق مسدودة 
وتقبع عليك بالكامل مسئولية النتائج المترتبة عن رفض الانصياع نهذا الامر ؛ 
وأمامك عفر دقاثق للرد » . 

يزعم جاليلى أن الانذار قدم لبيجين « وسيلة مشرفة للانسحاب » على 
الرغم من ان صياغة الانذار لا تنم عن ذلك . ويقول ان مهنبة العشر 
دتائق كانت كافية » لان الارجون لم يكن أمامها سوى خيارين لا ثالث لهما أما 
الرفض أو الايجاب . ولمكن بيجين لم « يأخذ هذا الانذار العغبى « مأخذ الجد. 
وثكال هيما بعد أنه اعتقد أن ايفين كان يتصرف من تلقاء نفسه دون معرفه 
خافية الاحداث . وعلى اية حال فان جاليلى لم ينفذ مهلة العشر دتائق © ففى 
ألوكت الذى استمر فيه رجال الارجون فى تفريغ الاسلحة أرسلت الحكومة 
أوفيد بن أمى عمدة ناتانيا للتوسط بين الطرفين . كان بن أمى مقتنعا بأن 
الارحون لم تكن تخطط للقيام بانقلاب ولکنه قشل فی التقر بيب بين وجهات 
ذظر الطرفين . 

كان بيجين مازال يواجه المتاعب مع مرعوسيه واعلن « باجلين » ى 
جو تسوده ررح الشعور بالاضطهاد ان الجیش يقوم بثصب كمين وبدأ فى 
أعادة تحميل بعضص الاسلحة التى كانت قد أفرغت بالفعل من المسفينة وأراد 
أن يعيدها الى البحر حتى انتهاء الهدنة ثم يتم تفريفها فى غزة أو العريشس 
جئوبا . کان بيحين مازال يعتقد انه يستطيع داع الجیشس »> وقال 
« لياجلين » : « اتركها »© ائنا سنقوم بتفريغ الاسلحة هنا قبل وصول 
مراتبى الامم المتحدة . انثى لا أعتقد ان لدى الجيشش. نوايا سيئة تجاهنا . 
ان المشكلة تكمن فى الامم المتحدة . خلاصة الامر أن بيجين قام باعفاء « باجلين » 


ب ١56‏ مه 


من مقصبه وعين « مبريدور » بدلا منه ٠.‏ ولكنه سرعان ما عرف أن نوايا 
الجيش كانت ابعد ما تكون عن النوايا الحسنة . بمد أن ابلغ جاليلى 
رفض انذار أيفين قرر بن جوريون عدم اجراء أى مفاوضات أخرى : « لم 
يعد ممكنا التوصل الى حل . فاما أن يمتثلوا للاوامر وينفذوها » أو سنقوم 
باطلاق النار ٠‏ آنئى اعارض أية مفاوضات واتفاق معهم . لقد أنقضى وعت 
الاتفاق .. اذا توافرثت القوة فانه يجب استخدام القوة بدون تردد » . 


أضاف بن جوريون بخط يده كلمة « فورا » وفى كفار فيتكين فى الساعة 
الخامسة بعد اللظهر. من يوم الاثنين ١؟‏ يونيو توقف تفريمٌ الاس لحة فى الوقشت 
الذى كان يحاول فيه ميريدور » وموتروفين وأفرهام ستافسكى الذين سافروا 
من فرنسا على ظهر السنينة اقناع بيجين باخذ السفينة الى تل أبيب حي 
سيكون النسكان أكثر ودا وحيث تكون الحكومة أكثر ترددا فى بدء معركة . بدا 
اطلاق النار بيئها كان بيجين يتوم باستعراض قواته » ووجه قائد الارچ ون 
فى حديث بالراديو اللوم الى الجيشى لهجومه © من كافة الاتجاهات ويكافة 
أنواع الأسلحة . قال ناكديمون ان جنود نوات الدفاع الاسسرائيلى أطلقت 
النار دون صدور أوامر لها وكتب يقول أنه خلال حالة القوضى الشاملة الت 
حدشت مان الارجون ردت على الثار بالمثل . ولكن يزعم هيليل كوك الذي 
كان على الشاطىء ف كفار فيتكبيبن أن تو أت الارحون کائت السادثة باطلاق 
الثار ‏ ليس على الجيش ولكن باتجاه البحر كما لو كاثوا يريدون أن يقولوا 
أنهم حادون وأنهم مستعدون لعمل أى شیء ٠‏ ومھما کائت الملحقيقة فان 
الارجون فقدت ستة قتلى وتسعة عشر جريحا وقوات الدفاع الاسرائيلى 
انبطح أرضا على الرمال لتجنب الطلفات المنهمرة » مغادرة المكان لان هذا 
سيعد أنسحابا مخزيا . لكن عندما احاط طرادان بحريان بالزورق الذى اقل 
فيروستافسكى ألى الشاطىء قاما بحمل بيجين والقائه فى الزورق بعيدا . 
فأخذ يسب ويحتج باللغة العبرية والييدية واخذ الزورق يناور حتى عاد الى 
السفيئة لم ينقذه هووفين من التعرض للاصابة سوى مهارة فين الملاحية التى 
تعلمها بالاسطول الامريكى فى المحيط الهادى . 


غادرت « التالئيا » كفارفيتكين فى الساعة ١بر‏ ليلا يتعقبها اسطول 
صغير من السفن الحربية الاسرائيلية المعادية . ووصلت تل ابيب فى كدحو 
مئتصف الليل ٠‏ وى ساعة مبكرة مڻ صباح يوم الثلاثاء ۴ يونيو أذاع مكبر 
لصوت عرضا نهئيا من الحكومة : « اتصتوا 6 ائصتوا »> سيقوم ممثل عن 
الحكومة والجيش بالصعود الى السفينة لاخلاء الموجودين عبلى ظهرها 
وتقديم المساعدة للجرحى وتفريغ الشدئة » . مرة اخرى تجاهل بيجين وزملاؤه 
الفرصة لتسوية الامور دوناراقة دماء . وعلى ظهر السفينة اقترح انه 
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يجب على بيجين ان ينزل الى الشاطىء ويتفأوض ولكن اوقفه الياهو لانكين 
خوفا من أن يتعرض للأذىق » واعترف لانكين فيْما معد أنه ريما كان من 
الاصوب ترك بيجين يذهب للتفاوضن . ربما كان من الممكن تجنب ما حدث 
بعد ذلك »© ولكن ربما كان بيجين قد قتل . 

لم تكن الحكومة پساوزها الق ا شرام رض الارجون الامتثال 
لاوامرها بل ومن تجمغ مؤيدى بيجن مار شاطیٰء فل اا د كسوان الوية 
الاآأرجون من معسكر صرفند وغيره من المعسكرات وكان رأى بن جوريون أن 
سبادة الدولة ف خطر 4 وخلال اجتماغ للقيادة البعليا ال رئيس الوزراء 
برغی ويزيد ويحادث ٹفسه وهو ىة شديدة من الغقضب . ووصفه أحد 


الشهود بأئه كان أشبه « بأسد حبيس فى قفص » . وقد طلب من شسامويل 
بائاى ثائد | لعمليات البحرية أبداء رأيه كخم فيما دمكن عهله أزاء السفينة 
التالئيا ٠‏ 


« طرحتث كافة الافكار : قذفت نابل دخان لاحبارها 
على الرحيل ٠‏ الاستيلاء علي السفينة من القوازب » تفريغ 
الشحنة وه قفخن درن جوريون كافة مقثرحاتی باشارة 
من بده ٠‏ لم أصب الهدف وفهمت فيما بعد فقط ما كان يريد 
س هعه منى ‏ ما هو هدفه الحقيقى ٠‏ كان 
تدمير السفينة النى أصبحت اذريعة للصراع بين الاشغاء 2 
كان بريد تدميرها لازالة الموضوع الذى كان الناس مستعدين 
للقتال حوله 6 وسيكون هناك فا بعد خلاقات واتهامات 
مضادة مشبادلة رک ا هناك ذويعة لقتال . 


بئفس الروح أمر بن جوريون يادين. 2 عليك أن تقوم بكافة الخطوات : 
مم ب حداف الحيشس 0 الثيران 2 اذى اللهب وكافة الوسائل الاخرى 
التى فى حوزتنا لتحقيق الاستسبلام غير المشروط للسفيئة . .وكانت كل 
تلك القوي سيتم استخدامها اذا ما اصدزت الحكومة تعللماتها بذاك ٠‏ وخلال 
اجتماع طاریء عقده مجلس الوزراء تغلب رئيس الوزراء على اي تحفظات 
أشيربك ۽ ورد بن حجوريونث على ارلئك الوزراء الذين مض دوا تقديم تاز لات 
بدلا من اللحرب ٠.‏ » ان ما حدث .. يعرض الدولة للخطر ... ان هذه 
محاولة أتحطيم الجيش., وهذه, محاولة القضاء على الدولة ولا يمكن, .فى رأيى 
الثو صل الى حل وسط بالنسبة لهاتين النقطتين > واذا ما اسبح من الضرورى 
لسوء حظنا البالغ اتال لهذا ,الغرض فأن علينا ان نقاتل 4ن لم مود 
الاتشككون بشىء وصسورتت , الوزارة بأغلبية سبعة ضد انين «مطالية الارحون 
بتسليم القالئيا الى الحكومة واستخدام ٠‏ القؤة اذا اسقدمى الامر . وعلى 
الفؤر أمر بن جوريون يادين بالتصرف . 
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«سيحت التالنيا التى رست فى أكثر الاماكن ازدجاما على شاطىء 
تل أبيب على مرأى من الزوار » والمراسلين ؛ ومراقبى الامم التحدة ف 
شرفات فنادقهم © قبلة لملرائحين والمغادين من الجنود المؤيدين للحكومه 
والمؤيدين لبيجين فى ملابسهم الرسمية وحامئين أسلحتهم ٠.‏ وتدفق المدني .ون 
الى الشاطىء كما لو كانوا مشاهدين فى مباراة نهائية للكاأس ٠‏ وكان رجال 
الارجون المؤيدين لبيجين يرددون الهتافات المعادية للحكومة . وأخسذ 
الحيقن يتاضل من .اعل: متم تغزيزات الأرجون ۽ بدا آثرال اخ القوارب 
الحلة جالرهان: السلكين. نون الف ذا الان النان كال كر اة انی 
التى حدثت تولى ايجال آلون القائد الشاب لقوات البالماخ المعيلية . وكانث 
الاوامر الصادرة اليه من بن جوريون صارمة ومحددة : « اقيض على بيجون ! 
اقيض على بيجين ! »© . 


ف الوقت للذى ددأ فيه المصادمات ننتشر ومناشدة الاإرحون عبر 
مكبر الصوت سكان تل أبيب بالانضمام الى جانيهم ارسل آلون ف طل سب 
مدفع . وتم أخلاء الشوارع التى كانت على مرمى نيران التالنيا . وقام 
آلون وتائبه اسحق رابين بمعاينة أرض المعركة من مقر البالماخ فى فذ- دق 
ريتز . وبعد الظهر تم التوصل الى وقف لاطلاق الئار لأخلاء الجر . 
وغقا لاحد التقارير فان قادة البالاح رأوا الأرحصون يضعون مدفعما اليا 
تنلا على ظح ال وب الى ا ى رر ٠‏ مدن امون الى 
الحصول على اذن باستخدام المدفع ووافق بن جوربون حوالى الس.اعة 
اأرابعة بعد الظهر ويدا اللقصف . كان بيحين مقتئعا أن آلون لديه النبة 
تماما فى قصف التالنيا وكتب يقول فى كتابه « التهرد »© : « فجةة س سنا 
ازيزا فوق رؤوسنا ونادينا على قاكقد البالماخح مذكرين اياه أنه وعد بوتف 
كامل لاطلاق النار » لم يرد عليئا ثم جاءت طلقة ثانية وثالئة ورابع_* © 
لقد أحاطوا بالسفينة وهم يزحفون لتحقيق هدفهم .. »6 . 


زعم آلون الذى أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية ونائيا لرئيس ال-وزراء 
انه قام باطلاق « طلقات تحذيرية » كمحاولة أخيرة لاتناع السفيئة 
بالاستسلام .ووفقا لرواية البالماح فان خمس أو ست طلقات فقط قد 
اطلقت . وقال آلون انه « اندهش » لان السفيئة أصيبت وأمر رحجاله على 
الفور 4دوقف يران المدفعية . سل وأع أكان ذلك صحیحا أم لا فان الاصانة 
المماشفرة نفذت آوأمر وتعليمات بن جوريون واشعلت الئار فى التالئيا واش عات 
ثيران المحرب الاهلية غير المرغوب فيها وغير المخطط لها ©» رسهل. امسل 
السريع للارجون لتتحول الى قوة عسكرية منفصلة . كان الهدف الوحيد 
الذى كم يصبه آلون هو مناحم بيجين ولكن اذا كان قائد الارجون مصيبا 
غلك ذلك لم يكن بسبب عدم الحاولة : « ففى كل مرة اذهب فيها الى 
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منصة ريان السفيئة كانت تتعرض يصفة خاصة الى نيران كثيفة وعندما 
اغادر المنصة كانت النيران تتوجه الى ناحية اخرى » . كانت الطلقة تثقب 
وسط سطح السفينة ثم تنفجر فى مخزن السفينة . انتشر الدخان واتفجرت 
الذخيرة . نجح مونروفين فى تشغيل المضخات وغير المخزن بالمياه ولكن 
مع استمرار اطلاق الثار بدأ الامر وكأنه مسألة وقت فقط قبل أن تنفجر 
السفينة المشتعلة ٠‏ وعلى الرغم من اعتراضات بيجين الشديدة رفع القيطان 
عتما أبيضشسن مؤقنا ودعا البالماح الى وقف أطلاق الئار ٠.‏ كان بيجين منبطحها 
على المسطح وكانت ركبة احد البحارة فوق ظهره ٠.‏ ورفض مغادرة السفينه 
قبل أن يغادرها آخر رجل من رجاله » وقال فى حديث اذاعه فى تلك الليلة 
أن مرؤسيه هددوا باستخدام القوة لارغامه على مغادرة الملسفينة ولكنه 
رئض مغادرتها ٠‏ 


اذا كنت قد استمررت فى اليقاء فوق السفينة فان هذا لم يكن من منطلى 
الوطنية بل من منطلق الشعور بالواجب . فكيف لى أن أغادر السغينة التى 
كانت فى طريثها الى الانفجار وكان هناك جرحى على سطحها ! ويمكن أن تحدث 
الكارئة فى أآية لحظة ! مال لى الثائد : « أعدك ائنا سنخرج جميعا » سنخرج 
وياتفعل ثم اخراج معظم الجحرحى » وهكذا كفزت الى المناع » . ۰ 


شال آخرون أن اثنين من بحارة مونروفين الاقوياء قاموا بالقائه الى 
البصر . وكان آخر من غادر السفينة: فينولانكين تبطان السفينة 
ونائد مقائليها من الارحجون . كلفت معركة شاطىء تل أبيب الارجون 
أربعة عشر قتيلا وتسعة وستين جريحا فى مقابل مقتل اثثين من قوات 
الدفاع الاسرائيلى وستة جرحى . وكان من بين الغتلى ' افر اهام سستافسكى 
صديق طفولة بيجين الذى كان ند تبض عليه ثم أعلنت براعته من تقتل حاييم 
اروسورف على نفس ذلك الشاطىء الرطب منذ خمسة عشر عايا . وتم 
فيما بعد انتاذ بعض الاسلحة من السفينة المحطمة التى بقى حطامها على 
مراف .ع كل ابوب کت اة على اة السرامتيين نت سمو اف افق جوريون 
أو ببحين وفقا للتحيز لاى منهما ٠‏ ولم يكن غرق السفينة التالنيا أسعد 
اللحظات فى حياة قائد الارجون ولا كانت الكلمة التى القاها فى تلك الليلة 
بهد ساعتين من غرقها من اذاعة الارجون السرية بأقضل خطبة . لقد 
فقد بيجين السيطرة على نفسه وائفجر فى بكاء مرير وسب بن جح وريون 
ووصفه بذلك الغبى 4 ذلك الاحمق الذى تآمر لكتله وأردف ذلك بحركة من 
يده تشر الى آنه بستطيع القضاء عليه وهدد بالویل والثہور لکل من تسوں 
أاه نفسساهء أايذاء أسرى الارجون . وبعد ذلك ف نفس الليلة نشرت الارحون 
بيانا وصفت فيه بن جوريون ب):ه ديكتاتور مجنون » وحكومته بأنها حكومة 
من الطفاة المجرمين © والخوئه والقئلة » والغى البيان الامر السابق لقواءت 
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على ااا قائلا ٠‏ 7 ا 9 يكون هناك 0 بين الاخوة 
فى الوقت الذى يقف فيه العدو على اباب ¢ ۰ 


ما يزرائيلى جاليلى فد خصبه بيحين بأسواً افوا ع القذف ¢ 
فوصفه يأنه « تاجر حقير يتاجر فى الدماء والممتلكات اليهودية » وڌرج قائد 
الارجون لستقوات عديدة عد ذلك أن يذكر ) رجالا مجهو ل يشضغل منتضسيا 
كهمرا ف الدولة » وهو أحية المقربين ن خوریون الذى rT‏ اليه أنه 
قال له « ان بن حوريون قد خداع فى مسألة السفينة التالنيا ' وعلى الرغم 
من أنه لميذكر المتامر الا أنه كان يعتقد أن جاليلى وة الذى خ دع 
بن جوردون ٠.‏ ونئيس من المستغرب أن 'ينكر جاليلى بشذة كل شىء عن ذلك 
الامر « ان هذا الشول اما أن يكون حفدا أو حماقة أو E‏ وليس له 
ساس من الحقيقة ۾ لم تكن هناك تفاصيل حول اتصالات مع الارجون على 
أى مستوى لم تغلم بها وزارة الدفاع بالكابل وعلى الور . انکر بن جوريون 
الاتهام كذلك . ويزعم جاليلى أن بن جوريون كان « أكثر عدوانية منه بكثير ¢ . 
عندما كنت فى المقر فى كفار فيتكين تلقيت رسالة منه يقول فيها أنه لا يفهم 
)اذا لا عمل » ٠‏ لم يكن هناك خلاف كبير فى الهدف أو الادراك بين زعيمى 
العيل . وتشير الدلائل على أنْ جاليلى تردد اكثز من مرة قى المقيام بعمل 6 
كان بريد أن يمنح بيجين الفغرصةه لاطاعة أوامر الحكومة وكان رأينا أن 
بن جموريون هو الذى أرغم الاخرين على ع ف العمل ٠‏ وكان: 
بن جوريون هو الذى قال خلال اجتماع عقد فى ليلة وقوع كارثة املسفينة 
التالنيا للجنة الشعبية : « فليبارك الله المدفح الذى قصف تلك السفينة » ٠‏ 
كان ذلك دعاء بالبركة لم يستطع الا قليل من الاسرائيليين »© حتى من بين 
المعجبين ببن جوريون أن يرددوا بغي ارتياح كنمة « آمين » . 


الفصل إلنانى عر 
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لعل مناحيم بيجين هو زعيم الحزب الوحيد ف العالم الديمقراطى الذى 
خسر فق ثيانئى. انتخابات متعأقبة وإستطاع الصمود حتى كسب الانتخاباث 
التاسعة واللعاثشرة 5 وليس صلحيحا انه كأن محصئنا ضد النقد من جانب زملائة 
التطرفين فى الوطنية . كان يتعرض داثما للتحدى ولكن متحدوه يملكون الإحترام 
والئفوذ © والجاذبية الشعبية والمهارة السياسية التى تمكنهم من 'احتلال 
مکانته ۰ وتحولت « حركة الحرية » ألتى أسسها فى أغسطس ١148‏ خلال 
اجتماع عقده المرفاق القدامى ف العمل السرى الى حزب الارجدون زفاى ليومى © 
وكان أهم أعضائه ولدة أكثر من ثلاثين عاما يشسكلون ما أسمهة بيجين 
« بالعائلة المكاتلة » حيث يذمقع بين إفرادة بسلطة شسخصية غير قابلة للهجوم؛ 
ومازال' بيجين هو القائد ومازالوا هم إولاده وينادون بعضهم البعض بأسمقهم 
الكودية ويشتركون فى تبادل الذكريات حول أساظير »> والتضحية 
الاضطهاد ٠‏ وخلال انول انتخابات الكئيست فى يئالير سنة 15145 للم يكن 
حيروتك المطالب الو حيد بتركه فالديمير او . کان هناك ثلافة أحزاب 
أبخررى هی ه : التصحيحيون من المدرسة القديمة الذين كاقتوأ يعايلون مدن 
اون باحتقار خلال سنوات: الثورة » وحزب المتاتلين بقيادة عصابة شتيرن »؛ 
والحزب الرسمى بقيادة ماثير جروانتمان الذى انقصل عن جابوتينسكى ف سئة 
۳۱ '. ووكانت كل نلك الاحزاب تتثافسسى معه للحصول على أص وات 
الناخبين . ولكن كان اخطر منافسى بيجين هم التصحيحيون الذين مازالوا 
مثلين فى المؤسسات الصهيؤنية والذين استطاع بسرعة تطويقهم باقناع رئيس 
اكد الدولى للتصهيحيين بالاعترّاف بحروت باعتباره الفرع الاسرائيلى 
للحركة .' اتبع بيخين اسئلويا تكرز كثير! فينا بعد التخلص من'معارضى زعامته 
وهو ما فعله مغ كثير من التضخيخيين المحنكين »© أنه يهاجم من الداخل ©» يعزل 
معارضيه ويجمد عضويتهم ف الحزب . وعبر الستواث أبعد أولئك المنتقدبن 
00 شعور المرارة ٬ؤلكن‏ بدون خول' ولا قوة ‏ تمثل ايرى جابوتينسشكى, » 
بر الئمى '»7ؤهيليل كوك الذى 'دخل هفجددا فى معارك دستورية غامضلة »© 
0 امثير فى ساعيه لتحقق ينتقبل قائوثئْ ناجم ولكنه يدين بالفذم ل 
بيجي لاى نفوذ“يأمل فى ممارنستة 'غلئ' هامقس- الحياة السياسية » ومعبيزر 
فبسبان الذي ف اجن ٤‏ مثل دیول ¢ و الى انقاذ الامة . 


کان حزب ع ور مثذ ا حليفا للايدلوجيين اتباع جايوتينسكى ويم 
و إلناخبين التهود ' الشرفيين کان li‏ يريطهم معا هو متاحيم يجان الذى 


ع1 2 
€ 
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أنشاً الحزب ورعاه حتى نما وازدهر . لم تكن هناك شبكة مين علفروع 
المحلية النشطة بين الانتخابات وكانت « بيتار » اتحلدا رياضيا أكثر منه حركة 
شسبابية . وتأكدت سيطرة بيجين مع انتخابات أول كنيست » عندما وضع 
قائمة المرشحين ء وهو مجال خصب لاسباغ الرعاية فى نظام المتمثيل النسبى 
باعتباره بطلا قوميا » غريبا لدى اليهود . واستطاع فى البرلمان ان يستعرض 
موهيته الخطابية » مؤكدا مواهبة وهى نادرة فى حيروت كزعيم قسعبى 2 
واستطاع الومسصسول الى أولئفك العازفين عن التعقيد المذهيى 
وورث بيجين موهبته الشخصية المتى أورثها جابيوتنسكى للتصحيحيين + 
عزل المزعيم نفسه فى الدائرة الداخلية لمحنكى الارجون مبتعدأ عن الخلافات 
الداخلية فى الحزب مستخدما أصدقاءه فى القتال نياية عنه ولم يمض وقل د ت 
طويل فى اعداد نفسه للخلافة ٠‏ كان يفضل مبدأ فرق تسد . كان يترك 
الطموحين ينافسون بعضهم بعضا والمخلصين يشقون طريقهم الى جائب 
القائد التديم . وخلال التمرد الاول واجههم بالنتائج بعرض استقالته . وحدث 
فى أحد المرات أن قام بتأجير غرفة فى القدس واستائف دراسته للمحاماة © ويعد 
كارثة انتخايات 1101 للدورة الثانية للكئيست عندما أنخفئض عدد الكراسى 
التى حصل عليها حزب حيروت من أربعة عكر مقعدا الى ثمانية مقاعد وانخنئض 
عدد الاصوات التى حصل عليها الى اريعة آلاف صوت على الرغم من زيادة 
عدد الفاخيين فد ء.ءءز5إلم صوك »© أن أبحر بيجين ف أجازة الي أيطاليا 
وترك وراءه خطاب استقالته مع نائبه اریخ بن اليعازر ولکن پوهائان بادير 
أحد شيوخ الحزب منع أى شخص من فتح الخطاب . 

بعد فوز بيجين فى انتخابات سنة ۱۹۷۷ سئل سكرتيره السياسى بيهايل 
كادشاى كيف استطاع الرعيم مقاومة الهزيمة لمدة تسعة وعشرين عايا »> 
أجحاب قائلا : « لا أعتقد اثئئا توكعنا الئوز قط » . فى الخميسينات كانت 
برامج حزب حيروت يزيئها شعار : « أن الله أختارنا لنحكم » وكان بيجين 
دائما يحذر ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء من انتقامه عندما يتولى السلطة > 
وفكن كلا. الشعار والجدل كانا يعكسان احلاما للخلاص أكثر منها أى حلم 
بالسلطة . كان حزب حيروت يعتبير حزبا للمعارضة ؤكانت رسم اله 
الحفاظ على' « راية الضهيونية المحقيقية مزفوعة » ٠١‏ والنضال من أجل 
اسرائيل ابية وغير مقسمة ودحض لبراجماتية أغلبية الماياى » . 

على الرغم من أن بيجين تكإلى :عن العمل : السرى وتفرغ لالقاء الخطب 
يءجرد اعلان بن جوريون للدولة .اليهودية فان التزامه بالديمقراطية البرلائية 
ظل متكافئا . كان معجبا -بنموذج. البرلمان الانجليزى على الرغم .من كر!اهيته 
لدحسكم البريطائى فى فلسطين وكان: ينادى بالحصانة والحماية الدستورية 
للأفراد عندما جرت فى الكنيست مناقشة « القوائين الاساسية » المختلفة . 
ولكن كلان هناك حنين يراوده دائما للثورة. وان لم يكن للديكتاتورية . كانت 
الحكومة فى رآيه مخطئة دائما والكنيست لم يكن المكان النهاثى للحكمة والشرعية 
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وعلى سبيل المثال ©» ففى أول مؤّتمر صحفى يعقده بيجين كزعيم لحطزب 
حيروت انكر صلة الحزب بقتل عصابة شتيرن لكونت فولك برنادوت السويدى 
ووسيط الامم المتحدة » ولكنه لم يستطع متاومة المقاء المسثولية المبشرة على 
« البريطافيبن الذين حاكوا المؤامرة » . وكذلك على « شركائهم الظاهرين 
والمستترين فى وزارة الخارجية الامريكية » وكذلك « السياسة الخاطئة » 
لنحكومة الؤقئة فى اسرائيل . 


« حذرئا الحدومة المؤقتة من أن نيم دعائمها على حكم 
استبد'دى فى الجبهة الداخاية ومحاولة الاسترضاء على المجبهة 
الخارجية الامر الذى يعد عملا سريا جديدا للقد اعلنا هذا 
التحذير فى ١5‏ مايو ولكن الحكومة المؤقتة التى تتحدث عاليا عن 
السيادة فى الوقت الذى تمارس فيه الاستيداد والاسسلام 
المخزى لم تلق بالا الى تحذيرنا ٠‏ ولذلك فائه لا يمكن اسستيعادف 
كلية من تحمل المسئولية غير المباشرة لمأساةة القدس يسبب 
سياستها . 

وعلى الرغم ون نظاهره بالشجاعة شن بيجين حرب عصابات 
ضد « استرضاء » التقسيم بالكلمات وليس بقوة السلاح وحتى 
لو اراد فانه لم يكن يملك الوسائل ليفعل شيئا آخر . جرى اعتقال 
كثير من الذين مروا من الجيش من جنود الأرجون بعد مساألة 
السغيئة التالنيا . وفى القدس استسلمت آخر وحدات مستقلة من 
الأرحون لانذار الحكومة الصادر فى .؟ سبتمير سنة ۱۹٤۸‏ . 
وتال بن جوريون : « ان بيجين » وهو أبعد النلس عن العمل 
الخرى »© يعرف سلطة القوة واستسلم للقوة فقط » »© وتولى 
دعن کو > روكايوية التضال رمن أجل :3 ارقن الئل 6 معد 
كلاثئة أسابيع من اجتماع أول دورة لأكنيست وبعد أسبوعين من 
توقيع اتفاتية الهدنة بين اسرائيل ومصر . وقال بيجين أن التفكير 
بان اسرائيل تدخل مرحلة سلام وهم بالغ : 

« وجد الان فیالجزء الشرقی من اسرائيل » كما ف الاردن 
'حتلال بريطائى غير مباشر ... لن يكون هناك سلام لدولتنا 
ولن يكون هناك سلام لشعينا اذا لم نحرر هذا الجزء من الوطن 
من القوات الغازية ... ان سياستنا الخارجية الرسمية تسبر 
فى اتجاه تجميد الحدود الصسطئعة ©» حدود التمزيق » ٠‏ 


المديلوماسيون و الضباط الاسرائيليون للتوصل الى هدئة مع الاك عبد الله د 
روذدسن ٠.‏ وق محاولة لتقسيم أكتللاف ين جوريون غلف منطقه بمزيم من 


العبارات اللاهوتية والسياسية : 
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» لقح وقعت هذه الحكومة اتغافية E‏ خادم بريطائيا 4 
0 جاكم الدولة التی تسمى نفسسها املكة الاردثية الهاشمية 
ولعارنا. العظيم هذا الاسم الذى تمك |الموافقة عليه فى وكثيقة 
رسمية وقعتها حكومة اسر ائيل مع | المملكة الأردنية التن تمتد يموافقة 
حكومة اسرائيل على الواشع 7 طول ضفتى نهر الاردن ..٠‏ أن 
معئی هذه الاتفائية أن المريطائيين يستطيعون العودة الى فصوت 
أسرائيل واثامة متواعد عسكرية لهم هناك ٠+٠‏ أريد ثوجيه بضعة 
كلمات الى أعضاء الكئيست من الوجهة الدينية . سادتى أريد أن 
أسال شبائركم ‏ وأنا واحد من الؤمئين فى أسراثيل عد كيف لسم 

تهثز أيديكم عند مو أفائتكم على مشروع يتض من الاعتراف بالململكة 
الهاشمية الاردنية » وبكلمات أخرى التخلى عن الاردن س كل 
الاردن الى أيدى الاعداء ؟ كيف لم تهتز أيديكم عند الاعتراف رسسهيا 
بسيطزة عبدالله علىيديئة التدسن التديّمة ؟ » . 


على الرفم من وجود حراسية أردنئية على حوائط الك دسسن الق ديمة »> 
وعلى الرعم من محئة حرب الاستقلال ألتي فتدت هيها اسراثيل ...هرة من 
بين .المسكان البالغ, عددهم . Voy:‏ سما وبالرغم من المشاكل التى تواجه 
الدولة الوليدة التى ضاعفت سكائها خلال أربع سئوآات عن طريق المهجرة 4 
aT‏ ارش اسرائيل ) متوهجة . 
كان ايمان بيجين قويا فى, عدم تبيول اى حل وأسط « لاتقولوا لنا أنه لا جدوى 
من أصدار, أعلانات, « قال ذلك ف مقام اقتراحه بان يقوم اللكنيست باعلان 
» القدس االوحدة ¢« ولف فثط القسم الغربى من امدينة 4 عاصممتها ¢ ء. أن 
الدول الاجئبية يحب أن تمرف أن القدس لنا ء كلها لنا ‏ الهيكل . الحائط 
المشرقى ب والقدس كلها على جائبى الحكط لئا »6 والخدس عاصمةذا لبسى 
فقط من الناحية النظرية بل من الناجية العملية . 
بالنسبة لبيجين كانت إلقدس بكاملها, الماصمة « ارض اسرائيل » كلها + 
ضفتی. نھر الآأردن كما حددها جابوتئيسكى »6 کائت الوطن اليهودى سموأع 
كانت اسرائيل فى موقف يسمح لها باستردادها آم لا ۰ کان يلح بان رباط آمون 
« عمان » مثلها مئل شسیکم ) تايبلس ) وجليد مثل السامرا والباشا مشل 
ااشارون هى 0 وطئئا. (( ومهما كان غضب الرئيس جيمى كارتر خلال محدكات 
كامب ديفيد سيئة 19!/8 فائه للم يكن يستطيع اتهام الزعيم الاسرائيلى 
بالتضارب . إل أن ارتباط بيجيبن كأن لفهوم المكان ء للاسماء ولاص دائها 
التاريخية لم يكن لديه شىء من حب موشى ديان للارض لذاتها ولا قىء من 
آلفة « الصيرا » معها . 


ف مو سمئة .110 عندما شت الاردن ألضبة الغربية رسمیا وححة 
بيجين اللوم لموشی شاربيث وزير الخارجية لاعطائة الضوء الاخشر ,7 لعبد الله 


چ 


وحكومة بيفين التى وقفت وراغه لتحويل النهب والغزو الى عمل قانسوئى 
ومعكرف به 'سبياسيا ») خللت المملكة الهاشمية. بالنسيية ن الاراضى امتى 
تختلها: بريطائيا من « أرض أسررائيل » اذا انتطاعت الكلنات أن تفزو. ... 

أخذ بيجين يسأل بن جوريون من. الذى أعطى الحكومة السيليلة للاعتراف 
بشنسلام القدسن > والمهيكل 4 ومقبرة ٠البطريرك‏ وقبر :زاجيل. ».. والخليل ٠‏ 
وبيت لحم » e‏ وجليد وباشان ؟ 


لكد انتخبتم لتسيير شئكون ن الدولة ٠‏ ريها يتوم الملشهب باختيار 
فن یل مط وقد دد ااا ورک ين عطاك الح رو 
ای انكخابات أعطيتم السلطلة التؤلى بام عب اسراثيل عن ميرأث 
الاحداد » ميئاق الاجيال »© قيادة التاريح التى كان ثمنها دماء الملايين 
عبر مسبيرة ماثئة وعشرين جيلا ؟ , ؛, لى تعط أية أنتخابات هذه 
السلطة ومن المؤكد انها لم نمنح لكم فى الانتخابات الاآخيرة . دعوني 
أناقشى هذا السؤال ماذا آردتم السلطة فلنخر ج الى الشعب ونسألهم 
اذا كانوأ مستعدين أن يعلئوا أن عبدالله و لسا فجن الذين بحب أن 


يحمبل على القدسن »؛ والخليل.ؤبيت لهم » ۳ 


وجه بيجين فى نفس المئاقشة ائذارا بأن اعتراف الحكومة بالضم الاردنى 
لبس ملزما لحزب حيروت ٠‏ « عندما نأئى حكومة أخرى ا وسوف نأتى ‏ سوف 
تعلن أن هذا اللتوقيع غير سارى المفعول . أن كل أرض أسرائبل تخص. شعب 
اسرائيل ولن تعترف بحق عبدالله أو ه بحق البريطانيين فى حكم بوصة واحسدة 
من وطئنا ¢ + 


كان النضال من أجل « أرض اسرائيل » على الرغم من مثالياته على ضوء 
-قائق الخمسينات يجترم حدود الديمقراطية البرلمانية ٠‏ كان بيجين بضع 
علامات أكثر من تسلق الثكنات ٠‏ ولم تظهر مثل هذه الشكوك فى مع ركته 
النار بخية الثانية مع حكومة ين جور بون ق هده الفترة E‏ المعركة ضد قمعسول 
اسرائيل للتعويضيات الآلمانية ٠‏ عاد زعيم حزب حيروت الى سباسات الشارع 
وهو فى كامل وعيه ٠‏ كان هذا الموضوع الذى جاء بعد الابادع النازية لليهيود 
مباشرة 47 تشر مشاعر عنيفة فى المجتميع الاسرا ثبل ٠‏ لكان حب المايام المسارى 
الذى ظل اشا عن الانتلاف الحاكم يعارض أي تعامل' مع بون بنفس القوة 
التی کان يعارض بها حزب حيروت ٠‏ وكان للج ركدين جذور مشت ر كة :فى الناز رة 
البو ليئباية 2 وتغرضن اليهود البولدديين آكثر من أى يهؤد آخرین | للابادة تحت 
الل النهائى ٠‏ ولكن بيحيل وحده رقم راية الاضطهام: ٠‏ ' 
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كان اقتراح بن حوريون للمستشار الالماني کو نراد اديناور ملأ أخيرا 
اتسبم بالغياء , لم يكن الهدف منه عقد مصالحة سريعة بين القتلى والمقتولين بل 
كان محاولة يائسة ليواصل الاقتصاد الاسرائيق المجهد مسيرته وتدعيم 
الدولة اليهودية فى مواجهة اعدائها العرب ٠‏ أقر رئيس الوزراء أن 
اسرائيل لا يمكنها البقاء فى عزلة وتحتاج الى حليف قوى واتجه أولا الى 
بريطانيا بل ألمم أن اسرائيل مستعدة للانضمام الى الكومنولث ثم اتجسه 
الى الولايات المتتحدة ولكن كلتا الدولتين الغنيتين سسيتا له نخيبة الامل ٠‏ 
بدات حكومة العمال والمحافظين البر بطانية محادنات تمهيدية ولكن سرعان ها 
خمد الاهتمام ٠‏ واستنتج مستشارو دن جوردون ان وذارة الخارحية البر يطانية 
كانت ضد الفكرة منذ البداية وتاكدوا انه ليس هناك فرصة ٠‏ وفى واشنطن 
كان جون فوسثر دالاس وزير الخارجية.أكثر أهتماينا باستعادة العلاقات الامريكية 
مع العرب . وأعلن أمام کدی لحان مجلس الشيوح : « أن مش كلتنا 
الاساسية هى تتحسين موشف الدؤل الاسعلايية ازاء الديمقكر اطيات أتغربية دن 
عونا تحال ف اة رة حر نة بالذربي 488 يولم بيلق اناا 
أبن جوريون بجعل اسرائيل: « قاعدة الفرب ومخزن غلاله وورقته فى 
الشرق الاوسط آذانا صاغية » . ولتيت مثاشدة اليهود .الامريكيين تعاطفا 
أكثر فقد انتتح رئيس الوزراء حملة لبيع الاسهم الاسرائيلية فى اجتماع ضخم 
فى ميدان حديقة ماديسون فى مايو ٠ 156١‏ وتكن على الرغم من نجاح الحملة 
فان مؤرخ حياءه بن جوريون كتب يقول.: « ان الاموال المتى تدفقت لم تكن 
كافية لتحقيق استقرار طريل الامد لاقتصاد الدولة المزعزع ٠‏ كانت اسرائيل 
تحتاج ألى مساعدة مالية طويلة وضخمة » . 


قامت أسرائيل بأول محاولة مترددة للحصول على تعويضاث فى مارس 
سنة 110١‏ ولكنها حاولت تجنب التعامل مباشرة مع الالمان وقديت طلبا 
للحصول على بليون وتصف بليون دولار الى وات الاحتلال وهى : الولايات 
المتحدة »؛ والاتحاد السوفيتى > وبريطانيا وفرنسا تعويضا عن الممثاكات 
البهودية النى استولى عليها النازيون . ولكن الدول الكبرى رفضت القيام 
بأى شیء ازاء هذا الطاب . كنك التعويضات مسألة تخصس الالان وحاء 
هذا الطاب فى المرحلة النى. انار فدها أديئاور اأز عيم الجديد لالمادنيا 
الاتحادية المعادى للنازية الى استعداده لدفع تعويضات لاسرائيل . كتب 
تريس بريتى المؤلف البريطانى فى ثاريخه لحياة أديناور انه لم يكن هناك 
تمه شرك فى تسوية حساب الآلمان مع اليهود « كان الشىء الممكن هو حعل 
أخصى حد لاعادة ممتلكات اليهود فى نطاق الوسائل التاحة لالمانيا . كان 
يبدو دائما أن أديناور يفهم ذلك وائه كان يعتبر أن هذا العمل واجب عليه » . 
ومع ذلك هان عددا كبيرا من الاسرائيليين ومن بينهم اعضاء فى وزارة بن جوريون 
وزعماء حزبه المابلم شعروا بالذعر من‌الغكرة .ومع ذلك فان رئيس الوزراء 
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لم يجحد اية متاعب فى تهدئة ضميره وكان يعرف ان الطريق الوحيد لحل 
التعويضات مقبولة لدى الاسرائيليين هو وضسع كل ثقله وراء الحصول على 
تلك التمويضات ٠‏ وقال : « فى عبارة واحدة فان السبب يكمن فى وصية الستة 
ان تنهض ء أن تكون قوية ومزدهرة لحماية أمنها وسلامها . وهكذا نمنسع 
وقوع هذه الكارثة انتى حاقت بالشعب اليهودى من ان تحدث مرة أخرى . 
ولم نكن بن حور یون أقل براعة فى الدفاع عن وجهة نظره فى الکنیست 
حيث قال ٠‏ 
» مرآ من سا مانن ورن تفل عن فرق اذب 
والتجويعم. » والمذايح المجياعية والاختناق الجماعى .. وحدثت 
عمليات ' السلب قيل وأثناء ويعد هذا القتل الجماعى يطريكقة 
لم يضبق لها مثيل كذلك '". .:ان جريية بهذا الحجم الضخم لا يمكن 
إن يكون للها تعويض مادى »© أن أى تعويض »2 مهما كان حجمه لن 
يكون تعويضا عن فقد الحياة الانسانية أو نهلية إمعاناه وآلام الرجال 
والنساء » والاطفال © والشيوخ » والرضع ومع ذلك فاته حنى 
هزيمة نظام هتلر استمر الشعب الالانى ف المتمتع بثمار المذيحة 
والسلب والنهب والسرقة من اليهود الذين قتلوا. .. وتعتبر حكومة 
اسرائيل نفسها ملزمة بيطالبة انشمب الالمائى برد هذه اللكيات 
اليوودية المسروقة . دعونا لا نجمل قتلة شعينا المستفيدين أيضا 
من ممتلكاته ! 
أنفجر مناحيم بيجين الذى كان والداه واخوه من. بين السنة ملايين قتيل 
فى ثورة غضب شديدة . لم يكن هناك شبك فى اخلاصه فى مصاولته 
العنيفة للحفاظ على احترام الذات لليهود ولكن الممعض الاخر فى حركة 
حيروت انتهزوا فرصة موضوع التغويضات كوسيلة لاعمادة الحيوية الى 
الحركة وارجاع بيجين بيحين الى الحياة المسياسية بعد نكسة انتخابات نة 
1o1‏ . وذ ريدن متعة بالغة فى الدور الذى أوكل اليه 2 وض يهوشيا 
أوفير أالذى كان يعمل فى ذلك الوتت مراشلا فى صحيفة الحزب ١‏ حروت » 
المزيارة الثى قام بها المى ياكوف روين سسكرتير عام المحركة : 
« قرأ صحيفة ( يديعوت أحرونوت ) التى كانت بحوزتىولاحظ 
خبرا صغيرا جاء فيه أن الدكتور ناحوم جولدمان سيئوم بزياره 
الى الانيا لاستكمال اتفاتية التعويضات »© وفجأة نادى على أريخ 
أدن البعازر » اريخ ٠‏ أريخ »> هذا سوف يعيدله ٠‏ مناحيم سبعود 
لهذه الحملة . هذه حملة من أجل شرف الأمة »> وهو ء الوحيد 
الذى يستطيع أن بقو دها ٠‏ بعد ذلك بأسيوعين عاد بيحين من أورويا 
وخرحت حركة حيروت من جمودها العميق » ٠.‏ 
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٠‏ بغد١ظين‏ يهم لاا يذايرسسنة .1187 .خاطب_بيجين. هشدا ترلوح .دده 
به ... .ى 11 كما قال اللبوليمن ) و ...ره.!. .( كما.قال بيجين ) من. سيسبكان 
النددطئ ‏ مرم: شرفةٌ.ختدق جل أبيب. فى.ميدان. صهيون . كان هناك إرذاذٍ . حفيف 
يتت اقول : ولكن “خطابه خان. ملتهينا. . ۰ 

كتبت أصحيفة '( جيزوساليم' بوسدتا ) تشنف 'الموقت :. ” 
7 كان مستر بيجين يتجدث يحماس وكان كثيرا ما يصيح ويقرن 
كلماته بكلمات .ؤثرة كثيرة من التوراة . واشسار الى .بيبان 
المكو هه المؤيد المحادثات التعويضات الالمانية باعتيماره ذروه 
سياسسائك ذلك المجنون المذِى. أصبيح الان رئيسسا للوزياء » وجذب 
وسبط المقائه خطابه.ورقة. من جيبه وبسطها يطريقنة درامية وقال : 
» 'أئني :لم أجىء اى هئا لاثارتكم ولكن هذه الورقة المنى ف ا 
الى الآن تقول أن البوليس لديه قنابل يدوية تحتوى على غار 
مصنوع في المائيا ب نیس الغبان الذى استخدم لققل آيائنا 
وأمهاتنا . أننا على استعداد لتحمل أى شىء : حجرات المتعذيب » 
معسكرات الاعتقال » السجون السرية فى سيل عدم اتخاذ اى 
رار بالتعامل مم الالمان » . ٠ ١‏ 
يبدو أن الاشارة النى الغاز الالمائى كان مثالا كلاسيكيا لعدم اهتمام 
بيجين بالحقائق »© فمهما يكن أصل غاز الدموع فانه لیس مثل غاز زيكلون س بى 
ولکن هذا التلميح أتى 'نماره ٠‏ ووچه بیجین الذی کان بيتخحدث عل دعسل 
عد مشت من الباردات من مبنى .الكئيسيت حيث كان ين جوريون يدافشع عن 
سيناسة- الحكومة تحذيرا .الى رئيس الحكومة : 
« عندما وخهت الينا تيران المدفع » أصدرت أآمرا ؛ لا ! 
واليوم سمأصدر أمرا : نعم ا وستكون هذه معركة حياة 
أى موت .. اليوم' سيعلن رئيس الوزراء اليهودى أنه سيذهب 
الى المانيا لميحصل :على أموال 6انه سيبيع شرف الشهب اليهودى 
من أجل مكسب مادى جالبا له العار الابدى .. ليس هناك 
الانيا وأحدا لم يشترك فى قتل آباثنا ٠‏ كل المانى نازى © كل المائى 
قاتل »© أديناور قاتل »4 كل مسساعديه قتلة » لكن كل تقديراتهم 
الاموال ء الاسوال » .الاموال انهم سيكفرون عن هذا الشىء اللبغيض 
يدفع سسقة مللايين دولار 1 » . ' 
> سار بيجين عبر شسارع بن يهودا مرددا صيحة « الحرية أو الموت »© 
لام » ليتحدى بن جوريون فى الكنيست . الميئى الذى يضم وزارة 
7 . لخادت الاير إقراء بيعبج سين و لش ربك ' صليح إهة « جيروساليم 
يوست ) أن المعنف اندلع فى الشوارع لمدة سساعتين ؟ ۰ 
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. .. إخترقت الجماهير متاريس البوليس المحباطة بالاسلاك 
الشبائكة .وقامت. بقلب السيارات الواففة فی الشوارع والق ياء 
الحجارة على مينى الكنيست" وعلى. الدولسن المتوظ ميته بحيقة 
المبني ۰ ووصل عدد أنجرحى من رحصال اليوليمس الى أفنن : 
وٿسنعين" 'وسكة وؤقلاكين ' مدفيا حتى ' المختصاعة السابعة مىساع ) + 
وفى الساعة" السبابغة' والغخصف . عند النظام' الى مرح الآحداث دو صول 
فر قة من الجيش حاط بمبنی الأنينست وأضييحت . الفلسبوارع . أمامة.. مهجودية 
تماما ۰ 
من داخل الكنينست كشب مراسل.٠آلخر‏ صف الناقشة. الى جرت فى.. جو 
م العنف لم يسبق له عثيّل فى اطياة البرلمانية الاسرافيلية. 
« كانت تخترق قتاعة الكئيستتث .صيهات الحباهي له كفن 
بعيهرة © أصيوات .مارات . الي ليس المتقطعة ووصوت دا 
الاسعاف والانفجارات المتقطعة لقنايل الغازٌ وألسنة اللهب من 
دار 5 تحترق © ثم. تحطم زچاج. النوأمذ نتيجة ا الحجارة 
واخترق دخان القنايل الميلية للدموع من الشسارع حيث تجرى 
الملجركة خارج القاعة وأصميب أحد الاعضاء بحجر ف ارأسه )ا ء. 
واسستمر الاجتمياع على الرغم من كل هذا الاشبطراب وتسم 
اخلاء القسم من. القاعة التى كانت تتساقط فيه الأحجار والشظابيا 
الزجاجية »© والمذى يضم مقاعد المايام ¢ والصهيونيين المعموميين 
وهابويل هامیزراحی › وحلس الأعضاء فى أما كن أخرى ٠‏ ولكن 
فيسأ. بعد حرت مقا طعة المناقشبة ذاتها داخل الكنسست عندما 
وصف مناجيم بيجين ( حيروت ) رئيس الوزراء بأنه سفاح ورفض 
أن . تنا چح غعما, قاله ورفض كذلك مغادرة منصة الخطابة عندما 
طلب منه نائبيب رئيسس المحلس ذلك قائلا ٠‏ : اذا لم أتكلم فلن يتكلم 
أحد وثام ناب الرئيس بفض الاجتماع و سط الضجيج . 
كان ل مک عد الوا الاثانية یا کل نے ن افا 
خطبه البرلانية لو كان فى ظروف مختلفة عملت قر اة مدو بعد لاني عاها 
من' القاثه يتضع أنه بخطابن عاطفى © : ممصسح فصيح © متعقل . أنه ثداء الى الكبرياء 
اليهؤدق ونقدا! قاسيا لاولئات الذين كالوا عل 'استتغدات للمساومة بشانه . 
فطمةهن المسرح مفعمة بالجزن والشجاعة وان كان مبالفا فيها قليلا ٠‏ ولكن فى 
النهاية يهرى تذكرها نحت ظلال اعمال الشغب > والاحجار »© والمقتابل المسيلة 
لدو ع والرساع امعط الت عاهيت اإتاقفة وجنوج بيحث الى لغ في 
برلمانية والتجم المنافى لله بمقزاطية كان مدركا للمخغاءطر وخاضها بأعين 
مفتوحة . بعد سمحبه فى الئهاية لوصفه بن جوريون بالسفاح واضراره على 
أنه : « اذا لم اتكلم فلن يتكلم غيرى » . وافلق على طلب رئيس الحلس 
بالالسحاب ( ليس نتيحة: للتهدديدات 'بأئئئ سنأطرد من الكئيست د الغى آنظر 
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الى طردى من الكنيست باستخفاف »© عندما تكلم عن 'الحملة الراهنة ملتنى 
اۋيدها لانه مازال أمامى مهمة أقوم بها هنا وربما تكون الاخيرة »© وسأقوم بها 
الى النهاية ) .0 23 ْ 1 
كانت الحجة الاساسية. التى. دافع بها عن قضيته أن الشعب الالمانى 
بآكمله مذانب فى المسالة برمتها ‏ الملايين الذين صوتوا لصالم النازيين > 
الذين خدموا فى جيش هتلر »© الجاستابوا ال اس ء اس وال أسى . ١‏ 6 دبلوماسيى 
اديتاور الذدين كانوا دبلوماسيى رينتروب ٠‏ « من وجهة النظر اليهودية لا يوجد 
المانى واحد ليس نازيا وليس هناك المانى واحد ليس قاتلا وأنتم تريدون الذهاب 
اليهم لتلقى الأموال هنهم » ٠‏ كان بيجين يساوره القلق حول الطريهقة التى 
سيتقبل بها العالم قبول تعويضات حيث قال : 
« ان الالمان سوف ترى حقيقة واحدة : وهى انكم جلسام 
مع قتلة شعبكم واعترفتم أنهم قادرون على توقيع اتفاقية © أنهم 
| قادرون على المحافظة على اتفاقية » انهم أمة بين الامم ءان 
الالمان لا يكرهوننا غقط ولم يقتلوننا ويحرقوننا فقط › لم يؤذوئنا 
وليسوا غيورين منا فقط ولكنهم يكنون لنا 'ابصفة خاصة شعورأ 
بالاحتقار . وف هذا اللجيل : الذى نطلق عليه آخر جيل يتعرض 
للعبودية واول جيل يتحرر من عبوديته ‏ فى الجيل الذى كسبنا 
فيه مركز الشرف اذى خرجنا فيه من العبودية الى الحرية > 
تأتون الآن ومن أجل عدة ملايين من الدولارات الملعونة , من أجل 
يضئع فاسدة وتلقون بالقدر الضئيل من الكرامة المذى اكتسبناه 
٠٠٠‏ انكم تجعلون الارض تميد تحت أقدامناء انكم تعرضون 
شرفنا واستقلالئا للخطر » كم سنتعرض للاحتقار » . 
بعد أن ناشد بيجين بن جوريون اجراء استفتاء بدلا من تحدى مايعتئد 
آنه ارادة غالبية الاسرائيليين أعلن بيجين عن رأيه النهائى الحاسم ٠‏ وقال ان 
هناك اشياء فى المحياة أسسوا من الموت ذاته : 


« هذه هى أحدى الاشياء التى سنضحى بحياتنا من أجلها ونكون 

مستعدين الموت فى سبيلها ». سنترك عاثلاتنا ) سنفارق اطفالنا ولا يكون 
هناك مغاوضات مع المانيا .. امرف ان لديكم قوة » لديكم سجون »؛ 
معسكرات اعتقال. ؛ جيش ؛ قوة بوليس: » جواسیس ۰ مدافع ۰٠‏ بنلاق 
آلية كل هذا لايهم ٠‏ حول هذا الموضوع ستتناثر القوة مشل تناثر 
الزجاج على الصخر »> سنقاتل للنهاية لاجل قضية العدالة ولا جدوى 

قوة اليدنية فى مثل هذه الحالإت ٠‏ انها هراء وتفاهة ٠‏ النى أحذر ولكنى 
لا أهدد » من الذى أهدده . ؟ , انئى آعرف أنكم ستجروننا الى معسكرات: 
الإعتقال »© انكم تسجئون المئات اليوم وريما ستسجنون الالاف ؛ لايهم 4 
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سيذهيون © سيحلسون ٠‏ ستجلس معهم © واذا اقتضی الامر فافئا سسئقتل 
معهم ولن يكون هناك تعويضات مع ألمانيا وليساعدنا الله فى منع كارثة 
ستحيق بثسعبنا » ومستقبلنا وشرفنا ء ا هي 


ا اك ورانا جىئ أ الحاع ين نار نة 110۲ نأن خطاية تخول 
الى مجرد كلمات خطابية جوفاء حيث وافق الكنيست على سياسة بن جوريون 
ازا التعويضاتالألمانية بأغلبية واحدوستين صوتا ضد خمسين صونا بينهم أحد 
أعضاء حيروت الذى أصيب بأزمة قلبية وتم احضاره الى قاعة الكنيست على 
نقالة ) . وبعد اسبوعين صوت الكنيست بأغلبية ستة وخمسين صوتا ضد 
سيعة وأريعين صوؤنا لتعليق .عضوية بيجبين للثلاثة ' أشبهر الياقية عنى .دورة 
الكئيسدت كعقوبة :على مسلكه غير البرلمانى جلال المناققة »2 وفى شهر مارس 
نام بيجين بالقاء خطاب أمام مظاهرة من ١٠٠ر ۷٠‏ من معارضى الفاقيةالتعويضات 
فى تل ابيب ولكنه توسل الى مستمعيه بعدم اللجوء الى العنف ( وفقا لما ذكره 
منتقدوه فانه تلقى نصيحة بأن آلافب من سكان الكييوتزات مفتولى العضلات 
حضروا الى المدينة لحراسة الياتى: العامة والقضاء على اية آعيال كنب ) 
صاح بيجين قائلا : « مستزن بنجوريون ان اله اسرائيل سيقرر من منا المصيب» ٠‏ 

بعد ذلك بوقت قصير تم توقيع اتفاقية مع المانيا » تعهدت بؤن بانداد 
أسرائيل بما قیمته ۷۱١‏ مليون دولار .فی شكل بضائع وخدمات على مدى احد 
عشر عاما وان ندفم ۱٠۷‏ ملایین آخرى الى لمجنة تمشل المنظمات' اليهودية 
العالمبة ٠‏ وكان ضمن المعدات الضخمة التى تلقتها اسرائيل احدى وار بعين 
سغينة تجارية » وأربع ناقلات بترول » وحوض سفن عائم ؤمصنع للصلب وصهر 
النحالس . ورفض أديئاور  »‏ على المرغم من شكوك بيجين فى أنه خدم فترة 
من ألوقت فى سجن أحد المعسكرت النازية »© تهديدات العرب لاقتصاد الانيا 
١لغ‏ بية قاثلا لهم : « هناك أشياء آ كبر بنتعين التفكير فيها اكئر من مجرد اتفاقيات 
عمل لإ بأسنى بها » . أثنا نريد المانيا مختلفة عن المانيا هتلر » 00 


لم ستطم من اأاحيم ١‏ سی وان فن عر رول لای 
) الحديدة ) هذه وخلال باق اکس قات والستينات © سسسثوأت 
المعارضة الطويلة المحيطة »6 الم يترك بيحين آية خرصة منالمهاجيةه 
اليكو هة لتو تاها الین اتفاق مع « قتلة الشض عب اليهودى » © 
وشضبب_بل_ حب تب لال الزيارات يسين الدارس الالانية والمدارس 
الإسرائيلية » وندد بعنف ببيع مدافع E.‏ آي من طراز 
} عوزى: » الى بون > وألفى واحلسدة من خطبده الر نانة « انى أتهم » 
ضطد 'قامة علاقات ديلوماسية ( فى سئة ١556‏ ) ودعا الى يوم 
.حداد قومى عنندما قدم أول سفي لالمانيا أوراق أعتيماده . ولكن 
لم دكن هناك شهداء , أو زنزانات أو معسكرات اعتقال لاولئك 
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الذين قاوموا -التعو بش سبات ورنقا ٿچها:.. کميا لم جت بيجين آو رفاقه فى 
الخندق. الآخثر » 

كان ذلك انتصارا حلوا مشوبا بالمرازة لينجورئون فى ميارزة حامية حتى 
اموت كانت أحيانا ميبارزة نبيلة ودائما. جقيرة أصبحت مثل مباراة رياضية يشاهدها 
الاسرائيليون . كانت مبارزة شخصية أساسب! . كان بن جوريون يأخلذ زمام 
المبادرة بوجه عام أو يحرض بيجن لذلك . ٠‏ رفضي. رئيس الوزراء في اجبد 
المراحل الاعتراف ' بوجود زعيم حزب حهروت مشبيرا اليه في الكنيست 
على أنه « العضو الذى يجلس الى جائبب د ٠‏ بادير ويترك قاعة الكنيسبت 
عندما يصعد بيهين الى المنصة . وكان يثأر لنفسه بترديد صلزة « شيهيهيانيون ٠‏ 
: « لنشكر الريب لابقائنا أحيام ومسسماندتنا وجملنا نعيش هذا الزمن » 
وذلك فى المفاسس بادك التى یبقی بن چوريون جالسسا فى مقعده + ,وصلت 
مبارزة الاتهسامات الى ذروتهسا أو ريمسيا. الى دركها الأمس ستل بمناقشضة 
كريهة ومتأخدرة عن مبوعدها حول موضسوع السفينة التالئيا في ينار 
65 . أتهم بن جوريون بيجين بأنه لم يشترك فى حبرب الاستق يلال ع 
وسمخر بيجين من بن جوريون واتهمه بمقائلة البريطانيين وسط ملاهى باريس 
ووبخه بن جوريون قائلا : « لا تقاطعنى » ليس لديك على الاقل شيكا 
أو جستابو . وعندما دعا بيجين رئيس الوزراء الى اخراج موضوع السفينة 
التالنيا من الكنيست الى لجنة تحقيق أجاب بن جوريون : « لا يا سسيدى 
لن اذهب الي أى مكان معك خارج الكتيست . ائني هنا خاضع للقانئون 
وآنا أحترم القانون ويجب أن أولى اهتمامي بك وبكل عضو آخر في الكنيست ٠‏ 
هنا يتمتع كل عضو بحقوق وواجبات متساوية . وليس لدى اية نية للاجتماع 
بك فى نفس الغرفة خارج هذا المكان » ٠‏ 


كان بيجين قد أبلغ حزبه قبل ذلك يثلاث سدوات اله لن يحضر لجنة 
العلاقاات الخارجية فى الكنيست اذا كان بن جحوريون حاضرأ لانه لا بتحميل 
الجلوس في: نفس الححرة مبع رئيس الوزراع » الذى جرح مضاعره عدة مرات 
خلال اللمام الماضى » . 

وخلال مناثشة موضوع التالثيا اتهم بن جوريون بيجين بالكذب « هذه 
الكذبة الوحيدة التى قالها هنا كافية بالنسبة لى لمعرفة الحقيقة التى يقلدر 
على قولها . اننى لا اظن انه يتعمد الكذب آنه بيساطة غير ادر على التمييؤ 
بين المحقيقة والمخيال » . ولكن عداء رئيس الوزراء لبيجين كان أعمق من 
الكراهية الشخصبة »؛ كان يكمن وراء الخلاف اأعتقاده أن حيروت مثلها مثل 
الارجون شكلت خلال ازمة التالتيا تحديا لديمفراطية اسرائيل التى لم تثيت 
دعائمها بعد . وقال « ائها مفسن الحركة واكتشضف مسستر أبا أهيمير طبيمتها 
فى مقال كتبه بعنوان « من مذكرات فاشيستئ » ٠‏ ولم يتردد بن چوریون 
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فى مقارنة بيجين بهتلر . وهو انطباع عززه بيجين بخوضه الانتخابات العامة 
فى ستة هه5١‏ فى سيارة كاديلاك مفتوحة ويحراسة مجموعة من مي 
الغرباء ٠‏ وقد ظلت هذه الصورة ميو فى دهان الناخبين بعد فترة طويلة 
من نسيان معايرة بن جوريون له ء. 0 
ادا كان بن جوريون -البادئه في >تبادلهها القذف فان بيجين كانت لمه 
الكلمة الاخيرة ٠‏ وفى مايو ١9517‏ عندما اختلف المحارب القديم الشلافا 
شديدأ ميع حزيه حاول بدهاء هزيمة خصمه ؛ 
53 تعر هذه الدولة بالراحة ¢ وس تعر الامية اثنها.ءق حال 
أفضل ¢ وستيتهى إلكرأاهيم والعداء 6؛. ويبيرز الاحترام المتيادل 4 
وسيجيفى الجقد ويبتبرز ٠المنامسة‏ المفيدة ولو كانت ا كدر 
ولكنها ستكون أمئية وجليلة > وسيختفى , التحريف وتزدهر 
الحتيئة ١ء‏ وستقل المسيافة بين التذوبي وسنیعمق الا حب اسن 
بالوجدة » وسيختفى النفاق وتبرنز الصراحة » .وستوضع نهاية 
للتملق البيزئطى » وستعود الشمجاعة وحرية التفكير ١‏ ليحدت_ لا 
مكانهما © وييميتقدم االشعب فى كل المحالات. الاخلاقمة 6 واليد.داسية». 
والامنية والاقتصادية ب. عندما يتقاهد زعيم الماباى الذئ يعيسل. 
ريسا للوزراع وكلما كان هذا قريبا كان ذلك, لفضيل 6 م ٠#‏ 
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الفصل الثافك عشر 
الخضروج من التيه 


على الرغم من عداثهما المستمر كان بن جوريون أول من يمنح بيجين 
آول شعور بالاحترام والتكريم اللائق بزعيم معارض مخلص » ففى يوم الأحد 
۸ اکتوبر ١95‏ استدعى رئيس الوزراء بيجين الى فراشه فى تل أبيب 
حيث كان يعانى من حمهى شديدة وأيلغه ان أسرائيل بسييلها المى مهاجمة 
مصر . وكان بن جوريون قد أطلع مجلس وزرائه ى وقت سابق من نفس 
اليوم على الخدعة العسكرية 'الانجلو ‏ فرئسية والتى عرفها العالم 
فيما بعد بحرب السويس > والاسرائيليون بحملة سيناء . وكان بن جوريون 
يربك التأكد من تأنيد الكنئيست والبلاد بالكامل ٠‏ وقام باستقيال جمیع زعماء 
كافة الاحزاب المعارضة ماعدا الشيوعيين فى مسكنه بشارع كيرين كايميت . 
ولم يكن بيجين هو الوحيد موضع ثنته ولكن ,غزى الاجتماع ثم يغب عن أى 
منهما . وكان بن جوريون بعد كل انتخليات يعلن انه مستعد لتشكيل اثتلاف 
مح « كافة الاحزاب ماعدا حيروت والشيوعيين » كان أعضاء حيروت مازالموا 
مندوذين فى تولى المناصب العامة وكان أعضاؤه مضطرين للنضال من أجل 
الحسول على ترقیات فی الجیش اننظامى »© كما أن أبواب المنقابات كانت 
مغلقة فى وجوههم . وكانت حركة المعميل تسيطر على معظم المشروعات . 
كان حزب بيجين يتعرض للتهكم وفقدان الثقة . وكلان التصحيحيون مازالوا 
منيوذى الصهيونية كان أستدعاء بن جوريون لبيجين ايماءة بالمقيول على المرغم 
من محدودتيها . 


أمسك بيجيين » الذى كان ينادى دائما بشن حرب وقائية منذ بداية 
العام وتبنى استراتيجية « القاعلية الايجابية » ردا على تسلل الفدائيين 
العرب قبل ذلك » بيد بن جوريون وقال له : « اننى أحيى قرارك الشسجاع » 
وآكد له : « انك ئس نستطيم الاعنماد على تأريددت د وخلال متناقشة الحرب فى 
الكنئيسست آأثبت زعيم حيروت انه صادق مى وعده ٠‏ ولكن هذا التقارب لم 
يدم حيث صب بيجينل جام غضبه القديم على بن جوريون فى يناس التالى عقب 
خضوع رئيس الوزراء للضغط الامريكى وسحب الجيش من سيناء : واتهم 
بن جوريون قائلا : « ان اسرائيل حصلت على نصر عسكرى ولكنها عالت هزيمة 
سياسية » : تذكر انه بعد هذا الانسحاب فان مؤيدى الحكومة , اى الاغلبية 
ليست على حق دائما » ٠‏ بل ان بيجين كان اركثر قسوة بعد ذلك بشساهرين 
عندما قام بن جوريون بسحب قواته هن قطاع غزة : « جزء محرر من وطئنا « 
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وقال ان رئيس الوزراء سار بنعال خشنة فوق أحساد ممثلفى الشسمعبه 
المنتخبين « ويل للاعين التى نقرأ والاذان التى تسمح هده الكلمات » ٠‏ ظلت 
رحلة سحين الشاقة عبر غابة السياسة بطيئة ومضطربة وخلال الحقبة 
بن حرب السويس وحرب الايام الستة آيام استطاع حيروت ان يدعم صغوفه 
ليصبح ثنانى أكبر الأاحزاب بعل حزب الماباى ولكنه لم يستطع احتراق الصفوف 
ليهدد هيسة حزب العمل ٠‏ وفاز فى سنة ٠٠٠١‏ بخمسة عشر مقعدا من مقاعد 
الكنيست المائة والعشرين وحصل على سيعة عشر مقعدا فى سنة ١965‏ وسمنة 
١‏ ولكن نصيب الماباى من المقاعد لم ينخفض قط الى أقل من اربعين 
مقعدا , الذى كان همع غيره من احزاب العمل المابام واحدوت وهافودا 
يضيفان الى قل اليسار الديمقراطى ٠‏ 


يرجع التذمر من أسلوب وتطلمع زعامة بيجين الى بداية الخمسينات > 
كان يلجا عقب كل انتخابات تقريبا الىالعمل السرى وهو الاسلوب الذى الغه 
عندما كان ريسا للوزراء » كان بيجين يحب الانتصار ويستمتع بخوض المعارك 
التي كانت تخرج منه أفضل وأسسوا مافبه ©» الرجل الاستعراضى © والخطيب »© 
والمشاكس المجبر . وكان سعيدا بشعوره بالاضطهاد . كان أقل ذكر 
للسفينة التالفيا واقل سخرية من الارجون كفيل بخثارته ولكنه لم يحب قط 
تعليل وقوع كارثة . كان بشعر بلملل من الاشياء العادية لانها تخالف طبيعته 
الرويائنسية . وبنهاية الخمسيئات اصاب بعض رفاق بيجين التعب من 
المعارضة الدائمة . كتب أحدهم وهو عضو فى « الاسرة المقاتلة » من مخضرمى 
الارجون سرا الى بيجين فى نوفمير سنة ١165‏ يشكو من أن دعاية الحزب 
موجهة فقط الى أولثك الذين التزموا بالفعل بتاييد الحزب وليس الى الناخب 
المتردد ٠‏ وكتب العضو فى خطابه بقول : ان حروت معارض للمابام » ولكن 
ليس لاجل آى شىء يمكن أن يمنحه الثقة . وأن كثيرا من الثناخبين يرفضون 
تملق رجل وادد ولا داعى لذكر حراسة الدراجة البخارية . وهناك الكثر 
من « سلطة بيجين » وليسى « حروت » واستحكمت الانتهازية قبضتها ©» 
وهئاك السعى وراء الانتصارات الرخيصة ومناشدة مبسطة للجياهم بدلا 
من حملة معذومات موجهة الىالجماهير المفكرة وتم اتخاذ قرارات كثييرة 
للغاية وفما لاهواء الزعيم . وتوقفت الحركة عن تعليم الشباب ولا تقسدم 
أفكبارا جديدة . كذلك فان المنتقدين آعريوا عن عدم ارتياحهم ازاء السعى 
لخطب ود الناخب التين خاصة عندما يستتبع ذلك التضحية بالحرية 
الفردية . ومعد خيبة الامل التى اصابت حروت ق انتخابات سنة 1١1651‏ 
عندما حصلت على مقعدين آخرين مقط ادان شامويل تامير وهو من اصغر 
الاعضاء زعامة بيجين علنا ووصفها بأنها زعابة « مفلسة © . 

آثبتت تلك السخرية وجود صيحة عامة ضد بيجين الامر الذى فشكل 
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اخظر “تحد نيو أاحيه 'نيحين منذ ستة: 6420:1546 ثورة 'علثية بحث كسا لو كانت 
HEED 3‏ خداخة "و السهااح له 'كالاستقالة وتأحلمنا. ' المقااجهة نتجس :4 
اتان بين حيرؤت واللئيراليين» > 'ورئة شركة المدميونية الفلمؤمية من العليقة 
اللتترالية وكعلة خرؤت د الليذيز الى ولم. .يكن ذلك انتا ما جا كاملا فظل کل 
خرّانت مختفظا 'نهويته » ٠‏ اسياسته' المنفصلة وننظيمة ٠١‏ ولكنها كانت -خطوة 
هامة من أجل “ايضاد نديل 'يمين ب وسص عريضن للعمل ٠‏ وأدخلت حهسيروت 
الى :مجال نشاط السياساث الاسرائيلية :.' وبذلت امتحاؤزلاته الاولى فى بدايه 
سمنة ١56.‏ عنذما اتقترح ازرائيل روكاش عمدة نل أبيب على بويجاين أن يضم 
رفض بيجين المعرض »© ولكن فى سنة 1100 عندما تخطى حرروت المصهيونيين 
اللعموميين ف الكنيست جاء .الدور على بيجين. لاتخاذ 'زمسام الملمنادرة المتى 
رفقست هذه المرة لان هيروت كان شديد المتطرف بالنسبة لحلفائهحم فى 
السحزب المصفغر التقدمى الذى ائفصل فى النهاية لمتشسكيل الحزب المسستقل 
اللييرالق يزعامة مؤشى كول وجدعون هوسنر ٠‏ فشلت المفاوضات السرية 
مرة آخرى بعد حرب السسويس ولكنها كانت أكثر نجاجا قبل انتخاباك شنة. 
م . وتم التوصل. الى الاتفضاق, ف ۲١١‏ ٠أبريل‏ سنة 6 والذى فتم 
اللطريق أمام حروت الى أتحاد نشابمات الهستدروت المنئشرة ' چ أكد فيحين 
لشرحكائه المجدد © بقيادة پوسقا ساي والميلخ رسمالك اليب راليين المخضرمين: 
انهم لن يظلوا فى المعارضة طويلا بعد ذلك , كان الاتحاد زواجا مفيدا ولسن 
التفاء غعقول ٠‏ ونجح لان اطسدراليين. كانوا : مستعدين للمثول عنمد 'رأى حرو 
فيما يتعلق بالسياسة: الخارجية و المدضافية بينها تخلى ٠‏ بيجين لهم "عن المسيناسة 
الانتصادية . ولكن آمال:.بيجين تحطيت فى انقحاباث ؟ نؤقمير سئنة 5386( 
حيثك' فاز جاحال بستة وعشرين. مقعذا- أكل بمقعد واهد قبل 'اتففاق حيروت 
والليبراليين . بينها فاز تحالف المغمل بخمسة وأريعين مشعدا يزيادة أربعة 
مقاعد عن مقاعده قبل الانتغابات علىالرغم من عيوب بن حوريون: الذى 
فاز حزبه رافى بعشرة مقاعف .:وبعد تسعة عشر غاما'كان شباب خيروت #د 
تحمل الكثير . انضم الى شامول”تأمير واسو محام طموح فى ثل أبيب وضابط 
مخابرات "سايق فى الارجون » فى تهرده ضد زعامة بيجين »© اليغيزر قعموشتاك 
وأفراهام تكأبير: مرغ ' أ تحاد .اعمان ٠‏ الوظنى ' انامس ٠‏ اليمينى اليل - العدد ولكن 
المنظم تنظيما جيدا ؛ للهستدروت ٠‏ وكان يوهان بادير قد 'حذر بيجين من 
ترئية تاميّر -بسرعة كبيرة ؤلكن أجابه بأنه ١‏ لديه ثقة غير مخدوذة به » . ألقى 
شومتئاك بالقهاز خلال ااجتداغ اللجُنة “المركزية” لحيروت بعد' أسبوعين مسن 
الانتخابات . وقال ان الخلاقف” بينهما 'ينغاود ' اللى أيام “انساء- الدولة ق نة 
1۸ ۰ 
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2 او صل بيجي بيجن آي اسنا چ مشيرة أخركة*التمطحيح 
إحتي انشتاء , الدولة “لمم ۆد قى توان 'الجكم » ولگن “هة الطريتق 
قود سيقود_ حيروت , ك الساطة”: وطالب بمتخه الثقة::::“اعطوتئ 
القرشنة وسائبت لكم أن [الحركة” سنح بطريقي خب ينا - خب 
كانت العلاقة * بين الحركة وبيجين A.‏ + 0 قبول اشتيا 
كثيرة لم يكن يغهمها الاعضاء وكاتوا يوانكون أعلبها مليها على "تسيل 

"إن يثبت انه علئ صواب © . ْ 


ع ألر أسعصفةه كانيث هنات اعابت ..و همسسات 906 0 هذه ا بإثارة 
الوشضنسوع ) -.. مفجت. اللجنة..ا اركزية الزعيم اقتراعب! بالثقلة بأفلبية 
ساحقة : نسنعة وعشرين صدوتا ف مقابل ,هة مع أمتقاع أحمكد عر 
عضوا" ا 0 ولكن كان يخرىق الاعذاد للمؤ تر 0 
لخيروك ' ف قزية كاري خسار ثل ابيب ن LEE‏ بوتيو " < 3 7 1 


نظمت المعشسكرات الؤيدة والعارضة لبيخجين قواتها خلسة کہا کان 
يشمل المتآمرون القدامى فى العيل السرى ٠‏ 'ولم تفصح الخطب الافتتائكية غن 
وجود . معارضة مركزة: © ولكن المعارضة برزت عند القصتو يث “علئ"' المرئاسة : 
شدمت شوائم ا الى الندوبين البالغ عددهم ستماثة + وفازت العارقية 
بلسبة أككن من اثثين 'الى:' واحلذ م 'مجموع.“الحاضرزين والمقترعين [ ۲٥۴‏ 
۳۹ ) مما دعا ا اولمورت حك زعمماء حير وت فى المجامعة العمر بة 
لان يقول بدون تفكير ان الامبراطور لا .يرتدى. ملابس . قال : « حتى .الان 
قاد بيجين مسسيرة ت باعتبارها حركة معارضة للتنظام الحاكم ولكنه 
لم ينجبج فى قيادتها الى ,تولى الحكم ا أن يقيبل النتائج ويستقيل مع 
كل قيادة. الحركة » 6 المسخب فى القامة عندما بدا المندوبون الموالون 
لبيجين ف التلوييح بتبشاتهم , اللناذاة مسقوطر الكشماب المغرور » سارح 
بيجين »© الذى ربما لم يكن يفهم بعد خطورة التحدى النى البغاع عن أولمرت 
و فال انه اذا لم يسمحوا له بالاستمرار فى الحديث فاته سيقادر المؤتمر . 
وفال انه شسعر. باليخر لوج_ود. مثل اولئك . المندوبين المستعدين . للتعبير عن 
ثل هذه الاراء وتقدبم .كل هذه الاقتر احات . واف أوملرت وهو اين 
آحد أعشاء حروث القدامئ و عضنو اأكئيسس عن اللبيكود فيما بعبد “اتنقاد 
الصسورة الاحّلاتقية للحركة '©» وافتقازها الن الديمتراظية الدذاخلية وتوزيغ 
بط اقاٹث العضوية بالخيلة ٤‏ وعندماً تلجاً العيادة الى الهجوم ؛ فانها تستخدم 
المهجوم ‏ ضد عدف حنيقى” وهو يول :تامسير 'وحلناتئه من أأفغاد العو 


الرطنى , 


لاه 


فى اليوم الثالث من المؤتمر حول بيجين القياز المعارض له بأن قسدم 
استقالته من زعامة الحزب وعرضس التخلى عن مقعده ف الكنيسبت ٠‏ ولكن 
هذا المرض رفضه على القور المندوبون الذين اصابتهم الدهفة البالفة 
وكتبت صحيفة ( جيروساليم يوست ) تصف ما حدثك ١‏ 7« ولكن رفض مستر 
بيجين تغيير قراره . وكان قد قال أمام اللجنة المركزية فى وقت سايق من 
الميوم نفسه : » عندما تفوز ف الانتخايات فاننا نصيح جميعا منتصرين © 
ولكن عندما نخسر قاأنا الملوم » . وفهم الموالون القدامى التلميح وضبغط 
بادير على المندوبين لاعادة انتخاب بيجين على الفور وحث رئيس المؤتمر 
افرهام شسترمان بيجين على العدول عن استقالته : « انه ليس شخصا 
خاصا انه ينتمى الى الحركة وجزء من تاريخ الامة » . عاد بيجين الى 
المنصة « لتعديل بياته السابق » لا ووافق » على الميقاء كعضو 
فى" اللجنة التنفيذية للحزب . واستعادت القيادة سيطرتها وفازت قائهتها 
الرسمية للمراكز الاساسية فى اللجنة بزيادة اربع أصوات ( 7م؟  ۲)١‏ ) 
خلال اقتراع سرى فى الساعة الثالثة صباحا ولكن لم ينته التمرد ٠.‏ واقار 
تامير الغضب بالحديث عن التميز بين رجال الماضى ورجال المستقبل » سياسيو 
الشتات وسياسيو الصابرا التواقون للسلطة : « باعتبارى رجلا حرا مولودا 
فى هذه البلاد , وباعتبارى مرؤوسك فى الارجون زفاى ليومى + اجیء الان 
وأعارضكم فى اتعلن »© واعلن اننى لا أعارض الايدلوجية بل الاساليب » 
ولدهشة بيجين والندوبين المجتمعين أخرجت المعارضة ارثبا من القبعة اذ 
صعد أيمهاى باجلين رئيس عمليات الارجون السابق الذى لم يقم بأى دور 
فى السياسة منذ سنة 15548 الى المنصة ويدا فى صب احتقاره على القيادة . 
انفض المؤّتهدر دون حل المشكلة بعد خطاب مفعم بالشاعر الجياقة 
القاه بيجين واستغرق ثلاث ساعات : 
« هناك حد لما يمكن أن تتحمله الثخصية العامة . هناك 
حد القسوة المعلية من رجل ما . انهم يطالبوننى بالتقاعد من 
الحياة العامة ولم اتغاعد » ليس لانثى مكروه أو أنئثى محيسوب . 
ولكن ما هو الخطاً الذى ارتكبته ضد هذا الشعب طوال حياتى 1 
ما الخطأ الذى ارتكبته ضد مستر بن جوريون حتى يكن لی کل 
هذه الكراهية ؟ هل كان ذلك لاثنى أنا وأصدقائى حاريئا من آاحل 
الدولة التى أصبح بن جوريون أول رئيسى لوزرائها بموافقتى ؟ 
صفى بيجين بعض حسااته مع الصحافة ثم بدا فى توجيه اللوم الى 
المعارضة الداخلية : « قشوستاك وتامير وتايير : كانوا يعملون من وراء ظهرى 
شكلوا اثتلانا فيما بينهم ولم يبلغوننى . كان مستر تامير. يعرف اثنى كنت 
انوى الاستقالة وتركونى مثل رجل أعمى أتخبط فى الظلام . هل كان 
يظنون أننى رئيس وزراء موناكو لاكراهى على الوزارة دون علمى ؟ » . 
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كتب مارك سيجال وهو مراسل سياسى اسرائيلى غير معروف عنه تعاطفه 

مع زعيم حيروت تعليقا جاء فيه : 
« كان المخطاب تجرية مؤلمة بسيب الاعتراف بالتمرض للادى 
الشخصى العميق .واعترف يعض الصحفيين الذين كانوا يجلسون 
على مائدة الصحافة والذين تحدثت معهم بعد ذلك انهم شضعروا 
الاعتراف الحميم من الذى يقف على المنصة فى حالة هياج شديد » 
بينما تجلىس حولنا النساء الباكيات ٠‏ شعرنا أننا نشسهد تحطيم 

شخصية عامة » . 

ولكن لم تكن مائدة الصحافة هى شرفة المسرح التى كان بيجين يلعب 
دوره أمامها ويوجه لها اهتيامه . وكيا كتب سسبيجال يصف نلك الليلة. : 
« دوت القاعة بتصفيق مدوى بينما كان الرجل الشاحب أحمر العينين يتسلل 
تاركا المنصة » كان بيجين حريصا على أن تقتصر استقالته على مدة اللمدورة 
التاسعة لؤتمر خروت . لسم يتم انتخاب خليغة آخضر فى ثرية ملكابيا : 
امقر الدائم للبطولات الرياضية اليهودية الدولية . حل بادير مؤقتا محل 
بيجين كرئيس للمجموعة الكنيست ويلكوف ميريدور كرئيس للحزب بدلا منه . 


نجح بادير المخادع فى استرضاء المعارضة ولكنه احتفظ بأغلبية للحرس 
القديم فى اللجنة المركزية . ووافق باعتباره رئيمسا للجنة القيادة على 
اقتراح يمنح المعارضة فرصة متكافئة فى اللجئة المركزية بشرط أن يخدم 
بها كل أعضاء الكنيست من حيروت أيضا . تلم كل جائب بتعيين سية 
وارنعين عضوا فى اللجنة ولكن كان للموالين اغلبية اثنى عشر فى مقابل ثلاثة 
بين أعضاء الكنيست . وقال بادير : « ائثى أفضل أن أبقى فى التيه السياسى 
مع مناحم بيجين بدلا من الجلوس ق الوزارة مع شامويل تامير ٠.‏ وفى ثوفمهر 
التالى عنديا واصل حيروت طريقه استائف بيجين تولى القيادة بهدوء . 
وواصل ثامير > وتسوسستاك »© والشاب اليهودى المرتك شق طريقهم بعد فضيحة 
حول خطاب مزور معادى لبيجين أرسل الى صحيفة ( هاآرتس ) ولكثهم 
عادوا مرة أخرى وسط تشكيلة من الرايات الممزقة ليجلسوا فى متاعد 
الحكورة بعد ذلك بعس ستو أت 53 


على الرغم من شكوك الليبراليين عقب انتخابات سنة 15586 والضجة 
التى ثارت خائل صراع الزعلية فى حيروت لم يصب جاحال بای اذى . کان 
اللييراليون لا يحرزون أى تقدم وينظرون فى الاتجاه الاخر ٠‏ ولكن 
تآمرت الاحدايث لتجمعهم معمناحم نیحین ف حكومة وألحدة أسرع ينا كان 
بتخيل أى منهم . ففی ٠١‏ مایو :سئة ۱۹٩۷‏ وبيئها كانت اسرائيل تحتثفل 


١64 ل‎ 


بالذكري التاسعة عقر للاستقلول كام الرئيس المصرى جمال عبد الناصر 
بارسال دباباته الى سيناء عبر قناة السويس مثيرا أزمة ثقتة تيدو عند 
تذكرها فى غير موضعها بدرجة غير معقولة ©» كان العرب يتحرقون للحرب » 
وكان للاسسراتئليون .يششعرون 'يالهم معضسون للهج وم ". وللهرة الاولى 
خلال” التاريخ - الغتسنير للدولة - اليهودية “افتقدوا الثقة فى قدرة ٠«رعمائهم‏ على 
مواخهة زثل هذا التحدى : كان بن جوريون ند اعتزل الحياة: السياسية 
وذهب الى كيبوتز سيدح بوكر فى صحراء اللقب وكان جلينبكه ليفى أش كول 
منتنهؤر إعله' غدهم: الخشم” ولم يكن رئيسن الوزراء .الجدبو يمتلك خلفية 
عتنتكزية :على الرغع من ذهائه كسياشئى فى الحزب وكان مثله مث بن جوريون 
يشغل منصب وزير الدفاع . وعلى النقيض من بن 'جوريؤن للم يكن حجديرا 
بالقيام بالمهمة 


'“تم- التشماور مع بيجين وابلاهه عن تطورات .الازمة باعتياره زعيما لكتلة 
المعازضة . كان بيجين مدركا اماما لحصالة الفراغ فى قكمية الس لطة والقلق 
المتزايد فى اللمبلاد : كان تفكيره الآول اعادة بن جوريون الى الحكم على 
الّخم من؛ةفدائهها الطؤويل والمتبادل . كان' بيجين؛ ينجترم بن جوريون . وان 
كان يضن عليه بهذا الاحترام ‏ باعتباره الرجل الذى قاد اليهسود الى 
الامنتغلال بعد الفى. هة من الثفى. .. وكان. تسل ووذ علاكة مخطة 
معه . كان بن جوريون كما يراه بيجين فوق كل شىء سياسيا نقسطا » 
رجل دولة لم يتهرب من اتخاذ ترارات صعبة كان الشىء الذى لا يمرفه 
فه ربيع شنة-/11519 هو أن بن جوردون الذى نلم الكفانين من عميره لم يعد 
الاسد القديم الذى يوثق به . وكان الجنرال اسحق رابيين قائد الاركان 
الذى كان يشكو من أنه يطلب منه تحمل الكثير من العبء العسكرى والسيابى 
كذلك ©» قد توجه المى بن جوريون ليحصل منه على تأييد معنوى ولكنه 
أصيب بخيبة الامل وكتب يقول بعد ذلك بسدوات : 

« كان مؤلما رؤيته فىجالته الراهنة » بعيد كلية عن اية مصادة 
للمعلوبات والاسوأ انه يتمسك بقوة ببفاهيم قديمة وأخطا ف 
تقييمة إقوة وات الدفاع الاسراثيلى ٠‏ كان مقتئعا أن أسر اثيل 
فى موقف سياسى غير محتمل ويشبك فى أن تستطيع تخليص نفسها 

من الخطر ببدء حرب مع مصر » . ظ 
اسستطليع بيجين آراء زعماء الاحزاب المعارضة' الاخرى ومن بينهم شسيمون 
ببزيز السيكرزتير العام 'لحزب بن جوريون رافى الذى اثتفتسل عن العمل 
سق ٥‏ . وشمن بالركهها لانهم يبشاركونه تشبيخيصه ويؤافقون دلئ 
وصنقه للعلاج ١‏ وف ۲۲ مايو وهو اليوم الذى٠.جمل:‏ بعده تامئر الحرب 
امرا محا باغلاقه مضايق تيران نن شريان الجياة-ليناء ايلات الاسرائيلئ 


۰ س 


على البحر الاحمر ‏ اثنرح بيجين سرا على أشكول دعوة بن جوريوتن 
لرئاسة حكومة وحدة وطنية . وكان رد أشكول الذى لم يكن خلافه 
مع بن جوريون أقل حدة من جلاب بيجين معه : « أن العرية الراحدة لا يمكن 
أن بحرها حصائان » . وعلى الرغم من أن بيحين كان متأثرا بالرد 
ادا هائی لاش کول فانه قبل دعوة للانضهام الى زعهاء الاحسزاب المعارضة 
الاخرى لعقد اجتماع خاص ف منزل بن جوريون ف تل أبيب ولکنه شعر بتفس 
القع الذي معن بأسبحق ارابين , م6 كان الرجل العجوز بارال يحارب 
دربه الشخضية مع بؤسسة العمل" فورض قيام اسزائيل: ؛ بضرية ية وقائية 
ووصفها بأنها مشامرة خطرة . وحث الحكومة على طلب ا الدول 
الكبرى . تخلى بيجين عن فكرة تعبئة بن جوريون العمل وأبلع رئيس الوزراء 
أن جاحال مستعد للانضبمام الى ائتلاف شامل بشرط أن يشغل موشى ديان 
وهو عضو بالكنيست عن رافى منصب وزير الدفاع بدلا من أشكول وقال أنه 
« الرجل المئاسب فى اللمكان المناسب » . 


' كان الثبار يتجه بالفعل الى ديان الذى كان رئيسا للاركان خلال حرب 
السو يس ولكن جولد! ما ثير سكن تير عام حزب العمل كانت ما نع فى نسيان 
الماضمى ٠‏ ومع ذلك فقد أصر بيجين أن جاحال لن يشسترك فى الحكومة بدون راق , 
ووفقا لا ذكّره « يهييل تاديشاى » نسكرتيره السياسي ‏ فان بيجين كان أكل 
اهتماها بسمعة ديان الحزبية من أاهتمامه بتأمين أكبر قدز ممكن من الوحدة . 
وفى النهاية اذعن أشكول إطالبة الراى العام ولبيجين . 


وفى أول ونیو ۱۹71۷ عاد مناحيم ١‏ سحين الى الإضواء وانضم الى حكومة 
اسرائيل ورثة جابوتينسكى : الارهابيون المحتثرون من جماعة الارجون زفاى 
ليومى ٠‏ احترم بيحين ديوفه التاريخية ودعا أخلص فلاثة من رفاته يأغكوةف. 
مير يدور › وار يح بن اليعازر وبوهانن ادير للذهاب ممه الى مكتب ركُبيس 
الوزراء حيث عانقهم ثم أئنصرف 3 وف صباح اليوم التالى 6 وهو فق طريقة الى 
أنكئيست في الشدس وقف بيجين للحظة الى جانب شر معلمه > وكانزذت حكوية 
أشكول قد قامت قبل ذلك ثلاث سسنوات باحضار رفات جا بو تبنسكى بطر وة 
ملائمة وأعادت دقنها على جبل هيرزل جنيا المجنب مع زعماء صهيون ٠‏ وذکرموشی 
ديان أنه سعد أن قام ركيسس الوزراء بالتربحيب بالوزرا م الجدد ف اول احتد.اع 
لهم مع الوزارة ۾ رد بيحين E E o hee‏ جافل ببح کہ ەن 
التوراة اخذ اكول الذى كان بتمتع بروح الدعابة يؤكدها. بقوله : « آمين > 
أمين » ٠‏ 
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الفصل الرابع عنبر 
التدريب على الح كم 


٠‏ فى هذهالحر ب ب لم يجد مناحيم بيجين نفسه مضطرا لانتظار دعوة وباعتباره 
وزير فى الوزارة وان كان ام يتخلد منسية بعد أن انضم الى حشد من السياسيين 
والجثرالأت المتقاعد ين المفصولين فى مكتب رئيس الوزراء فى نل أبيب فى صباح 
بوم © يونيو سنة 1959 , وكان أول هن سمع بالغارة الجوية المنسقة الثى 
باغاك القوات الجوية المصرية أثناء تناول الافطار وكفلت لاسرائيل السيطرة 
الجاسيمة على سسماء المعركة . قمينذ الساعة السابعة وخمس وأربعين دتيقة 
ون سباح يوم الاثنين نجحت موجات من المقاتلات القاذفة من طراز الميراج 
الغرنسية الصئع المنى كانت تطير على ارتفاع منخفض بعيدا ارا 
الرادار فى. تدمير نحو ثلاثمائة طائرة حربية مصرية وعطلت كل القواعد الجوية 
المصر ية الهامة هن سيناء حتى مصر العلبا ٠‏ وعند حلول موعد الغداء حدث 
نفس الشىء بالئسية للقوات الجوية الاردنية والسورية ء كانت سعادة بيجين 
بهذا “الانتصار والاثارة التى أحسن بها لكونه واحدآ من الداثرة الداخلية الثى 
مح لها بالاطلاع على السر تتسم بالطفولية ٠‏ كان ينفجر فرحا بالائياء التى 
حوبت غن الصحافة وعن العدو. » وعانق حاييم لاشكوف قاقد الاركان السانق 
وهو ضابط قديم عمل فى الجيش البريطانى وفى حرب سنة ۱۹٤۸‏ وسنة ١56053‏ 
واخيرة بها حدث ٠.‏ وخلال توجهد الى القدس فى وقت لاحق من نفس اليوم 
أحد و بعلم .مام سيارة جولد١‏ ماثير وضرب معها موعدا وكانثت رئيسة 
الوززاء المستقبلة عن حزب العمل تشغل م_تنصب سكر ي عام الحزب ولبيسث 
عضوا فى الوزارة وفى الكئيست بحث بيجين عن بن جوريون خوفل ا من أن 


يكو نوا قد نسواابلاغ الرجل العجوز ٠‏ 


بينما كان بيجين مازال خارج حجرة ليفى أشكول عقد تحالنا غير رسمى 

مع نة" القديم من البالماخح ايجال آلون الذى أصبح الان وزيرا للعمل © 
وادرك كلاهما. الاحتمالات التاحة نتيجة النصر الاسرائيلى الاولى وكان اشكول 
2 بعث برسالة الى اثكلك کسین ماك الاردن عن ملریق الام املتحدة حش 
قبها على ابعاد الاردن عن الحرب ٠‏ فاذا واقق فان اسرائيل. تتعهد بعدم 
مهاجمة المملكة الهاشمية . كانت الوزارة مستعدة من أجل تجنب الدخول فى 
حرب على ثلات جبهات اضاعة فرصة غزو الضفة الغربية والتدس القرتية 
العريية . لم يعارض بيجين أو آلون قرار ارسال البرقية الى عبان ورلكن 
بمجرد أن ١:تضح‏ فى صباح يوم الاثئين أن حسين تجاهل البرقية بدعءا فى الضغط 
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على رئيس الوزراء باعطاء أولوية لاعادة توحيد العاصمة المقسمة . قال له 
آلون بغميزة ساخرة « بيجين وأنا نريد القدسى . فأجابه أشكول باللغة العيرية 
القديمة : « ليست هذه فكرة سسيئة » . ' 


وعندما وصل بيجين الى القدس لحضور جلسة خاصة فى مبنى الكنيست 
الجديد الذى بنى على أرض مغتصبة فى أعلى منطقة فى جينات رام والذى تم 
افتتاحه قبل عام وتعرض المبنى للقصف من ناحية بيت لحمء أدرك بيجين 
ان حلمه فى طريقه الى التحتيق ريبما أسرع مما كان يتوقع . وعندما عرف أن 
اشكول لم يصل بعد طلب من سكرقيره السياسى الوقوف عند مدخل الاعضاء 
وطلب منه ابلاغه بمجرد رؤية سيارة رئيس الوزراء . أحاط بيجين بأشكول 
عند دخوله المبنى وطلب منه عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء قبل انعقاد 
الكنيست . وافق أشكول واجتمع الوزراء ف حجرة الوزارة بالطايق الثانى 
ولكن سرعان ما قام حراس المینی بدفعھم الى مخبا سری ضیق تسوده 
النوضى . كانت قنايل المورتر تتساقط بالقربب من البنى بدرجة خط رة 
وائفجرت احداها بين الاعقاب فى الخارج . صوت الاجتماع بالاجماع على 
الاستيلاء على المدينة القديية محطة اذاعة ال ب . بى سى وينتظر الطبعات 
الاولى من الصحف الصباحية . كانت المقدس قد تم حينذاك تطويقها بالدبابات 
الاسرائيلية ٠٠‏ وسيطر جن ود المشاة على جيل سكوس وجيل الزيتون > 
المرتفعات الهامة فوق المدينة القديمة وبعد منتصف الليل استمع بيجسين ف 
الاذاعة أن الاهم المتحدة نشتعد لاصدار أمر ' دوقف اطلاق انار على كافة 
الجبه الت . 


طاردت سجين ذكرى سنة ۱۹٤۸‏ عندما اصيبيت عصابات الهاجاناه 
الارجون وشتيرن . بالاحباط نتيجة وقف اطلاق النار الذى حال بينهم وبين 
القيام بمحاولة أخرى لاستمادة القسم اليهودى القديم من أيدى الفيلق 
العربى بقيادة الملك عيد الله . تناولت أول صحيفة تصل الى عتبة بيته 
وهى صحيفة المابام اليسارية « عال همشمار » تفاصيل اخرى عن القصة › 
كان قرار وقف اطلاق النار وشيكا فى الساعة الرابعة صباحا . أيقظ بيجين 
اشسكول واقترح أن يصدروا أوامر الى الجيش بدخول المدينة. القديمة قبل 
فوات الأوان ٠‏ طلب رئيس الوزراء من بيجين محادثة امؤشى ' ديان - تليفو نيا ٠‏ 
قال بيحن لوزير الدفاع : « على الرغم من اننا إتفقنا أمس على مواصلة 
تطويق المدينة القديمة الا أن قزار مجلس الامن يغر كل شىء ٠‏ ولا يمكنتا 
الانتظار بعد ذلك وافق ديان الذى كان حتى حينذاك يتزعم الدموة الى 
استزاتيجية أكثر حذرا . وتحدث بيجين بناء على اقتراحه الى رئيس الوزراء 
مرة أخرى وطلب منه القيام بعمل فورى . اتفق معه اش كول فى الرآأى 
واستشار زملاءه وأصدر أوامره الى الكولونيل مورد خاى جور ولواء مظلاته 


— N۳ س‎ 


باقتحيام الحوائط للمرة .الاولى منذ قيام. السلطان التركىي سليمان الاعظم 
بينائها ,في اسمن 508 ف 0-0 الساعة ‏ 0 ا 2-0 e‏ ۲ 
کاتت ا داود تخفق فوق الهيكل ‏ وكانت” e‏ من a‏ اللات ا 
يفتطيهم لباز ٠المصزكة‏ والعرق يؤدون“صلاة فمكر. عند: الحائطه الغريين . لم 
بعس تثفيذ ؤقف اطلاق . التازحلدة أربغ ونعشعرين: صاعة أخرى مما: أتاح لاسراثيل 
انتشكمالن غزوها للضفة :الغرجية: لنهر أالارةن و سیه جزبرة سيكام ¢ و عتسسطلى 
اسزغىئ. هما يكقئف ذللة هن المخاطر :ياستكارة..السيوفييتك هلفاممريسوريا. فسان 
اس ائيل و اعات هخو مقهاء لتسستو ل الى و .الحجولان السدورية فى اليوسين 
التكامضسن والمسښادصس . 

١‏ لمم نک “تنقضى: خلا تة۔ اسا بیع؛ أى: فى ۲۷ a‏ اسر | تمل بتطيسق 
فى أنينها بفى- القدمن .الشرفية ٠.‏ وكان ذلك -يقترب. بالنسبة لكاضئة المحايسسسين 
المتتسر يعيس ٠:‏ س ہا ۰ عدا المتشددين منيم:.سهد:من. الضم الضعلى . وهكذ! تحتسسق 
كلم بيجين. المثالخ فى تيدشس موحدرة: مضت السيادة اليهودية »> وشم اتخاذ خبلوة 
حاسمة حت يضمن الا يعاد تقسيمها مرة اخرى اذا منيث .اسرائيل بهزيمة فى 
حرب .ء. حتى۔۔مسعظم. الاسر ائيليين من الملمائيين انتابهم احمساس. بأن فسسينا 
أشنهسه بالمعجزة قد حدث . كان خلدطا. من التحرر من شيء کان يمثل خطسزا 
سديدا والمدهشة من ٬ثحطيم‏ . المح ‌اخز. المادية والنفسية القى قسمت .المدينة 
المقدسة . اندفع عشرات من الاسراثيليين الن الحائط المغريى للحج يسدون 
نظام ليك نهار : وسواء..-كانتك ميادرة بيجين التى اقترحها عند الفجيسر هى 
السبيب وراء الاستيلاء على اللدينة القديمة أم لا غائه كان راضيا على أله 
قام بدوره . 

٠‏ اللساركك حيروت ق. الاجماع المقومى يهول القدس . فلم يناد أى تنظيم 
بعودة .القسم الشرقى من المدينة الى الحكم العربى ولبكن بالنمعبة'ليهبسبودا 
والسامرة فى الضفة. الغرر بية التى استلتها اسراثيل مؤبدر١‏ كان بيجن بتخدثك 
باسم الاقلية . لم يكن .يتخيل الكثيرون أنه بعد حتبتين من الزمن خفان اسسرائيل 
ستسيطر على .كل .فلسئبطين. غرب الشهر , تحديك زعماد العيل عن انتظسار 
مكالية تلينونية من. عمان . وأعلن موردخاى بيبئقوفه وزيمر. الاسسككان ان 
«( :الاواضنى .محنوظة فى أهان حتى يعون املك حسين يستعدأ لاستصادتها © ام 
يكن . الخحزب الدينى القومى قد تطرف بعد وأعلن زعيمه حاييم موشى كسابيرو 
أهام مؤتمر. الحزيب .فى سئة 11358 ,أن التوصل الى تسوية يشسأن الاراضى 
أمر أساسى . ولكن: بيجين كان مسمما مثذ البداية لبذل المستحيل. للحيلولة 
دون اعادة تقسيم « أرض اسرائيل » ٠‏ لم يعترض عندما قروت الحكومة 
أرسال من يقوم بنجس نيشى الاردئيين ولكن أبا ايبان الذى كان يشسغل وقتذاك 
منضسب ؤزير الخارجية أعرب عن شكه فى أثه اذا استجاب حسين فان بيجن 
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قال. أبط..|يبان :..لل.افغي أتذكر. كيف ضجك بيجين ف سر عندما سمع عبارة 
) . الرفضى إلتام. )٠ف‏ رد الك حسمن EE‏ ,لهب يوليو سلة 1۹۷ ساعد 
بيجيق. ايبان ووارهما, فيتيوج خی چیا فة خطاب يفتح الطزيق أمام | التوص تل 
البيخ. .حل وس طط . بین قوق ' ائيل القويية .في القدس, ومصالح. 1١‏ 

الدولى . ونص.الخطاب على : « ان أسرائيل لا تطالب ا اسي 
من جانب واحد أو بالسلطة المففردة فى الاماكن المقدسة للمسيدية والأسلامغ “7 5 
وستکون. اسی‌ائیل ٤‏ فی آي تسبوية ية. سلمية » ي E TTT,‏ 
لتحقيق هذا المبدا »“ . ولكن هذا الأعلان لم شمن مرا “للاؤشل الى حل 
خول: للفيادة الاسرائثيلية. » کان ايبان يآمل أن يخلق هذا احتمالا بالتوضل 
إلمى. بهلي ضبمينى بالنسنية للمسچد الاقصى وقية الصخرة 3 و هى الآماكتسن 
الاسلاهية المقدسية. ف اليكل أخا 5-5 م التفاوضٍ من أجل تسلوية سياس نسية 
مع الاردن كان بيجين مستعدا للقيام . بتلاف المخاظوة ٠‏ لي 


د * غد أنتهه الحزث كرض بَيجين كل براعجه اللفظية فى تأكيد ان اسرائيل 
نقبل قرار مجلسن الامن التابع للامم المتحدة رقم 541 بأكثر الالفاظ يعدا عن 
الالنزام بشىء . وكان هذا القرار اللذى صافغته بريطانيا فى نوفمبر سنة ۱١۹٩۷‏ 
كأدئئ ' حد 'للاثفاق حؤال' تكاكيدة لاجزراء نفاوضاف يين اسرائيل والمعرب للتوصل 
الى حل شامل » بو کد ۷ عدم السماع بالاستيلاء على الأراضى عن .طريق 
لني م “و غو من تين آشنیاء نخر ی “الى انسحان القوات المسلحة الاسراتسلبية 
من أرآضى مخل النزاغ الاخيز ) . كان 'أعتراأض-. بيجين إلاول هو ,مسح 
Î‏ م “الكتؤاثة الادزائيلنة--لعلمة '«- انجتحاب::0- وكان يتباهي ؛ بخد- فلسنف 

ان خيزوث نجخ فى تحتيق هذا بعد عامين ونصتف ١‏ | 
۰ تم تقد یم اقعراح" الى الوزراء نلاث مرات باستتخدام كلئنة 
« انسحلب » ورفضت الوزارة خلأنل احدى الجلساتث: رر ل 
اشكول هذا ٠‏ تم تقديم 31 قثراح الينا لاس تخد ام كلمة « أئسحاب » 
وكنت ضصد استخدامها ٠‏ أقترحنا كلمة « انتشار » القوات . 
سآل آحد زملائى رئيس الوزراء ما هو الفرق بين انسح -.اب 

وانتشار القوات حاب بطر همميزة : ` 
« اذا قلنا انسحاب فعندئذ نكون ملزمين يه واذا قلنا انتكش ار 
القوات فان ايبان سيفسرها بالطر بقة التى براهما صيوابا 

٠ بيجين بالطريقة المتى يراها صوايا‎ EY 


اعلن ببجين بعداثارته كثيرا من اللمتفاصيل التافهة ان كلمة « انتشسار » 
ليست ملائمة لعاهدة سلام . لان انتقسار تنعنى دائما تنشيط القوات للقيام 
بهجوم. . واستقر رأى الحكوية فى النهاية على ؛ « يكون تنظيم القسوانه 
يالتوافق الكامل مع الحدود الدائمة التى تتحدد فى معاهدات السمسلام »ء 


رسا ۵ ا 


بالتسبة لبيجين كان الاختلاف بين « الاتسحاب » و « والتنظيم » قاطعص ١‏ . 
كان حريصا على عدم استخدام لفظ « اعادة » فلم تذكر حكومة اسرائيل كالمة 
بيحين الفرق قائلا ان « الانسحاب يعنى التحرك الى الخلف وفى كلمة تنظيم 
ليس هناك حركة . ان ذلك ستقرره الحدود كما تتحدد فى مماهدة سلآام » . 


قال ابیان وهو وأحد من أكثر الوزراء مرونة فى مجال سرده لذكرياته 
لم يكن سهلا بائنسبة لى صياغة مقترحات ممتدلة فى وزارة تتكون من كافة 
الاحزاب بما فيهم جاحال الذى يعتقد ممثلوه انه يمكن التوصل الى معاهدات 
سلام دون التضحية بأى أراض على الااطللاق - ومم ذلك فان بيحين لم 
يمارسى حق الفيتو على الديلوماسية الاسرائيلية . يقول ايبان ان « اشكول 
كان يمنحنى سراوبهدوء تأييده للصيغ التى لم تكن تلقى ترحيب بيجسين 
وزملائه » ٠‏ ومع فان جاحال توقف فى مرحلة حرجة قيل أن يوفسسع 
الاحتلال فى قاليه . 


استكيل اتستراك جاحال فى حكومة الوحدة الوطنية ‏ برئاسة أشكول 
حتى وفاته بنوبة قلبية فى هبراير سمنة ١5515‏ وبرئاسة جولدا ماثبير حتى 
اغسطس سفة .۱۹۷ - اتتقال مناحيم بيجين الى مرتبة يصيح فيها جديرا 
بالاحتر ام كان من الصعب ارضاوه خلال حصوز حل ات الكئنيست 
واجتماعات الوزراء كانت علاقاته مع أعدائه السابقين ودية وعملية بل انه 
هادن بن جوريون الهرم . وقد تصادف أن تقابلا ف أحد الايام فى مطع م 
الريجنس فى فندق الملك داود ودعا بن جوريون بيجين للانضمام اليه فى تناول 
الغداء وكتب له المحارب القديم يقول له بعد ذلك : 


كانت زوجتى بولا لسييب ما معجية بك لقد عارضت 
طر يقتك بقوة أحيانا ٠+‏ قبل وبعد قيام الدولة ٠‏ كما لو كنت 
ساعارض طريقة جايوتنيسكى ٠‏ عارضت بشدة عددا من أعمالك 
وآرائك بعف اقامة الدولة - ولست نادما على معارضتى لاننى كنت 
مصيبا فى رأيى ولكننى لا أحمل للك آية ضغينة شسخصية وكابا 
عرفتك أفضل خلال السنوات الاخيرة يزداد نقديرى لك ونشساركنى 
زوجتى بولا فى هذا ٠‏ 


انتهج بيجين بالاطراء بالرغم هن انه ربما كان يفتقر الى الصياغة البارعة 
وسر بنفس القدر لان اشكول كان رئيسا للوزراء أكثر قوة مما كان يتوقع أو 
ما كانت تهله له سمعته 9 وشهد فيما بعد ان أشكول أثبت انه رجل يستطيع 
اتخاذ قرارات : ' 


هه 


با رايته يعمل فى أوقات صعبة , وأكرر انه كان البادىء أو الشرريك 
أو العامل الحاسم فى انخاذ قرارات حاسسمة تلك التى كانت أقربف 
القرارات الى نفسى القرارات المتعلقة بالقدسس , وبيمر تفعمات 
الحولان ٠‏ والمتعلقة بتوحيد القدسش وأعرف مدى تأثيره في اتخاذ 
نلك القرارات ٠‏ 


كان زعيم حيروت وزيرا بين وزراء آخرين + فلم يكن يتمتع بعلاقة متميزة 
مع اشكول , ولكن ثم قبوله وفقا لنفسى الشروط ٠‏ ويقول باكوف شمشون 
شا بيرو وزير العدل وأحد المخضرمين فى الماباى : « كان أسلوب أشكول معاملة 
الوزراء على قدم المساواة كان يميل الى قبول الجانب الآخر من العملة وليس 
كبن جوريون وشار یت بصفة خاصة الذى كان عتبر تفسه پنبوع الحكمة 
كلها » ٠‏ بدا نولى حولدا ماثير لرئاسة الوزراء فى اول الامزر تهديدا بانتهاء 
شهر العسمل ٠‏ وكانت رئيسة الوزارة الجديدة قد قاومت تشكيل اتتللاف 
من كافة الاحزاب عشسية حرب يونيو ٠‏ وكانت أكثر استماما بابعاد موشى 
ديان الذى لم لم ن بوك الحزب مع بن جوربون أكثر من أبعاد 
بيحين ولكنها كانت امراة ذات آراء صر بحة تمثل الولاء التاريخى وتنحيزات 
اللاباى ٠٠‏ وكانت مسز ماثير من الشخصيات التى اذا كرهت أحد فاأن 
كراميتها تكون شديدة وظل مناحيم بيجين لفترة طويلة عدفا لكراعيتها.. 
ولكنها كانت تعرف كيف تسحر وتتكيف ٠‏ وكانت مثل اشكول تقدر أهمية 
حكومة وحدة وطنية بمجحرد ندع الحكومة العمل ٠‏ كانت مصممة على نجاحها 
واذا كان ذلك يعلى التعايش مع بيجي فليكن ذلك ٠‏ ولدهشة المجتمع السياسى 
تعاون الاثئان بسهولة بل بود كى الوقت الذى استمر فية الائتلاف ٠‏ وع 
الرغم من أن مسز ماثير لم 'تكن نشساركه التزامه الكامل بأرض اسرائيل الا انها 
كانت تشاركه شكوكةه نحاء ثوايا الفلس طينيين ٠‏ وكانت فخورة مثله 
بيهوديتها ٠‏ 

عمل بيجين الذى كانت له نقطة ضعفه كمدنى تجاه الابطال العسكريين 
على توطيد علاقته فى هذا الوقت مع ديان وكان التقدير متبادلا بينهما مما أدى 
فى نهاية الامر الى تجنيد الخارج عن حزب العمل لخدم فى حكومة يشكلها 
حارو ٠‏ كانت هناك صلة روحية تربط بين الاس ٠‏ فديان من جيل ولد فى 
ا ويعرف العرب کمشر وليس كأعداء مجه ولين کان يعرف الارضص 
بطولها ومرضها بكل حواسه . كان بيجين يشعر كما لو كان فى بيته فى 
القدس » فى تل أبيب وف أحلامه المتعلقة بالتوراة ولكن داخل الوزارة 
أصبحا نواة ما أطلق عليه أحد المعلقين الاسرائيليين : « ائتلاف ص-قعور 
تخطى الحدود الحزبية . اشتركا معا فى معارضة الموافقة على مضروع 
آلون الذى وضع تمييزا بين السيادة والامن » ويصور انسحابا اسرائيليا من 


عن 31417 جد 


الأؤاكزا' الاناسئية للمستكاق العف عند التوصل الي .اتياق مع.:الاردن » توصل 
بيجي ودائان الى مؤاقف .مشترك نابع من منطلقات مختلفة ٠‏ كانا, متشابهين فى 
اينانهما“فالروحانيات كان بيجين يؤمن بالحق الالهى لليهود فى إرض فلسطين 
كلها ' . ذكان ديان يتذكز تجولاته فى الصيا »© وقضاء. الليالى .تحت ضبوء 
النجوم ويرفض أى حل يمكن أن يحرم يهود آخرين. من. .نفس العلاقة 
الحميهة . كان الضم يثير استفزازا غير ضرورى »© ولكن يجب ان تكون 
عنلك 'حدوتا لا يمكن الاضرار بها , 


كانت الثلاث سسنوات التى ننضاها بيجين للتدريب على الحكم من سنة 
۷ الى سنة .۱۹۷ سنوات مثمرة ولكنها أصابته بالاحياط دائها » فلم 
توكل. .الميه مسئوليات عندما كان ززيرا بلا وزارة »© فالوزراء الاداري-ون 
غيورون بطبيعتهم ممن هم أعلى منهم » حريصون على الا يتركوا فرافا 
لغيرهم . ويدا بيجين دائما كما لو كان يخلق لئفسه عملا » فكان يش كل 
لجانا فرعية جديدة .» ويستقيل الصحنيين ©» ويرد على منتقدى الحكدومة . 
كذ لك فان قرصة البرلمانية كانت محدودة وكان ذلك يكدره وهو أحد النجوم 
الآأوائلٍ للكنيست ٠‏ فنادرا ماكان الاعضاء فى المقلاع الخلفية ينافشون 
الوزراء بدؤن وزارة »> كما أن مديرى الحزب لم يعطوا للاعداء القندامى 
فرصة التألق خاسة انهم ربما يعودون الى صفوف المعارضة فى أية لحظة © 
وعندما وقم الانشقاق فى ألنهاية شمر ايبان من جاننه ان بيجين « تخلى عن 
مائدة الوزباء فى مقابل منير الكنيست وهو يشعر بالارتياح » ٠ ٠‏ 


عندما خلت مسز مائير أشكول فى زثاسة الوزارة لم يكن استمرار 
عضوية جاحال ف الابتلاف اتوماتيكيا بأية حال . كان بيجين وزملاؤه يشعرون 
بعدم الارتياح ازاء الاتجاه نحو التوصل لتسوية فيما يتعلق بالاراضى بين 
أغلبية الوزارة وحساسينهم التزايدة من خطر أن ينجح اللوبى الاسرائيلى 
الاكبر فى اخراجهم من اليمين ٠‏ ولكنهم فرضوا الموضوع على السياسة 
الواخلية وان لم يكن على السياسنة الخارجية غفى أالوقئت الذى ازدادكت فيه 
الروح القتالية بين العمال الاسرائيليين طالب بيجين بتشريع يقفضى بجعل 
التحكيم اجباريا فى الصئاعات الاساسبية والخدمات > وعندها رفض حطرب 
ملعملل بجذوزه اليقدة فى الحركة النقابية والتزامه بحق الاضراب © أعلن 
بيجين عن استعداده للرجوع الى مقاهد المعارضة ولكن الذى اقنعه بالعدول 
عن 'موقؤه عو تفجر موضوع أرض أسرائيل وهو لفس الموضوع الذئى: ادق 
2 النهاية الى خروج جاحال من الحكم ٠‏ وف شهر ديسمبر 1559 بدا جوتار 
يارئج مهمة الامم” المتحدة للسلام بعد أن طؤى النئسيان القرار رشم ۲۲۲ الذى 
کان قد تبتاه مجلس الامن وكان قتال عئيف فد ئشب بين القوات الارائياة 
واللصزيبة على شنلتى ثناة اللشويس '. ' وكائت ' هجمات الفداكيين الفلسطيئيين 


ا 5 


تتصاعد من الاردن وسوريا . وبدأ العالم. يخشى. وقورع مواجهة آخرى © وف 
واشنطن قدرثادارة .الر ٹيس نيكسون أن الوقت قد ارف ليام بمبادرة دولية 
جديدة لاعادة الشرق الاوسطٍ لصوابه ۰ وف ١‏ ديسمبر أعلن وليام روجرز وزس 
الخارجية الامريكية أن الدول الاربع الكبرى فى مجلس الامن ستتعاون مع يارج 
للتوصل المى تسوية وفقا للفرار رقم ۲۲۲ وكان الامريكيون قد قرروا أيضا 
« التشاور مع الاتحاد السوفييتى مباشرة على أمل تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الانفاق بيننا » ٠‏ اصاب اسرائيل الذعر من كلا النقطتين ‏ البحث عن تسوية 
في اطار القرار رقم ۲١١‏ واشتراك الاتحاد السوفيتى » صديق اعدائها الذى 
قام بقطم العلاقات الدبلوماسية معها خلال حرب 1۹١۷‏ + ومما زاد من شدة 
المقاومة للاقتراح الامريكى ما اوضحه روجرن حول سياسة الادارة الامريكي.ة 
إزاء الحدود ٠‏ فقد أعلن أن الولايات المتحدة نؤيد مبدً عدم الاستيلاء على 
الآراضى بالحرب وانسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراض احتلتها فى 
سنة ۱۹٩۷‏ . 


« آقیمت الحدود التی ثشبت منها حرب سنة ۱۹٩۷‏ بناء 
على اتفاقيات الهدثة فى سئة 15644 وخددثا مناطق السلظة 
الوطئية فى الشزرق الاوسظ دة عشرين عاما . وثلك الحدود كانت 
خطوط الهدنة وليست خدودا سياسية نهائية . وكانت تحكم حقوق 
ودعاوى ومواقف الاطراف ازاء التوصل الى تسوية سلمية نهائية 
اتفاقيات الهدنة ولم يكن قرار مجلس الامن يوانق أو ينادى بتلك 
الحدود السياسية المحددة ٠‏ ومع ذلك فاله يدعو الى الانسحاب 
من الاراطى المحتلة » وعدم الاستيلاا على الازآضى ننيجة الحزب 
واقامة حدود آمنة ومعثرف بها واه 


أئنا نعتقد أنه فى الوقت |أذى يتعين فيه اثامة حدود سياسية 
SS‏ كما أن أى تغيير فى 
الخدلو جل الثائية لا بجحب أن ثتدل الفزو ويجب أن مدقتصمر 
على التغييرأات الطفيفة ا لتحقيدق الأمن المتبادل . أئننآا 
3 نؤيد السياسة التوسعية ونعتقد أنه يجب سحب القوات كما 
ينص القرار ء أئئا نؤدد أمن أسرائيل وأمن الدول العردبة كذلك . 
RE‏ أقاعة شلام دام تخقق الامنْ لكليهما )ا + 
هكذا كان مشروع روجرز عند صياغته الاولى » كان أكثر اغتدالا ميا 
اعترف به الاسرائيليون ولكن ما لم يسعسيغوه هو فكرة الانسحاب الفعلى من 
كافة الاراضى وما بشثم من فرض حل کان ذلك كاقيا ليقهاء ء منا جيم يجين فى 
الحكومة » بدا أن علاقات حزب العمل أصبحت تافهة ٠‏ فجأة ») وقم حجاحصال 


33 اناب 


اتفاق ائتلاف جديد وارتفع عدد وزرائه من اتنين الى ستة وزراء هن بينهم عيزرا 
وايزمان الذى انتقل مياشرة هن الرجل الثانى فى قوات الدفاع الاسرائيلية الى 
حيروت ثم الى الوزارة كوزير للنقل وفى "؟ ديسمير رفضت الحكومة مشروع 
روجرز جملة وتفصيلا وقالت ان المقترحات الامريكية : 


« تتحيز ضد فرص أتقابة سلام » وتتجاهل الحاجة الاساسية 
لتقرير حدود آمئة ويتفق عليها عن طريق توقيع معاهدات سلام 
يطريق المفاوضات المباشرة » وتؤثر على حقوق اسرائيل السيادية 
رامئها فى صيافة قرارات تتعلق بالفدائيين ووضع مدينة القدس 
الأعادية لمنظمات الارهاب والتخريبب » ٠‏ 


كان بيجين راضيا ولكن قلقا » فقئد رفضت الوزارة مشروع روج رز 
دتشسجيع من موقتف حاحال المتشضدد ولكن لم يتوقع أحصد أن يؤدى الرفض 
الاسرائيلى الى القضاء على المبادرة الامريكية خاصة أن حربا الاستنزاف فى 
قفاه السمويس تزداد يوما بعد يوم وكذلك الخسائر الاسرائيلية . غير زعيم 
حيروت موقفه نتيجة بيان حول السياسة الخارجية صيغت كلمانه بعنابة و ف أواخر 
شهر مابو سنة ۱۹۷۰ حبث أقتربت مسز مثير من أى وفنشك مضى من كول 
الغرار رقم 547 دون سسابق أنذار . وشكا بيجين من أن جاحال لم يستقشر . 
واكن ركوسه الوزراء عملت هلى تهدئته بصغة مؤقته بالتاكيد على أن شيئا لم 
بتغير . وخلال الاقتراع الذى جرى نى الكنيست حول بيائها امتئع نواب جاحال 
ا'ستة وإلعشرين الذين علدوا الى الكئيست خلال انتخابات سنة 1959 عن 
التصويت ولكن كتلة حيروت الليبراليين ظلوا فى الائتلاف لقاومة تقديم مزيد 
دن التنازلات للامريكيين . لكن بيجين لم ينتظر طويلا لخوض التحدى . فى يوم 
5 پونيو سلة ١91١‏ أقدم ررجرز على خطونه الثانية فاقترحت الولايات 
المتح_دة على اسراثيل .2 وهمصر والاردن بدء المفاوضات نحت إشراف بار نج 
للتوصل الى اتفاق سلام قائم على الاعتراف المتبادل بين اسرائيل والاردن 
بلأسسيادة » ووحدة الأراضى والاستقلال السياسى وائنسحاب اسرائيل من 
الاراضى امحتلة ف سنة ۹۹۷ . نفس الورقفت ٠»‏ تلتزم الاطر أف بوغف اطلاق 
النار المتزاما كاملا لمدة ثلاثة أشهر على الاقل » ولتخفيف حده المقترحات كان 
الر ئيس ريتشسارد نيكسون اكثر تحديدا عن ذى قبل فى تأكيد أمن اسرائيل 
وكان قد المح فى شهر مايو خلال مقابلة مع ايبان فى البيت الابيض أن اسرائيل 
تستطيع الاعتماد عليه فى الحصول على طائرات فانتوم قاذفة ‏ مقاتلة اذا 
أحناجتها : كك حرب 1 ستئؤاف ووفقا U‏ ذكره وزير الخارجية الاسرائيلى فان 
#٬ڪکسون‏ عمق الان اا : 


س ۷۰ ب 


« حجعلنا تفهم أن تعهده لى حول طائرات الفائتوم بيجب أن 

يؤخذ مأخذ الجد وأكد أنه لن يكون متوقعا من اسرائيل سحب 
جندى واحد من أى من خطوط وقف اطلاق النار الا فى اطار .اتفاقية 
سلام متبادلة تمتبرها اسرائيل مرضية لامنها » كان هنالك أيضا 
نعهد باستخدام الفيتو الامريكى فى مجلس الامن لمثاومة أية قراراءت 

' تدعو الى الانسحاب الكامل الى خطوط ما قبل خطءط سينة )»١951/‏ 


استنتج ايبان ومسنز مائير ان مخاطرة الاقتراح الامرريكى اقل من المخاطرة 
برفضه فان التوصل الى وقف كامل لاطلاق الئار سيؤدى الى استمرار الحرب 
مع مصر © وأحتمال المتورط مع الاتحاد السوفييتى وهبوط التأييد الامريكى 
لاسراثيل ٠‏ مع ذلك فان بيجين رأى فى ذلك خيانة للقضية © وقال امام أعضاء 
جاحال بالکنیست « شلت يمينى قبل أن أوقع على مثل هذه الوثيقة » * ولحذر 
بيجين من قيام مظاهرة معادية لشروع روجرز لنع حدوث ميونيخ أخرى 
فى الشرق الاوسط » . من أجل الحفاظ على الوطن التاريخى غان اأسرائيل 
ستعثمد على « انفسنا » على حنودنا وعلى البناء » . كان حاحال يريد وقف 
بتحقق السلام ٠‏ وحاولت مسز مار اقناع بيجبين أن أسرائيل لا ييكنها الحصول 
على نصف الصفقة دون نصفها الآخر . كذلك فائها لمن تتوقع الحصول على 
أى اسلحة من الولايات المتحدة . كانت اجابة بيجين أن الامريكيين لم يقدمو! 
أسلحة الى اسرائيل بسبب طيية قلوبهم فان اسرائيل قد فعلت لامريكا آكثر مما 
فعلته أمريكا لاسرائيل . اعربيت مسز مقير عن سشطها فى مذكراتها : 


« لم استطع افهامه انه على الرغم من أن الالتزام الامريكى 
تجاه بقاء اسراثيل كان كبيرا بالتأكيد فانئا كنا تحتاج اللى مستر 
نيسكون ومستر روجرز آكثر بكثير مما يحتاجوننا ولا يمكن اقامة 
سياسنات اسرائيل بالكامل على افتراض أن اليه ود الامريكينين 
سيعملون أو يستطيعون اجبار مستر تيكسون على تبئى موقف ضد 
ارادته أو تقديره . ولكن جاحال الذى اسكرته كلماته الموفاء 
اقنح ئفسسره أن كل ما عليئا أن نفعله هو مراصلة ابلاغ الولايات 
المقحدة اننا لن نخضع لاى ضغط مهما كان واذا فعلنا ذلك لدة 


لم يكن جاحال يقف كوحدة متراصة كما اعتقدت رئيسة الوزراء . كان 
اللييراليون يتعاطفون مع موقف بيجين المعارض للإانسحاب ولكتهم لم يكونوا 
يريدون ترك الاثتلاف بسبب موضوع ما زال افتراضيا . كان اريخ دولزين 


س ۱۷٩‏ هه 


احد وزراء جاحال ورئيسسى اللجنة. اللببزالمية امركرية المتحدث باسمهم ضد 
العودة الى المعارضة .' يقول ٠‏ «. أننا لا نتآثر بالبيانات أن رأيناء الاساسى هو 
اننا نترك الائتلاف مقط اذا اتف 'التعكومة «. قرارا » بالانسحاب . لنبقى 

فى الحكوية ' حتئ نتأكد. أنه لن يكون هناك « انسحاب » ٠.‏ ثبنت اقلية ف 
حيروبتك بما فيهم “عيزنا: وايزمان وجهة النظر 'ذاقها 2. وكتب يقبنول ١‏ « كنت 
مقتئعا ان اذعان اسرائيل اشروع روجرز سيكون كارثة . ولكن لنفس ذلك 
السبب على وجه امدقة أفثنعت أنه يجب علينا أن نبكى فى الاثتلاف والا نترك 
للمؤزرارة اقتخاذ رار جول ذلك المشرواع 'دون وززراء حييوت » ٠*“ولكن‏ ما كان 
بر چن ايپر من م تفل . “يكانت لاأكلمات بال اة اد ق3 مثل حعلاية الالال 0 
يان مورى: أنه بمجرد زح فو أفقى اسرائیل على « الانسحاب ») فائها سنتقكف على 
الحافة المتحرفة المؤدية اللى -التخلى من « ملكية اجدادناء »':.. أن التنازل عن 
الحق اليهودى فى الأرهن ليس الاخطوة تضزة. من التثادل عن الأرضن: ذاتها . 
اينبتخدم ميحين كل قواة لحث حيرورت علئ البقاء فى: الائثتلاف © ولكنه. لم يكن 
اديه نفس التاتمر على الليبرالبين ٠‏ 


لخر في مينى ry‏ لوی ةا حزب بارال aia iY‏ 6 
خاؤلكة مسر مائر التأكير على 'نتيجة ية الاجماع بالسماح الأعتهبٌ باء 52 5 
الكنيسنثة بالتصبويث ضد روجرن فى الكنيست ذون. الاغيبٍبطرار الي ترك. 
الائتلاف أ يقو ل دالزين فى أمجال روايته لذكريإته. » خاو ل بيجين e‏ 
اعدا" ا اللجؤء الى التهذيد معنا 6 لم يكن يغضب كان يجا 
دائما الاتناع » حاول جاهدا ولكنه لم ينجح » . ۰ 


كان التصويت بالاقتراع السري يوضع, : أوراق التصويت فى صناديق 
خا ٠‏ وصل التوتي.الى. أقنصاو. عنتما حيرى ,تفريج .الصندوق الآخير فى الساعة 
إيُثالئة صمباحا .. باز .بيجين بأقل أغلبية. يفوز بها فى حباته حيث حصل على 
خلافة ت اصُیوات بين 4 مىوتا. : صوت نجم.ثهانية هن المنشقين الليبراليين مع 
حر وت . يعتقد داإزين أنهي كانوا يصوتون ضبد زعامتهم آکثر من تصريتهم ضد 

بيجن ۰ ېوت هدد .ال ہن مښښقي ,«جيرويت بالبققاء في ٠‏ وقبلل 
الليير ليون الحكم بدلا من ايعاد , جاجال جن , الائتلاف ¢ وار صر دالزين على أنه 
يحب ٠‏ عليهم الوفاء بوعدهم .2 « لق , ,دخا الحكوبة معأ ت أن فخرج معا , 
اكد أعطينا كلمتنا ومهما كاني, نتيجة التصبويبت ت فعلينا احترامها .( بر ولكن اذعان 
اللييراليين كان ف وأخلاقيا كذلك » كان طويل الاجل وقكصم الاجل كذلك 
ويرى دالزين أنه « كان هناك احتهال واحد الايجادٍ بديل يحزب العمل وكان 
ذلك معا . ؤأهدا هو سبب تشكيلنا لجاحال . من الناحية التاريخية كان من 
الخطا الوك آننا ترکنا الحكوية ولكن کان من البضصسواب آنا م افمىل عن 
جبيزو نك 0۴ ؛ 


حت الا ب 


استقال مناحيم بيجين وخمسة من زملائه فى جاحال من الوزارة فى ؟ 
اغسطس سنئة .1۹۷ > وهو اليوم الذى أبلغت فيه ا ماثير الامريكيين 
و الكنيست أن اسرائيل قبلت القرار ردم UY‏ '« يكافة بتوده ») بهدف تحئيق 
س من بين أضياء أخرى ت 3 أنسبحاب القوات, الاسرائيلية ٠‏ من اراضى أاحنلت 
فى حرب سنة ٩۹٩۷‏ » , انهاز الحائما الذى أعتقد بيجين أنه دناه حول شعب 
اسرائيل ولكذه رفض أن نكونء طرفاعفن الهدم”: وأعلن امام جمع .من الملائه فى 
جيروت. انغ لم ص أكثر يسلاما معداضميرة هتلما هو الآن :. كان #رار الحكومة 
انتجسار ٠|‏ لحهائه: حب الغمل: ولكن ارقباخهم .لجرك بجاحال للائتلات .كان» بشونة 
ندم طنيف م كتبةءأبا ايسان يسخناء غير "عادى'ن وهو من 'آكثر الحمقم: اعتذالاً : 
«-ترك رحيل بيجين. وزملافه- المبارعين مائدة مجلس الوزراء : آكذر أندماجتنا 
وهدوعا » ولكفنا .افتقدنا نكهة .ويييوية الجدل الفكزى”» . 20 6أات +0 

كان الانقسام محتما ان عاجلا أو آجلا » فى السياسسة الاسرائيلية 1 
جكومات الموهدة الوطنية أفضل . فى صدشخ. ٠‏ الحزب من صنع- السلآم . ها زالت 
آثار: هذه ,الاحداث مثار!- - للحدسى- والخلاف -. فز عمتا مسز ماقتر أن خو 
يوم كيرور شلة_ 151/9 اثبشت صخة قرارهأ » فبدون ذللك: الق رار لم تكن 
أإسرائيل مؤهلة لمواجهة: الهجوه' المفاجئ: للممريين والسوريين ٠."‏ حتسافظ 
الرئيسر, نيكسوئ: على وعده ووصلت 'المى اسرائيل بالفغل طائرات الفانتوم 
واغسرها" مس «الابسلحة . الإمريكية» بين ية .4۷ ١‏ وة ۳ ويغنةقد أريعح 
دالؤين, .أنه ١اذا‏ كان جاجال هد ظل فى الحكومة فان' الحرب. ما كازيت تحدث قط 
بعد ذرعينا الحكوية توقفنت' لجنة:الامن الوزارية .- كان بيدين واحدا من 
المعوامل الرئيسينة فى: يذه اللحئة 4:وكان الإمن مجال اهتمامه الوئيسى .. “كانت 
الحكومة ستكون أكثر وعيا بالوقف الامنن “وما كانت ستعتهيد على شغخصنئ 
أسطورى مثل ديان باعتبازه ضمانا مكل شىء' . ويرى الليبراليون كذنك أنهم 
!ذا كازوا قد أتغصدلوا عن تجالف حاحال فان بيحجين ما كان ' يستطيع أالفوز فى 
انتؤابات سنة ۱۹۷۷ ء٠‏ ولكن هذا يفترض أن انتزاق السئيل نما كان يمكنخ 
تغييره الى عكسه . ولكن هناك شىء لا يقبل الجدل وهو أن توقعات .يحين 
لم تتحتق . وإفت أسرائثول على القرار رقم 5585 بما في ذللق معدا الانسحاي 
» لكن سواءٍ أكان ذنكِ خيرا أو شرا فان اسراشل لم ثرغم علي إلتخلى عن 
عوصة وأحدة من ارضٍ. . ار ابل غري الاردن ٠‏ 


VY 


الفصل الخامس عشر 
وحدة أم اخفاق 

أعاد ارتداد جاحال من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة جولدا مائر فى 
شهر اغسطس سنة .۱۹۷ موضوع السلطة فى مواجهة المبدا الى جدول 
اعمال حيروت . كان مناحيم بيجين فخورا بأن حزيه صدق عهده مع نأخبيه 
والتزامه بأرض اسرائيل غير المقسمة كان سعيدا ليصيب بالاحباط كل اوليك 
الصحفيين الاذكياء ورسامى الكاريكاتير انذين كانوا على اتم استمداد فقط 
للسخرية قائلين : « انك لا تستطيع اخراج جاحال من الحكومة حتى ولو 
ببلدوزر » ٠‏ 

ان أولئك الناس ذاقوا حلاوة المنصب الوزارى ( المكتب والسيارة ) ولن 
يتخلوا عن المنصب ( أو تلك الاشياء ) . , ولكن اعضاء حيروت الآخرين الاكثر 
شبابا كانوا اقل رضى واقل ميلا الى القناعة بحياة .تقشفة ورعة .. أصبح 
عيزرا وايزمان قائدا لحركتهم » كان الجنرال السابق رجل امعال لا اقوال كان 
يشارك بيجين فى وطنيته اليمينية . وكان يمتقد أيضا أن التخلى ١ن‏ دعوى 
اسرائيل فى الضفة الغربية لنهر الاردن كان يعنى القيول بتسوية مذلة ولكنه 
كان يفتقر الى الدعامبة الايديولوجية التى كان يتمتع بها زعيمه سلك وايزمان 
محال امسيشة لتنفيذ أشياء هى أنهاء احتكار الماباى ©» وعدم العياده عند 
ضريح جابوتئسكى كان من « الصايرا » ابن أخ أول رئيس لاسرائيل حاييم 
وايزمان كانت جذور صهيونيته فى حيفا وليس فى بریست ‏ ليتوفسك » وفى 
قوات الدفاع الاسرائيلى وليس فى الارجون »© فايى ليومى . وباعتباره مهندس 
السلاح الجوى الاسرائيلى الحديث عرف احساس الرضا النابع عن التيادة 
والانجاز ؛ وبمجرد أن أدرل آنه لن يصبح قط رئيسبا للاركان فانه أصبح تو اقا 
الى نقل نشاطه الى الحياة المدئية . 


لم يكن هناك شىء أكثر اشباعا لغروره من المهرجان الذى أقامه بيجين 
للترحيب: به بين صفوف حيروت أو من الانتقال السريع من صغوف الجيش الى 
مائدة الوزارة ولكن هذه السعادة الغامرة لا يمكن أن تدوم . 

كان بيجين يريد وايزمان كنجم » وكبطل حرب وكصائد للاصوات ؛: 
وكاحد رجال الحاشية وليس منافسا له » وكان حيروت ما زال حزبه وهو 
وحده اللذى بيده تقرير سياساته وآاهدافه , 


بدا بيجين الهجوم من البداية مخدرا المتمردين ومؤيديهم أن نجاح التصحدى 


NV‏ ل 


لسلطته ريما يرغمه على التقاعد وقال « إننى سأجد أنه سيكون أكثر من 
الشعب العمل مع لجنة مركزية غير مقبولة ادى . كان ذلك مسرحية ماألوفة 
ولكنها نجحت مرة أخرى . هم المندوبون الايياءة واعطوا الموالية أغلبية 
الثلثين فى اللجنة المركزية . بعد تعرض وايزمان لهجوم مدمر من بيجين ام 
يجد أمامه خيارا سدوى الاستقالة من رثئالة اللجنة التئفيذية للحزب التى كان 
درحين قد عينه فيها وقال « لقد تعلمت بعض الدروسس الهامة للفاية عن 
المسيرة الديمقراطية » وتساعل فى حديث خاس مع بيجين عميا كان قد رغب 
خط فى الانتقال من العارضة المى الحكومة فرد زعيم الحزب قائلا : اننا 
نخلص لتمبادىء وليس لقاعد الوزارة » . كان ذلك فيما يتعلق ببيجين نهاية 
بينهما ٠‏ كان بيجين وثقا كما لو كان قد تملك حكمة احد انبياء العهد القديمولم 
يكن يساوره أى فك ٠‏ كتب يقول فى صحيفة « معاريف » أننا لم نخطىء قط » 
لقد حكمنا دائما على الاشياء بطريقة صحيحة © ولهذا فائنا لم نتغير قط لائنا 
لم شستاج الى التغيير قط . ٠‏ 


وبنفس الروح استبعد بيجين مجرد تشجيع المعارضة داخل حيروت 
باعفارها ابرا ام کیو لی وکح و اران ان تات ا کن ا 
الاثلية فقط ٠‏ « أن هذه حركة أشخلص سلبين » ځائفين من التغيير أنها 
لا ترز صدورة حركة سياسية حيوية » وعندما شعر بيجين بالانتصار الكامل 
عهد الى حاييم لاندو » تابعه الامين القديم فى الارجون بتوجيه الضرية القاضية» 
كتب وأيزمان فى كتابيه « على أجنحة الملائكة » ٠‏ « لا تروى لى الحكايات جول 
تجديد الحركة عندما يكون هدفنا جميعا هو السلطة , لو نظرنا الى بنيان 
الحزب وتسئسله الهرمى وطبيعة العلاقاتك على مستوى القمة يتضح أنه لم 
بيكن. هناك مجال أمام مخلوق مثلى » . 


و وصل ف مجلد آخر دن مذكراته الى استنقاجح أن حيروت كان مكانا 
ضفرا لحفظ التوائل المعرضة للخطر ٠‏ 

فى هذه الفترة قام القائد القديم للارجون بزيارته الأولى غير السعيدة الى 
ر يطانيا وهى الزيارة التى أظهرت جميع غرائزه المولعة بالقتال ٠‏ كان الزمن 
قد مضى وكان مستعدا لنسيان اأماضى ولكن البر يطانيين أو بالأحرى صحافتهم 
وأعضاء البرلمان المؤيدين للعرب لم_ينسوا ٠‏ ففى مقبال. بعيوان. : .« زيارة 
قاتل » ذكرت صحيفة « صنداى اكسبريس » قراءها بشنق. .,اثنين من . اجنود 
البريطانيين ٠‏ وقالت أن بيجين لم يلق عقابه قط على وحشيته /, كما قالث : 


أن من الور الا رة أن برغب ن ف را 
يكن له عذا القدر من الكراحهية بل والأكثر غرابة هو نصر بحاته 


0 


التى قال فيها أنه ن آنه قد مرت فثرة زمنية كافية آنه إبنوقم 
استقياله بكرم الضيافة التقليدى أى +نوع. من الناس بظننا ؟ ان 
أحدا. لا يستطيع أن يعيش الى ألابد مع الغضب والظما الى الائتقام. 


وفى بريطأنيا هناك -قيقة نوايا طيبة ضخمة تجاه اسراثيل 
ولكن ليس هناك نوايا طيبة تجاه القدلة ٠‏ همل يتشيل بيجين 
حقيقة أنه حتى بعد مضى ربع قرن ٠‏ فان الشعب البريطاننى سيكون 
تواقا للئ رحبب بقاتل لم يلق جزاءه ؟ » 


و تشيرث صلححيفية: « العايمد: » نقدا لاذعا يشببه دنر ياسين بمذبحة هائ لاى 
فى فيتنام ؤركزت ضحيفة ( الجارديان » هجومهنا على الوقت الراهن خيث 
قالك : « ان هدفه خو سخب التأبيك من حكومته المستعدة للتفاوضص. من أجل 
الانسحاب وما يقوم نه مستر بيجين يجعل مشكلة الشرق الاؤسط أكثر الغقيدا 
ويزيد من احتمال نشوب حرب . أنه ليس عاملاً مساعدا أو موضع فختسر 
لاسراثيل » * 


انتهز بيجين كل فرصة للرد على الصحافة » فى الراديو وفى التليفزيؤن 
وعندما سأله أخد الصحفيين ماهو شعوره عندما يجد البوليس البريطانى 
بحر سه لبدلا من مطاردنه أتجاب « هذه واحدة من أمتم فترات حياتى وأظن أن 
هذا مؤئر للغاية ٠‏ ان رجال البوليس لديكم مخلصون للغاية وعندما أبلمم أن 
بعض السفزاء الغرب طلبوا من الحكومة البريطانية تنسلمه لمحاكمته باتهامات 
عن جرائم حرب ارتكبها فى دولة غربية رد مبتتنما : « سنآكؤن أول عضو هن 
الكنيست يقوم بزيارة دولة عربية , ربهما يكون هذا بداية مغاوضات مباشرة 
للتوصل الى سلام دائم وعادل + على الرعم هن التهنايدات بتفيعمير قتبلة , 
والمظاهرات المعادية والاسثلة التى وجهت اليه فى المجلس رفض بيجين الغاء 
رحلنه التى استغرقت ثلانة أيام ولكن دعت معالمات النهديد التليفونية مديرى 
فندق رويال جاردن وسنترال هول » ووسنمنيستر الى الغاء الاجتماعات العامة 
الهاهة العى رتبها حيروت البريظائى ٠‏ وعند عودته الى اسرائيل وصف بيجين 
الزيارة بسعادة » وقال «'أنها كانت أووع ثلاثة أيام فى حياتى » ولكن ذاكرة 
العدز القديم التى لم تغفر له لنركت 'لديه مذاقا هرنرا ٠‏ قبرغم كل شىء فان 
ستاك زعماء وطنيين آخرين من الذين وصموا بالازهغاب خلال الأيام الغسابرة 
للاميراطورية البربطالية من آمفال جؤمو كينياتا » والأاسقف مكاريوس .- 
ولكنهم يستقبلون الآن باحترام فى لكف نتن وكذلك الامبراطور هيروهيتو 
أمبراطور اليابان . لمم يكن بيجين يحتاج الى اثارة شسعوره بالاضطهاد حتى 
يشتم المعاداة للسامية . 


ب ۱۷ سه 


كان الجنرال ايريل شارون مثله مثل عازر وايزمان يمينيا متطرفا وريما 
شديد الغرور أيضا بما لايمكنه بالتأكيد من تحقيق طموحه العسكرى تحت 
حكومة العمل » وكان شارون قد ترك الحدمة فى اليش فى أوائل شهر يوليو 
سئة ۱۹۷۲ وانغمس فى سڀاسات جاحال واختار بدلا من روت الحزب الليبرالى 
لا لسبب الا أنه يبدو أكثر استعدادا للاغراء فخلال شهرين غخير من وجهة 
اليمين الديمقراطى الاسرائيل ‏ ودفم مناحم بيجين خطوة حاسمة فى اتجاه 
رئاسة الوزراء ٠‏ لم يكن حدفه مجرد تحويل جاحال الى حزب للحكومة ولكن 
توسيع قاعدتنه حتى يمثل بديلا لهيمنة العمل ٠‏ 


واقترب شارون هن تحقيق مهمته بنفس الحماس الذى اكتسب تملق 
قوات مظلاته وخوف رؤسائثه ۰ کان سسياسيا ميتدثا لا يتسم بالتواضع ۰ كان 
يضق طريقه بحذر وتملق وكان يرفض كلمة لا وخلال اسبوعين منح حيروت 
بر كانه لكتلة « ليكود » ( الوحدة ) الجديدة وهى تضم حزبى جاحال بالاضافة 
الى الوسط الحر بزعامة شاهويل تاهير والقائمة الرسمية وهى جماعة منشقة 
من جماعة منشقة من منشقى بن جوريون الذين لم يعودوا الى العمل ٠‏ وعلى 
الرغم من نحفظاتنه على تامير المتمرد الذى كان قد طرده من حيروت فى سنة 
٠ 75‏ ان بيجين من أكثر مؤيدى شارون حماسة ٠‏ فالشريك الاكيرسيظل 
- حيروت وسيظل حيروت هو بيجين ولم يكن شارون يشكل أى تحد لهيبة 
الزعيم 3 


وعلى الرغم من دفعه للمفاوضات فانها تحولت الى شىء كرييه وسارت على نحو 
بطىء حتى شهر سبتمبر ٠‏ تجادل الحزبان الصغيران حول من سيحتل المركز 
الخامس والثلائين أو السادس والثلاثين فى القائمة الملشستركة لانتخابات 
الكنيست المقرر اجراؤها فى 5١‏ أكتوبر رد اليميلاخ ريمالت وهو زعيم ليبرالى 
صبور ومثقف على امير بعنف قائثلا : « إن أى شخص براوغ للحصول على 
المركن الخامس والثلاثين فى هذه المرحلة من المحادثات لا يريد الليكود حقيقة 
« ولاسباب تكتيكية غير بيجين مفاوضى حيروت فوضع بروهانان بادير الموالى 
القديم الذى لم يستطع أن يغفر لتامير تمرده فى قرية مكابايا بدلا من بنجامين 
حباليفى المؤيد صراحة لليكود ٠‏ عمل تامير بقوة ليحصل لنفسه على المركز الخامس 
بدلا من الثامن . أما عازر وايزمان الذى شجعه احتمال التوصل الى تحالف 
أوسع عل الصلح مع بيجين فكان يشعر بالغثيان لدرجة أنه السحب مرة أخرى ٠‏ 
وكتب يقول فى خطاب أرسسيله الى الزعيم حيروت : 

« اننى لم اشترك قط فى مثل هذه العملية القبيحة والمخزية التى وقعت 
فى جماعة من المفترض أن تكون مثالا للامانة والزعامة ٠‏ 

ولست أعفى نفسى من اللوم ٠‏ لقد ساهمنا جميعا فى خلق هذا المشهد 
السلبى ٠‏ اششكنا جميعا فى التنازع حول مقاعد الكنيست بتبادل القذدف 


— \VV ل‎ 


والأكاذينب الرهيبة ٠‏ إن ما حدث شلال الأسابيع القليلة الماضية أكد فشلنا 
فى تقديم الزعامة وأشعر أنه من الضرورى »2 من أجل الصحة ‏ العامة . أن 
أترجل من عربة الحزب التى كنت أجلس فيها وأعود الى الخمول السسياسى من 
أجل البحث عن الذات ‏ والبحث عن طريق سياسى ٠‏ » 

ولم يكن بيجين فى حالة نفسية تسمح له بالدخول فى مواجهة أخرى مع 
القائد السابق للقوات الحوية ٠‏ ورد قائلا « أعتقد أنه يتعين على كل شخص 
التصرف وفقا تضميره وفهمه وذلك بدلا من مناشدة وايزمان البقاء . ثم سمح 
بيجين لمساعديه بتسرب أنياء الخطابات المتبادلة الى الصحافة ٠‏ 

كان ايريل شارون يتمتح بصلابة أكثر كان يهدىء ويستحث ويكره 
محترفى الحزب على الوحدة : « اما كل شىء أو لا شىء » وبينما الانتخابات على 
الابواب قى ١١‏ سبتمير سنة ۷۳۴ ٠‏ تم التوقيع على انفاق ليكود ٠‏ قال أحد 
زملاء شارون من اللييراليين وهو بين الاعجاب والصدمة « أنه اغتصب أربعة 
أحزاب » ٠‏ 


تنبا بعض المعلقين الاسرائيليين أن تشكيل الكثلة الجديدة سيعنى بداية 
النهاية لمستقبل بيجين ٠‏ كتب بيجين مقالا ساخرا فى صحيفة « معاريف » كان 
ممكنا أن تتحقق رغبتهم ولكن كان همكنا كذلك نفس القدر أن يصابوا نخيبة 
الأمل ٠‏ وفى نفس الوقت قانه حدد الأهداف الثلائة الرئيسية بأنها : الملصول 
على أغلبية فى الکنیست تسمح برفض اى أقتراح ب باعادة تقسيم أرخن 
اسراتيل والقيام بمبادرة عملية للقضاء على الفغر , والاندماج لايجاد يديل 
لحزب العمل ٠‏ ومضى يقول فى عنسية السنة اليهودية الجديدة : « ولكن بالنسية 
للان فان أحدا من بيننا ليس فى طريقه الى بداية نهايته السياسية اننا جميعا 
فى بدايه سنة جديدة وربما ‏ من يعرف ؟ ‏ فى بداية عهد جديد ٠‏ 


أثبت بيجين أنه أقرب ما يكون الى نبى أكثر مما توقع هو أو توقع 
قراوه ٠‏ 


وف ٠١‏ سبتمبر » عشسية السنة الجديدة قام موشى ديان وزير الدفاع بجولة فى 
سوريا لقواتها المسلحة ولانه شاهد بئفسه أمر بتعزيزات محدودة للقوات 
الاسراثيلية فى الجولان » . ثم ابلغ الاركان العامة « لدينا على الحدود الاردنية 
مستوطنات مدينة وليس أعداد وعلى الحدود المصرية لدينا عدو وليس لدينا 
مستوطنات . وعلى الحدود السورية لدينا الاثنين واذا ما وصل المسوريون الى 
مستوطناتنا فان هذا سيكون نذيرا بوقوع كارثة . بعد ذلك بأحد عقر يوما . 
ف يوم كيبور وهو من أقدسى الايام فى التتويم اليهودى ثامت الجيوش المصرية 
والسورية فى نفس الوقت بالهجوم على الجولان وقئاة السويس . ٠‏ 
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وعلى الرغم من الدلاثل المنذرة بالسوء فان اسرائيل لم نكن مستعدة تماما ٠‏ 
وللمرة الاولى منذ سستة ١158‏ كانت ثتخوض حريا يائسة دفاعا عن يقائها 
الكقلومى ٠‏ ' 

وحدد السياسيون صقو فهم وعاد ايريبيل شارون الى الجيش وقاد احدى 
الفرق الملعسكرية التى اعاقت الهجوم المصرى ثم قاد قنوة الهجوم التى أعادت 
المعركة مرة أخرى عبر القناة وكانت جولدا ماثير قد أطلعت بيجين باعتباره زعيما 
للمعارضة على تقارير المخابرات: الاسرائيلية بأن الغزو وشيك الوقوع ومع 
ذلك فانه دهش مثل غيره عندما فتحت الجيوش العربية النار ٠‏ قى الساعة 
الثانية من. بعد ظهر يوم ١‏ أكتوبر قبل الموعد المتوقع باريع ساعات كان زعيم 
حيروت يصلى فى معبد مقر حزبه فى تل أبيب عندما أبلغته ابئته ياثيل بالاثباء . 
امتنئع بيحين طوال الأسا بيع الثلاثة التى استغر قتها المرب عن انتقاد الحكومة 
أو القيادة العليا عن الخطأ الذى كاد أن يسبب كارثة للبلاد ٠‏ لم يكن هذا هو 
الوقت المنشسب لعارضة مسئولة لانتهاز الفرصة لمجمع اصوات للحزب 6 ولكنه 
نهاية العام ومطالبة الآمة برؤوس « المذئبين » ٠‏ أمسك بيجن بهر او ته وطالب 
خلال منافشة فى الكنيست فى ١6‏ نوفمبر باستقالة مسز مائير وتساطل المرة تلو 
الآخرى بعبارة ‏ عبرية - منغية : « لماذا لم تقومى بتعبئة الاحتياطى قبل 
يوم كيبور 5 

لاذا لم تقومى بتحريك التعزيزات المى الجبهات ؟ 

بمكنك القول فليبارك الله الآمة التى لديها هؤلاء الجنود الذين يقاتلون 
دغاعا عنها . ولكن لا يمكنك القول فليبارك الله الامة التى لديها تلك الحكومة 
لتقوها « أصيبت رئيسة الوزراء بالصدمة ازاء تدفق بلاغة بيجين بتلكالسهولة ٠‏ 
وكتئت تقول ( : ليته كان قد تلعثم أو تردد . كان المتحدثون من المعارضة 
يتحدثون عن اقتراب كارثة . عن الرجال الذرين قتلوا أو أصيبوا بالعجز عن 
أضباء فظيعة »© ولكنهم يتكلمون بسلاسة دون توقف وشعرت بالفثيان » . ) 


كان الشعور القتومى يقترب من بيجين أكثر من مسسز مائير . كانت عائلات 
القتلى تقذف ديان على القبور ء٠‏ تلاشت ققاقيعم حرب ١3517‏ والثقة البالغ 
فيها بتفوقها العسكرى .. وقعت الحكومة والجيش ف كمين من صنع أيديهم 
لقد أنترضو! أنه طالما أن العرب لا يستطيعون كسب حرب فائهم لا يستطيعون 
بدء حرب وآثبت متطق الشرق الاوسط أنه اعتقد من ذلك ٠٠‏ فعلى الرغم من 
ان الجيش قلب الموائد على الغزاة المصريين والسوريين فى نهاية الامر الا أن 
ثكة النفس لدى اسرائيل هد أاهتزت بعنف ووجه معظم الناس اللوم للحكومة 
وخاصة ديان الذى كان يتعين أن تجعله خبرته العسكرية فى موقف التأهصب 
للاخطار . 
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لم يخض بيجين قط حبلته فى ظروف أكثر ملائمة ولكن نتيجة الانتخابات التى 
أجريت فى ۳١‏ ديسمبر كانت مخيبة للامال عاقب الناخبون حزب العمل ولكنهم 
لم يطردوه ٠‏ فاز الحزب الحاكم وحلفاؤه باربعة وخمسين مقعدا فى مقابل تسعة 
وثلائين لليكود + كان ذلك يعنى فقد العمل لستة مقاعد وفوز أحزاب الليكود 
بسبعة مقاعد وهو أفضل انجاز حففه ولكن كانت اصوات المعارضة مقسية 
فازت حركة حقوق المواطنين بزعامة شولمتى ألونى بثلانة مقاعد وهى قائمة 
یسار س وسط دخلت الانتخامات ف آخر دقنيقة + 

لم يكن الاأسرائيليون مستعدين تماما لقبول حكومة برئاسة بيجين ولكن 
الاتجاه كان مد أرسيت دعائمه . وكان ليكود يتمتع بشعبية كييرة بين الشباب 
الناخبين فى الجيش أمها اليهود الشرقيين فى المدن الئنامية ومهاجرى الموشاف 
والاحياء الفقيرة ف المدن فكانو | بعييون خلافهم ف جماعة الماباى المتى بذلك 
لهم الوعود بدتوفير السكن والاعمهال والخدمات الاجتماعية وكات انتخايات سذة 
۳ أول نذير بوقوع زلازل > 
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الفصل السائفس عنسر 


« زلازل صيف » 


خاض بيجين انتخابات الكنيست الثامنة وهو مصمم على المفوز بينما كان 
حزب العمل الذى حكم بصفة مستمرة على راس ائتلاف متجفس فى حالة فرضى 
وقد آبرزت حرب يوم کیبور انه میس قادرا »> وأنه تولى الحكم كثيرا جدا . 
وكما لو كان توليه للحكم قد اصبح آمرا مسلما به . 


ادى انتصار سنة ۱۹١۷‏ الى تاكل يقظة الحكومة وبدات المحسوبية التى 
كان يسمح بها على نطاق واسع خلال مرحلة المريادة تتحول الى غساد . اهتزت 
ثيادة العمل وان لم تفلت تماما ه وكان عدم الرضا عن أداء الحزب ينتشر الى 
ماهو أبعد من صفوف الناخبين المعارضين التقليديين عند افتتاح دورة الكنيست. 
فى ينلير سنة ۱۹۷٤‏ كان هناك الكثير مما يحارب بيجين من أجله . وعلى الرغم 
من تفبؤ القليلين بفوز ليكود عند اجراعنا انتخابات قادمة فان التحالف الجديد 
كان يبدو بديلا معقولا » كان بيجين يقود كتلة ليكود المكونة من تسعة وثلاثين 
عضوا يمثلون ار.ء؟/ من مجموع الثاخبين وكان من الصعب تجاهله او التعايل 
معه على أنه مجرد مثير للقلاقل على هامش السياسية الاسرائيلية . أصبح 
المقاتل السرى القديم لين العريكة فى أسلوبه وان لم يكن فى افكاره وأصبح أكثر 
أمتلاء » حلق شاريه . كان شسعره يلمع ٤‏ وتوقف عن تدخين سجائره التى أعتاد 
عليها . واشتهر فى الكنيست بأئه برلمائى بارع ومجتهد ليس فقط على 
اللمنصة بل فى قاعة اللجان وفى قشاعة طعم الاعمضاء . كان 
على طبيعته مع كافة زملائه الاعضاء من الاحزاب الاخرى »© متفتم 
على الصحافة © ومرحبا بالزائرين الاجائب وعلى لسائه دائها عبارة ترحيب : 
« أهلا بكم فى بلدئا © . اثبتت الثلاث سئوات التى قضاها فى حكومة الوحدة 
الوطئية أنه يمكن أن يكون شخصا بناء مثلما هو شخص انثقادی ٠.‏ وعلى 
الرغم من استقباله العدائى فى لندن فى سنة ۱۹۷١‏ . فان زعيم المعارضة 
أصبح ضيفا يلقى الترحيب فى احتفالات الس قير البريطائنى بعيد ميلاد الملكة 
و 

وف الوقت الذى كانت فيه اسرائيل ما تزال تدفع ثمن رضائها عن نفسها 
بعد اكتوبر لم يعدم بيجين أهدافا يهاجمها . وأن بيجين يكون فى أفضل حالاته 
كخطيب وكرجل استعراضى عندما يهاجم . وفى أعقاب الكارثة الكثيبة التى 
خسرت فيها اسرائيل سياسيا وان لم تخسر فى ميدان المعركة بدت اثئتقاداته 
اللاذعة مشروعة أكثر مما سبق »© وكان الكثيرون يشاركونه شكوكه . 
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ومع ذلك نان التاريخ سيثيت أنه كان مخطثا فى شكوكه فى تأكيد الرئيس 
أنور السادات رغبته فى السالام وعدم ثقته فى دبلوماسية هنرى كيسنجر فى 
الشرق الأوسط لقد أصبح ممكنا نتيجة « للعبور العظيم 0( أن تتوصل مصر وهی 
أكير دولة عريية الى أتفاق مع أسرائيل وتضع اتفاقيات سيئاء ق سميةه 
1۹۷١ ۰» 5‏ الاساس للحيلولة دون وقوع غزو جديد . ولكن ما كان 
بمتدور أكثر المتنبئين جسارة أن يتنيأ بانه خلال خمس سئوات سيتتسصسم 
بيجين والسادات جائزة نوبل للسلام ٠‏ 
وسط رياح باردة ومطر منهمر فى الليلة التى قامت هيها اسرائيل يأول انسحاب 
لها أعلن بيحين أمام ...ر شخص تظاهروا احتجاجا على الانسحاب وكانو | 
يحملون المظلات فى أحد ميادين تل أبيب J‏ أن هذه مظاهرة ضد سياسة 
الظلة لشمبرلين » آلتقط ايريل شارون الذى كان قد تجول من الجيش الى 
السياسة ونجم تلك الليلة © اصداء محاولة التهدئة وأتهم المحكومة يأنمها 
تضيع أفضل اوراق اسرثئيل قائلا ٠‏ ( « أن جيش نا المنتصر ينسحب تحت 
زعامة حكومة منهزمة وانهزامية من ارض دفعت فى سبيلها حياة الالاف ولم 
نحصل ف مقايلها على شىء ») ) . ْ 

كان الليكود يتحدث يصوت واحد على امرغم من أنه لم يكن قد أندمجج 
تقوم حولدا مائير بقيادة أسرائيل الى الانسحاب حتى حدود سنة لم55١‏ . 
اف فول تامس ايزا فد بوي احرف .ف القترق._الاوسط وق 
الكنيست بدأ بيجين اطلاق اسم « الادارة الانتقالية » على الحكومة . وبدا 
يتحدى مرارا بقليل من التردد ( متذكرا عملهما المنسجم فى حكومة الوحدة 
الوطنية ) . وأقتناع ديان أن السادات يسعى باخلاص للسلام ٠‏ وتساعل 
من قال ذلك لك لدرجة أنك ضللت هذه الآمة ؟ « أن الحكومة لم تكن تقلل من 
قوأتنا أنها كانت تقلل من أمن أسرائيل . زادت شكوك بيحين تجاه كيستجر 
بسبب أصل وزير الخارجية اليهودى قال بيجين »© يجب تذكير كيسئجر أنه 
ليس أول يهودى فى التاريخ يصل الى مركز كبير . لتد عانى يهودا 
أخرون أيضا من عقدة أنه ریما بوجه اليهم الاتهام لمحاياة اخوانهم اليهود ولهذ١‏ 
ساروا ف الاتجاه العكسى تماما « وقال أن هذه عيودية ف وسط الحرية (« 
وعندما سأله أحد أعضاء الحكومة عما اذا كان يستطيع مواجهة كيسنجر بمثل 
هذا الحديث أجاب بيجين : « أننى سافعل بالتأكيد ¢ + 


لكن على الرغم من. كل ذلك فان بيجين ام يكن محصنا ضد أن تصسيبه 
عدوى السبلام ففى خلال مؤتمر حيروت' فى سنة 1175 الذى أفتتح وسط 
احتفال رمزى فى كريات عربة . وهى مستوطنة يهودية ف ضواحى الخليل» 
قدم بيجين مشروع سلام إلى العالم العربى يتكون من ثمان نقاط ويشمل 
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هدنة لمدة ثلاث سنوات فى البر واليحر والجو واجراء مفاوضات للتومل 
الفعلى لمعاهدات سلام بين اسرائيل وجيرانها تقضى يتجديد المحدود النهائية » 
ومحاولة لايجاد حل انسانى مشكلة اللاجئين اددرب ومطالب اليهود الخاصة 
يملكيانهم اللتى تركوها عند مغادرة البلاد العربية الى اسرائيل . ولكن النمر 
| لم يغير جلده ٠‏ غفى نفس الخطاب دافع بيجين عن « العقنيدة التى كرسنا 
لها حياتنا » الحق اليهودى فى كل أرض اسرائيل . 

وأاضاف بيجين يقول أنه اذا لم يتم التوصل الى سلام غانه يتعين على 
اسراثيل الا تقوم بمزيد من الائسحاب الذى عمل فقط على اتتراب البعدو 
من مراكز السكان الاسرائيليين وعرضن للخطر أمن اليهود ۰ أن الائسحاب 
يدون سلام تدمير لكل فرصة لتحقيق السلام » ٠‏ 

أثبتت حكومة جولدا مائير يحق أنها ادارة نتقالية وعلى الرغم من أن 
لجنة تحقيق « أجرانت » التى قامت بالتحقيق فى نواحى القصور التى أدت 
الى حرب اكتوبر > القت باللوم على الجنود أكثر من السياسيين فان ثقة 
الجباهير فى الحرس القديم بدات تضعف . وبمجرد توقيع اتفاق نسل 
القوات الاول مع سوريا فى أواخر مايو سنة 1914 رضيت رئيس اللوزراء 
التى كانت تشكو من المرض بالتتاعد بشرف ولحق بها موشى ديان وزير 
الدفاع » ولكن رغبة الجماهير فى رؤية وجوه جديدة توبلت بتصعيد جيل 
آخر من قيادات حزب العمل وليس باجراء تغيير للحزب أو على الافل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية ثائية وهو ما كان يطالب به بيجين . س_عى 
أسحق رابين » وهو من مواليد اسرائثيل والذى عمل سنيرا لاسرائيل فى 
واشنطن بعد تقاعده من منصب رئيس الأركان الى رئاسة الوزراء بعد ستة 
أشهر فقط من وجوده فى الكنيست > كان اسمه يقترن بالنجاح » جرب 
الستة أيام والفترة المثمرة فى العلاقات الاسرائيلية ‏ الامريكية وأكثر من ذلك 
فان اسمه لم يقترن بازمة حرب اكتوبر سنة ۱۹۷۴۳ كان على ليكود أن ينتظر 
اجراء انتخابات اخرى قبل ان يأمل فى تولى السلطة . 

لم يضطرب بيجين بشدة فهو قد استطاع لدة سقة وعشرين عاما فى 
مقاعد المعلرضة أن بترك بصمة واضحة '. كان اريل شارون أقل ضصببرا »© 
إن الحياة البرلانية بتقاليدها المهذبة والثرثرة لساعات يلا معنى لم تجذبه ٠‏ وقد 
اكتسب خلال عمله فى الجيش سمعة بانه شخص مستقل » ومقاتل يجساد 
الروح العدوانية لقوات الدفاع الاسرائيل وشخصية انفرادية بطلق النار 
أولا ثم يناقش بعد ذلك . ففى خلال حرب السويس لم يخضع شنارون للاوامر 
وهبط مع نوات مظلاته فى ممر تلا ء 1 

وكانت تلك العملية مكلفة وغير ضرورية قتل فيها ثمانية وثلاكت ين 
اسرائيليا وأصيب مافة وعشرين وقد أتهمه أريعة ضباط من مرؤسيه 
( تولى اثقفان متمها فيما بعد رئامسسة الاركان وتولى آاختس سير 
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رئاسة الموساد ) بأنه يقوم بارس ال رجاله الى حتنهم لأجسل مج ده 
الشضخصى . كتب موشى ديان رئيس الاركان فى مذكراته فى سنة ٠١١١‏ أن 
قبارون لم يقدم الى المدكية العسكرية لان الجيثى الاسراثيلى لا يعاقب قائد 
لانه قام بالكثير بل للتقصرر فى عمله . وكان شارون قد دخل ميدان اللسياسة 
فى سنة ١99/9‏ لان مستقيله العسكرى وصل الى ذروته . ولم يكن يسعى 
الى المتقاعد يهدوء ولكن كان يسعى الى السير في طريق جديد يضع فيه 
بصمته الذاتية على الامة .وعندما بدا أن ذلك لم يتحقق تخلى عن مقتعده فى 
الكنيست وقيل تيادة احدى وحدات الاحتياط . وفى يوثيو سنة ٥‏ أصبح 
شارون مستشارا لسئون الامن لزميله السابق فى السلاح اسحق رابين وعندما 
أتضح كذلك أن ذلك عمل تافه وعندما أدرك أن هذا لمن يمنحه فرصة أخرى 
لتولى رئاسة الاركان قفل راجعا الى مزرعته فى صحراء النقب . وكان على 
ليكود » أو هذا ما كان يبدو »4 أن يواصل طريقه بدون الرجل الذى حفه 
عل ىالوحدة . 

خيب اول رئيس وزراء لاسرائيل من « الصبرا » آمال الكثيرين الذين 
علقواأ آمالهم عليه . أثبت رابين أنه مفاوض عنيد ما كان كيسنجر يضغط 
للتوصل الى اتفاق ثان حول سيئاء ومنح الاتفاق الذي وقعه فى سبتمير سئة 
٠‏ اسرائيل أساسسا أفضل للدفاع عن نفسها أكثر منذلك الاتفاق الذى 
حاول وزير الخارجية الامريكى فرضه عليه فى مارس . 

لم يدخل الجيش المصرى ممرات الجدى ومتلا الاستراتيجية كما 
أن التحركات شرق قناة السويس تتم مراثئبتها بيحطات ائذار مبكر اسرائيلية 
أمريكية ولكن اتهام بيجين بآن رابين غير موقفه السابق وجد آذانا 
صاغية بين البسطاء الذين رأوا فقط ان اسرائيل تتخلى عن المضايق وحتول 
بترول أبو رديس المربحة دون وعد مصرى بانئهاء حالة المحرب وآن رئيس 
الوزراء كان يعادى الامريكيين بدون داع خلال العملية . وف نفس الوقت 
شعر الحمائم بالحزن نسیب أتجاه رآفين امتشدد ازاء الضفة الغرمية ١‏ 


كان يساوره القلق مثل بيجين من اخطار وجود دولة فلسطينية 
وبرفضه أقتراح منا ملك حسين بالتفاوض من أجل التوصل الى اتفاق لمفصل 
القتوات فى اريحا شبيه بالاتفاق فى سيناء ومرتفعات المجولان ترك الاردن 
دون دفاع فى مواجهة العرب الراديكاليين الذين اقنموا مؤتمر الرياط للدول 
العربية باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
النلسطينى . 

كان الانتصار الباهر الذى جققه رابين هو عملية الانقاذ فى مطار 
حنتيبى فى يوليو سئة 199/6 كانت عملا يطوليا لم يسبق له مثيل فى الاقدام 
والمهارة وفى اللعس السسيامى والتخطيط العسسكرى على حد سواء ولكن 
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عماء العيل أحجموا عن سرقة الإضواء من قوات المظلات بالخروج يمكاسبب 
سياسة من العملية ©» ولكن بيجين الذي لم يقم بأى دور فى العملية اللهم 
إلا احترامه لثقكة رئیس الوزراء التى أولاها أياه باطلاعه على العملية لم تكن لديه 
مثل تلك الموائع . ۰ ١‏ 


ذهب أالى مطار بن جوريون حايلا زجاجة ويس كى لتحية الرهائن 
العائدين وكان معظمهم من الاسرائيليين من مواليد المفرب واللذين كانوا فى 
طريقهم الي باريس على متن الطائرة المختطفة فما كان من الرهائن ومن 
عائلاتهم إل أن حملوه على الاكتاف ومدعوأ 6 يهتفون بيحين كها لو كان 
بطل السساهة . ْ 


وعلى الصهيد الداخلى لم يكن لرابين أصدقاء كثيرين كان الاسرئيليون 
يجترمون عقليته التحليلية » وحذره كجندى ولكنهم وجدوا أنه شديد 
الانطواءٍ مع زملائه ومع الجماهير كثيب الى حد يثير السخرية خلال خطبه 
ومتابلاته التليفزيونية . كان يفتقر المى قرون يب استشهار السياسى والصير 
على خلقٍ اللؤيادة التافعة © لم يكن يسيتطيغ داميا فى- عزلقه التى غرضها على 
نفسه اكتشافب الخطر فى وقدت مبكر. فقب تآمر عليسيصحه من وزارة الدرفاع 
0 بيريز الذى هزمه للفوز فى زعامة العمل ولكنه لم يعرف كيف 
يواجهه . 00 


وعلى المرغم من جذور عائلته فى حركة العمل فان رابين أمضى سنوات 
تكوينه فى الجيشس . يستطييع القيائد حتى فى قوات المدفاع الاسرائيطى 
كيلجا أخبر أن يفرض رتبته ويتوقع أن يطاع ولكن رابين وجد أن السياسة 
لا تسيير على هذا الندو ولذللك وجد الطريق صعسا . 


٠‏ ازداد الاجسماس أن العمل يفقد سيطرته »© حاءت الفضيحة تلو الفضيحة 
ارتكبها رجال آخروئ وورجيع تاريخها الى أوج أيام ينحاس بسابير وزير المالية 
العيلى ورجال السيايسيية المحُارق الذى اكتبيب سيمعة أنه يسيسيطر على 
الاقتصاد الاس رائیلى ون نوتة يممتهير 8 » موداء اللون ء وقد حكم على أنصد 
الذين كان يشملهم بحمايته وهو ميشيل تاسور مدير المجلس البلدى الإسرائيلى 
بالسجن خميسة عقر عاما بعد اعترافه بأنه مذنب بأريعة عشر تهمة وهى 
الرشوة »> والسرقة » وخيانة الثقة وتحويل غر قاتونى للنقد »> واجراء 
مبادلات غر قانونية فى النقد الاجئبى ء وتزوير المستندات وشہلت هذه 
الاعمال ملايين من الدولارات المقدمة من المستثيرين الاجانئب لتدعيم الصناعة 
الاسرائيلية » كذلك نان أشير بادلين مدير نقابة كوبات هوليم ألتى تعانى 
من مشاكل مالية وكان ( سواء لسوء الحظ وربا لسوء التقدير ) مرشح 
رابين ليكون محامظا لبئك ابسرائيل ؛ جكم عليه بالبسجن ل دة حمس سئوات 
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بتهمة الرشوة وتقديم اقرارات ضريبية كاذبة »© ورفض القاضى ما زعيه 
أشير باآنه قام بتحويل يعض تلك الاآموال الى حسايات حزب العمل ٠.‏ 

كما أنتحر افراهام أوفغير وزير الاسكان وسط أنيا غير مؤكدة أنه قام 
بالاستيلاء على أموال لنفسه خلال ادارته لشركة التنمية القابعة للهستدروت 
كان ذلك ماده صالحة للمتهكمين والمعارضين » كانوا يقولون أن ال لطة 
أفسدت حزبب العيل ولم' تحدث. الاشضاعات المضادة حول . سوع تصرف حبيروك 
فى أموال تل + هاى الا. تأثيرا ضئيلا أو أنها لم تحدث اى تأثير . 


وسط هذا المساح من الانحلال الاخلاقى عهيد الحزب الديئى القفومى والدى 
ظل اده ثلاتين عاما آكثر الشركاء التصاقا يحزب المعمل »© الى تضخيم موضوع 
اننهاك اجازه. يوم السبت لاسقاط الائتلاف ٠.‏ كانت اسرائيل يعد ظهر يوم 
| ديسمير سنه ۱۹۷٩‏ © تحتفل ياستلام أول ثلاث طاثرات مشاتده من 
طراز اف س ١0‏ العملاقه من مصائع ملكدونيل دوجلاس ويينها كانت الطائرات 
الثلاث تقوم ياستعراضات جوية أمام المجتمعين من كيار الشخصيات صاح 
ریس الوزراء ف فرح َ « ان هذا يوم عطلةه يوحى لذا بالايمان والثف هة 
التى نحتاجها ‏ الثقه فى قوتنا والايمان فى مستقيل أفضل » . 


واضاف الجنرال موردخاى جور رئيس الاركان : « أن دوله اسراثيل 
الميوم دولة مختلفه وفوات الدفاع الاسرائيلية قوات مختلفة ٠.‏ ولسوء حظ 
رايين فان طائرات أف  ١١‏ وهى أكثر الطائرات المتقدمة الى تسلمتها 
اسرائيل حى ذلك الوقت وصلت فى وقت خطر قريب من يوم السبت © وخاطر 
ادضيوف بانتهاك القانون الدينى بقيادة سياراتهم خلال العوده المى منازلهم 
بعد حلول الظلام . 'قدم يوالى أجودات اسرائيل وهو حزب متطرف صغير 
کان خارج الاكتالاف اقتراحا عدم المثقة + وعند طرح الاقتراح للتصويت 
ىق ١٠٤‏ ,ديسمبر أمتنع٠‏ عن -التصويت تسعة أعضاء :من بين الاعضاء المعشره من 
الحزب الدينى القومى على المرغم من الاعتذار الذى قدمه رابين . تراجست 
الحكومة »> ولكن قام رئيس الوزراء باقالة الوزراء الثلاثة من الحزب الدينى 
التومى مؤكد : « ان الحكومة التى لا تستطيع الالتزام بمبدأ المسئولية الجماعية 
لا تستطيع العمل كحكومه » ۰ | ء 
' بعد ذلك بأسبوع لم يعد واثقا. من. جصوله على أغلبية ٠‏ فاسعتقال من 
رئاسة الوزارة ودجا. الى اجراء ابتخابات مبكرة 
فى النظام. الاسزائيلى عفان :هذا القول أستهل من' الغمل 'لانه يتعين أن 
يصدر الكنيست تشريعا بتحديد”-موعد الانتخابات ويخوض كل خزب مساومات 
ضخكمة قبل نشر»قائمة مرشمحيئة ويسلفح' للموظفين العامين 'وضباط الجيش بمائا 
يوم للاستقالة: وتقديم' أنفسهُم لقاز التزسيح للانتخ اباك ويستغرق طبناعة 


اوراق التصويت أسابيع غير محددة . فى هذه الحالة تحدد موعد الانتخابات 
فى /ا١‏ مايؤ . وهو وقنت كاف لوقوع فضيحة أخرى كنفيلة بوضع مسمار 
آخر فى نعش حزب العمل وفى نعش أول رئيس للوزراء من « الصبرا » ٠‏ 


e 0‏ 
المبنوك الامريكية بعد أن أنهى زوجها جولته الدييلوماسية فى: سئة ۱۹۷۲ . 


واصر أهارون باراك المحامى العام اقامة الدعوى ضد مسز رابين لان 
المبلغ لا يقل عن ...ر.١‏ دولار . ولا أحد فوق القانون فقيل منتصف 
الليل بتليل فى يوم الخميس 7 ابريل والجماهير تنتظر فوز نالدى ماكابى 
تل ابيب فى بطولة كرة المسلة الاوروبية بفارق نقظة وإحدة اعلن رئيس الوزراء 
فى التليفزيون والاذاعة ائه ينسحب من المعركة الانتخابية ويتحمل مسئولية 
متساوية لو لحساب زوجته فى البنك وعلى الرغم من أن الدس تور يمتع 
على راس قائة العمل الى شيمون بيريز وزير ر العفاع اا ليا انان نقد ات 
يدفع غرامة تعلدل ...رلا؟ دولار ٠‏ 


خاض الليكود انتخاباتك ستة ۱۹۷۷ باسم ماحم بيجين ولكن ز عيم 
الحزب لم يشسترك فى الحملة الانتخابية الا بأدئى قذر . وكان ذلك اختيارا من 
ناحية وهرورة من ئاحية أخرى ٠‏ فخلال الاسبوع الاخير من شهر مار س 
وكان مازال باقيا على الانتخابات شهرين تقريبا أصيب بيجين بأول ازية 
تلبية وأكثرها خطورة ودخل أحدى مستشفيات تل ابيب ولسكن 'امشرا'ترجة 
ليكود كانت قد تحددت قبل ذلك بكثير . وكانت تلك أول انتخابات تجرى 
فى اسسراثيل بالوكالة فد تم تعيين عازر وايزمان الذى كان قد عاد الى الحزے 
لادارة الحملة واصر على ادارتها بشروطه بمساعدة اليعيزر زورابين وهو 
وكبل اعلانات مشهور . حث وايزمان المراسلين بعد أن أطلق طلقة البداية : 
« المراوا ما بين السطور وأبحثوا عن ما ليس هناك » . 
وكتب يوسف جوثيل فى صحيفة « جبروازاليم بوست © : « مام يكن 
ا هو ذلك الجزء من الصورة السياسية لليكود وحيروت الذى يشك فى أن> 
فر الكثم من الئاخيين فى الماضى حتى لا يحصل على نصر انتكخابى ٠‏ لم 
يكن هناك هجوم فير ضرورى ولا آية اشارة الى موضوع الاراضى التى 
تحتلها اتر ایل والتى تشر الخلاف . 
ظل بيجين أكثر مصادر القوة رواجا بالنسبة لليكود ولكنه اصبح اكق. 
أعتدالا ب رجل لا يخاف الناخب التردد ٠.‏ بقتول وايزمان : « أنه رحل أمين 
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لا يهتم بالاشياء التافهة فى تلك الايام أنه يعيش بتواضع وليس لجرد تحقيق 
أهداف علاقات عامة © ولا يضيع وقته سدې فی الحديث عيما يؤيده وعما 
يعارضه ٠‏ 


أصبح بيجين ديمقراطيا » مقاتلا ( منذ سن السادسه عشر كرس 
مناحيم بيجين كل جهده » وموهبته وتدراته لقضية واحدة » توطيد اقدام 
الشضعب اليهودى على أرضه ) أنه الرجل الشريف ( المتواضع »© ذو العمل 
الخالص ) . ورجل العائلة › كان التناتض واضحا بينه وبين معارضيه من 
حزب العمل » ولم يكن الليكود فى حاجة الى كشفها ؛ فقد كان المناخم ون 
مدركيين تماما للفضائح الاخيرة ولسمعة بيريز فى الالتواء والتن انض »؛ كان 
بيجين يظهر وهو يداعب احفاده » يخطب © ويزور الجيش © ويحمل حفيده 
الطفل عند الاحتفال بختانه . وف المغابل أخذ العمل يسجر من بيجمين ٠‏ 
« اكتضف الليكود اكتثشافا خطيرا وهو أن بيجين انسان بالفعل . 


واعلن الياهو بن اليمازر رئيس لجنة دعاية ليكود المشتركة أمام عمال 


« أيهاد المسادة أننى أريد أن أقدم لكم وعن طريقكم شكل الحياه تحت 
حكم الليكود » تحت حكم مناحيم بيجين ») ستكون بلادا جميلة » وسيكون من 
دواعى السرور والفخر العيش فيها » حيث لا ثكون هناك رغية في الاضراب 
وحيث يخجل الشخص من السرقة سيكون هناك احترام بين اليهودى والاخر» 
بلاد لا يشعر أيناؤها بالخجل من كونهم يهود أو صهيونيين . أننا سنقوم يتعليم 
الشباب حتى تصبح الخدمة لصالح المدولة وفى الجيش أو فى أي جهاز وطنى 

لم يرد اى ذكر للاراضى المحتلة » أو للحقوق اليهودية أو للخدية أو 
الشهداء القدأمى وهم يعلقون على المشنقة . ولكن كان « ديين »4 متنزال 
يسيط على المسياسة من وراء الكوليس لقد تخلى عن الحملة الانتخابية لعازر 
وايزمان ورجاله الجدد » ولكن لم يتخل عن الحزپب . 

ويشهد ابن اليعازر « أن برنامج الحزب كان دائما من وضعه فى سنة 
۷ » كما فى السنوات السابقة كان يحدد الخط السياسى خاصة فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية والمشكلة الفئلسطينية والسلام والحرب عش ويهعودا 
والساہمرا » 3 1 

خرج بيجين من المستشفى ومن مناظرة تليفزيونية مع شيمون بيريز س 
وحى بدعة أخرى فى الانتخابات الاسرائيلية # ظلافرا ٠‏ لم يستطعم النقاد 
تحديد الفائز النهائى كان بيريز متحفظا خلال المناظرة بينما صال بيجين خلالها 
وجال . ولكن ما كان يهم الليكود هو أن المتناظرة أخيدت أى شكوك حول صحة 
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بيجين »6 کان مقاتلا س غي متوترا مازحا ٠‏ وكان واضحا أنه متمالك لنفس.» 
ومادته ومثير لدهقة بيريز بلتتباسه عبارات من أقوال وزير الدفاع نفسه . 


أظهرت استطلاعات الرأى النهائية أن حزب العمل مازال متقدما تقدما 
طفينا ولكن ليكود كان يكتسب أرضا بسرعة وقال واحدا على الاقل ممن 
شملهم الاستطلاع أن بيجين ريما ينجح اذا ما حصل على دفعة . ولكن لم يأخذ 
رأيه بجدية سوي عدد قليل من المعلقين . لكن الادعاءات الفديية ټم ویټ 
بسرعة . فعلى الرغم من کل شیء كان العمل يمر فى لحظاته الاخيرة كحصزي 
يشكل حكومة . كان بيجين مازال في دور النقاهة ولكنه تجول فى مراكز 
التصويت خلال النهار . ثم عاد الى منزله فى تل أبيب المواقع فى شسارع 
روزينيوم ليستريح مع زوجته الميزا وابنتيه ماسيا وليا وصديقين من أصدقاء 
العائلة القدامى © ماكسس ويهوديت فيرير ٠.‏ وبعد أن تناولوا عشاءا بسيطا »> 
شاهدوا المتليفزيون فى الحجرة الضيقة التى يستخدمها بيجين وزوجته كحجرة 
معيشة » ونوم ومكتب . وكانت هثلك حجرة نوم آخرى فى الشقة التى ملفا 
فيها منذ سنة 1155 اقسترك فى النوم غيها أولاد بيجين الثلائة خلال فترة 
الراعفة + وماك الت دة مهرة .. وكام ولح كان ابن تن 
بتجامين يدرس فى الولايات المتحدة للحصول على الدكتوراة فى الجيولوجيا 
وكان أكثر اولاد بيجين مدلا الى السياسة ولكنه آتل حبا للظهور وهو شاب 
بقدر خصوصيته ٠‏ 


فى الساعة المخاحكية عقرة مساءا بغد انهاء القصويت مبيشرة أدمش 
حاييم يافين كبير مذيعى التليفزيون الأسرائيلى المشاهدين بالتئبؤ بفوز ليكود 
اعتمادا على غيبة التليفريون غير الرسهية للقصويت وى شارع روزطيوم لم 
تستطع بثلت بيجبين السيطرة على اتئفعالاتهمها ولكن والدهها استقبل الاثباءع 
ع جره عو TEE SI FER PTR N‏ 
ذكرياتها تقو 2 كان م الدينا أكثر هدوءأ وخاصةو الدتفا کے حلس والدى 
فى كوسيه :)١‏ ل مرتويا: روب دذى شبايبر على. ثميضى وبتطلون .. أخذنئا 
تتحاذب أطراف الحديث كها لو أن شيشا خاصا لم يحدث ۰ 


تجميع حشد كبير من الثامس نتخشارج المنزل » حرس من اليوليمن © دلائل 
التغير اتخحذوا أماأكتهم لحماية رئيس الوزراء الجديد » كان بيجين ازال 
ينتظر كان الوقت مبكر حدا للاحتفال . عثدما وصل سكرتره السياسى يهيل 
كاهيشاى قٌ الساعة الواهوة: والنصف ظهرا لدعوته للذهاب الى مقر الحزب 
للذى يقع على مسيرة خمس دقائق أجاب: بيجين : 3 مازال أمأمئا وقت ©» أن 
هذا محرد تكمين من الاولاد ف التليفزيون 6 وحذه وراءه ف تلعة جابوتنيسكى 
« كان مرتديا ملأبسه ولكن بدون رباط غنق أو سثرة # ۾ أ 


A4 +‏ ب 


ذهب .ليحلقّ تناه 1 ای ومضى. يشاهد ' التليفئزيون وق ٺحو. الملساعة 
أصيحت النتائج واضحة ۰ 


احتشد المئات من مؤيدى ليكود فى الطابق الثانى من قاعة الاستقبال ق 
شارع الملك جورج . حاول عازر وايزمان ابعاد بعض أعضاء الحزب غم 
المهمين ولكن كانت تلك ليلة طال انتنظارها »6 ولم يكن أحد منهم يريد أن تفوته 
ذروتها ٠‏ عندما امتلآت نشرات التليفزيون بأنباء الانتصار غابوا فى دوامة من 
الصدمة والايتهاج المغامر هل يمكن أن يحدث هذا حقيقة ؟ جييف شافيتس ؛ 
مهاجر امريكى شاب جنده - اللييراليون للميل فى مكتب صحافة ليكود ) 
انضم بحماسى الى الصخب والمرح : « اننا نحتفل جميما © لقد عملنا بجد 
وكسمينا الانتخايات » . فجأة قام أحد أعضاء الارجون القدامى بامساكه من 
تميصه كان شديد الغضب وسياأله : « من أنك ائك كنت هنا من عدة شهور 
فقط »6 اما آنا فقد أنتظرت ثلاشثين عاما من أجل هذا » . 


سرت الاشاعات المتناقضة بيجين سيأتى › لا لن يأثى وأخرا فى نحو 
الساعة الثائية والنصف وصل الزعيم وعائلته كان بيجين يبدو نحيفا وضعيما 
نتيجة للازمة . القلبية الآخيرة . حاول مساعدوه حمايته من اندناع الجماهير 
ولكنه عانق بسمادة سميحا ارليخ الزعيم الليبرالى وعازر وايزمان مدير حملة 
ليكود الانتخاية . أوقف أحد الحراس اليزا وابنيها على الباب . كان بالداخل 
ما يكفى من الأشخاص بالفعل استعطنته الابئة قائلة : « هذه أمى مسز 
اسحق شدامير الذى أصبح فيما بعد وزير الخارجية وخلفا للبيجين فى النهاية . 
وعلى المسرح أنضم بيحين الى الحشد فى غناء : « يحيا شسعب اسرائثييل » 
مصفقا بيديه على أنغام الوطنية . كان المجميع يتدافعون ليكونوا على مقربة 
منه بقدر الامكان . السياسيون والمعاملون فى الحملة الانتخابية على أل 
الظهور فى الصور التاريخية والافلام السينمائية ©» أمكن فى النهاية افساح مكان 
ووقف بیجن بمفرده . تحت صورتین كبيرتين. لجابوتنيسكى ؤوهيرتزل ٠‏ أخرج 
غطاء أسدود للراس من جيب بذلته شهدت اياما انضل وكتابا أسود مسغرا 
أخذ يتلو منه الترانيم كان الخطاب الذى القاه بعد ذلك مسالا بصورة غر 
متوقعة »© لازهو بالانتصار ولا تهديدات . أتتبس بيجين فقرات من خطاب 
ابراهام لنكولن الذى القاه عند توليه الرئاسة للمرة الثانية . « بدون حقد على 
احد » بقخير للجميع » بالثبات فى الحق لان الله يهدينا لرؤية الحق فلتسعى 
لاتمام العمل المنوط بنا » تضميد جراح الامّة .. « وشكر اليز١‏ للسنوات الت 
كرستها. من عمرها لللوقوف الى جانبه مقتبسا كلمات من: الثبى زيرماح : « اثثى 
اذكرك » عطف شسبابك حب معتقداتك عندما يتبعنى فى التيه » فى أرض لم ينبت» 


١590 


بها زرع » وبعد استرجاع ذكرى جابوتنيسكى دعا بيجين كافة الاحزاب 
المهيونية يما فى ذلك حزب العمل للاشتراك فى حكومة وحدة وطنيسة 
اختلتلط أعضاء وأنصار ليكود وط اصحب وصجيج رد ال اليوليمس 6 
والصحفيين ٠‏ والمصورين »© غادر بيجين انحان على عير توقع كما حضر محاطا 
بالمساعدين الحريصيين عليه جاء زلزال اليف ومضى ٤‏ آبعد الناخب 
الاسرائيلى ورثة بن جوريون وانتخب ورثه جابوتنيسكى وأصيح المخارجون هم 
الممشون للنظام ٠‏ 


ماز ليكود ى انتخابات سنة ۱۹۷۷ بأغلبية متواضعة وخسرها العمل 
يهبوط مدمر ارتفع نصيب بيجين من مجموع الاصوات بنسية ر٣‏ فقط وحصل 
حزيه على ثلاته واريعين مقعدا بالمقارنة بتسعة وثلاثين مقعدا حصل عليها 
فى سنة 191/7 وقل نصيب العمل ينسية ١0‏ عقب آنخفاض مماثل فى سنة 
4 2 وسسيئة ؟/اةا أى انه فقد اكثر من نصف مؤيديه فى الانتخابات المتى 
جرت مرتين خلال السيعينات وأنخفتس نمثيل العمل فى الكنيست من واحد 
وخمسين بالاضافة الى ثلاثة. من النواب اليعرب المنضمين للحزب فى دورة ١51/5‏ 
الى اثنين وثلاثين ,بالاضافة المى “نئائب عريى واحد ف E‏ ۷ ,کان أكير 
الانتصارات فى سسنة /ا/191 تلك التى سبجلها حزب الحركة الديمقزاطية من أجل 
التغيير 6 وهو حزب جديد للوسط بقيادة ايجال يادين عالم الاثار المسادا وجترال 
سايق » حصلت قائمة يادين على خمسية عشر مقعدا . ( آرا/ من مجموع 
الاصوات ) فى أول ممركة انتخابية يخوضنها الحزب . وعلى الرغم من وجود 
شامؤيل تامير المنشق عن ليكؤد اليمينى٠‏ على قائمة حزب الحركة الديمقراطية 
من أجل التغيير فان القدر الاكبر من التأييد حصل عليه من المناخبين المنحررين 
من ونهم العمل والذين سمحوا لاتفسبهم برقاهية الوقوف صد الحزب كانوا 
يعاتبون العمل دون أو هكذا تخيلوا ‏ مكافأة ليكود . حصل يادين على 
اصوات من اللييراليين فى ليكود واحزاب وسط أصغر ولكن نتائج انتخابات 
سنة ۱۹۷۷ آكدت تغيرأ جذريا أكثر بكثير مما أحدثته الطبةقفة المتوسطةه 
الشاخطة تيتل ف تحول فى الولاء الذي كان يهدد بتغيير وجه الحياة السياسية 
فى اسرائيل على مدى جيل بأكمله . لقد صوت اليهوڊ الشرقيون. بقلوبهم بدلا 
من جيوبهم وكان اليهود الشرقيون يشكلون بالفعل.نصف اجمالى عدد السكان 
وسيصبيحونْ تثريهيا نلصف عد الناخشبين ف الدن النابية ¢ 
والقفرى والمدن غيم الكييرة حيث يشكل اليهود القرقي-ون 
(اليهود الذين نشاوا فى. الدول التى تتحدث العربية ) اغلبية ساجقة حصل 
ليكود على ضعِفٍ الاصوات التى حصبل عليها العمل . بِييما حصلت الاحزاب 
الدينبة على أصوات أقل وفي المدن التى..جميع ,سكانها من اليهود الشرقيين مثل 
أوفاكييم ونيتيفوت فى الجنوب. وكيريات. شمونة. وديت شعين فى الشمال زاد 
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عيد الإصوات التى حصل عليها ليكود ينسبة /١١‏ بيتما قل نصيب العين 
ينسيية./1١1/‏ ( حصيلت الاحزاب الدينية نسبة ال 1/ امباقية ) كان الاتجاه مياثلا 
فى المدن التى يسكنها خليط من اليهود القرتيين واليهود الغربيين »© ولكن 
بالانجاه الى ليكود بنسبة معاكسة لعدد الغربيين وكلما زاد عدد الههود من 
أصمل امريكي أو أورويى كلما قل الاتجاه الى ليكود . أما التقدسسى المتى تسيكنها 
أغلبية من اليهود الشرتيين وجماعة دينية كبيرة فقد اعطت لبيجين دفعة قوية , 
وقللت تل أبيب التى تسكنها أغلبية من اليهود الغربيين نصيب بيجين سين 
الاصوات بنسبة ۲/ فقط وأعطت يادين ۴ا / وف حيفا حيث يشكل اليهود 
الغُربيون الأغلبية الساحقة قل نصيب ليكود بالفعل بنسية ؟/ من عدد أصوات 
المدينية . : 


ترجع محاولة استمالة اليهود الشرقيين واليهود السافرديم ( اولئك الذين 
طرد أجدادهم من اسبائيا فى سنة ۱۲١١‏ ) الى فجر حركة التصحيح كاحدى 
الحركات الصهيوئية . قام جابوتنيسكى بزيارتهم وتعهدهم بل أنه اضاف لغة 
لاديئو ( اليهودية ‏ الاسبانية ) الى لغاته العشر . وحث الحركة الصهيوثية على 
اعطائهم نصييا متكافثا فى الاستيطان فى الارض وأثنى على نطقهم للغة العبرية 
وسارت الارجون زفائى ليومى على نهجه وجندت لخدمة اليهود الشرقيين فى 
الوقت الذى ركزرت غه الهاحاناه والمبالماح على سكان الكييوتزات وخاصة من 
بين خريجى المدارس العليا من اليهود الغربيين . ' ظ 


وبعد اقامة الدولة جند ديجين نفسسه مدافعا عن اليهود المظلومين المفدين 
الذين ينظر الميهم اخوانهم باحتقار وعرف حيروت نفسه على أنه حزب الفقراء 
المفدين والمقهورين « ويروى بيجين أن أحد الهاجاناة سأله ذات مرة كيف 
استطاعت الارجون حل مشسكلة الجماعات اليهودية الشرقية » فاجابه ان الارجون 
ليست لديها وثل هذه المشكلة * 


« لكن لانه أصر على أن أشرح له ذلك وفهمت ما الذى همان 
يضايقه » اوضحت له آنه خلال القتال السرى كانت المراكز العليا 
يجرى توزيعها دون تفرقة فى الاصل عندئذ فهم . هذه هى الطريقة 
التى يحل بها المرء الشكلة » ويتفلب عليها ويتوصل الى الحل الكفيل 
بائهاء الشكلة » . 


فى الحقيقة فان كلا من الارجون وحيروت كانا أبطأا مما زعم بيجين ى 
اعطاء السلطة لليهود الشرقيين » كشىء منفصل غن القيام بدور نضصمط . كانت 
التيادة اللعليا من الارجون قناصرة على الأوربيين وحتى فى سسئة 151/89 رشعم 
ليكود عددا اقل من العمل من أعضاء الكئيست من اليهود الشرتيين على الرغم 
من أن بيجين كان أكثر كرما فى تعيين وزراء من اليهود الشرقيين فى وزارته . 


۹۲ سس 


سعى بيجين مذ الايام الاولى للهجره الجماعيه يعد سنة ۱۹4۸ دلحصو 
على اصوات الناخيين . كان يقوم بجولات فى خيام المهاجرين دون أن يبدو 
أنه يتفضل عليهم . لم يتوقف قط عن أن يكون يهوديا بولنديا » ولكنه كان يخاطب 
ابيهود الشرقيين باشتهم العاطفية العميقة ذاكرا الله دون أثارة للعواطف . لم 
يكنقهم نعابيم حايوتنيسكى ولكنه كان يدعو الى القوة اليهودية ويحتكئر تأسيس 
العمل الصهيونى كان هدفه تحقيق شىء واحد وهو أن بيجين واحد متهم ولا يوم 
ماذ يأكل أو كيف يليس ٠‏ 


ان حزب العمل لايلومن الا ففسه . كان أيدلوجيتة فرع من أنثورأت الوطتدة 
نموذج جديد لليهودى ؛ للفلاح »6 للعامل ولليناء » كان اساسه علمائيا ٤‏ وهر 
انكار متعمد لقيم الجيتو . كان اليهود الشرقيون يعيشون ف ايقاع أبطاً كانو' 
فى توافق مع تقاليدهم لم يتعلم شبابهم من أجل أحداث التغيير ٠‏ جاعوا الى 
اسرائيل من منطلق التقوى أو الضرورة . شسعر زعماء العمل بالذعر من تدفق 
اليهود الشرقيين الي اسرائيل لخوفهم من أن يحولوا الدولة الى دولة « شرقية ' 
ودذون سؤال القادمين الجدد عن المكان الذى يفضلون الذهاب أليه أرسلوهم 
لكعمير الحدود وملء الاماكن الخالية . لقد ذهب الرواد الى هناك كذلك 6 ولكن 
وفقا لارادتهم الحرة .م عملتك حكومات العمل على أسكان المهاجرين وايحاد 
اعمال لهم ولم يكن هذا انجاز! سیئا ولكن بطريقة توحى دائما بالتنازل . 
کمرعوسىن ولوس كرؤساء ٠.‏ تشكل الجيل الاول الذى کان عاطلا عئد وصوته 
الى اسرائيل بطابع واحد كائوا يذعئون للقوة الحاكمة كما لو كائوا يفعلون فى 
شسمال أفريقيا أو العراق » ولكن داخل بيوتهم كانوا يعريون عن استياثهم منهاء 
وكان أطفالهم يسمعون + 
من المغرب ماذا اذن ؟ آلم يحصلوا على احترام الذات ؟ لا ؟ قيمهم ؟ ايمانهم ؟ 
أنفى لست ھگ کےا متدينا 4 أنبى أسافر يوم السسيت ولكن والدى چ 
لاذا بسخرون من ايمانهم ؟ )اذا نظفوهم بالليزول فى ميناء حيفا ؟ لاذا ؟ ع 

أصبح الجيل الثانى اسرائيليا لم بعودوا يديئون بشيثا للعميل وعرفوا 
كيف يؤكدون ذاتهم . علمهم بيجين أن ليس فيهم شىء يخجلون مثه . ولكن 
مايمثلونه » السلبى والايجابى كذلك © الطاقة الخلافة والتبئد الثقاق : 


— ۹۲۳ 


الفصل السابع عشر 
تجربة ثقة رهيبة 


« أن هذه ليست أراضى محتثة لقد أستخدهتم هذا التعبير لمدة عشسر 
سنوأتك ولكن مئذ مايو سسئة ١937‏ آمل ان تبدأوا فى استخدام كلمة الأراضي 
المحررة . أن لكل يهودى الحق فى الاستيطان فى هذه الأراضى المحررة من 
الأرض اليهودية » . خلال ثمان وأبعين ساعة من فوزه ف الانتخابات اعلن 
بيجين تحذيرا الى المجتمع الدولى الذى اذهلته مناجات انتخاب بيجين › 
أن بيجين رئيس الوؤراء سيكون هو نفسه الزعيم الدائم للمعارضة . عقد 
بيجين مؤتمرا صحنفيا مرتجلا خلال زيارته مجموعة من المستوطنين العسكريين 
فى « قادوم » مالقترب من « نابلس » ١‏ أكبر المدن المعربية فى الضفة الغربية 
وكانت تلك المجموعة ند تم نقلها الى قادوم داخل حدود معس كر للجيش.ن ٠‏ 
بعد اقامة مستوطنة رمزية اطلق عليها ايلون مدراخ » كتحدى لحكومة العيل ؛ 
وسط انقاض سابستا المذكورة فى التوراة ٠‏ وكانث زيارة بيجين قد تم ترتيبها 
مقدما للاحتفال يوضع لفائف الشريعة فى معيد تادوم . ولكن الانتخابات حولتها 
الى حدث اعلامى وبداية استيعاب المثمردين من جماعة جوش اموئيم فى بنية 
ادارة الضفة الغريية . وعد بيجين المستوطنين : « خلال أسابيع 
أو شهرر فليلة سيكون هناك الكثر من المستوطنات مثل ايلون ماروخ . 
وقال : « لن تكون هناك حاجة الى قادوم » عندما سأل أحد الصحفيين رئيس 
الوزراء القبل عا ادا كانت حكومته ستقوم بضم الاراضى فقال : « انس 
لا نستخدم كلمة ضم © انك تضم أرضا أجنبية » وليس بلدك نفسها « وسأله 
آخر ٠‏ أكثر فطنة فى استخدام لغة الصهيوئية الجديدة : « هل سيطبق القانون 
الاسرائيلى فى الضفة الغربية » ٠‏ وبخه بيجين قائلا : « قل يهودا والسامرا . 
استخدام الاسم دائما ») . كانت الالفاظ واضحة كناميا 6 ولكن بيجين أخذ يتتلاعب 
بمضمون السؤال : « أنهذه مسالة تقديرية » عندما تتشكل المحكومة فانئا 
سنذهب الى الكئيست ونطلب اقتراعا بالثقة ثم تكوم بدراسة الخطوات التى 
يكن اتخاذها » . كان بيان ليكود الرسمى حول الضم اقل لياقة . ظهر سيب 
حذره هذا بعد أسبوع وقد ادهش ذلك حزبه كما ادهش المعارضة 
والأمة باسرها . 


العيل الانتخابية للعمل وزيرأ لخارجيته . وعلى الرغم من عودته الى المستشغفى 
لعاودة متاعبه من مرض القلب © قاوم بيجين المطالب القوية اأتى تقدمهها 
اللييراليون لاسناد امنصب اليهم ء يزعم آريخ دلزين انه يينيا لم يكن هناك 
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تمهد شخصى من بيجين فانه كان هناك اتفاق يين حروت والزعماء الليبراليين 
بين بيجين وسيمحا أرليخ على ان يتم تقسيم المناصب الاريعة الكيرى بين 
حزبيهما حيث يحصل حيروت على رئاسة الوزراء والدفاع ويحصل اللييراليون 
على المالية والخارجية . توتع اللييراليون ان يحافظ بيجين على الاتفاق ؛ 
ولكن افكاره الآن كانت تسيق سسياسات الائتلاف » كذلك لم يلق بالا الى رد الفعل 
الغاضب الذى ابداهہ حزب العمل والصحانفة وتجدد المظاهرات المعادية لديان 
التى نظمتها العائلات التى نكيت بفقد ذويها فى حرب يوم کیبور والتى قامت 
بالقام الحجارة على شقة بيجين فى شارع روزنيوم . كان مقتئعا ان سسمعة 
ديان فى الخارج مازالت عالية حتى ولو لم يغفر له مواطنوه . كان الرجل ذو 
الرقعة على عينه مازال مستر اسرائيل . قال بيجين من فراشه فى المستشفى ٠:‏ 


« ترركت ترشیح مستر ديان لمنصب وزدر الخارجية ©» بعض النظر عن 
كافة الاعتبارات الحزبية » لاننا نحتاج خلال السنوات القادية الى وزير 
خارجية يتمتع بمكانة واحترام عالمى » ولا يساونى الشك فى أن مستر ديان 
سیحظی باحترام شديد بين السفراء » ووزراء الخارجية وغيرهم من الزعماء 
و هذا امر بالع الاهمية بالنسبة لمعلاقات اسرائيل مع الشعوب القريية والبعيدة )اه 


لم يكن غصن الزيتون الذى مده بيجين للعرب حيلة دعائية . كان يريد 
السادات ولكنه كان يريد الآن اختبارهم بتفسه . ماذا أثبت السادات اخلاصه 
فانه سيكون من السهل التوصل الى سلام مع مصر اكثر من « الشعوب القريبة» 
الأخرى . لم تكن سميئاء جزءا من أرض اسرائيل . كان اختيار ديان اعترافا من 
ليكود بانه ليس لديه مرشح لمنصب يقارن بديان فى مقدرته أو خبرته . غمن 
بين وزراء ليكود المحتملين لم يكن هناك أحد سوى عيزرا وايزمان الذى كان 
وزيرا فى حكومة الوحدة الوطنية التى راستها جولدا مائير ٠‏ أكد تعيين ديان كذلك 
الاستمرارية ٠‏ وهو ما [كده احتفاظ بيحين بكبار العاملين فى مكتب رئيس الوزراء 
والذين كانوا على صلة وثيقة بسلفه من حزب العمل : مثل دان باتير المتحدث 
الرسمى 6 ويهودا أفيئر مستشار علاقئات الدياسبوراآا وكاتب خطب رئيس 
الوزراء التى يلقيها بالانجليزية والبريجيدير ‏ جترال أفريم بوران السكرتم 
العسكرى وايلى مزراحى مدير مكتب رئيس الوزراء ٠‏ كان ,يريد أن يظهر للعالم 
أن انتقال الرئلسة اليه كان انتقالا ديمقراطيا وليس انقلابا قامت به حننة من 
الارهابيين المتقاعدين ٠.‏ 


كان ديان قد ترك منصبه مع مسز مائیر فى ستة ١939/4‏ ولكنه أد.تعاد 
مقعده فى الكنيست وكان. أحد أعضاء الهيئة التى وضعت برنايج حزب 
العمل لائتخابات سنة 1۱۹۷۷ . واجأب على التساؤلات بقوله انه طللما خدم 
الدولة تحت شخصيات عملاقة مثل بن جوريورن وحجولداماثير فائه لمن يقوم 
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يدور ثانوى تحت امرة زعماء أصغر ( وأقل ) مثل اسحق رابين وشيهون 
بيريز ۰ ويبدو انه كان يعد بيجين واحدا من جيل الابطال حتى ولو كان 
أكير يسسئتين فقط من ديان . كانت جذور وزير الدغاع السابق عمياقة ف حركة 
العمل ۰ ولد ديان فى داجائيا وهى أول كييوتز . وكير فى ناحال وهى أول 
موشاف . ولكنه كان دائها ذئيا وحيدا » رجلا غير ثليت الولاء لا يعترف 
بالديون الشخصية أو الفكرية . كانت لديه ثقفة لا تهتز فى حكمه الشخمى » 
ولكنه لا يسمح قط لهذه الثقة أن تتحول الى عقيدة ثابتة . أثبت التقاعد 
اله شىء أصعب مما كان يتوقم ٠‏ فاذا كان هناك ما يمكن عمله فانه يريد أن 
يشارك فيه ولكن ليس يدون شروط . كتب ديان يول : « قدرت ائن4 
سيتعين على اسراثيل قرييا أن تتخذ قرارات خطيرة ستشكل مستقيلها 
واننى إذا استطعت أن اشترك فى تقرير السياسة فاننى استطيع ممارسة 
تاثير ضخم على قراراث الحكوية تلك . كانت العقبة بالنسية لديان هى 
مصبر الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ کان ضد ضسمهما وبالمثل كان بعارض 
عودتهما المى السيادة اللعربية . كان يحلم بتسوية مؤققتة ترضى على نحو 
هنا كل مق اسرائيل والاردن دون اللجوء الى الابتكار لتك الاوروبية متب 
الحدود الوطئية . وافق بيجين بناء على توصية ديان ان لا يكم ضم 
الاراضى « ف الوقت الذى تجرى فيه المفاوضات © وان يستمر المسكان 
العرب فى ارسال مثدوبيهم المى البرلان الاردنى وتلقى مساعدة مالية بن 
الدول العربية عن طريق عمان . تبنى ديان سياسة « الجسور المفتوحة » 
فى ستة 1959 وكان لا يريد أن يشهد موتها بعد عشر سئوات . وقدد 
ارضت تعهدات بيجين التى أكدها فى جتاحه بالمستشنى ديان . وكتب ألى 
أحد المئتقدين فى احدى الكيدوتزات يقول : 


« ان البديل عن ترتيبات أمنية مع العرب سيكون هو الحرب بالتأكيد , 
هل يمكن أن تكون حكومة برئاسة بيجين أفضل لاسرائيل بدوئى ؟ واذا 
ما أنضمت اليها فهل ستكون هناك فرصة لتحقورق أهدافئا ‏ كما آرأاها # 
هل لدى » فى الحقيقة حلا مشكلة ‏ تزاعنا مع العرب وهل سأكون قادرا 
على العمل وفقا للتصوراتى فى مثل هذه الحكومة 5 اذا كانت الاحاة على 
السؤال الاخير بالايجاب فهل يتعين على » رمسم ذلك © ان أرفض عرض 
كانت المقامرة قد بدأت ٠‏ من الصعب تنصديق ان ديان تردد طويلا فى 
انخاذ قراره . قال لزميل من أعضاء الكئيست عن حزب العمل 
وهو جاد باكوبى : « كان السؤال الذى كان على أن أواحهه هو ماذا كان 
قبولى لعرض بيجين وألعمل معه يمكن أن يغير بشبكل أساسى الموقف لصالح 
أسرائيل : » . كان ديان مختالا بدرجة كافية ليجيب بدون تردد بنعم وليشت 
أنه على صصسو أبه . 
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لم يكن عرض بيجين على ديان مفاجئا . فقد جرت محاولات أولية لجس 
النبض خلال الايام الاولى من الحملة الانتخابية عندما قام زعيم حيروت بزيارة 
الى فيلا ديان فى تل أبيب فى حى الضباط المتقاعدين فى زاحالة * ووفقا 
ثرواية ديان فانهما كائاً يبحثشان عرضا بان يدل ديان الائنخابات على 
قائية ليكود » لكنه رفض لان بيجين كان لا يستطيع خلال تلك المرحلة 
أعطاءه التأكيد ابت التي کان يسسعى للحصول عليها حول الضفة الغربية 
وقطاع غزة ٠‏ اقترح بيجين أن يث ركا الباب مفتوحا ٠‏ وخلال احدى مناقشسات 
الكنيست بعد ذلك بخمس سسئوات فسر رئيس الوزراء تلك المحسادثات تفسيرا 
مختلنا قائلا أن موشى ديان قام بالمبادرة وتطصسوع من تلقاء تفسه باعسلان 
استعداده للعمل تهت رئاسة بيجين اذا قام بتش كيل حكومة قادمة . يضيف 
يهيل كاديشاى ان محاولات الاستكشاف استمرت يعد دخول بیجین مستشفی 
اتشيلوف فى تسهر مارسى ٠.‏ ووفقا لكاديشاى فان بيحين دخل الى المستشفى 
لاجراء فحص عام وأنك أصيبه بأول أزمة قلبية خلال زيارة ديان له ٠‏ 


على الرغم من تعاوئهما فى حكومة الوحدة الوطنية فان الفزل بين بيجين 
وديان كان مسألة عقلية بحتة ٠‏ پقول نافتالى لافى الذى كان متحدثا باسم 
ديان فى حكومتى ماثير وبيجين أن ديان لم يكن يحمل الحب لزعيم خيروت : 


بها هذه القوة , كان ديان يفدر أكثر من أى شىء اشر اخلاص بيدين 
ليهودا والسسامرا غلى الرغم من أن دوأفعصه للحصول” عليهيا باعتبار همسا 
جزه ين ارهن انرائيل لم :تكن كيل مواقع فيان + وگه كان يكره الوب 
بيحين > لغته الطنانة , وهبالغاته هما كان يعشبره نمتسلا رخيصسا ٠‏ كان 
اسرائيل عرضه عليهم « دون القيام بيخاطرة ضخمة بامثنا نحن » .' 


كان ديان يقبل حلا سياسيا لا تكون.فيه الضفة الغربية جبزءا من أسسراثيل . 
كان نيعلقه بالاماكن هناك لا يعنى اننا علينا أن نستولي. .عليهبا .. كان ديان 
مسثعدا لان يعيش آخرون هناك وفقا لاسلوب حياتهم ولكنه كان ثمديد 
الخوف من أن يتحول حكم المعرب الى شىء لا يمكننا السيطرة عليه . كان 
يعارض الضم بشدة ويجب أن يكون, اليهود جساسين فى الا. يضموا أشخاصا 
أجائب وبمعادين وارغامهم على أن. يكوفىا. اسرائيليين ٠.‏ أن. الفلسطينيين 
فى الضفة الغربية يجب آلا يكون لديهم جيشس. خاص بهم أو دعيةٌ جيسوشى 
عربية أخرى . وخلاصة الامر .2 ان ديان كان مستعدا لاعطائهم الكثين.. 
وكان يفضل اعطاء الاردن دورا كبيرا فى اقامة مجتمع يتمتع بالحكم الذاتى . 
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أما قدما يتعلق بموقئف بيحين ازاء ديان فان أحسد موظفيه وصفه على 
هذا النحو : « أنه قام يتعبين دديان أولا وقبل كل شىء بسببء سمعته الدولية . 
وکان ایضا یکن احتراما لديان © ذلك الاحترام الذى يشستحقه كل من كان 
حنرالا بارزا فى القوات المسلحة الاسرائيلية . كان يتسامح فى رقية ديان 
فى الاستقلال بآرائة م ٠‏ 


استغرقت اسرائيل وقتا طويلا فى تشكيل حكومة مثل الوقت الذى إستغرقه 
اجراء انتخابات عامة . كان على بيجين أن ينتظر ثلاثة أسابيع بعد فوزه فى 
الانتخابات قبل أن يستكمل الرئيس افراهام كاتزير مشاوراته الشبيهة 
بالطتوس مع جميع الاحزاب الثلاثة عشر التى حصلت على مقاعد فى الدورة 
التاسعة للكنيست »© ثم عرض عليه رئاسة الوزارة . وخلال تلك الفترة ام 
بيحين بتغيير سياد ہمة حزب العمل ف ابقاء المستوطنات اليهودية يعيدا عن 
المدن الجيبلية فى يهودا والسامرا حيث يتركز معظم عرب المضفة الغربية » 
وانتزع موشى ديان من مقاعد حزب العمل وخرج من المستشفى التى دخلها 
للمرة الكثانية دون اعراض تذكر سوى التهاب فى الغشاء المحيط بالقلب , 


فى مقر الرئيس الاسرائيلى فى القدس التقطت الصور لبيجين وهصى 
يصافح رئيس الدولة وبقبل مسن نيئا كاثريز +٠‏ كان يتصرف بشهامة كما 
لو كان أحفد نبلاء العصور الوسطى * ومن منزل الر ٹيس ذهب الى الحمائط 
القربي حيث وضع غطاء الراس الاسود . كان بيجين أول رئيس وزراء 
يعين هويته باعتباره يهوديا اكثر منه اسرائيليا . كائت الدولة بالنسبة له هى 
أرض اليهود وليس فقط تلك الاقلية من الجنس البضرى التى تصادف أن 
تعيش هناك . وبالئسبة له فان اليهسودية لا يمكن أن تفصل عن الديانة 
اليهودية . كانت الزيارة عملا من اعمال التكريس قام بها رجل يعتبر نفسه 
حاكيما بين اليهود ولیس محرد رئيس وزراء اسراگیل + وعئدما ذهب المع هناك 
مرة أخرى بعد انتخاياث فة 1۹۸۱ ارتدى غُطاء الرس الذى أصبح شار 6 
مستوطئى جوش أمونيم . 


كان يجب مرور أسبوعين آخرين قبل أن يستعد بيجين لتقديم حكءاءمته 
الى الكئيست وحلف اليمين : كان السوال الاساسى موضع الخلاف ف 
مفاوضات الائتلاف المطولة هو عما اذا كان فريق الحكم سيضم حزب ايجال 
يادين الجديد _ الحركة الديمقراطية من أجل التغبير . الذى خرج من أول 
انتخفابات يخوضها وهو ثالث أكبر الاحزاب بعد ليكود والعمل . كان 
معد اثتقضالا, الفساد والمصائم الذاتية خلال حكم حزب العمل ق السثوأتن 
الاخرة . كانت القوة الدافعة شسرئامحهم هى السياسة الداخلية ولس 
الخارجية على الرغم من انهم أعلئو! عن تاييدهم للتوصل الى تسوية حول 
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الاراضى فى الضفة الغربية . كان زعماء الحركة يشملون الخارجين عن اليمين 
وكذلك عن اليسار . كانوا يحتاجون آلى تولى الحكم » وألى فرصة لتحقيق 
نتائج ليوفوا بوعودهم للناخبين . لم تكن المعارضة كافية وما كانت يمكن 
أن ترضى طموحات رجال مثل يادين وسمويل تامير . كانت المشككلة أن بيجين 
يستطيع تشكيل اثتلاف قوى دون مقاعد الديمقراطيين الخمسة عشر . كان 
التوصل الى اتفاق مح الحزب الدينى القومى 6 واحودات اسرائكيل © شديد 
التطرفب سيعطى ليكود ‏ مدعما بايريل شسارون الذى حصل على مقعدين 
بقائيهة خاصة ولكنه سرعان ما أنضم الى حيروت ‏ اثنان وستون مقعدا 
من مجموع المقاعد فى الكنيست البالغة ماكة وعشرين . فاذا استقال ديان 
من عضوية العمل فائه سيحتفظ بمقعده فى الكنيست © فعندئذ سيرتفع عدد 
المقاعد الى ثلاثة وستين مما يعطى بيجين أغلبية ستة على الاقل ( عضو 
مستقل آخر هو شمويل فلاتو شارون الذى كان مطلوبا بتهمة جنحة مالية ى 
فرنسا وعد بتأييد الحكومة ولكن كان ليكود حريصا على ابعاده ) . 


استطاع بيجين مناورة يادين تمضده تجرية ثلاثين عاما من الخداع 
الحزبى +٠‏ كان بريد الديمقراطيين فى الاثتلاف ©» أنهم سيعملون على تتوسسيع 
قاعدة الائتلاف حتى لا يستطيع أحد اتهامه بأنه يشود تحالف من الايديولوحيين 
كان يريدهم وفق شروطه . اعترض يادين على تعيين ديان وعلى اتفاق 
بيجين مع وزير خارجيته امرشح حول صيغة الضفة الفربية . سارع زعيم 
ليكود باجراء المفاوضات وارغم يادين على التركيز على موضوعات السياسة 
الخارجية والامن . طالب يادين بسحب العرض المقدم لديان لتولى الخارجية 
وأن يترك الائتلاف الاحتمال مفتوحا أمام المتوصل الى تسدوية حه'- الآراضى 
ولكنه لم يكن ندا لبيجين . فوضت اللجنة المركزية لليكود زعيمها مو .سسلة 
التفاوض للتوصل الى أوسع اثتلاف ممكن ©» وقررت بالتحديد أن أى. ق رار 
باسسناد اللوزارات ستنتظر حتى المرحلة النهائية من عملية التفاوض ٠‏ وفى نفس 
الوقت أخذت اللجنة المركزية مذكرة باقتراح بيجين بأنه يجب تولى ديان لوزارة 
الخارجية . وقال سيمحا أرليخ ليهدا المتشككون : « اننا سنتكلم عن هذا 
عند تعيين المناصب » . لم يتفير شىء ف التطبيق . كان بيجين يريد ديان 
وفى النهاية ما كان باستطاعة أحد مخالفته ولكن هذا أعطى الديمقراطين 
ذريمة للعودة الى مائدة الوزارة . وبالثل فان بيجين وافق على عدم ضم 
الضفة الفربية ©» وآأكد استعداد حكومته للاشتراك فى محادثات السهلام 
ف حنيف عتدما تعقدها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على أساس 
قراری مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ ۰+ 4؟؟ . كان بيجين قد تام قيل ذلك يسيع 
سئوات يسحب حزيه من حكوية الوحدة الوطنية يسبب موافقة جولدا ماثير 
على القرار رقم ۲۲۲ . كان التعهد بالتخلى عن لك الموافقة غير ملاثم 
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بالنسبية لحمائم الحركة الديمقراطية من أجل المتغيير ولكنه شجع أولكتك 
المذين كانوا يحتاجون للتشجيع ٠‏ قدم بيجين وزارته ألى الكنيست فى الموعد 
المحدد ولكنه ترك ثلاثة مقاعد خالية بصنة مؤقتة للديمقراطيين . ويمد 
أربعة شهور أثمرت حيلة بيجين التى توصل اليها بالصير والتهديد والاغسراء 
كما أرادها بالضبط . انضم يادين الى الائتلاف كنائب لرئيس الوزراء ولم يكن 
ملك سوى حق التاخير ( وليس الفيتى ) حول بناء مستوطنات جديدة 
فى الضفة الغربية والقيام يدور اسمى كمنسق للسياسة الاجتمامية . 
ارتفعت أفلبية بيجين من ستة مقاعد الى ستة وثلاثين بين عشية وضسحاها 
بينما واصل حزب الحركة الديمقراطية من أجل التغيير » يبراءة » طريق 
الحلول الوسط والتفسدخ حتى أصبحت ار كة لا تعدو أن تكون ذكرئ 
وتحذير عندما حان الوقت للدعوة الى انتخابات آخرى فى سنة 1541 . 

دفع بيجين عن طيب خاطر ثمثا باهظا ف مقابل أصو ات الاحزاب الديئية 
خاصة أصوات أجودات اسرائيل الذى كانت تسيطر عليه من خارج الكنيست 
هيئة من الحكماء الموقرين + كان الحزب الدينى القومى , حاملا لواء الصهيونية 
الدينية يكافح دائما من أجل الحفاظ على الوضع الفائم فى التوازن بين ما هو 
علمانى وما هو مقدس فى الدولة اليهودية . وقد حال دون السماح بادخال 
الزواج والطلاق المدنى وحافظ على الاحتكار الملؤسسسنى للتيار الارثوذكسى 
المتشدد فى اليهودية » وقاوم الاتجاه الى الابتعاد عن مراعاة الشمائر 
اليهودية فيما يتعلق بيوم السبت فى الخدمات العامة . كان حزب أجوداث 
اسرائيل يسعى الى المضى أبعد من ذلك وتغيير التوازن لصالح الليوقراطية 
( حكومة دينية ) ٠‏ كان الحزب يجاهد من أجل ذلك لانه ‏ بالاضاف الى 
الحصول على الأموال العامة من أجل نظام تعلييه الخاص ب كان دأفهعمه 
الوجيد للدخول الى .الساحة السسياسية . كانت السياسة الخارجية 
وسياسة الامن خارج ادراكه ٠‏ كانت لدى بيجين موانع أقل مما كانت لسدى 
رؤسا الوزراع من حزب العمل للتوصل الى تفاهم ٤‏ كان يعلن بسعادة ب 
أنه « أحد المؤمنين فى اسرائيل » ٠‏ بالنسبة له كان هناك نوع واحد من اليهودية , 
واسرائيل مدينة لاجيال من اليهود الاثقياء باحترام قيمتهسا وممارسياتها ٠‏ 
كانت جميع فقرات اتفاق الائتلاف الموقع ف ١‏ يونيو سنة ۱۹۷۷ الثلاث والاريعين 
ما عدا عشر فقرات تتناول العطبيقات والمزايا الدينية ٠‏ وخلال أول حكومة 
لبيجين وجدت الفثيات من « العائلات المحافظة » من السهل الهروب من الخدمة 
العسكرية وأصبح من الصعب الاجهاض فى حدود القانون وفرضت قيود على 
الاطباء فى القيام بتشريح اللجئثث مما أدى الى حدوث عجز فى الكلى وثميرهما 
من « قطع الغيار » اللازمة لعمليات زرع الأعضاء ٠‏ ومنع المنشاط التبشيرى 
المسيهىي , 

بعد أريع سنوات من حرب يوم الغفران شعر بيجين بالرضالانه 
استطاع أقامة ائتلاف حاكم لم تكن أسسه ثابتة فى الداخل فقط ولكنه كان 


C(۶‏ ے 


جديرا بالثقفة بدرجة كافية تردع أى دولة معادية من التفكير فى اعادة الكرة 
وتكرار ها حدث فى أكتوبر ٠‏ كانت وزارته تضم فى وقت من الأوقات خمسة 
جنرالات متقاعدين هم : يادين © وديان » ووايزمان ( الذى كوقء باستاد 
وزارة الدفاع اليه لنجاحه فى ادارة الحملة الانتخابية ) وشارون ( الزراعة 
والمستوطنات ) وماثير اميت ( رئيس المخابرات السايق تم انتخابه على قائمة 
حزب الحركة الديمقراطية من أجل التغيير وعمل لفترة قصيرة وزيرا للنقل ) ٠‏ 


اخار تولى بيجين لرئاسة الوزراء عاصفة من التوجسس والعداء فى الغرب 
خاصة فى بريطانيا حيث ثارت ذكريات الارجون زفاى ليومى كما لو كان لم يحدث 
شىه منذ سئة .١514/8‏ كتب لويس هيرين فى صحيفة « التايمز » اللندنية 
يكول ٠:‏ » أن مۆسىس اسرائيل يجنى ثمار الارهاب ٠‏ الارهاب يؤنى ثمياره 
ويجب لشجيع عرفات » . وكتب عضو قديم فى الوحدة السادسة المحمولة 
جوا الذى فقد أحد رجليه فى هجوم تامت به الارجون ف ناتانيا الى السفارة 
الامرائيلية يقكول : « اذا جاء بيجين المى هنا فاتقى سأقتله » وف الولايات 
المشحصحدة أعمريتك صحيفة « نيويورك تايمز » عن قلقها ازاء السياسات 


Ul‏ « التايم » فقد أثارت شعور بيجين يجنون العظمة وعندما نصحت 
قرائها بان « بيجين يتطابق مع فاجن » . 


ذهل بيجين من ذاكرة العالم القوية »6 والرفض العنيد لرؤية الارجون 
من خلال عيون قائدها . وطلب اعتذارا من شبكة تليفزيون سى . بى . اس 
الامر يكية لوصفه بالارها بی السابق . وأجيب الى طلبه وقال لاحك المذ يعين 
الأسرائثبيليين الذى أجرى معه مقابلة : 


« اذا قدمنى أحد على أننى ارهابى وقدم ياسر عرفات على أنه ندائى 
كان يتعرض للابادة فى أوروبا ٠.‏ واعتقد أن ردود الفعل الغبية هذه ستتلاة 
عندما أشكل الحكومة . وأنا مدعو للاجتماع بالرئيس كارتر فاذا لم تتوقف 
حتى حينذاك فائئى ساعرف كيف أتصرف ©» . 


كان الاسرائيليون من كافة الثناعات السياسية يقدرون بوض وح أكثر 
من الاجانب أنهم قد انتخيوا أول رئيس وزراء ايديولوجى »© الرجل ظل يردد 
تقس الاغنية لمدة أريعين عاما ويعنى كل حرف فيها : « أنه سديكون مستعدآأ 
لتابيد كل كلية حتى آخر دولار أو آخر قذيفة » انه جدير بالثقة لدرجة 
مخيفة 6 وف الحقيقسة فان بيجين جاء الى السلطة وهو أوضح من أى من 
أسلافه ولكنه كان يعترف صراحة انه يتطلع الى مؤرخيه المفضلين وكتاب السير 
الذاتية لامداده بالجمل المأثورة للاستشهاد بها فى خطبه . ظل عاله هو 
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عالم المؤتهمر الصهيونى . كانت رؤيتقه فير واضحة © وعرقية ٠‏ كان يبقى 
من أجل المعاناة اليهودية ويدعو الى التمسك بالكرامة اليهودية ويفخر بالقوة 
اليهودية . فاذا كان مستعدا لاجراء محادثات مع العرب للتوصل المى سلام 
فانه يفعل ذلك من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف . وقال عند تقديم 
وزارته الى الكفيست فى ٠١‏ يونيو لن تطلب من أية دولة الامتراف بحقها 
ف الوحود ٠‏ 


« ان اله آبائنا هو الذى منحنا حق الوجود منذ وميض فجر الحضارة 
الانسائية منذ ما يقرب من أرمعة آلاف سنة ٠‏ ومن أجل الحق الذى حرى 
فى الدم اليهودى من جيل الى جيل ؛ دفعنا ثهنا له فى تاريخ الامم . 
حقيقة أن هذه الحقيقة لا تمحى أو تضعف حقنا بل على العكس . ولهذا 
فاننى أؤكد مرة أخرى أثنا لا نتوقع أن يقوم أحد بالنياية عتنا بالاعتراف 
يحقنا فى الوجود فى أرض أجدادنا . انه اعتراف مختلف ذنك المطلوب بيثنا 
وين جراننا 6 اعتراف بالسيادة وبالحاجة المشتركة ا مى حیاة يسو دها السلام 
والتفاهم ©» أن هذا هو الاعتراف المتبادل الذى نتطلع اليه وسنيذل من أجله 
كل جهد ممكن » . 


وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة وضع بيجين تفرقة بين الرؤية 
والسياسة . كان يؤكد ان اسرائيل حليف ومصدر قوة ٠‏ فأمريكا تحتاج اسراثيل 
بنفسى القدر الذى تحتاج به اسراتيل الى امريكا . خلال أزمة سئة ۱۹۷۷ حول 
مشروع روجرز سخرت جولدا ماثير وأيا ايبان من « سذاجة » بيجين . ولكن 
بالنسبة للموضوعات التى تهمه كان رئيس الوزراء الجديد مستمدا للتودد الى 
أمريكا ومقاومة ضغطها فى نفس الوقت . كان مصمما على تثبيت حدود ارض 
امن اتدل نهائيا . ومهما كانت حقائق القئوة فانه نادرا ما كان يلجا الى الخداع ؛ 
ولم يوضع استعداده « لآأكل السمن الصناعى » اذا لزم الامر موضع الاختيار 
قال أحد خبرائه فى الشئون الامريكية « أنه مقتنع كلية أن الشعب الاسرائيلى 
سيواصل المسيرة معه 4 كان يؤمن بقوة الاقناع › بالكلمات » يقدراته على 
الاقناع . اننى ليس لدىشك اطلاقا أنه اذا حدثت مواجهة معالولاياتالمتحدة 
حول موضوع ذى أهعمية بالغة بالنس بة له قائه لن ينحثنى » 
خلال زيارة بيجين الاولى الى واقبستطن فى يوليو سثكة 
۷ حثه الرئيس جيمى كارتر على اظهار مرونة حول الضفة المغربية فما 
كان من بيحبين الا أن قام ببسط « خريطة للامن التومى ( أحضرها معه تحسبا 
لهذه اللحظة واخذ يشرح المخاطر الناجبة عن السماح للمدفعية العربية 
بالعودة الى حدود ما قبل سنة ١951‏ . وقال للرئيس كارتر الذى شمر 
بالارتباك » « اننا شعب ثلاثی » وکان یعنی انه من بین کل ثلاثة يهود قتل 
يهودى فى الهولوكوست النازى ٠‏ ومضى يول « لم يكن باستطاعة الرجال 
اليهود الدفاع عن نساتهم كان عليهم أن يسلموهن الى القاتل . ثم بدا يقول : 
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» لقد آخذت على نفسى عهدا ٠٠‏ » ثم أنفجر فى موجة أنفعال . وعندما حذره 
كارتر فى نفس الجلسة فى حجرة اجتماع الحكومة الامريكية فى البيت الابيض من 
المضى فى برنامج الاستيطان الضكم الذى وعد بالقيام به فى الاراضى المحتلة قدم 
له رئيس الوزراء قائية معدة مسيقا بعدد المدن الموجودة فى الولايات التحدة 
وتحمل أسسماء عبرية مثل ساليم والقدس وتساعل قاثلا : « ماذا ستقول اذا قال 
حكام تلك الولايات أنه لا يمكن أن يعيش يهودى فى تلك المدن ؛ . كان مسئولو 
السفارة الاسرائيلية المصاحبين لبيجين للمرة الاولى يعرفون أن هذه لا يمكن 
أن تكون كلمة أسرائيل الاخيرة 6 واصيبوا بالانزعاج ازاء حدة كارتر حول 
موضوع المستوطنات وعئدما عادوا من البيت الابيض الى بلير هاوس »© قصر 
الضيافة الفحّم سألوا رئيس الوزراء عما ينوى القيام به » رد بيجين قائلا انه 
سيقوم ببناء المستوطنات كما هو مخطط .وتتبا بان الامريكيين سيتحمسون لدة 
ستة اشهر ثم يعودون الى الحالة الطبيعية . 


كان أول حاكم عربى يتقرب اليه بيجين فى بحثه عن السلام وأكثرهم 
ثابلية وتفتحا هو الملك حسين ملك الاردن . كان وزراء اسرائيليون يتومون 
بالاجتماع به سرا منذ ماقبل حرب سنة 11517 عندما كان لايزال يحكم الضفة 
الغربية والقدس الشرقية واستمر الحوار خلال حكومات ليفى أشكول »© وجولدا 
ماكير واسحق رابين .آما أكثر المقابلاتوجها لوجه فقد قام بها ايجالآلون وزير 
الخارجية الراحل الذى اجتمع بالملك أربع عشرة مرة ؛ بينيا اجتمع به رابين 
ووزير دفاعه شيمون بيريز ثمان مرات . واجتمعت به مسز ماثير لاول مرة فى 
باريس قبل حرب الايام ألستة عندما لم تكن رئيسة وزراء بعد » وفى اسرائيل 
بعد ذلك عندما أصبحث رئيسسة للوزراء ٠‏ ویضیف نافتالی لاف أن ديان قد تحدثك 
الى الملك «١‏ عدة مرات » بما فى ذلك عدد من المرات عقب استقالته كوزير 
للدفاع فى سنة ١519/5‏ . وخلال فترة حكم رابين عتقدت كل الاجتهياعم ات فى 
اسرائيل . ويقول أحد شسهود العيان أنه على الرغم من أن تلك الاجتماعات 
لم تحفقق آية نتائج فائها كانت اجتماعات جميلة ) ومناققضات حرة 6 مفتوحة 
وودية بين جنتلمان وآخرين على شساكلته ٠‏ 


وفور تولى السلطة » المح بيجين عن طريق الوسطاء الى أنه يرغب فى 
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العم الثالثك 


وجاء الرد من عمان بالرفض التاطع الامر الذى اغضبه كثيرا . وعلى الرغم 
من ذلك فقد فوض ديان فى حضور اجتياع خاص مساع ددم 5 أغسبطسن بعد 
ان تخلص وزير الخارجية الاسرائيلى من حارسه الخاص بدخوله منزلا آخر 
من خلال الباب الاہامی والتواری ف سيارة كانت فى انتظاره فى الخلف . 


على الرغم من أن المحادثات استمرث ليوم آخر بثاء على طلب الملك 
حسين » الا أنها لم تكن مثمرة بالمرة . وقال الملك أئه ئفض يده من الضنة 
الغربية والمشكلة الفلسطيتية . واعلنت الدول العربية ان منظية التحرير 
الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب المفلسطينى . واذا كلائنوا 
لا يريدونه » فبوسعهم ادارة دفة شئون الفلسطيئيين يدوته . 


وكتب ديان يقول أن محاولة اأيجاد ترتيب منانسب ومتفق عليه امشكلة 
الضفة الغربية وقطاع غزة هى محاولة تتسم بعدم الاكتراث هيما ييدو .. 
وى الاجتماع الثائى © أوضح الملك حسين موقفه بشأآن احتمال تقسيم الضفة 
الغربية بين اسرائيل والاودن ©» إى تسوية أقليمية . 


وقد رفضها على الفور » اذ أن أى ترتيب للسلام يقوم على ساس 
تقسيم الضفة الغربية من شسأئه أنه يعئى أن يوافق حسين على ضم جزء منها 
الى دولة اسرائيل > وقال يجب أن أفهم أنه بصفته ملكا عربيا لا ييكنه أن 
يقترح حتى علىةك هب قرية واحدة أن يقطعوا أوصالهم مع أشقائهم الصمرب 
ويصبحوا اسرائيليين . وسيتم النظر الى موافتته على خطة من هذا التبيل 
على أنها خيانة . وسيتعرض للاتهام بانه باع ارضا عربية الى اليهود حتى 
يستطيع توسيع مملكته .. وقال أن. الحجل الوحيد لتحقيق السلام هو أن 
تعود أسرائيل الى حدود ما قبل شهر يونيو عام ۱۹٩۷‏ .. وفيما يتعلق 
بمسألة السيادة »> يجب أن نعيد الىالاردن كافة الاراضى التى استولينا 
عليها فی عام ۱۹٩۷‏ . 


وصرح ديان لمساعديه عندما عاد الى القدس بانه لم يندهش لوثف 
حسیں ولم یندهشس كذلك رئيس الوزراء ٠‏ وطبقا ا ذكره أحد أصدقاء 
بيجين المقربين » فان بيجين لم يعتقند أبدا أن أآية تسوية اتليمية ستغرى 
حسينا على التفاوض ٠‏ 


ع ٥‏ عله 


لقد كان يريد أن يستريح ضميره © ويحصل عليها بعيدا عن نظايه © 
وجس نيض حسين ٠‏ ولم يؤمن ديان بذلك على أية حال ٠‏ وقد عرفنا موقف 
حسين من الحادثات السابقة » واستوضحه بيجين من جدول أعمال ديان 
ولو كان حسين قال نعم » لا تغر شىء . الا أنه لم تحدث حتى المتامرة 
ففسسها . أئنا نعرف الرد مسميقا , 


وطبقا لما ذكره مصدر مطلع » فاقه عذ ىالرغم من ذلك ء أوحى ديان 
تيل أن يفترقا بأن الملك قد يجتمع مع بيجين . ورد حسين يانه لايرى جدوى 
من ذلك »© فاراء بيجين معروفة تماما . وى حدود ما هو معروف كان اجتماع 
ديان هو آخر أجتماع يحضره العاهل الاردنى مع وزير اسرائيلى . وكان 
بيجين على استعداد للبحث فى أى مكان آخر 2 


الفصل الثامن عدر 
السلام وفق شروطنا 

كان ذلك بعد الثامنة من مساء التاسع من نوفمبر عام ۱۹۷۷ وكان الياهو 
بن اليسار > مدير عام مكتب رئيس الوزراء وعميلا سريا سابقا يحمل درجة 
الدكتوراة فى التاريخ ويطلق لحية سوداء تشبه لحية تيودور هيرتزل » 
كان يقرأ وهو مضطجعف سريره فى شقة بالكرب من مسكن الرئيس فى القدس. 
وكان ذلك المروم يوما طويلا ومرهقا . وقد خرق المقاتلون الفلسطيتيون وئف 
اطلاق الثبار عبر الحدود اللينائية وتسببوا فى قتل مدنى اسراثيلى وصرح 
خمسة آخرين بصواريخ كاتيوشا وردت القوات الجوية بقصف استمر 
خمسا وستين دقيقة لخيمات الفلسطيغفيين وكان الممتصر البارز فى أخيار 
التليفزيون المسائية تتناول المزاعم والمزاعم المضادة حول الاصايات بين 
المدنيين وكذلك تأكيدات رئيس الاركان بأن اسرائيل سوف تحترم وقق اطلاق 
الثار اذا ما غعل الجائب الآخر الشىء نفسه وتلقى بيجين تقارير عن الحادث 
وادلى أيضا بمشورته ولم يكن هناك شىء جديد فى نشرة أخبار التليغزيرن 
وكان فى أستطاعة بن اللميسار أن يسترخى ولكن لم يكن هص ذا الاسترخاء 
ليطول أمده . 


فلقد دق جرس الهاتف الى جوار السرير ٠.‏ وكان المتحدث هو عنان 
صفاوى »© محرر شئون الشرق الاوسط فى صحيفة جيروزاليم بوست ٠‏ وكان 
صفاوى قد تابع الاستماع الى اذاعة حية ( على المهواء ) من اذاعة القاهرة 
لخطاب أنور السادات الذى وجهه فى افتتاح الدورة السنوية للبرلان المصرى 
المسمى « مجلسى الشعب » وبعد أن أعلن استعداده للتوجه الى مؤتهر فى 
جنيف والذى يحاول الامريكيون أحياءه من جديد » وبعد ان هاجم اسرائيل 
لجدلها حول كل كلمة وكل فصلة وكل شرطة ؛» ألقى «السادات تئبلة لقد ققالآنه 
مستعد لان يذهب الى نهاية العالم من أجل محادثات السلام . وقال السادات 
« ان أسرائيل سدوف يصعتقها أن تسمع أنى اخبركم باستعدادى للذهاب الى 
أسرائيل نفسها الى الكنيست »© لا تباحث معهم من أجل أن أحول دون جرح 
جتدى مصرى وأحد . أعضاء مجلس الشعب » ليس لدينا وقت نضيعه » . 
ولقد قويل هذا العرضص الذى قدمه الرئيس السادات بالنداء الحىاسى 
« الله أكبر » من الاعضاء ٠‏ لكن بعض الذين استمعوا له لم يتنيهو!ا كثيرا لما 
قال آو اعتبروا ما قاله نوعا من الصيغ البلاغية فى الخطابة تماما كما اعتبروا 
تهديد السادات منذ أربع سنوات مضت بالتضحية بمليون جندى مصرى فى 
سبيل استعادة الارض العربية من الشاصب الصهيونى ٠‏ لكن حرب ايوم 


س ۷٣‏ س 


الغفران قد علمت انان صفاوى ان الرئيس فى العادة يعنى ما يقول . وقد 
ذهب الى بيجين ليعلمه بالقضية وليعلم رد فعل بىجين لها . 


كان بن اليسار غير مصدق لما سمع» لكن هذا المسئول الاسرائيلى لم يرد 
لقكد سألته « هل أنث متأكد من أن هذا هو ما أعلئه السادات 5 أتئى 
لا أصدق « فبائرغم من كل ما تعرفه مقدما الا أثنى دهشت من سماع السادات 
على استعداد للحضور الى القدس . ورد قائلا أنه متأكد كل التأكيد . وسأله 
عيا اذا كان قد تثقى برقيات من وكالات الانباء ٠‏ ورد بأنه لم يتلق بعد أى 
رسللة ٠‏ وقلءت » أرجحورك أن تتأكد فاذا ما کان هذا صحيحا وصح ما أعلنه 
السادات مفعليلك أن تكتب اليه بأئه سيلقى كل الترحاب فى القدس . 


وفى اليوم المتالى نشرت صحيفة جيروزاليم بوست قول أحد كبار مساعدى 
رئيس الوزراء مناحم بيجين بأن السادات سوف يلتى كل الترحيب هنا وأنبه 
سوفف يستقيل استقالا لائقا . لکن الاسرائیلیین کانرا أو لا زالموا مترددين ف 
مواجهة هذه المبادرة بجدية . ولم تنشر صحيفة جيروزاليم بوست رواية صفاوى 
بيعثلوين رئيسية .. فى الصفحة الاولى . ولم يعكر بن اليسار أمسية بيجين 
بهذه الاخبار ولكنه انتظر حتى بعد الساعة السابعة من صباح اليوم التالى ٠‏ 
ولم يذع راديو اسرائيل بيان رئيس الوزراء بأن السادات سوف يلقى الترحيب 
كان السادات ققد استمر فى وضع التأكيد كله على مؤتمر جنبف وطليه بتعهمد 
اسرائيل مقدما بالانسحاب من كل الاراضى المحتلة » فان الحيرة قد أصابت 
اسر ائيل آخذة فی الامتبار أيضا أن جميع المقابلات السابقة بين الاسرائيليين 
والزعماء العرب كانت كلها سسرية ابتداء من زيارة جولدا مقر للملك عبداك 
۸ الى مقابلة ديان لحفيد الملك عبدالله بعد تسعة وعشرين عاما . وكانت 
أسرائيل مدركة تهاما للحساسية المعربية لدرجة استخدام الركابة العسصكرية 
للحفاظ على سيرية هذه اللقاءات . و لكن ماڌا عليك أن تفعل اذا ما سمعثرئيس 
أكير دولة عرمية بعلن جهارا أنه مستعدت للحضور الى القدس ومخاطبة 
الكئيست » مهل سوف يؤذيه بين سعبه أن يتلقى دعوة علانية » أن بيجين شاأنه 
شأن سابقيه قال مرارا أنه مستعد للذهاب الى أى مكان من أجل محادثات 
السلام وفى أى وقت . وعلى آية حال فان مصر لا زالت فى حالة حرب مع الدولة 
اليهودية رسسميا . فكيف يمكن | ستقبال عدو فى عاصمة دولة لا يعترف بها ومما 
زاد الامر حيرة عدم وضوح الرؤيا فى اشارة السدات . فالى أى شىء كان 
بهدف ؟ 

وبالرقم من العلاقات الحارة التنى أقامها بلقل بج ¢ 
الا أن السادات لم ي يستشر الامريكيين مقدما حول اأعلاته هذا ف مجلس 


— FV ب‎ 


الشعب . وطبقا لما قاله سيروس فانس وزير الخارجية الامريكية أنه أخطر 
الرئيس قبل اعلانه بيوم واحد عن تفكره فى الذهاب الى اسرائيل . وئنظرا 
لانه قد هوم فكرة عقد مؤتمر قمة فى القدس الشرقية يضم الدول الخيس 
الدائية العضوية فى مجلس الامن ومنظية التحرير الفلسطيئية وكذلك اسرائيل 
وجرانها المياشرين » نان رسالة كهذه لم تقيل بمعناها الواضح الظاهرى . 
ولكن ما ان أدلى بيتصريحه هذا حتى أصبحت الولايات المتحدة ساعى البريد 
اليد على حم تون مول اوسن الب الاوك الى تل انب + 


وجاءت الرسائل وعادت عن طريق القنوات الدبلوماسية وعن طريق 
أعضاء الكونجرس الذين زاروا المنطقة » وبصورة حيوية عن طريق 
الصحافة . وفى اذاعة باللفة الانجليزية موجهة الى السفير المصرى ل سك 
بيجين هذا القتسم للامتين »؛ « لا حروب جديدة ولا سفك للدماء ولا تهديدات 
يعد اليوم » وأجرى كرونكليت وبريرا وولتز المعروفين بلقائهما فى التليفزيون 
الأمريكى مع النجوم والقادة © لقاء مع کل مڻ ال ادات وبيجين +٠‏ وأضاف 
هذا اللقاء الزيد الى الكرنيغال السائد فى المنطقة وان كان بعض الدبلوماسيين 
المغرضين قد أشارو! الى أن هذا ليس بالطريقة الوحيدة أو الرئيسية 
للاتصالات بين القدس والقاهرة . وكان لقاء كرونكايت هو أول لقاء مشترك 
عن طريق القمر الصناعى من نيويورك وقال السادات انه لايد من أستلامه 
لدعوة مكتوبة ٠‏ ووافق بيجين على ارس ل هذه المدعوة 2 واستجاب الساداتك 
لذلك يقوله انه سيوف يكون مستعد'! للذهاب الى اسرائيل فى اقرب وقت 
ممكن . وفى الخامس عثر من توفمير بعث بيجين برسالة الى القاهرة عن 
طریق حامل رسائل أمريكى قال فيما: 


« بالاصالة عن حكومة اسرائيل فان لى الشرف ان أقدم لكم دعوتى 
الودية للحضور الى القدس. وزيارة بلدئا ٠‏ أن استعداد سعادتكم للقيل, 
بمثل هذه الزيارة كما عيرتم عنها فى خطابكم للجلس الشعب المصرى © قد 
قويل هنا بالاهتمام العميق والايجابى شائها شان بيانكن بانكم ترغفيون فى 
مخاطبة أعضاء برللماتنا » الكنيست » ومقابلتى . فاذا ما قبلتم دعوتى »> وهذا 
ما آمله » فسوف تجرى الترتيبات لكى تخاطيوا الكئيست من فوق مثيره 
وسوف تبكئوه © اذا مارغبتم فى ذلك »6 من مقابلة مختلف المجموعات البرلائية ء 
اللؤيدين منهم للحكومة والمعارضين لها . ودعنى أؤكد لكم » سيدى الرئيس 
ان البرلان والحكومة والشعب فى اسرائيل سوف يستقبلونكم بكل 
احترام ومحبنة € »+ 


التواب مكوئا من أربعة عقر عضوا انه يعتبر الزيارة المتترحة « مهية 


A —‏ لس 


« وعلينا أن تفعل المستحيل لكسر المحلقة المفرغة التى أخذ العسرب 
والاسراثيليون يتحركون فيها لمدة ثلاثين عاها . وهذا من أجل الاجيال 
القادمة . ومن هنا جأعت قدسية هذه المهمة ء وأننى اذا لم أحاول كسر 
هذه الحلقة المفزعة فان الله سوف بمحاسينى واكذا سوف تحاسينى الأجيال 
القادمة ٠‏ 


وبالنسية لى فان ۷١‏ / من الصراع المعريى ‏ الاسرائيلى سبيها مشاكل 
نفسسية و ٠.‏ > ترجع الى أسباب مادية . وعلينا أن نتغلب على الملشاكل 
النفسية ثم نتجه الى الأسباب المادية ٠‏ ومن أجل ذلك فسوف أذهب الى 
الكنيستك . واذا ما لزم الامر فسوف أفتسيح باب الناقشة مح أعضاء 
الكنيست المائة والعشرين لتزويدهم بلحقئق المجردة هنا فى المنطقة ‏ 
أى وجهة النظر الاخرى ‏ حتى يستطيعوا ان يقرروا لانفسهم » . 

ولقيت الزيارة الوشيكة الوقوع صدى فى نفس بيجين وتقديره لذاته 
وف أحساسه المعيب للتاريخ . فهذه المحادثات من شأنها أن تبرهن لاولئك 
الذدين نساورهم. الشكوك على أن حكومته تسير فى الطريق السليم « وأشار 
في الخطناب الذى أدلى به أمام اللجنة المركزية لحزب حروت الى آنه 
بتوقع دعوة مقابلة لزيارة العاصمة المصرية وقال ٠٠١‏ هناك تبادلية فى 
هذه الامور ¢ ويمشيئة الله سىأزور القاهرة ف يوم من الايام »؛ وسشاهد 
أيضا الاهرام . وعلى آية حال » فاننا ساهدنا فى بنائها » . واحتاج 
رئكيسى الوزراء الى ثمانية عشر شهرا من الدييلوماسية فقد اقتئع بان أبناء 
اسرائيل لم يبنوا الاهرامات . 

ان مبادرة السادات لم تولد من فراغ » فقد ساعد فى مولدها حاكمان 
من طرفين متضادين على المسرح الدولى وهما رئيس شيوعى وملك عربى ء 
فف شهر أغسطس © يعد عودته من واشنطن »© قام بيجين بزيارة رسمية 
الى رومانيا » وهى الدولة الوحيدة من دول الستار الحديدى التى احتفظت 
بعلاقات دييلوماسية مع اسرائيل بعد حرب ۱۹٩۷‏ . وقد قضى ثمان ساعات 
فى اجتماع مغلق مع نيقولاى شاوشيسكو » زعيمها المتشدد وان كان مستقلا 
فى رأيه + وذهب السادات وراء بيجين الى بوخارست , وكان يتوق لسماع 
انطيامات شاوشيسكو عن رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد . وهل هو 
2 متعصب كما يبدو ؟ وأكد له شساوشيسكو بأن بيجين يريد حلا ٠‏ والح الساداك 
على السؤال الثائل « هل بيجين أمين وهل هو زعيم قوى بدرجة تمكنه من 
العطاء ؟ وكان رد الرئيسس الرومانى على السؤالين هو اجل » . 


حصر وبا الفرق الاوسصط 9 وكان لديه آسبابه امقوية التى تدعوه لنه يه 


س 4و5 سم 


الررايط الديبلوماسية والاقتصادية مع الولايلت التحدة ٤‏ الراعى التتليدى 


لاسرائیل » 

وقام الر ئيس الشيوعى بدوره » وحاء الآن دور الملك العر بى ٠‏ لقد كان 
الملك الحسن ملك المغرب رئيس الدولة العربى الأكثر قبولا لفكرة اجراء حوار 
مع اسرائيل +٠‏ وزاره اسحق رابين ٠‏ بصفته رئيسا للوزراء متنكرا باستخدام 
شعر مستعار ونظارة شباب ٠‏ وفى شهر سبتمير 2 بعد جلسة تمهيدية مع 
ممثل كبير للموساد وهو جهاز المخابرات ٠‏ وجه الملك دعوة الى موشى ديان 
لزيارة القصر الملكى فى مراكش ٠‏ وبئاء على طلب من وزير الخارجية 2 أرسل 
الملك الحسن رسالة للقاهرة تقترح عقد لقاء مصرى اسرائيق على مستوى عال ٠‏ 
وفى غضون أربعة أيام من عودة ديان الى القدس ء جاء الرد بأن المصريين على 
استعداد لذلك ٠‏ واقترحوا عقد اجتماع اما بين السادات وبيحين أو بس حسن 
التهامى نائب رئيس الوزراء المصرى فى ذلك الحين وموشى ديان ٠‏ وعلى الرغم 
من التحفظات التى أبداها دیان » فان بيجين كان مستعدا للتوجه قورا الى 
اجتماع القمة ء الا أن المصريين فى ذلك الحين أعادوا النظر فى الموضوع ٠‏ 
واستقر الرأى على اجراء المحصطحادثات بی دريان والتهامى فى الرباط لوم 
73 سبتمبر ۰ | 

وبالرغم من أنه كان من المفترض آن تكون تلك المحادثات سرية , فقد 
كان الأمريكيون على علم بها من خلال المغرب فيما يبدو ٠‏ ونوقف وزير 
الحارجية فى أوروبا وهو فى طريقه للولايات المتحدة » واختفى فى بروكسل 
وانطلق بطريق البر الى باريس ثم بطائرة خاصة الى المغرب » بعد أن وضع شعر! 
مستعارا وشاريا ونظارة شمسية على عينيه طوال الطريق + آما مسز راشيل 
ديان ومساعد وزير الخارجية فقد انجهوا الى نيويورك على مثن الطلائرة 
( سسابينا ) واعتذروا للطيار هنرى ليفى الذى كان قد تم انقاذه من الطائرة 
سابينا المختطفة فى مطار اللد فى عام ۱۹۷۲ عندما كان ديان وزيرا للدفاع وكان 
يتطلم لمكافاته على ضيافته ٠‏ 


وعلى الرغم من احثرام كافة المجاملات > قان النجاح لم يحالف مؤتمر 
الرباط ٠‏ وقال التهامى أن السادات وافق على فتح حوار مع اسرائيل » الا أنه 
لن يجتمع مع رئيس وزراء اسرائيل ويصافح يده الا بعد أن يقبل بیجن مدا 
الاتسحات الكاهل من الاراضى المحتلة ٠‏ وكان الانسحاب الاسرائيلل هو المشكلة 
الاساسية > وكان يشمل كما حدث قضايا السيادة والشرف الوطنى وبقاء 
الساداتث فى السلطة ٠‏ وکان ديان فاترا ولكن غير ملتزم وکان عليه أن درت 
على رئيس الوذراء ٠‏ وعلى نحو كان هتوقعا , عندما فعل ذلك , رفض بيجن 
تقد يم آی تعهد بالانسحاب الشامل ٠‏ والتزم التهامى دقو له > وصاق 
متشسدد لايشعر بالمودة تجاه اسراثيل ٠‏ وأيلمُ ديان بأنه لن ,ينعقد أى اجتماع 
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للقمة حتى يجلو آخر جندى اسرائيلى من الأرض العربية ٠‏ وتقرر اجراء جولة 
ثانية من المحادثات بين ديان والتهامى بمجرد أن يتلقوا تعليمات جديدة من 
القدس والقاهرة ٠‏ الا أن السادات لم يكن لديه صير على الديبلوماسية السرية 
البطيثة ٠‏ وكان يشعر بضيق تجاه التفاصيل وبعدم اكتراث تجاه البروتو كول٠‏ 
وكان عرضه الخاص بالذهاب الى القدس ضربة نموذجية كبيرة ومذهلة احتازت 
حاجز الشك التاريخى وأعلنت التحدى بجرآاتها وبساطتها ٠‏ الا أنه أيا كانت 
توقعاته , لم يكن بمقدور هذه الممادرة ورحدها 'تبديد ية السبعين فى الما ئة 
التى تمثلها الاسباب النفسية فى الصراع العربى الاسرائيق بل انها فجرت 
بالكاد نسبة الثلاثين فى المائة التى تمثلها الاسباب المادية ٠‏ 


وبالنسبة للعظم الاسرائيليين كانت زيارة السادات خيالا تحول الى حقيقة 
وعندما وصل الى مطار بن جوريون بعد انتهاء السيت اليهودى يوم ١9‏ 
نوفمبر عام ۱۹۷۷ › كان مضيفوه ما زالوا يمزحون حول استحالتها وارتجالها 
نقل قائد فرقة موسيقات الجيشى النشسيد المصرى من اذاعة القاهرة ٠‏ وقام صانع 
الاعلام فى القدس بصناعة المئات من الاعلام المصرية ذات اللون الاحمر والابيض 
والاسود ٠‏ وقام احد اصحاب المطابع بتقديم ملصوق نذكارى باللغة العبرية 
والعربية والانجليزية مكتوب عليه كلمة «السلام» وتلافست أشهر وأرقى فنادق 
القدس الثلاثة على ارضاء زبائنهم المصريين والتشريف بهم بحللهم اللكية 
( وكانت من طراز الملك داود ) وأعلن وكيل احدى المنشآت عن ميثئى فاخر 
مكون من آربع عشرة حجرة ٠‏ فى مكان مناسب وبشروط يمكن التفاوض حولها 
يصلح لان يكون مقرا للسفارة المصرية وعرضت « متاجر السلام » الممروفة 
تخفيضا قدره ٠١‏ على جميع المبيعات من متاجرها 9 


وأعلن مذيع التليفزيون وهو يلهث فى مكبر الصوت بينما كان الرئيس 
المصرى ينزل درجات سلم الطائرة بيو نج ۷ ان عهدا جديدا قد بدأ « ۰ وردد 
أحد مذيعى الراديو « اننى أراء ولكننى لا أصدقه » وكانت جولد! ماثير واققة 
بين علية القوم الذرين جاءوا لاستقبال السادات ٠‏ وقال لها السادات « سيدتى» 
لقد انتظرت طويلا مترقبا لحظة لقائك ٠‏ وردت السيدة البالغة من العمر ثمانين 
عاما والتى صلت ودعت فى #التوبر سئة ۱۹۷۳ أن يأتنى اليوم الذى ينتبه فيه 
أحد القادة العرب ويحزن على موت شباب بلاده وسقوطهم فى ساحة القتال 
« وأنا انتظرت طويلا مترقبة لقاءك ٠‏ وها قد حان الوقت وھا آنا فى ١نتظارك‏ 
ه وتوقف الرئيس لحظة ثم بدا يصافح المستقبلين وانغمر فى مناقشة حية 
مع آريل شارون الجنرال الذى تحول الى رجل سياسة وهو الذى غير مجرى 
حرب يوم الغفران بعبوره قناة السويس ٠‏ وكان رئيس الأركان جنرال موردخاى 
جور قد حذر الامة فى مقابلة صحفية أثارت جدلا كثيرا من أن يكون السادات 
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قد خطط لشن هجوم مقاجىء تحت سسبتار زيارته لاسرائيل : وقال قفد تكون 
العملية كلها محر د خدعة ٠+‏ وعندما قدموه للسادات اإبتسم السادات وقال « أننى 
لم أكن أخادع »ووقف الروئيسان كاتزير رئيس دولة اسرائيل والسادات رئيس 
مصر وكتفاهما متلاصقان والى حانيهما وقف منا حم بيحين بيئما آخذت فرقة 
الموسيقى تعزف النسيدين الوطنيين للبلدين وفيما بعد أخذت المدفعية تطلق 5١‏ 
طلقة تحية للضيف ٠‏ وتقدمت المسيرة الى القدس ثمانى عشر حمامة بيضاء 
أطلقت فى الجو ووقف ما يقرب من ١٠٠ر٠٠‏ اسرائيلى وقد غمرتهم البهجة 
ستقبلون المو كب عنك أبواب العاصمة بالخين والملح وأناشيد السلام ٠‏ وأخذت 
الأحراس تدق بيلما اقترب موكب سيارات الليموزين من فندق الملك داود 
وآاخذت حشود أخرى من الجماهير تنك باسم السادات + وعد ما أثاره وصول 
إالسادات من المشساعر + ولعك حو لته صباح يوم الأحد فی المد بنة القد بمة وآدائه 
صلاة الظهر فى المسجد الاقصى كانت الكلمات التى ألقيت فى الكنيست هى قمة 
هذا الحدت ٠‏ وبالرغم من التوقعات التى سادت المحلس الذى ازدحهم بأعضاء 
البرلان السابقين والحاليين وبالد بلوماسييإن وبالمحررين ومراسلى الصحف 
فقد أوضح السادات وبيجين للحاضرين ولكل من استمح اليهما فى أرجاء العالم 
أن السلام لن يتحقق عن طريق الخطب وما لم يعتزم أى من الزعيمين أى شىء 
غير عادى بصورة كافية يمكن أن يحفز الطرف الثانى على 'لغيير موقفه ٠‏ فقد 
كان السادات مصرا على أن بحقق السلام بشروط مصرية ٠‏ ولم يكن بيجين 
بأقل منه فى شروطه الاسرائيلية واذا ما حكمنا على أداء الاثنين وممارستهما فى 
العلاقات الدولية نحد ان السادات قد ربح سهولة مدهشة ٠‏ فقد بدأ متحديا 
ومرحا ٠‏ وهكذا أخذت اسرائيل موقف المدافحع ٠‏ وكان بيجين متعبا ولم يقل 
شيثا غير متوقع ٠‏ وهذا شأنه دائما حيث لا يكون فى أحسن حالاته عندما يلقى 
خطابا رسميا ٠‏ فهو لم يقدم اى فكرة جديدة » ولیس هذا فحسب بل انه لم 
يجد كلمات جديدة للتعبير عن الاقكار القديمة ٠‏ 


وف خطابه الذى القاه باللغة العربية والذى استفرق خمسا وخمسين 
دتكيقة عبر السادات بأسلوب أكثر دقة من ذى قبل عن استعداده لتشهول 
اسرائيل كحتيقة واقعة في حياة الششرق الاوسط . وقال : « اننا نرحب بكم 
لتعيشوا بيننا فى سلام وامن . ولكى يتم تحقيق السلام مع العدل اقترح قيام 
حدود آمنئة ضد العدوان وآبة ضمانئات آخرى .دولية قد ترغب اسرائيل قبها ٠‏ 
وف مقابل ذلك تلا السادات قائمة كاملة بالمطالب العرمية باستتئناء ملحوظ 
وهو اعتبار منظمة التحرير الفلسطنبة المثل الشرعى الوحيد للشعب 
الفلسطينى . وأصر السادات وهو يهفف العرق من على جبهته والجزء 
الاصلع من رآسه على الانسحاب الاسرائيلى الكاميل من الاراضى العربية التى 
تم احتلالها بالقوة بما فى ذلك القدسى . بالارض ليست قايلة للتفاوض أنه لن 
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تنازل عن بوصة واسحدة أو حتى محرد قبول مىدا المساومة حول الارض 5 
وينيغى أن تكون القدس مدينة حرة ومفتوحة لجميع المؤمنين ٠‏ وينيفى الا يحرم 
متها أولئك الذين اعتمروها موطنا لهم لعدة قرون ٠‏ وفوق ذلك أكدت الر ثيس 
المصرى أنه بوقع اتفاقية سلام مصرية ‏ اسرائيلية متفصلة وكذلك قانه لن 
بقارن لن درد حزن ار موت الا ايكون يمن قنانة سري تاسل: الوسولن 
الى حلول حقيقية وبالرغم من تجاهله لمنظمة التحرير الفلسطينية الا أنه وصف 
المشكلة الفلسطينية بانها لب وجوهر النزاع + وأكد قائلا أنه سوف يكون خطأ 
خطيرا نجاهل الحقوق الفلسطينية الخاصة بحقهم فى اقامة دولة وفى حقهم فى 
العودة ٠‏ 


وقاوم بيحين کل اغراء بالتفاوض من فوق هذا المنبر ٠١‏ وقال أحالك 
السفراء الغرييين وكان حاضرا هذه الجلسة أن الامريكيين قد حذروأ رئيس 
الوزراء الاسراثيلى من الانزلاق الى هذا الوقف ء واعلن بيجين عن رغيته فى 
قيام سلام حقيقى يتضمن تسوية كايلة بين الشعب اليهودى والشضعوب 
العربية دون الانزلاق فى ذكريات المافى . وعلى أية حال فاته قد عرض على 
السادات دراسات التارريخ اليهودى الحديث مشيرا! الى مغزى مذبحة حرب الاستقلال 
عام ١558‏ والتى قال عنها انها فرضت على أسررائيل الضعيفة بوااسطة 
جيرانها العرب الأقوياء وأردف يقول : « ان الجيل الذى نعرض للابادة قد أقسم 
على الا يعرض الشعب اليهودى مرة اخرى للخطر . وقال رئيس الوزراء أن 
السادات يعلم أن هواقفهما من مسألة الحدود مواقف مختلفة متبايئة ولكن 
لا يعنى هذا أنهما لا يستطيعان التفاوض ٠‏ واقترح أن يتفاوضا على كل 
موضوع خلاف والا يضح أى من الطرقيئن شروطا مسبقة وقال « اتنا سوفه 
نتفاوض عكأنداد . فليس بيئئا مهزوم ومنتصر » . 


وبناء على مبادرة من بيجين تصافح الزعيمان ق نه اية خطاب رئيس 
الوزراء الذى القاه فالعيرية والتثى استتغرق أربعبين دقيقة ٠‏ 
ولكن كان هناك شعور بخيبة الامل بين الصحفيين وبين أعضاء المجلس ٠‏ وربما 
ها كان ينبغي 'نوقع حدوث معجزات ٠‏ وبدلا من حدوث معجزات فقد ثم تحديد 
الخطوط الفاصلة للسلام . وفى مؤتمر صحفي مشترك فى اليوم التالى_أنهى, 
"السادات زيارته ء بان وضع المسثولية والعبء كله على آأكتاف بيجين قاثلا : 
« ادعو الله ان يرش د خطوات رئيس الوزراء بيجين وخطوات 
'الكئيست » ذلك لاننا فى حاجة ماسة لاتخاذ قرارات صعبة وحاسمة ٠‏ وائما قد 
حملت نصيبى بالفعل بقرارى الحضور ألى هنا وانى فى انتظار القرارات التى 
سوف يتخذها رئيس الوزراء بيجين وكذلك الكنيست » . 
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وأصييح هذا يتردد كثيرا على ألسئة المصريين ٠‏ فلقد قدم الرئيس التنازل 
الاكبر يذهابه الى القدسس وبالامتراف باسرائيل مغامرا بحياته فى مصر وف العالم 


العربى كله ٠‏ واليس هذا هو غاية ما كان يطمع ويتوق اليه الاسرائيليرن 
داعا ؟ والآن قد حان الوقت لقابلة ذلك بالمثل ٠‏ وعلى آية حال فانه 
من الصعب الاعتقاد بان السادات كان يتوقع احراز فصر بسهولة هذا 
فضلا عن وجود عنصر التمثيل فيما اقدم عليه . ولم يكن يؤخذ فى الخارج 
على محمل البراءة . وهو لم يكن بأقل من بيجين فى سسجله التآمرى ٠‏ وبالرفم 
من أنه بكره ويمقت التصرف المكتوب والمخطط الا أنه ماكان لينطلق فى تصرفه 
بناء على وحى الساعة فكل مبادراته ابتداء من عبور أكتوير ثم توجهه الى 
التدس انما هى قائية على الحسابات . وكان محقا فى توقعه من حدوث استجابة 
اسرائيلية 'كريمة وهى المقابل الذى يمكن أن يلوح بها فى وجوه منتقريه من 
العرب ولكن بعد ثلاثين عاما من الحرب فانه سيكون من السذاجة توقع انهيار 
الجدران امام اول نفخه فى الثفير .. 


وكان بيجين » شأنه شأن معظم الاسرائيليين يذكر تاريح السادات المتعدد 
الالوان . فهذا نقشاطه المؤيد للئازية اثناء الحرب العالمية الثانية » وهذا 
دوره ى الثورة الناصرية ضد الملك فاروق »© ثم شنه حرب يوم الغفران ٠‏ لكن 
بيجين استبعد عداءه الغريزى ضد الزعيم المصرى الا عندما كان يشسعر بأن 
الساداتثك يلعب لعية قذرة ه شفى اجتماعاته الخاصة مسح رجاله كان بسسودعع 
لكراهيته بالظهور فكان يقول « أن السادات كاذب » وكان بيجين يميل الى 
احتقار العرب بصفة عامة ولذلك فانه كان يحتقر السادات بصفته عرفيا ٠‏ 
ولكن قوق هذا كله فان بيجين يدرك ان السادات يريد السلام وانه ركب المخاطر 
من أجل ذلك ء٠‏ ولقد لخص بحيل قديش موقف رئيس الوزراء بأنهة موقف «الا حثرام 
والشك » وف احدى المناسبات عندما حثه احد اصدقائه بان يفتح عيئيه على 
السادات المراوغ والمخادع اجاب قائلا : « لقد وهبنا الله القدير عقولا ذحن 
أيضا » ٠‏ وكان بيجين يصدق دعايته هو نفسه حول تعرض اسرائيل للخطر + 
وكان مصرا على الا يتخذ اية خطوة قد تعرض الدولة اليهودية للخطر ٠‏ وحتى 
لو كان بيجين لايشارك جنرال جور فى شكوكه العميقة الا انه لم يكن على 
استعداد لياخذ صداقة السادات بثقة ثامة ٠‏ لكن كان الزعيم المصرى عدوا 
لفترة طويلة . وكان بيجين فى حاجة الى دليل عملى على حسن نية السادات . 
وهو ايضا لم يكن يحب ان يبتعد كثيرا عن خلصائه فى حزب حيروت الذين آزروه 
فى حملته ضد حكومة العمل حول اتفاقيات سيئاء ٠‏ لقه كانوا فى حاجة الى 
التاكيد وكانوا فى حاجة الى الوقت لكى يلحقوا ببيجين . وفوق ذلك كله فان 
بيجين كان مصرا على الا يقع فى شرك سلام شامل ققد يؤدى الى أعادة تقس 
ارض اسرائیل انه کان يريد السلام ولكن ليس على حساب کل شیء حارب ل 
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آجله فى الانتخايات وفى الحكومة ٠‏ ان السلام مع مصر له جاذبية خاصة لعدة 
أسياب . فمصر أكير دولة عربية وأكثرها قوة . وبدون مصر فلن يستطيع المرب 
شن حرب . ان سيناء على عكس الضفة الغربيه وقطاع غزة يمكن التخلى عنها 
طالما امكن الابقاء عليها خالية من القوات المصرية والمطارات العسكرية . هذا 
وكان بيجين يأمل فى التوصل الى وسيلة يمكن بها الاحتفاظ بالمستوطنة اليهودية 
وبالرغم من احتجاجات السادات ضد ذلك وبالرغم من تشاؤم ديان تفاوضت 
أسرائيل على افتراض أن مصر سسوف تكون قانفعة بتحقيق سلام منفصل . ان 
كل ما بر بده الساداث وكان پسعی اليه هو استعادة أرضة السليية ومساعدة 
امريكية فى حل مشاكل مصر الاقتصادية الرهيية . فاذا ما كان السادات فى 
حاجة المى دليل يقدمه على أنه لم يتخل عن الفلسطينيين فان بيجين سوف يحاون 
أن بقدم له هذا الدليل ٠‏ 

وبهذه الروح نوجه بيجين الى الاسماعيلية فى أعياد الميلاد سنة ٠۹۷۷‏ 
فى اول زيارة له لمصر وثانى لثاء قنمة مع السادات . واذا كان الاسرائيليون قد 
توقعوا استقبالا حارا وتلقاثيا فى مدينة القئاة كالذى استقبل به السادات فى 
القدس فا نهم سرعان ما اصيوا دخيمة أمل * لقد تأححت المساعر فى طائرة 
العال /551 التى انطلقت من مطار بن جوريون عندما أحاطت احدى المضيفات 
بذراعيها برقبة بيجين وقد انفجرت ف البكاء ٠.‏ لقد كان زوجها قد سقط صريعا 
على الجبهة المصرية فى حرب سنة 1939/5 لكن المناخ فى مطار أبو صوير العسكرى 
كان باردا بصورة واضحة فلقد أرسل السادات بنائبه حسئى مبارك لاستقيال 
الحائب الاسراثيلى ٠‏ ولم تكن هناك اعلام ولا موسيقنى ولا أناشيد + ونيد 
الوصول الى الاسماعيلية سمع عزرا وايزمان رفيقه ديان وهو يهمس لبيجين 
« آنظر ليس هناك علم وأحد اسرائيل وليس هناك لافتة واحدة ترحب بقدومنا » 
وعلى نقيض ذلك كانت الاسماعيلية قتعج بالصور واللافتات والملصقات: والاعلام 
وأاقواس النصر ولكنها تمجد مصر ورئيسها: وليس هناك 'اى مظهر لنجمة داود 
أو أية صورة ليبجين » وليس هناك اى ترحيب بالانجليزية او العبرية . هذا 
النمط الواحد اخذ يكرر نفسه طوال أشنهر' المفاوضات: ٠‏ ولكن' الاسماعيلية قد 
صدمت الاسرائيليين اكثر من أى اسستقبال آخر . ذلك لانها كانت اول باد 
عقد فيها اجتماع على مستوى الوزراء ٠‏ وكان المصر دون العاديون وسائقو 
التاكسى والجرسونات وأصحاب المحلات التجارية كرماء ولطفاء وكانوا يقابلون 
الاسرائيليين بكلمة سلام ‏ وشالوم العبرية ٠‏ ولكن مصر ظلت مجتمعا مغلقا 


وقال احد محررى اللصحف العربية ان' السلطات كانت تسعى الى اتقامة 
صلح دنيوى يرضى العقل ولا يرضى النفس وكان السادات لا زال برمی بمصره 
الى العرب والى المعالم الثالث ولقد ادهشه الا تقف الى جائبه اكثر الدول 
العربية اعتدالا مثل الاردن والعربية السعودية بعد زيارته للقدس . وقال 
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يطرس غالى وزير الدولة المصرى للشئون الخارجية ان هذا قد انعكس على 
موقتف السادات الشخصى تجاه بيجين ٠‏ 

أن اولى الاتصالات سين السادات وميحين لم تكن بالامر السهل * أن 
الاتصال الحيد هو الذى تحقق مع عزرا وايزمان فقط . انه كان الوسيط بين 
بيحين والسادات ٠‏ وحتى لحظة توقيع معاهدة السلام فى مارسى ۱۹۷۹ لم تكن 
العلاقات ببن بيحين والساداث طيبة ٠‏ وبعد توقيع المعاهدهة ندا السادات يئ 
فى بيجين ‏ لكنك فى أمكانك ان تثق بدون اية عواطف ‏ وكان هناك داكيا 
تحفظ فى علاقاتهيا , 


وبعد بدايتين زائفتين على مستوى أقل حاول بيجين فى الاسماعيلية 
ان يأخذ المبادرة من أجل اسرائيل . لقد حصل السادات على تقدير العالم كله 
و خاصة ف الولايات المتحدة حيث رحبت ادارة كارتر بأخلاصه وصراحته 
الواضحة وحاذبيته وتعقله . وبدت اسرائيل وضيمة التفكير ومتمسكة 
بالنظريات . ورد بيجين على ذلك بمشروع سلام اسرائيلى كان يأمل فى أن يكون 
جذابا بئفس المستوى . وفى سیناء اقترحت اسرائيل انسحايا اسرائيليا مرحيا 
ومتوازنا يعملية نزع للسلاح على أن تبقى المستوطنات اليهودية فى نتوء رفح 
وان يظل الجيش الاسرائيلى مسولا عن الدفاع عنها . أما فى الضفة الشربية 
وقطاع فزة فان العرب الفلسطينيين الذين عاشوا فى ظل الحكم الاسرائيلى منذ 
سسئة /1551 سوف بمنحون « حكيا أداريا ذاتيا » فى ظل مجلس مئتخب ٠‏ وتحتفظ 
اسرائيل بالسيطرة على الامن والنظام العام وان يكون المواطنون الاسرائيليون 
احرارأ ف أقتناء الأرض والاستيطان فى هذم الأراضى ٠‏ ونصت الادة ٠١‏ على 
تمسك اسرائيل بحق السيادة هناك . ولكن لما كانت هناك مزاعم اخرى بهذا 
الحق فان اسرائيل تقترح ترك هذه المسألة مفتوحة واتترحت المادة السادسة 
والعشرين الآخيرة مراجعة الاتفاقية كلها بعد خمس سثوات . ولكن 
فى المناقشات التالية التى جرت بين. الامريكيين والمصريين اتضح أن بيجين يعتبر 
هذا الحكم الادارى الذاتى ترتيبا نهائيا وليس مرحلة انتقالية مؤدية للاستقلال 
وهذا هو كل ما يمكن أن يطمع فيه الفلسطينيون . 


بقاع أى أسرائيلى 6 مدئى أو عسكرى م( ىق سسيئاع 8 أما بالنسبة للضفة 
الغربية وقطاع غزة فقد طالب المصريون بانسحاب اسرائيلى كامل وبأآن يقرر 
الخاصة قال السادات لبيجين  :‏ لا استطيع أن أوافق على تسليم 
بوصة واحدة من الآراضى العربية . أنها مقدسة ورد بيجين يقوله : 
ا سيدى الرئيس انثى لا استطيع أن اتنازل عن بوصة واحمدة من ارش 
أبرائيل ء انها مقدسة ) . . 
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وعاد ديان انى اسرائيل وهو راض لان الزعيمين لم يقطعا المحندنات . 
وهو قانع أيضا بان مصر جادة 2 لقد اتلقنى كثيرا ألثمن الذى تصر مصر 
على الحصول عليه منا وهو الانسحاب الكامل من سيئاء © والالتزام 
سالالسحاب الكامل من الضفة الغربية ومن الجولان وقيام دولة فلسطينية . 
ولتد أدركت وحود مشاعر عميقة من وراء هذه الكلمات ٠‏ انها لم تكن E‏ 
مجرد كلمات تلقى . وساورنى الشضك ف أن اسرائيل عليها أن 77 
بديلين كلاهما صعب فاما أن تقدم تناز لات قوية فقي لة أو أنها لا تصل 
الى معاهدة سلام مع مصر ا») . 


لقد صاغ بيجين مشروعه للحكم الذاتى فى سرية كاملة . غفى أول 
الاسر املى صيغة المشروع باللغة العبرية ثم أعاد كتفته باللغة الانجليزية 
وبخط يدۀ هو »م وألا كانت كتاية رئيس الوزراء معروفة بعدم الوضوح 
للجميع الا للقلة القليلة لذلك فقط طلب من يهودا أفتسير المتخصص فى 
قراءة خط بيجين أن يكتب نسخة واضحة من هذه الحُطة ٠‏ وحمل بيجين 
هذه النسخة معه فى رحلة استكثافية لكل من واششسئطن ولمتدن حيثك حاول 
أن یعرض آراءه على كل من كارتر ورئيس وزراء بريطائيا جيمس كالاهان . 
ولقسد وجد كلا الرئيسين هذه الوثيقة اساسا مشجهعا للتفاوض . 
ولكنهما أصيبا بالاحباط والقلق عند سماع بيجين يترجم آراءهما المتى أسرا 
بها الى بيحين الى موافقة وتأييد وكانت هذه أولى المئاسبات العديدة 
التي شسعر فيها كارتر أن بيجين برتكب خدعة معه . وفقط عندما وصسل 
بيجين الى واشنطن سمح للفريق المرافق له يتسخ الخطة على الآلة3 
الكاتبة .. بوساطة سكرتيرة فى السفارة الاسرائيلية كان بيجين حريصا 
للغاية على تجتب اية مخاطرة بتسرب أى شىء ولو ضئيلا عن الشروع . 

وقد كره عزرا وايزمان * وزير الدفاع فى حكومة بيجين هذا الاسلوب 
الذى تنتهجه الحكومة القائمة على السرية البالغة . ولم يكن مقته لهذا 
الاسلوب مرجعه الى أنه كان يترك فى الظل نفحسب بل إن نقده لهذا 
الاسلوب قد يلقى ضوءا على أسذوب بيجين كرئيس للوزراء مقال . 

« لا يعمل نيجين بالاشتراك مع الحكومة انها هو يعمل من خلال مكنب 
تفع له ٠.‏ . وزعماء على مثل هذه الشاكلة لا يحتاجون الى مستقارين . 
اتهم يستغنون عن المستشارين المساعدين . ومثله غير قادر على أن يأخذ 
فى اعتباره وجهات نظر أو متترحات لا تتطابق مع فلسفته الاساسية . 
والناس الذين يعملون بالقرب من بيجين لا يشدمون مقترحات مخاف ة 
أو يقدمون سلسلة عريضة من البدائل . وهذا يعود الى تجربتهم السابقة » 
تلك التجرية التى علمتهم أن مثل هذه البدائكل ليست أمامها أية قرص كه 
لان تاخذ مكانها من التثفيذ . ويعود هذا أيضا الى أن بيجين قد اختار 
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مساعديه من نمط معين من الاشخاص والهويات السياسية المعينة ٠‏ انهم 
يفكرون كما يفكر هو . لقد تعدميوا تخمين ما يريده بيجين وهم يتنافسون 
فى نقديم واقتراح الآراء التى يحبها بيجين ويفضلها » وبذلك يحوزون على 
موافقته » ٠.‏ 


وعلى الفور آدرك وايزمان الذى أصبح من حمائم الحكومه أن بيجين 
يرى فى الحكم الذاتى وسيلة لتحديد الحكم الاسرائيلى فى المضفة الغريية 
وقطاع غزة بدلا من ان يكون أول خطوة نحو قيام دولة فلسطينية ٠‏ ويقول 
وزير الدفاع ان هذا هو السيب الذى من أجله لا يتشاور بيجين مع 
أى شخص ثد يحاول أن يبعده عن طريقه هذا ٠.‏ 

وبالرغم من ان الحكم الذاتى فشل أمام أول اختبار له فى الاسماعيلية 
فقد ظل الاطار لجميع المفاوضات التى تلت ذلك بين اسرائيل ومصر حول 
المسالة الفلسطينية ولم يكن السادات راضيا عن هذ المفهوم برمته 
ولكنه لم يتقدم بأى يديل قد يهيىء فرصة للتوصل الى حل متفق عليه 
وكذلك لم يفعل الامريكيون . لقد نجح بيجين فى تحديد شروط الحوار . 


وتدهور العلاقات بين اسرائثيل وكل من مصر والولايات المتحدة فى 
الاشهر الثمانية الاولى لعام ۱۹۷۷ من سسيىء الى أسوا . ونظرا للهوة بين 
دولتى الشرق الاوسط أصبحت أمريكا شريكا فى المفاوضات لا غنى عنه 
ولا مديل له . وصمم بيجين بأنه الطرف المسيىء وائه « عقبة فى سبيل السلام ( 
لكنه لم يتزحزح عن موقفه الاساسى . وقال بيجين للجنة المركزية لحزب 
حيروت فى شهر يوليو : « أعتقد أنئى عقبة حقيقية _ ولكننى عقبة فى طريق 
الاستسلام ‏ الى جائب رفاقى فى الحكومة وفى الكنيست وف الحمركة .٠»‏ 
ووعد ملتقديه ق حزب حيروت وكذلك مؤيديه ى الصرب بأن مشروع اسراثيل 
للسلام سدوف يفتح الآفاق أمام السلام والامن واستقرار أرض اسرائيل . 

وعندما فاز بيحين ف انتخابات سنه 1۹¥ أدركث واشنطن موقفه المتطرفف 
من مسألة الارض .» ولكن وزارة الخارجية الامريكية كانت تميل الى التقليل 
دن مدى التزامه بأرض أسراثيل المتى تمتد من البحر الابيض الى الاردن ويعئول 
هارولد سوندرز مساعد وزير الخارجية الامريكية السابق لشئون الشرق 
الاوسط ان وزارة اللمخارجية تلقت المشورة من أناسس يعرفون أن بيدين 
يمكن أن يكون أيضا سياسسيا براجماتيا ( عمليا ) ٠‏ وقد أوضح سوندرز ذلك 


٠. مقوله»‎ 


(( اعد قم اتتاعنا بأننا لسستطييع أن حمل وعه ¢ وائنا لن نتو م اضر دور م8 
'الاصمطدام بمخائط صخرى من الايديواوجية , انا كنا عرف آنه حاز 
3 وحهه نظره وکنا لعارف وجهة نظره هذه * وقد كيل لنا أژه ف مئاسيبات 
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سابقة فى الحياة السياسسية الاسراثيلية قد أدرك الحاجة الى تغيير وجيمة 
نظره فى مواجهة الرياح السياسية العاتية واعتقد اثنا لم نتبين على التو 
الالختلافات بينه وبين الحكومة السابقة والمصاعب ف زحزحة بيجين ») . 


وقد استطاع ویم کاندت مستخيار كارتر للامن القومى لشئون الشرق 
الاوسط أن يرى بثاقب وبعد النظر قوة بيجين فى معرفته لما يريده ومعرفة 
مدى أستعداده لان يدفع مقابل ما يريده . فقد قال ٠‏ 


« يتميز بيجين بأشضياء لا تجدها عادة فى السياسيين أنه يتميز بوضوم 
ادراك ‏ لما يريد أن يفعله وكذلك ادراك للحتائق السياسية وكيفية التعامل 
مها + أنه يغام أن عليه ان بتاور :..وق تعض الاحيسان كان غليه إن يؤدل 
المناورة ولكنه لم يفتد قط وضوح رؤية هدفه ء أنه كان يعرف دائيا الى 
أين هو سائر » ولكنه كان قادرا قماما على التكييف التكتيكى من حين لآخر 
لد كنت دائما اذهل من كفاءته السياسية اذا ما أخيذنا فى الاعتمار 
اكذوبة الارض وأيضا القوى المتى كان عليه أن يتعليل معها . 


ومن الامثلة على قدرته على المناورة صراحته الواضحة فيما يتصبل 
بالضفة الغربية آثنئاء محادثاته مع كارتر فى ديسمبر سنة ۱۹۷۷ عندما 
كشف عن مشروعه الخاص بالحكم الذاتى . لقد کكتب الرئیس کارتر فى 
مذكراته : 0 بدآ بيحين أكثر ليوئة ميا كنت أتوقع ولكننى اكتثبسفت أن ک9 
الطيبة لها العديد من المعاتى الامر الذى لم يدركه مستشارى ولا آنا ب 
دلك الوقت » . واشتكى المصريون من أن ديحين قد أدخل الايديولورجية فى 
المفاوضات . ولقد انزعج بطرمى غالى من برامقه فى التحول من امتهم 
القائونى الى المنهج الجدلى وغير من ذلك بقوله ٠‏ 

« يتفاوض بيجيين كما لو كان محاميا ٠‏ أنه مزيج من المحامى والبرلمانى 
البارع . أنه يستطيع أن يمزج منا بين الجدل القانونى والجدل الديماجوجى 
وأيضا الجدل الايديولوجى . ويستطيع أن ينتقل من مجال الى آخر طبقا 
لاستراتيجيته الخاصة فاذا ما وجد نفسه ضعيفا فى المناقشة القانونية فانه 
يقفز الى المنهج الديماجوجى أو الايديولوجى ولتد اعتاد على هذا النوع من 
المناقشة البرلاتية فهو مجادل جيد . وهو يستخدم نفس التكتيك فى المناقشة 
الخاصة كما فمل على مثير الكنيست » . 

ومن الصعب القول بما اذا كان هذا الاسلوب أسلوبا محسوبا ومسيطرا 
علبه » وما اذا كان متطابقا مع عواطف حقيقية أو مشساعر دينية ٠.‏ وليس ذلك 
هو الحال مع عزرا وايزمان أو مع رجل دين مثل يوسف بورج ( وزير الداخلية 
وزعيم الحزب الدينى التومى والذى تراس الغريق الاسرائيلى للحكم الذاتى ) ٠‏ 
فلا تراودئا نفس المشاعر . فلدى بورج وبيجين نفس المزيج من العقيدة الدينية 
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والصهيونية . وكل منهما رجل دين . لكن بيجين بفضسل المنهج الدرامى 
والمسرحى ٠‏ [ 

لم يدرك المصريون بسرعة أن ايديولوجية بيجين ليست نسيجا خارجيا 
طعم بها بل هى جذع الشجرة ذاتها . فالرجل هو الايديولوجية » والايديولوجية 
هى الرجل وعندما ساله مراسل « البى بى سى » المخضرم مايكل الكنز كيف يريد 
أن يذكره التاريخ أجاب بيجين : « على انئنى الرجل الذى رسم حدود أرض 
اسرائيل والى الابد » . لم يكن هذا طبوحا اكتشنه فى شيخوخته . فمنذ صباه 
فی بولندا عاش بيجين فى دير حركة جابوتينسكى الثقافى والفكرى . ولم یکن له 
حماس خارجى مثل قغف ديان بعلم الحفريات . ولم يكن له تاريخ منفصل مذ 
تاريخ وايزمان فى القوات الجوية أو تاريخ يعقوب مريدور فى المهام الخارجية . 
لقد كان بيجين سياسيا طوال الاريع والعشرين ساعة من اليوم ٠‏ ويستطيع 
أن يكون مرحا ولكنه نادرا ما يكون مسترخيا. ان اجتماعاته ونزوعه الى العيش 
مع الآخرين اثما هو نتاج مهنته المتى تملى عليه أن يكون مترقبا ويقنظا ذلك أن 
النضال كان شغله الشاغل رددرحات متفأوتة من الطلاقة يعرف بيجين تسع 
لغات هى المبرية واابيدشية والبولندية والروسية والانجلي زية والالمانية 
والترئسية والاسيائيبة واللاتينية وف تثسبابه كرس نفسه لدراسة الآداب 
الكلاسيكية الاوروبية.وق مرة أرسل برقية الى زوجة الرئيس السادات يصحح 
لما سوء اقتباسها من مسرحية الملك لير ( لشكسبير ) ولكنه قرا كلبلا ولم يقرا 
شيمًا البته فى الادب الحديث بعد ايبسن . وق سنوات المعارضة كان يجب أن 
يقرأ فى التاريخ والتراحم . ولكنه هجر الكتب تماما عثدما أصبح ركيسا للوزراء. 
وان کان قد قرا مذكرات كيسةجر وئيكسون وهو فى المستشفى ٠‏ 


وهو يتصفح معظم الصحف العبرية وكذلك ما يقرب من تلصف دستة من 
الصحف الامريكية والاوروبية . وقبل أن يصبح رئيسا للوزراء كان يذهب 
مرتين فى الاسبوع الى السينها خاصة اأشاهدة الانلام الغربية . وكان يتسال 
الى مقعده ف السيثيا بعد اطناء الاثوار وكان يتسلل خارجا قبل أن تضاء 
الائوار ايذانا بانتهاء العرضى . وهو مولع بالاذاعة والتليفزيون وكان مسلسل 
دالاس من العروض الفضلة لديه © بعد ثقرة أخيار الساعة التاسعة . 'ولكنه 
نادرا ما يحضر حفلا موسيقيا أو يتوجه الى المسرح أو صالات العروض 
الفنية . ويوما عئدما اشترك فى اداء احدى الاغنيات قالت له ابثئته حاشسيا أنه 
أنضل ف القاء ألخطب من 5 ۾« وهو یعیش حياة مقتصدة غر متزمته ذلك 
لان أى شىء فاخر أو دكدل فى الطعام أو فى الزخْرف فهو غريب عنه . لقد كان 
ببجين رجلا من جيل الصحراء بصورة لا يمكن تغييرها أو ششفاوه منها . 


ومنذ الايام الاولى لبادرة السادات تينى المثلون الاسرائيليون الثلاثة 
الر تيسيون س بيجين وديان ووايزمان ‏ ادوارا منقصلة ولكنها مكيلة يعضها 


سب (١‏ بس 


لليعضص الآخر ٠‏ فقّد وضع رئيس الموزراء الاهداف وأسلوب الديتلوماسسية 
عن تسوية الخلاغات واعاده تحديد ينود الاتفاق محاو لا انتزاع التنازلات من 
زعيمه ومقدما بعض الافكار . ولم يكن اسهام وايزمان بأقل أهمية فى الفترة التى 
سبقت مؤتمر كامب ديفيد ©» فقد عمل على استمرار الاتصالات الشخصية . وف 
أدئنى نشاط المفاوضات ظل و ايزمان هو الاسر أثيلى الذى كان فى أمكان المصريين 
التحدث معه . وهو الاسسرائيلى الذى أقنع الس ددات بأنه لا زال فى الامكان 
التوصل الى السلام . وكان وايزمان اول اسراثيلى باستثناء بيجين ؛ قايله 
الرئيس المصرى على انئفراد أثناء زيارته للقدس . وقد قال السادات لرئيس 
الوزراء بيجين : « أننى أحب عزرا » وقد مضت عدة شهور بعد ذلك قبل أن 
ينطق اسسمه ( عيزر ) بصورة صحيحة . 


وكان ديان ووايزمان مصرين تماما على ألا يدعا فرصة السلام هذه تفلت 
من أيديهم . وبالرغم من أن وزير الدفاع كان عضوا فى حزب حيروت الا أن 
اخلاصهما لرئيس الوزراء ولبادئه ومثله لم يكن بالاخلاص الذى لا حدود له . 
وكان هذا ميزة وأيضا نقيضة فى نفس الوقت . لقد مكن هذا من تحقيق نوع من 
المرونة ولكنه فى نفس الوقت كان تحذيرا لرئيس الوزراء لان يحكم قبشضسته 

لقد کان ديان يحظى باصغاء الامريكيين له أما وأيزمان فقد كان على صله 
طيبة بالمسريين . وكان سيروس فقسى يشهر بالتلق ازاء غليان وحمسماس 
وايزمان الشحيد وقد قال : 


الى أن يكون شديد التفاؤل بصورة مبالغ فيها انه لا يواجه القيقة بصوزة 
كافية . وهذا مالاتستطيع أن تتهم به ديان . فديان يستطيع أن يرى كل المآزق 


والشراك ٠‏ .واحيانا ما يجرق ؤانرمان الحماتن ولذلك قائنئ كنت اقفر براح 
أكثر عندما انتزع شىء من ديان ذلك لاك تعر بأنه برى الحقيقة الجحجيرردة 
القاسية , ولم أكن لاشعر بهذا الشعور مع عيزر . أننى شديد الميل الى عيزر 
وأنا متأكد أنه وزبر دفاع رائع ولكن ليست لديه الطاقة التى لدى ديان » . 


وف مجلسس الامن القومى قال وليم كترانت عن ايزمان أنه نافد الصبر فى 
مواجهة مجادلات. بيجين الشرعية والتاثوفرة وفى مواجهة ما كان يقوم سه بيجين 
.من صياقة واعادة صياقته للاتفاكية . لقد كان وايزسان يتوق الى التوصسل 
الى اتغلق . وكما قال كءواثت آنه كان مسستعدا لان يقول فى أى لداءة من لحظات 
المحادثاته ٠‏ « دعونا نوشح ونخرج من هنا 4 
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لكن أحد كبار الدبلوماسيين الامريكيين »© الذين لا زالوا يتعاملون مع 
مشاكل الشرق الاوسط © ولذلك ينيفغى أن يظل أسمه مجهولا ©» قد قال إن 
المسلام ما کان اذ ليتحقق دون اشتراك هؤ لاء الاسرائيليين الثلاثة . 


« لقد كان أسهام وايزمان هو منع الاحباط الذى كان يشعر به المصريون 
وخاصة السادات من دبلوماسية بيجين ومنع الغليان بحيث لا تدمر عمنية 
السلام . لقد نجمح المرة تلو الاخرى فى الحفاظ على استمرار الملاقات 
الشخصية بين القادة الاسرائيليين والمصريين واعطائهم الامل فى الاستمرار حتى 
بعد أن يكونوا قد فقدوا كل أمل » . 


ونادرا ما كان المصريون يشعرون بالراحة فى تعاملهم مع ديان ٠‏ وقفال 
المتحدث المرسمى ياسم ديان وهو تفقالى لافى : « لقد كان هناك برود يخيم على 
العلاقة بين ديان والسادات منذ اللحظة الاولى التى التقيا فيها فى مسساء يوم 
السبت من شهر توكمير عندما نزل السادات من الطائرة » 


لقد قال له السادأات : « لاتقلق فکل شسیء سوف بسر سرا طيبا )ا » وق 
السيارة التى‌اقلت ديان ود. بطرس غالى الى القدس سال ديان بطرس غالى 
اثلا ٠‏ 


هل انتم مستعدون لتوقيع سلام منفصل ؟ وأجاب بطرس غالى : « لا » 
وقال ديان أنه أساء فهم رد فعل العرب . ونقل بطرس غالى هذا الحوار الى 
السادات والى الامريكيين . وفسر الس ددات ذلك على أنه يعنى أن ديان 
لا بثق فيه . وقال أحد مساعدى السادات أن السادات لم يكن يشعر بارتياح 
فى وجود ديان . فقد كان يشعر بأنه الاسرائيلى الذى لا تستطيع كسيه . 
لقد كان كل من السادات وديان سياسيا داهية . ولم يكن أحدهما يثق ف الآخر 
كثيرا . ولذلك فان ديان لم يشترك فى ذلك النوع من الملاقة المصطثمة المتى 
قبامت بين و أيزمان و السادات ٠.‏ 


ويقول بطرس غالى ان ذلك لايعود الى ذكريات المضريين لحرب 5م( » 

۷ او الى شهرة ديان ف المراوفة والخداع . ان ما بامد بيئهيا هو ماعرف 

عن ديان من أنه خليط من الخجل والغطرسة . ولعب وايزمان دور الوسيط 
مين السمادات وديان وكذلك بين السادات وبيجين . ويذكر غالى قائلا ٠‏ 


« أنه ويقصد وايزمان ‏ قد يقول ان ديان يشعر بالاكتقاب . نما 
رأيكم فى دعوته على العشاء أو مارايكم فى الاتصال به هاتفيا ؟ انه قد يقول اف _اء 
أكهذه : « أثئثى فى وضع صعب ٠‏ لقد رأنى السادات اربع مرات . وديان رجل 
خجول ولكنه لم يقابل السادات . « أن بيجين يكن احتراما شديدا لديان كرجل 
من رجال الصابرا ( اليهودى المولود فى فلسطين ) وكجنرال ٠‏ انه ينصت لديان 
ويستمع اليه ولكن ليس بالقدر الكاق . لقد كان لى مع ديان محادثات طوياة 


— ۴ لس 


وكثيرا ما كان يقول : « لا استطيع أن اعدك بشىء فلو كنت أاعمل مع بن جوريون 
لكان فى استطاعتى ان اعطيك ردا فى خلال ساعنين » . لكنه لم يكن قط يعقد 
مقارئة مع بيجين ٠‏ ولكن هذه المقارنة كانت تفهم ضمنا . فالاسسراثيليون يمكنهم 
ان يطلقوا الئكات على بعنسهم ولكنهم لم يتصفوأ أيدا سعدم الاخلاص ٠‏ ولم 
أشعر ان ديان كان يتفادى تعليماته ٠‏ لقند كان ديان كبير المفاوضين وكان يتفاوض 
بقدر من الخيال ‏ 85 وكان محددا ودقيقا كمفاوضص e ٠‏ قط پشیء Eh‏ 
تحقيقه . لقد كان يريد أن يحدد مايعنيه ومانقصده نحن 


لم .كن ديان بالرجل غير المخلص أو غير الوطنى ولكنه كان يدرك ان 
بيجين على استعداد لتقبل الفشل . ولعله يكون الوحيد الذى يدرك ذلك فى 
الفريق الاسرائيلى . وعندما كان السادات يضع ثمنا مرتفعا للسلام كان بيجين 
يثكول « لا » ويتحمل النتقج وحاول ديان جاهدا أن يحد من أمكانات 0 
التفاهم والقبول ومن اساليبه المحببة أن يقنع الاخرين - مثل وايزمان 
الامريكيين ‏ يعرض وجهات نظره وأفكاره على ١‏ أنها وجهات نظرهم واسجيا . 
ومن اساليبه كذلك وخاصة ف الظروف الصعبة © أن يقدم صيغة وسطا بصمته 
الشخصية موضحا للمصريين وللامريكيين انه لا يلزم الحكومة بذلك ثم يتحدى 
بيجين فى ان ينكر أو يعترض على وزير خارجيته . ظ 

كان اول ناتج ملموس لقمة الاسماعيلية هو التوصل الى اتفاق بتشكيل 
لجنتى عمل احداهما سياسية والاخرى عسكرية وذلك اباشرة تفاصيي 
المفاوضات وبدأ عمل اللجنة السياسية بصورة ماسوية فى القدس فى السابع عشر 
من يناير . لقد زار الزئيس كارتر السادات فى اسوان فى إوائل ذلك الشضهر 
حيث اعلن عن نظرية امريكية جديدة عن المشكلة الفلسطينية . لقد قال : 
(« بثيبعى إن يكون هناك قرار حول المشكلة الفلسطيئية بجميع جوانيها ٠‏ ويتيقى 
ان تعترف المشكلة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيئى وان تمكن الفلسطينيين 
وتتيح لهم الاشتراك فى تقرير مستقبلهم بائفسهم » وكائت‌هذه الصيغة قد وضعت 
بعئاية كبيرة بحيث لاتثير استنكار الاسرائيليين ورفضهم . وكان 1 رد فعل 
فى القدس هو : « اننا نستطيع ان نقبل ذاك » . ولكن بيجين اوضح ان اسرائبل 
أن تقبل اعلان كارئر هذا على انه غطاء لاعطاء الفلسطينيين حق تقريز اللصير . 


« انئا لانحوم حول الموضوع .. ان تعبير تقرير المصير كمأ هو مفهؤم تى 
ااقانون الدولى يعنى قيام دولة ملسطينية ؛ وائنا لن ثوافق على قيام هذا 
أاخط الميت بالنسية لاسرائيل » . 

لقد فشلت محادثات القدس منذ وصول الفريق المصرى الى مطار بن 
جوريون لقد رحب ديان بوزير خارجية مصر محمد ابراهيم كليل ييا اسماه 
هو الترحيب العام المهذب المعتاد فى مثل هذه الناسبات . وتدلا من أن يرد 
بتفس الاسلوب اخرج كامل ورقة من جيبه وقرا مئها مطالب مصر التشددة : 
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« انه لن يكون هناك سلام للارض »© ولن يكون هناك سبلام مع انكار الحقتون 
القتومية للشعب افلس طينى وعلى رأبسها حق تقرير المصير » . 


ويدلا من استمرار هذا الخلاف الذى نشب ف المطار انتظر ديان حتى 
صباح اليوم التالى . وفى اجاية لسؤال عدائى فى مؤتمر صحفى قال من الافضل 
أن تنساب مبادرة السلام من بين اصايبع ايديهم بدلا من أن ينتزع امن اسر ائيل 
وسلامتها من بين ايديهم . ان اسرائيل لمن تتفاوض والمسدس مصوب الى 
راسها . وكان هذا امرا صعبا للغاية على المصريين لتقبله . ولكن بيجين اضاف الى 
هذه الاساءة فى حفل عشاء في ذلك المساء © رفم أن رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية كامل قد اتفقا سرا على وقف حرب الكلمات هذه ؛ فقد المقى بيحين 
خطابا بسياسيا محددا فيه الشروط التى لن تقيلها اسرائيل وهى : أعادة تقسيم 
القدس »© واقامة دولة فلسطينية والعودة الى حو ت ماقبل سنة e ۱۹٩۹۷‏ وكتب 
ديان فى منكرآته ٠‏ 

« وفى تدعقه البلاغى أساء بيجين عن غير قصد الى محمد ابراهيم كامل 
بوصفه ایاه بانه شاب صغر وهو غير مدرك أن مثل هذا الوصف يبدو قى أذن 
المستمع العريى وصفا تحثيريا . وعندما جاء دور كامل ليلقى كلمته وكان 
مضطريا ويشعر بالاساءة التى وجهت اليه مانئه يدلا من أن يقرا الخطاب المعد 
مسبقا قال بتساطة إن مكان منافشة الوضوعات التى اثارها رئيس الوزراء 
هو الفجنة ولیس هذا اکان . ثم جلس ولم يرفع کوبه فى نخب رئيس 
أسرائيل 4 . 


وعلق وايزمان فيما بعد « ان بيجين كان مقتتعا تماما ياته يحمل الحقيتة 
فى جيبه الخلفي ۰ ولم بستطع بيجي مقاومة اغراء اعطاء كامل درساء فى التارريخ 
البهودى ومحاضرة في فن سياسة الدولة . 


وفى مساك اليوم التالى فاجا السادات الجميع بما فيهم وفده فى اسرائيل 
باستدعاء وزير خارجيته كامل الى الكاهرة ٠‏ وعاد المصريون على عحط ل 
وف حالئة من الارتباك » ولم يعرف الاسر ائيليون وكا الامريكيون عندئدذ ما اہ ہاب 
المصرييين > وجاء ف تفسير رسمى من اذاعة القاهرة أن السادآت تصرف معكذا 
عندما أصبيح واضحا من التميريحات التى أدلى بها بيجين ودياك ان هدف 
اسرائيل هو تامين التوصل فى حلول جزئية لا يمكنها ان تحقق سلاما شاملا 
عادلا ودائما ٠.‏ وفى طريقه الى مطار بن جوويونئ: اخبو كايل ديان أن الرئيس 
السادات قد أسباءه كلمات بيجين ٠‏ وهال : « ولیس مرجع ذلك مأ كاله بيحين 
چې خطابه ولكئ, لانه للتى مثل هذا الخطاب منقهكا يذلك الاتفاق. الذى. تم التوصل 
اليه قبل ذلك بساعات ثلاث نتط © وهو الاتقاق الذى. .ارسل به كامل تقريوا 
المى المبسادات ووافق, عليه الساواثه , ١‏ 
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وزادت العلاقات سوء! نتيجة لموضوع المستوطنات الوعحمية فى صحراء 
سيناء . وكان أيريل شارون وزيرا للزراعة ومسئولا مسئولية خاصة عن 
مما يعرفها أحد غيره فى الحكومة الاسرائيلية ولقد حارب فى سيناء ثلاثة حروب 
وتقلد منصب قائد الجبهة الجنوبية . وكان بيجين يستشيه فى الشسئون 
الاستراتيجية وشئون المستوطنات . وبينما كان رئيس الوزراء فى واشنطن 
فى ديسمبر سنة ۱۹۷۷ اتصل به شارون تلیفونیا واکد على ان تقوم اسرائيل 
بملء الثفرات فى خط المستوطنات الاسرائيلية فى سيئاء . فنى ضوء مطالب 
مصر المتطرفة كان يريد أن يعزز موقف أسرائيل التفاوضى . ولقد أوضحت 
تجربة سسئة ١55‏ أن موفع المستوطنات عاول هام وحاسم ف رىسم المحدود ٠‏ 
ونفسى الشىء يمكن تطبيقه اذا ما كانت اسرائيل تتفاوض للحفاظ على شريط 
فى شمال سيناء . وكان بيجين مقتنعا بهذا الرأى . فكلف شارون بالس. 
قدما فى هذا المخطط . وكانت وجهة نظر وزير الزراعة شارون هى اقاية 
مستوطنات وهمية مكونة من برج للمياه وخندق للامن وبيوت متئقلة على عجلات 
وذلك فى المواقع الحساسة ودون ان يضع فيها أكثر من ثوة رمزية . 


وشجب وايزمان هذا المشروع عندما عرض على مجلس الوزراء فى 
وقت متآخر واصفا اياه بأئه صورة ممسوخة سيئة لتاريخ المسستوطنات 
اليهودية فى اسرائيل . وعلى اية حال فقد حظى هذا المشروع بالموافقة الاجماعية 
وبدىء العمل فيه . ولم يصدر أى بيان فى هذا الشأن ولكن اذاعة اسرائيل 
حصلت على هذه القصة واذاعتها ١‏ وكان المصريون والامريكيون غاضبيىن من 
هذا المشروع الذى اعتيروه محاولة لاجهاض المفاوضات . وترك ثشارون وحده 
لتحيل حدة الانتقادات وما أثارته فكرة المستوطنات الوهمية هذه من سخرية . 
بار سي ل كدو حي ال ل كو المشروع ٠‏ 
وسرعان ماخيا الوضوع كله رواحي لجنه ترك داق مرا . ولم تكن هذه لی 
المرة الأخيرة التى سار فيها E os ١‏ + لفد کان 
سريع الاذعان للخبرة اة وكلفه ذلك كثقرما من الفاحأة السياسية . 
ولم تكن وجهة وايزمان القائلة بأن هذه المستوطنئات الوهمية تكلة اسرائيل 
فرصة الابقاء على المستوطنات فى سيئاء وري4يا أيضا المطارات العسكرية »© 
بالوجهة المقنعة ٠‏ لقد كانت الأرض تعنى بالنسبة للسادات تماما مأ تعنيه 
لبيجين . فقد كان المسادات مصرا على أاستعادة كل سيناء حتى آخر دوصة 
منها . ويستطيع الاسرائيليون أن يأتوا الى سيئاء كسياح ولكن لا كمستوطنين 
أو كجئود فى حامية . 

وبالرغم من هذا الفصل الاضافى فقد ظلت البؤرة الاساسية للمئاقشة 
هى الأرض ‏ الفلسطيئية المحتلة » الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد وصلت 
الحادثاتك مع الولايات التحدة الى درك أسفل حديد فى مارس من عام ۹۸ 


ا ا 


عندما زار ببجين واشنطن مرة أخرى وحاول الامریكيون استخدام قرار مجلس 
الامن رقم ١‏ كمتلة لتحريك مقاومة اسر اثيل لآى حل وسط بالتسبة للارض . 
وقد اعترف بيجين بأن حكومته ملتزمة بقبول الحكومة السابقة لهذا القرار . 

لخد كال ه ) ينسعى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات ين« وقرار مجلس الامن 
رقم ۲۲۲ ينص على الانسحاب من أراضى محتلة وعدم السماح بالاستيلاء على 
الأرض عن طريق الحرب . ولكن مستقشارى بيجين لم تروعهم مثل هذه 
الاعتيارات : انهم يحادلون بأن امشرار لم يحدد الانسحاب من كل الأراضى 0 
وان حرب عام /1951 كانت حرب دفاع عن النفس بالنسبة لاسراثيل ( ولذلك 
فان التغيير فى الحدود أمر مسموح يه ) » وان سيادة الأردن على الضية 
الغربية لم تحظ قط باعتراف المجموعة الدولية ٠‏ وى حفل وداع أوضح كارتر 
ما وصفه بلاءات بيجين الست . وقال ديان « بالرغم من أن كارتر فد تكلم 
بنغمة مملة الا انه كان هناك غضب فى عينيه الزرقاوتين الباردتين ٠‏ وكانت 
نظرنه حادة مثل الخنجر ٠‏ ان وصفه لوقفنا وصف صحيح فى أسساسيياته ولكن 
لم يكن فى استطاعته ان يعبر عن ذلك الموتف بصورة أكثر عدوائية ٠‏ وأختتم 
کارتر حدیثه بقوله « أن بيجين كد أصيح عقبة كثودا فى طريق تقدم امفاوضات» 
واذا لم يحدث تحرك فى الجائب الاسرائيلى فلن يكون هناك سلام . وهذه 
اللاءاأت هى ٠‏ 

لا ترفب فى الانسحاب السياسى أو العسكرى من أى جزء من 

الضفة الغربية . 


القائمة بالفعل ٠.‏ 
لانرغب فى سحب المستوطنين الاسرائيليين من سيئاء أو حتى تركهم 
هناك تحت حماية الأمم المثحدة أو حماية المصريين . 
لا فرغب فی الاعتراف بان قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ پنسحب e‏ 
لا نرغب فى منح العرب أل لفلسطيئيين سلطة .حقيقية أو صوتا ف تقرير 
مستقبلهم لدرحة انهم ستطيعون الاخثيار بس البدائل المحددة عاليه 
( الارتباط مع أسرائيل أو الاردن أو استمرار فى اقامة حكومة انتقااية 
خاصة بهم ) ٠‏ 
وبعد ذلك بأسابيع سنة عندما عاد بيجين الى واشنطن للاشتراك ف احتعال 
آمريكا يذكرى استقلال اسرائيل كتب كارتر يول : « أعتقد انه لن يتخذ 
الخطوات الضرورية نجلب السلام لاسرائيل ‏ انها فرصة قد لا تتكرر آبدا 


ت 


طريق لتقدم المفاوصات ٠‏ ولم تستطع محاولته الأولى حو تحفيق موقد .کنل 
رة وی ادا ,اليل ين الشلع... لكت وهخ وزين الخارجية اريعة باد 


٠ اساس للتفاوض بين اسرائيل وجيرائها العرب‎ ٦۲ ان قرار رقم‎ ١ 
. مصر والأردن وسوريا ولبنان‎ 


۲ دان مشسروع أسرائيل للسلام والذى يتضمن حكما ذاتيا ليهودا 
والسامرة ولقطاع غزة مشروع يتفق مع مبادىء القرار رقم ۲۲۲ 
دمأ تستحقةه . 


أن قرار ؟!4؟ دطالب باجراء مفاوضات . 


وهذا اللعرض الجديد تم رفضه باعتياره مناورة فى العلاقات العامة . 
وبدا السادات فى وضع تواريخ نهائية ( وف رواية انه حدد شهر يوليو وف رواية 
أخرى انه حدد شهر أكتوبر ) وبدا فى التحدث عن خيار الحرب . وخرج وايزمان 
من اجتماع لمجلس الوزراء ليعلن انه اصدر أوامره للجيش. ليستعد للمعركة . 
وق مناسببة آخرى مزق وزير الدفاع ملصوقا عن السلام . وق أجاية غن اسثلة 
أمريكا قال بيجين فى الثامن عشر من يونيو أن أسسرائيل رافية يعد خمس. سئوات 
من الحكم الذاتى فى الضفة الغربية أن تتدارسس وتتفق على صيغة مسكثيل 
العلاقات بين الاطراف « وهذا يدعد كثيرا عن مطلب أمريكا بأن تكون اسرائيل 
مسقمدة لناقشة السيادة بعد فترة اتتقالية » رفض المصريون هذه الصيشة على 
انها مثل آخر على تصلب بيجين وعناده ٠‏ 


ولم يجعل ديان الوضع أفضل بقوله أن معظم الوزراء الاسرائيليين 
قد رفضوا الزام اسرائيل بان تثرر بعد خمس سنوات الوضع الدائم لهذه 


الأراضى ذلك لاتهم يعتدرون الادارة الذاتية هى الاطار الدائم لهذه الأراضى . 


وكان من المتوقع أن نرفض اسرائيل اقتراحا مصريا باعادة الضغة الغربية 
وغزة للعرب لفترة مؤقتة وحاول السادات ق أوائل يوليو أن يذهب من ورا 
بيجين لعقد محادثات فى النمسا مع وايزمان وزعيم حزب العمل شيمون بيريز 
ولكن رئيس الوزراء بيجين وضع حدا لذلك بأن أعلن بحدة قائلا © « ينيفى 
أن يوجه الحديث الى انا « وحذرت الحكومة السادات قائلة أن جميع الاتصالات 
فى المستقبل ينبغى أن تجرى مع بيجين أو من يحدده كبمثل له . 

« أن سلطة التفاوض مع مصر أو مع أى دولة فى حالة حرب مع اسر ائيل 
انما هى قد أعطيت للحكومة ومن يمثلوتها . وسوف يكون مستوى التمثيل فى 
عملية المفاوضات متساوية . وسوف يرأس رؤساء الدول أو من يخولوئهم من 
الوزراعء فريق المفاوضات ) » ۰ 


— ¥ دب 


واول خرق لحائط المناد المتبادل جاء نتيجة لاجتماع غير ناجح بين 
وزراء خارجية كل من أمريكا واسرائيل ومصر فى قلعة ليدز فى كنت . وكانت 
هذه احدى المناسبات التى جرب فيها ديان حظه . فلقد سلم وزير خارجية 
أمريكا سيروس فاأنس مذكرة عبر فيها عن وجهة نظره الشخصية « وقال 
انها مقدمة م على مسئوليتى الخاصة » واقترح قيها أن نعلن اسرائيل 
استعدادها لمناتشة مساألة السيادة على الضفة الغربية وغزة بعد حمس 
سنوات من المحكم الذاتى .. وف نفس الوئنت كرر أن اسرائيل لن تنسحب 
أبدا ؛لى خطوط ما قبل سنة ۱۹١۷‏ حتى مع ترتيبات الامن ولكنها سوف 
تناقشس أية افقتراحات عربية محددة من أجل السلام تقوم على الحل 
الوسط بالنسبة للارض وغضب بيجين من فكرته هذه ومن تمرده وعصيانه . 


واستجاب وزير الخارجية بأن عرض على بيجين الخيار بين أن يؤيده 
أو يطرده أن يتحمله بشروطه هو أن ينال منه ٠‏ 


« لقد أخبربت رئيس الموزراء أن ما قلته وكتبته انما يعكس موقتف 
الحكومة ۰ على حسب مفهومى ؛ ولذلك هائنى لن أمتعض أو أسمتاعء اذا ما هو 
أو الحكومة ابطلته أو سحبته . ائنى سوف اثبل بحكمهم واخطر فانس 
طبقا لذلك ‏ وأضفت قائلا : اثنى على آية حال لست بمستطيع أن أدير 
المفاوضات دون أن يسمح لى بأن أتقدم بالافكار والمتترحات »© بينما أؤكدد 
انها تمثل وجهات نظرى الشخصية التى ربيا قد لا تواقق عليها الحكومة , 
وكان هذا موضوعا كثير الترديد حيث كنت أنا وبيجين مصرين على موقفنا 
حياله . ولم أكن مستعدا لان أتصرف بصورة أخرى . وكان بيجين يعلم 
هذا تماما . وكان السبيل الوحيد المفتوح أمامه اذا ما اصر على ان أحذو 
حذوه هو أن يبحث له عن وزير خارجية غيرى » , 


لكن الوقت كان مبكرا جدا فى حكومة بيجين لان يتخذ رئيس الوزراء 
مثل هذه الخطوة العنيفة المتطرفة بالرقم من أن ديان قد ذهب بعيدا وآبعد 
بكثير من موقف الحكومة وكقوا جميعا يعلمون ذلك . وكان بيجين لا يزال 
فى حاجة الى ديان . ولدهشسة وزير الخارجية اتترح بيجين ان تؤيد الحكومة 
«ذكرته لسيروس فانس وان تعرض هذه المأكرة على الكنيست الموائقة 
عليها . ولقد حصلت المذكرة على موافقة 5" عضوا مقابل »ا عضوا 
وذلك فى >؟ يوليو ٠‏ وقال ديان بكثير من الرضى والقناعة ا أن المأكرة 
التى قد قدمتها الى فانس فى قلعة ليدز قد أصبحت وثيقة رسمية تمثل موقف 
اسرائيل » وبالرغم من الجمود المستمر فان « صيغة ديان » قد مهدت الطريق 
الم مغامرة الرئيس كارتر اليائسة والمعروفة باسم « قمة كاءب ديفيد » , 
ومرة آخرى سمح بيجين لجنرال سابق بأن يكثبر غغضبه ويضايقه » ولكن 
هذه المضابكقة > هذه المرة كانت فى موضوع وقضية اكثر رقنة ولطفا . 


— ۸ س 


الفصل ادس سح عدر 
ببمعسدسكر اعتقال فاخر 

كتب زبيجنيو بريجينسكى مستشار الامن القومى فى مذكرة سرية للرقيس 
جيمى كارتر يوم ١8‏ يوليو عام 151/8 ما يلى : « يبدو لى أنه اذا خرجنا 
على رؤوسسن الاشهاد وجائينا النصر » فستتعرض سياستنئا فى الشرق الاوسعل 
لحالة من الفوضى الشديدة »© كما أنه سيتم رفض السلدات وآخرين معه 
أو انهم سيتحولون ألى اتجاه راديكالى وبعبارة أخرى . اذا خرجنا على 
اللا فلايد أن نفوز » . وعقد الرئيس ©» وهو يدرك تماما المخاطر التى 
ينطوى عليها مثل هذا الموقف » مؤتمر قمة مع الزعيمين المصرى والاسرائيلى 
فى كلمب ديفيد ؛ وهى استراحته الرسمية فى تلال منطقة ميرلاند التى تيعد 
عن واشنطن سبعين ميلا ٠‏ وخلص الى انه من الافضل العمل من خلال 
بيحبن ولیس ضده . 

وبدا المؤتمر يوم ه سبتمبر وانتهى بعد ذلك بثلاثة عشر يوما © كانت 
الوفود الثلاثئة خلالها فى حالة من الاعياء الجسدى والذهنى الشديد كان 
ذلك المعسكر الذى تحيط به أشجار كثيرة » قد اقيم من أجل فرانكلين 
د ٠‏ روزفيلت خلال الحرب العالمية الثانية . وقام الرئيس ايزئهاور بتغبير 
اسمه من شانجرى لاه الى كامب ديفيد وفقا لاسم حفيده الاكير ٠‏ ووجد 
( عيزرا وايزمان ) ذلك المكان يثير الشعور بالخوف من الاماكن المغلقة رغم 
ما يحيط به من طيور الستجاب أما موشى ديان »© فلم يشعر بالارتياح فى 
كلب الئباتات الغريبة ويس ط أوراق الخريف البنى اللون الماقل المى 
الذهبى + وڪان الشىء المغرى ف ذلك اكان هو أنه من الممكن الارقاء على 
الصحافة وروادها فى وضع حرج يضطرون معه للدفاع عن انفسهم ٠‏ وكان 
الزعماء الثلاثة ورفاقهم ينعمون فى ذلك المكان بعالم خاص من الكباثن والممراث 
وملاعب البولينج والتنس وحمام سباحة وقاعة للتلياردو وسينيا وبعد أن عاد 
ديان من مهمة استطلاعية وقدم تقريرا عن سياج الآمن المخيف » اطلق 
( بيجين ) عليه اسم « معسكر الاعتقال الفاخر » . ولما كانت مده بقائهم 
هناك طويلة فقد تندر ( بيجين ) بقوله ان عليه أن يرسل الى هارب جماعة 
الارجون القديمة « يلكوف مريدور » لتهريبهم ٠‏ وسلم الاسرائيليون بان 
الكبائن موضع تحجسسسن ؛ لكن بريجيئسكى أصر على عدم وجود شىء من 
هذا القبيل واستبعدت توصيته . 

كانت كامب ديفيد ملعبا أمريكيا » ولم يلعب التنس أو البولينج سوى 
عدد تليل من الاسراكيليين أو المصريين ؛ اذا لعبوا على الاطلاق . وكان كل 


دا 


من السادات وديان يقوم بنزهات منفصلة على الاقدام كل يوم .وركب وايزمان 
دراجة للمرة الاولى منذ طفولته ٠‏ أما الاسرائيليون الاصفر سنا فلعبوا 
اليلياردو كثيرا وشساهدوا السيئما . ولعب بيجين القشطرنج مع بريجينسكى » 
وأعطى بيجين . سواء كان بمحض الصدفة أو عن قصد »© مستشسار الامن المقومى 
انطباعا بانه لم يلعب منذ ثمانية وثلاثين عاما . ووجد البروفيسور البولندى 
الاصل أن « بيجين )) يلعب يطريقة منظمة وعدوانية الى حد ما ؛ وان كانت 
مدروسة استراتيجيا . وتحدث الرجلان باللفة الانجليزية وليس بلغفة 
طفولتهم وشدت المئافسة بينهما انتباه « ديان » المذى كان يتفرج عليهما من 
حين لآخر .. وكتب يقول : أن التلعب برهن على أنه مواجهة ميدانية 
وليس شكلا من التسلية السلمية > حيث كان يستميت كل منهما على هزيمة 
الآخر . وطمس الغموض النتيجة مثلها فى ذلك مثل الكثير مما حدث فى 
كامب ديفيد »© أنه لامر عادى أن تكون اللعيتان الاوليان متساويتين ٠‏ وزعسمم 
بريحينسكى انه فاز باللعية الثالثة وما تلاها من أدوار . الا أنه طبقا م! 
ذكره يهييل قاديشاى فانهما لعبا دورا رابعا فاز به بيجين وبذلك أصبحثت 
النتيجة متساوية ٠‏ واتصل هاميلتون جوردان كبير مستشساری الرئيس كارتر 
برئيسى الوزراء تليفونيا ليهنكه . وقال لو كان بريجينسكى هو الذى فاز لا 
كان بوسعهم الحديث أليه . 


كان الامريكيون يعلمون أن اجتماع القمة كان مقامرة »© الا انهم أسساعوا 
تقكدير الاحتيالات . وحدد البيت الابيض للمباحثات خثلاثة أيام مع احتمال مدها 
ليوم رابع لو أحرز المؤتمر تقدما بشسآن مبادىء السلام . واعترف كارتر بعد 
ذلك قائلا أنه ما كان هناك شدخص يحلم بوجودهم هنا طوال ثلاثة عشر يوما 
فى اجتماعات مضنية وغير مشجعة ٠‏ ودون أن يلوح فى الانق احتمال التجاح 
الا فى الساعات الاخيرة . ولم يكن هناك توازن فى المفاوضات فى اكثر من 
ناحية . وكان كل من بيجين والسادات قد وصل الى كامب ديفيد ولديه تصميم 
على خوض مساومة صعبة ؛ الا أن الزعيم الاسرائيلى كان بتمتع بميزة وحده 
من بين الزعماء الثلاثة الذى يمكن أن بتوائع الفشضل برياطة جأشن . وهناك 
الكثير من الاسرائيليين الذين سيشم رون بخيبة أمل مريرة »© ومن بينهم كبار 
الاعضاء ف وفده » الا أن بيجين سيشرح لهم آنه فعل كل شىء لتحقيق السلام 
الهم الا التشضحية بارش اسرائيل وحيئئك سوف يوحد الليكود قيفة 
وستخرج حكومته سالة من هذا الوقف » وستئال اسرائيل محتفظة يسيئاء , 
ومن ناحية أخرى لم يكن ( كارتر ) وسيطا تزيها . وكتب يقول « يمدو ان 
السادات يثق ف كثيرا 6 بينما لا يكق بيجين فى بالقدر الكاف . وبالثل أنه لامر 
حقیقی ان الرئیس الامریکی كان يثق ف السادات كثيرا وكان يشك ف بیجین . 
وصرح فى حديث صحفي قدمه لجلة التايم قاتلا ٠‏ اننى لا آحاول حتى أن انكر 
أنفى موال للسادات .. « أثته صريح تماما »© وشسجاع وكريم وبعيد النظر » 
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وكان مستعدا لتجاهل التفاصيل وتحقيق سلام يعود بالفائدة عليه » وعلى 
مصر » . وكان كارتر مستعدا لان يتسامعح مع السادات أكثر مما يتسامح مع 
الزعيم الاسرانيئى ٠‏ ويرجع ذلك من ناحيه المى ان امسادات أطلعه مسيفًا عثى 
بعض أوراقه ‏ ,نما يرجع من الناحية الإخرى الى أنه استسلم لسب_ حر 
السادات . كما أن مطائب السادات لم تكن أقل تطرفا من مطالب بيجين » لمكذه 
ترك المساومة لمستساريه وسهل له ذلك الاحتفاظ بموقف رجحل السلام المنطقى 
والشجاع . وعلى العكس من دلك © كان بيجين أكثر المفاوضين الاسسرأثينيين 
تعنتا » أذ كان يدقق فى كل كلمة وعلامة ترقيم ويواصل الليل بالنهار . وعتدى 
دعت ( روزالين كارتر ) » زوجة الرئيس الامريكى الزعماء الثلاثة مجتمعين بان 
يطالميوا العالم بالانضمام اليهم فى الصلاه من أجل النجاح © أصر بيجين على 
مشاهدة النص ٠‏ كان ( بيجين ) صعب المراس كما كان مزعجا وواسع الاطلاع 
أما السادات فهو رجل ذو ثقافة مختلفة لها وقعها وقيمها ذات المذاق الخاص . 
وكان من الضرورى أن تكون هناك تجاوزات © وكان السادات يريد من كارنر 
أن يقوم بالترويج لافكاره نيابة عنه لكن بيجين رفض على الدوام أى شىء من 
هذا القبيل . وهو يستطيع التصدى للسادات حتى الثهساية » لكنه رذن 
التسيدى اللامريكين يتفنسن الصدؤزةى.,واقتاء: المفا وعبات فوسل ر( بين ) كار 
ألا يقدم مقترحات مصرية صنعت فى أمريكا ©» واتخذ السادات موقف الهجوم منذ 
اليوم الثانى ٠.‏ فقدم ما اعترف به كارتر بأنه مشروع جديد للفاية « لتحقيق سلام 
شامل ملىء بكافة العيارات العربية المطنانة غير المقبولة » وهو يطالب ضسمن 
أشياء أخرى © بانسحاب اسرائيلى من كافة الاراضى المحتلة وازالة جميع 
المستوطنات الاسراثيلية ونقل سلطتها الى عرب المضفة الغريية وقطاع غزه › 
مع توفير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يقوم الاردن خلائلها بالاشراف على 
الضفة الغربية وقطاع غزة » بالتعاون مع ممثلين منتخبين بطريقة حرة من 
الشعب الفلسطينى يتولون ممارسة السلطة المباشرة على الادارة » . وقبل 
أنتهاء الفترة الانتقالية البالغ مدتها خمسة أعوأم يستة شلبههور 6 ييارسن 
الفلسطينيون حقهم الاساسى فى تقرير المصير وتتم مساعدتهم على انشاء 
كيان وطنى لهم » . أما اسرائيل فستتم مطاليتها بالانسحاب من شرق القدس 
الى خطوط الهدنة التى كانت قائمة عام ١523‏ علاوة على عودة السيادة 
والادارة العربية الى القطاع العريى ٠‏ وآخيرا طالب السدات بأن تدفع 
اسرائيل تعويضا كابلا وعاجلا عن الضرر الذى ترتب على العمليات التى تقوم 
بها قواتها المسلحة ضد السكان المدنيين والمنشآت المدنية » بالاضافة إلى 
استغلالها للموارد الطبيعية فى الاراضى المحتلة ٠‏ وهذا المطلب الاخير من شانه 
أن يشمل تعويضا عن ملايين البراميل التى قامت اسرائيل بضخها من حقول 
بترول سيناء منذ عام /1151 . وأختار بيجين الا يتمرد فى أول اجتماع مشترك له. 
وتصرف كل من بيجين والسادات يأحسن ما فى وسعهما ©» لدرجة أن كارتر 
أعتقد بأن بيجين قد خنف من موقفه ازاء التشدد فى وثيقة السادات ؛ التى 
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وصفها لعدة أيام بعد ذلك بأنها دلييل على الموقف غير المنطقى من جائب 
المصريين ٠.‏ 


وف اليوم الثالث » ويعد التشاور مع زملائه » رفض بيجين الوثيقة تماما » 
وابلغ كارتر بان ذلك يحمل رائحة دولة منتصرة تفرض النصر على المطرف المهزوم 
وقال ان هذه الوثيقة لا تمثل أساسا صحيحا للمفاوضات . وكان السادات 
يريد سلاما مع اسرائيل لا يكون هشا فحسب وائما يكون قدريا أيضا ٠‏ وفيما 
برهن على أنه آخر جولة وجها لوجه فى قمة کامب ديفيد » قام بيجين يتشريح 
مقترحات السادات فقرة فقرة . ورد السادات على ذلك فالا انكم تريدون 
الارض 6 ومصر تقدم لاسرائيل الآامن »© ولیس الارض ٠.‏ وقال كارتر « لقد ؤال 
التحفظ وأحمرت الوجوه وائتهت المجاملات واللغة الديبلوماسية . ولقد اغغلوا 
فى أغلب الظن أننى كنت موجودا » ٠‏ وقبل أن ينفضوا من اجتماعهم يعد ثلاث 
ساعاث من المثاتشة المكثفة » اشتكى السادات من أن المشضاعر الو ية التى 
تحققت يعمد زيارته للقدس قد تلاشت »© لانه لم يعد هناك حد أدنى من الثفة 
منذ أن تصرف بيجين‌بنية سيقة « وعند استتثناف الاجتيماع ف وقت لاحق من 
النهار ٠ء‏ تبادل الزعيمان المحادثات بسرعة انتهت الى طريق مسدود بشان 
المستوطنات . وقال السادات ان المشسعب المصرى لن يقبل أبدا أى انتهاك 
لاراضيه أو لسيادته » وأجاب بيجين بأنه ليس هناك سبيل يستطيع به اقناع 
حكومته أو شسعبه بازالة المستوطنات أن نقل المستوطنين من شأنه أن يعنى 
سقوط حكومته ٠.‏ وعند ذلك وئف المساداث وهدد بالائسحاب من الاجتماع ومن 
مؤتمر القمة . واعترضش كارتر طريقه الى الباب وطلب من كليهها وقف 
المحادثات . ووافق بيجين على الفور » ووتف السادات وهو يستشيط غضبا 
قبل أن يومىء براسه » ثم خرج بدون أن ينطق بكلمة أخرى . ورأى الامريكيون 
الآن يصورهة أكثر وضوحا من ذى قبل . أنه يتصين عليهم الاسساك يزمام 
المبادرة . وظل السادات فى حجرته الخاصة وهو عابس الوجه »؛ وابلع 
مستشاروه يريجينسكى بأن الرئيس يفكر فى العودة الى الوطن ٠.‏ ورشض بيجين 
التزحزح بشأن الئضيتين الرئيسيتين المتعلقتين بمستوطنات سيثاء وتطبيق 
الترار رقم ؟؟؟ على الضفة المغربية وقطاع غزة » الا انه تخلى عن ما اعثبره 
كارتر بمثابة تلميح بالمرونة عندما قال للرئيس الامريكى : «اننى لن أوصى 
شخصيا أبدا بازالة المستوطنات الثائية فى سيناء » .وليس هذا مثل القول 
يأئه لن يذعن أبدا لازالتها . الا أن بيجين كان مصمما على موقفه بشسآن الاراضى 
الفلسطينية المحتلة . وهاجم كارتر فى نقطة ما رئيس الوزراء بقوله : « أن 
ما تريد أن تفعله هو أن تجعل الضفة الغرمية جزءا من اسرائيل ) وآحاب بيجين 
على ذلك قائلا : « أن الحكم الذاتى شىء و السيادة العربية ضىء آخر . ولن 
تشمل مبدآ القرار ۲١۲‏ الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على الارض 
بالحرب » . وقال نقلا عن المزامر « أوه ياقدس لو أنساك » ٠‏ وثال بيجين 
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لكارتر شسلت يمينى قبل أن أوقنع على مثل هذه الوثيقة » . وعلى الرض. من 
التعب المتزايد ©» أعدالامريكيون مشروع اتفاقهم فى اليوم الخامس . وف اليو 

التاسع أدركوا انه لن يصدق عليها آى من الجائبين بدون ادخال تعديل 
كبير عليها . وقدم بيدين بيانا مؤجزا غير أساسى أوحى فيه بأنهم كد يعودون 
حمر عا الى لاد هم ٠‏ وحينذ الت أتخذ کارثر خطوة غير تقليردية أدت فق النيهسابة 
وان كانت ببطء وتذبذب الى التوصل الى اتفاق , فقد أنشاً فريق عمل يضمه 
هو وسيروس فانس وآهرون باراك المدعى العام الأسرائيلى وآدمابة الهماز 
وكيل وزارة الخارجية المصرية للشئون الخارجية ٠‏ ولم يتم السماع عن قيام 
رئيس دولة بالتفاوش حول التفاصيل بهذه الطريقة مع خبيرين منبين © كان 
عليهما حينذاك التنكل جيثئة وذهابا لاتثاع رؤسائهم بالفقرات المتفق عليها . 
الا أن ذلك كان مجديا ٠‏ 


والى جانب ديان » ظهر ( باراك ) كاحد ابطال الغريق الاسرائبلى وق عام 
۱۹۷۸ كان أستاذا للقائون فى ريعان شبايه ف الواحدة والاربيعين من غوره وكان 
مرشحا بالفعل لقعد المحكمة العليا لكنه ظل مدعيا عاما طيلة فترة محادثات 
) بارأك ) » فأن بيحين کون شعورا غر عادی بالاحترام تجاه مو أهبةه كعالم 
ضليع فى ألقانون ء وكان ( باراك ) مه فى ذلك مثل ديان ووايزمان متعطشا 
قائس , بصفته زميلا له فى المحاماة بنوعية ذهن ( باراك ) وقال عنه انه رجل 
على فره فقن الخ والران الاش نولا كن دة ی کے 
من الئقاط الصعبة فى المفاوضات . وهو أديه موهبة عجيبة فى 'ستخدام 
الكليات > ويستطيع دائما أن يضع ثفسه فى مكان الشخصس الآخر © ثم يحاول 
الحيوية لبلاده ٠‏ وسباتفق أنا وديان على طريق الالتفاف حول المشكلة » وسيجد 
( باراك ) بدوره الكلمات اللازمة لتوفر الطريق للالتفاف حول العقبة أو 
تخطيهيا . 


ووجده ( ويليام كوانت ) خبير الركيس لثشئون الشرق الاوسط اسراقيليا 
تعلم بنجاح كبير كيفية التأثير على الموجات الطويلة لبيجين ٠.‏ لقد عمل باناة 
فى المضمون والصيافة ولعب فى الاغلب لعبة تلمودية فى تغيير العبارات : 
بدون أن يكون قلبه فى الحقيقة حاضرا فيها . ولم يكن يعتقد فى الواقع أن 
هذه الاثنياء من الامور التى تستحق الخلاف حولها الا أنه أدرك آيضا آنه آمر 
هام للغاية افناع بيجين . وهو على استعداد لان يقوم بالكة, من الصسيافة 
واعادة الصياغة والتفكير فى الصيغ التى قد يقبلها بيجين ٠‏ 
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وبوحى ديبلوماسى أمريكى آخر يعرف بيجين وباراك بأن کارتر استغل 


'« أقنع المرئيس الامريكى ( باراك ) بالتقدم بسيل للتعبير عن المفاهصيم 
والمضامين الغامضة بلغة قانوئنية وعندئذ يستطيع باراك أن يبررها لمبيجين 
بلغة قانونية ويقنعه بان هناك تفسسيرا قانوئيا ٠.‏ ومشروعا من شأئه أن يحمى 
موئف بيجين رفم ما يكتنفها من غموض . وهناك عدة مواضيع فى النص تتجلى 
فيها قدرة ( باراك ) على ان يفسر لبيجين كيف يمكن تفسير احدها بحيث أصبح 
معناه ( اکس ) ف حين انك ريما تعتقد من شكله الظاهرى أنه يعنى ( واى ) » 
الامر الذی اعطی لہیجيں تبريرا ليسمح له بتقديم هذه التنازلات » عندما قرر 
تقديمها بدلا من فقدان الاتفاق . وليس بوسع أى شخص آخر أن يفعل 
ذلك ٠‏ وفى الوقت نفسه , كان ديان يناقشى الاسباب الديبلوماسية أو السياسية 
لتبول مثل هذه الامور »© الا أن بيجين لابد أن يكون لديه تبرير قانونى لارضاء 
نفسسه ونظرته الخاصة للوبادىء القانونية »4 . 


وساهم أيضا المدعى العام فى تحقيق التشارب مع المصريين »© بالرغم من 
من انهم لم يکونوا متأكدين مثل الامريكيين من مدى نفوذه . وقال ( برس 
غالى ) ان ( باراك ) نجع فى خلق جو من الثقة القانونية » , مثلما خلق وايزمان 
جوا من الثقة الانسانية » . لقد وثقنا فى باراك عندما قال ١‏ اننى اريد هذه 
الكلمة فى المادة الرابعة من أجل كذا أو كذا » , 


وعلى المرغم من ذلك لم يتخل بيجين ابدا عن السيطرة على الاستراتيجية 
للمفاوضات . وقد حدد التضايا التى يمكن أن يتوقفوا عئدها . وقرر الوثت 
والسبيل لتقديم تنازلاتهم تلك التى يمكن أن تعطى . وقال أحد الشوود 
الامريكيين أن ( بيجين ) أظهر شعورا رائعا بالوتتك . وقد كان متمكنا بن 
معرفة عنصر التوقيت ومتى تحين اللحظة الاخيرة للتوصل اللى حل وسط ٠‏ وقد 
حئق مقابل تقديم تنازل صغير أكثر مما يستطيع أن يحقق مفاوض آخر من أى 
نوع مقابل تقديم ما هو أكثر من ذلك . ويتذرع رئيس الوزراء بصبر العالم كله 
وف بعض الاحيان يبدو أنه يلعب لعبة الاستنزاف اذاتها » ويفتد منظضر 
الغابات من أجل الاشحار ٠‏ ولقد وحده کار تر صايرما وقضير خيالى ٠‏ 
وذکرت ( روزالین ) زوجته لبريجينسكى ان الرئيس قد اطلق على بيجين اسم 
( المعتوه ) » وهو لفظ كان كارتر أمينا جدا لدرجة أنه لم يئكره عند مواحهته 
به على شاشة التليفزيون الاسرائيلى خلال زيارته الخاصة القدس فى 
شسهر مارس عام ۱۹۸۳ .. اللا انه ف نهاية محنة كامب ديفيد المتى استغرقت 
١‏ يوما لم يشسك أحد فى أن ثمة منهجا فى جئون بيجين . ويصف فائسن 
بيجين بانه .. واحد من أبرع لاعبى البوكر فى العالم الذين شهدهم 
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وهو يستطيع أن يعرض قلبا جريحا بطريقة مؤشرة للغاية ٠‏ وقد 
اظهر كل مقامر الالم وعدم التصديق عتدما شال : « كيف يمكنك أن تتوشسع 
مذا قبول موقف من هذا النوع؟ ) » وحيئذاك يحلسى هناك دون أن 
يسجل على وجهه ششسيثا ٠.‏ انه يحاول ويصمد فى وجه خصمه حتى النهاية »2 
وهو عنيف يستطيع البقاء بعد اى شخصى آخر على الجانب الآخر للمنضدة 
اذا استلزم الامر وهذه جميعا صفات الفاوض الماهر © أو لاعب اليوكر 
الماهر للفاية . 


وكان بيحين واضحا جدا ف أهدافه ودقيقا للغاية فى تفكيره وقد قدم 
بنعض المطالب التى كان على استعداد للتضحية بها . وأستطيع أن أنذكر 
عددا من مرات عندما قال فيها ان ذلك شىء لن نتفق أبدا على حل وس ط 
بشانه ٠‏ وف وقت لاحق من نفس أليوم » بعد أن دق على المائدة © شير 
تفكيره ٠.‏ وقد اكتشفت ذلك فى وقت ميكر الى حد ما » ولذلك لم أقيل أيدا 
تصريحاته التى يقول فيها : « اننى لن استسلم أبدا يبشضأن هذه النقطة » » 
وخلصت ؛لى أن ذلك جزء من أسلوبه وهو لا يعنيه . 


رفض بيجين التفاهم يش أن ثلاث قضايا وهى ٠‏ مستوطنات سسيناء 
وصياغة القرار ؟56 ( الاستيلاء على الارض بطريق الحرب ) وآخيرا القدس . 
وعلى الرغم من التقدم الذى احرزته مجموعة العمل التى أنشأها كارت.ر 
والفريق الممائل الذى يضم وزراء الخارجية تحت اشراف بريجينيسكى »© 
أوقشك اجتماع القمة على الانهيار مرة أخرى فى اليوم العاشر واليوم 
الحادى عشر . وظهر الاسرائيليون كجبهة موحدة من أجل الابقاء 
على المستوطنات ٠‏ فى حين رفض المصريون السماح ببقائها ٤‏ وبدا كارتر 
فى أعداد خطط لانهياء الؤتمر وتقليل الضرر الى الحد الادنى وقد حدد 
يوم الاحده ۱۷ سبتمبر على انه الموعد النهائثئى + والاعتراف بالفشل أفضل 
من السماح لاجتماع القمة بأن يموت ببطء . وحزم السادات ومساعدوه 
کا لرا یی الامريكنين. دوقم بطكر 5 طلتكريكن. لعي ۾ وال الان 
المصسرى حديثا حاد أ مسع ديان م آلا اه أستحاب لخر تداع شخصى من 
جائب كارتر . وشعر بعض الامريكيين المتشككين بأن السادات يمارس 
التمثيل ٠‏ وهو لا يحتاج الى الكثير لاقناعه . وقال ( ويليام كواندت ) أن 
هناك جزءا فى السادات يتقمص شخصية الممثل . « وهو بعلم ان كارت ر 
سريع التآثر بذلك النوع من ندائه العاطفى » . 


وحدثت بعض الفاجات على المسرح . فقد تتازل وأيزمان ٠‏ الذى تمثل 
دوره حتى ذلك الحين فى الابقاء على توهج الحمرات © عن الطارات العسكرية 


ا ا ا 


فى سیناء مقابل نعهد من جائب ( هارولد براون ) وزير الدفاع الامريكى 
ببناء بدائل لها ى صحراء التنقب» . واتفق ( باراك ) واسامة الياز على ازالة 
عيارة « عدم جواز الاستيلاء على الارض بالحرب » من النص الرئكيسى © 
ونشر القرار كاملا على أئه ملحق به ملحوظة فى المقدمة بأن كلا الطريين 
يوافق على القرار ۲۲۲ بجميح أجزاثه . ١‏ وتجرع ( بيجين ) عبارة » الحقوق 
الملشروعة للشعب الفلسطينى » التى كان قد أصر من قيبل على أنها ستمثل 
خطرا مميتا لاسرائيل . وبعد محاضرة أدلى بها على رفاته حبول الاصل 
اللاتينى لكلمة « مشروع » تساععل قائلا « هل يمكن أن يكون الحق » 
فير مشروع !1 
الا أن النزاع حول مستوطنات سيناء لا يمكن حله بدون حدوث معجزة . 
وظهرت هذه المعجزة فى الشكل المروع والمستبعد لارييل شارون ©» وهو بطل 
الحرب المحبب الى بيجين والمسئول عن الاستيطان . واثترح الچنرال افرأهام 
تامير قائد التخطيط العسكرى فى عهد وايزمان الاتصال تليفونيا بشارون 
واعطائه تقريرا عن أزمة كامب ديفيد واقناعه بحث بيجين على الجلاء عن 
المستوطنات . وكان ( وايزمان ) يساوره الشك فيما اذا كان ( شارون الروح 
الحركة خلف برنامج الادستيطان »© سيتعاون آم لا » الا أنهم لن يخسروا شيمًا . 
وفوض لتامبر يأن يجرب حظه ). 


« وبعد ذلك ببضع سباعات ظليلة » كان بيجين الباليغ التأثر يبلغ الوفد 
الاسراثيلى بان آرييل شارون ند اتصل به تليفونيا . وألثقىء الذى أدعشيبه» 
أن شبارون كان يديذ اجلاء المسيتوطنات اذا كانت هى المعقبة الاخيرة فى طريق 
تحقيق اتفاقية السلام . وقال شارون لرئيس الورراء .. ائثى لا أرى اى 
اعتراض من الناحية المسكرية على اجلايها . 


وتأثر بيجبن ؛ إلا أيه كان مازال رافضسا بشأن التخلى عن المستوطيات , 
وان ححته فى الابقاء عليها تد بنيت على أسس امنية وككان ئتوء (رفح) 
يمئل منطقة عازلة للها قيمتها بين سسيناء التى ستتم اعادتها الى مصر وبين 
اللاجتين الفلسطينيين فى قطاع غزة البالمغ علردهم ۶٠٠ر٠۰٠٤‏ شخص 2 وهى 
أرض تجنذيد خصبة للارهابيين . ولكن الامن لم يكن اهتيامه الوجيد ؛ اذ ان رئيس 
الوزراء » مثله فى ذلك مثل الكثير من الاسرائيليين من مختلف المأاهب السياسسية 
يشعر بانزعاج لفكرة استئصال المستوطنين من جذورهم . ويتعارض ذلك .م 
امزاج الوطنى . وهو .تافف من أن يسع سسبابقة للضهة الغربية ومرتفعات 
الجولان . الا أنه فى المقام الاول كان بيجين يخقى من أن يؤدى التخلى 
عن المستوطيات الى جدوث أنقسام فى صفويه ؛ الامر الذى حدثٍ بالفعل 
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وعلدما اجتمع الرئيس كارتر في اليوم الثاني عثير » كان ( بيجين ) مازال 
يجباول جاهدا الفوز ٠‏ واقترح التفاوض مع السادات بشأن كل مسألة 
اخري معلقة لتجقيق معاهدة للسلام بي غنسيونٍ ثلاثة شهور . وحينذاك 
سيطرح مسآلة الاستيطان على الكنرست . وآابلفه كارتر ان ذلك أمل ميئوس 
منه » ولن يقبله السادات أبدا . وكتب الرئيس يقول .. من الواضح 
أن ذلك كان وقّلما جدا بالنسية لرئيس الوزراء مناحهم بيجين .. © وكان 
يصيح بكلمات مثل و + أنذار « مطالب مبالع فيها » و « انتحار سياسى » 
ومع ذلك فى النهاية وافق بيحين على أن يطرح على الكئيست قى غضون 
اسبومين القضية التالية : « اذا تم التوصل الى اتفاق بشأن جميع قضايا 
سميلاء الاخرى © هل سبيتم سحب الستوطنين ١‏ » ورفض طلب كارتر بان 
يتخذ موقفا محايدأ خلال هذه المناقشة »© لكنه تمهد تاجراء تصويت جر . 


كان بيجين يأمل فى الفصل ہیں التصویتین بحيث يكون أحدهيا حول أتفاق 
السلام عتما يكون. الآخين حول الستوطتك: وتوقع. افلسة رة مه 
للتصويت لصالم اتفاق السلام واغلبية أصغر ضد ازالة المستوطنات . الا أن 
مثاوراته باعثت بالفشل على يد حزب العمل المعارض الذى كان يحتاج 
الى تأبيده والذى أصر على أجراء تصويت واحد بشمل كلا من الاتناق 
والجلاء عن المستوطنات . ومن غير التصور أن يتوقع برلانى ليه خبرة 
بيجين بالوافقة على جل التصويت الواحد على المشروعين دون عواتقب 
وخيمة © أو ائه كان سيرفى المصريين أو الامريكيين . الا أن تدخل حزب 
العمل قدم له عذرا ٠‏ ولم يقايض مداحم بيجين بالمستوطنات اليهودية فى حين 
فعلت المعارضة ذلك . ان ذلك لم يقنع أجدا لا يريد أن يقتئم » الا أنه انقذ 
ضمير بيجين وربها كان ذلك هو المقصود تحقيقه . 


والتزم بيجين بكلمته . وتم اجلاء مستوطنات رفح » يما فى ذلك مديئبة 
( ياميت ) النموذجية ب بتكلفية جاطبية ومالية كببرة » في المومد المقرر فى شهر 
ابريل عام ۱۹۸۲ . وانتهى بصورة أقلٍ ودية المطلب الامريكى الذى يطالبب 
بتجميد النلط الاستيطانى الاسرائبلى في الضفة الفرببة ء وقضى كارتر 
وفائس.ي أكثر منْ سبت سباعات مساء يوم السست الثاني عشر وهما يناق شان 
قكخبيتهم مع بيحيين وديان وباراك . ومن العسير التوقئع بأن يأخذ العبرب 
مفاوضات الجكم الذاتى ماخذا جديدا اذا استمر الاستيطان اليهودي بلا ضوابط 
ورفض الإسرائيليون التوقيع على پثل ذلك التعهد مع السادات كجزء من اطار 
الحكم الذاتى من أجل السلام . وآصروا على أن الإسيتيطان فى الضمة 
الغربية ليس من ششأن مصر . وف النهاية و.افق بيجين على ان يكتب خطابا الى 
كارتر يتم نشره بين ر ثائق المؤتمر . وبعد ذلك بخيسة أعوام »© بازالت الاطراف 
المتبقية قجرى ملااشيات مغ ماتعهد به رئيس الوزراء . هل هو تجميد طويل 
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الايد » أم أنه تجميد محدد لمدة ثلاثة شهور 5 وهل يرتبط بمفاوضات الحكم 
الذاتى أو بمغاوضات التوصل الى معاهدة سلام اسرائيلية ؟ . واقتنع كل من 
كارتر وفانس بأن بيجين قد خدعهما . وكلا الجانبین لدیه شهود موثوق بهم ٠‏ 
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وطبقا للرئيس » تم الاتفاق على أنه للن يتم انشاء اية مستوطغئات 
أسرائيلية جديدة بعد التوقيع على « اطار السلام » وعلى ان قضية المستوطناتك 
الاضافية ستحلها الاطراف المعنية خلال المفاوضات » ويؤكد فائسى المذى سجل 
ملاحظات خلال الاجتماع »© التفسير الذى قدمه كارتر . 

فطبقا لمذكراتى » فان هذا الاطار كان مرتبطا بمفاوضات الحكم الذانى 
ولم نفترض أن المفاوضات الخاصة بمعاهدة السلام والحكم الذاتى ستنتهى 
فى آن واحد وفى وقت قصير نسبيا ٠.‏ وكان هناك امل فى ان نستطيع احسراز 
تقدم يشان الحكم الذاتی اكبر مما حدث بالفمل ء الا اننا ادرکنا جمیعا انها 
ستكون مهمة شاقة جدا . وجذور المشكلة اعمق من ذلك بكثير . وقد شهدنا 
استمرار المفاوضات فى خط متواز وان کان منفصلا. وهی لم تتوقف على بعضها 
اليعض . 

وتلقى هارولد سوندرز » خبير وزارة اللخارجية الامريكية لشئون الشرق 
الاوسط تقريرأ موجزاعلى الفور بعد الاجتماع الذى أنعد مسام دوم السيتك ه 
اذ قدم له فائس مذكرة تلو الاخرى حول هذا الموضوع . وقد وضع المثاقشة 
التى دارت فى هذا الاجتماع فى السياق التالى : 

توجه كارنر وقائس ألى الاجتماع وهما يعلمان مايريدان ويعرفان ايضا 
مصير نتيجتهما المفضلة التى توصلا اليها بشآن تجميد الاستيطان وما هو طبيعة 
تراجعهما . واختيارهما المفضل هو تجميد الاستيطان طوال الفترة الانتقالية 
البالغ مدتها خمسة اعوام ( للفلسطيئيين ) والتراجع هو الى تجميد بناء 
المستوطنات اثناء « هذه المفاوضات » الا انهما اشارا الى محادثات ! 
الذاتى » على أساسنى النظرية التى تفيد بأئه اثناء محادثات الحكم الذاتى 
يكون على المتفاوضين معالجة تجميد الاستيطان خلال الفترة الانتقالية . 

وعلى اية حال فأثهما كانا يتحدثان فى تلك اللحظة حول فقرة فى هذه 
الوثيكة التى أصبحت اطارا للسلام » ويكلمة اخرى الوثيقة التى تع الج 
اساسا المفاوضات المتصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة . والمعيارة التى كارا 
يركزون عليها هى عبارة فى فقرة تتعلق بالمفاو ضات المتصلة بالحكم الذاتى ثم 
بالوضع النهائى للضفة الغربية وقطاع غزه . 


وقال متاحيم بيجين رئيس الوزراء انه لايستطيع الموامقة على وثيق ل 
سآن .تحبميد الاستيطان يوقع عليها الرئيس السادات ٠‏ أن ذلك امر تقرره 
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الحكومة الاسرائلية » وهو ليس بالامر الذى يكون للحكومة المصرية فيه اى 
رأى ٠‏ وكان حل هذه المشكلة هو نفس حل المشادل الممائلة بشأن كقتضاايا 
اخرى . وهو يجب أن يكون هناك خطاب جانبى ٠‏ وفسر ( فائس ) ذلك لى 
بعد الاجتماع وحذائينى بأن أضع مسودة خطاب من رئيس الوزراء مناحيم بيجين 
الى الرئيس كارتر اشر ح فده موكف رئيس الوزراء ¢ ولذلك حذئت هذه العبارة 
من الئصس ووضعتها ف خطاب جانبى . 

وسجل باراك ملاحظات كثيرة على الجانب الاسرائيلى ٠.‏ وكان قاطعا 


« الشىء الذى تم الاتفاق عليه هو ان يكون تجميد المستوطنات لمدة ثلاثة 
شهور وان يرتبط ياافاوضات الخاصة بابرام معاهدة سلام مع مصر . وهناك 
قليدان فى هذا الشأن ( 1 ) انه فى اطلر معاهدة سلام مع مصر . (ب) وان مدته 
ثلاثة شهور . وهو لا يرتيط بالمرة سفاوضات الحكم الذاتى , 


واستشهد الاسرائيليون ايضا ببيان للسادأات وهم يقدمون تقريرا 
للمراسليين الامريكيين فى واشنطون بوم ۱۹ سبتمبر »6 أى اتفقتا على تجميد 
أنشضاء المستوطنات فى الثلاثة شهور القادمة » وهى الفترة اللتى من المفترض ان 
يتم خلالها ابرام اتفاق السلام . ومع ذلك »© يدفع الامريكيون بان ألسادات لم 
يكن حاضرا عند التوصل الى اتفاق ولم يكن طرفا فيه . وعلى الرغم من ذلك 
فأن مافهمه من أولئك الذين كانوا حاضرين يؤيد ما تقوله المرواية الاسرائيلية . 


وبعد ان تحدث كارتر فى واشنطون عن تجميد لمدة خمسة اعوام ©» طالب 
المراسلون فى مطار بن جوريون من ديان أن يقدم لهم تفسير! »© . وكان عائدا عنى 
التو الى اسرائيل مع وايزمان تاركين بيجين فى الولايات المتحدة . ويبدو إن الرد 


ان تقديرنا وتقدير رئيس الوزراء هو ان فترة استمرار الفاوضات حول 
موضوع يهودا والسامرة يجب لا تستغرق فترة تزيد عما يتراوح بين شهرين 
المى ثلاكة شهور .. فى حين تم تحديد فترة استمرار المفاوضات حول القضية 
المصرية الاسسرائيلية ثلاثة شهور © أما فترة اسستمرار المفاوضات الخاصة 
بالقضبة الفاسطينية فلم يتم تحدبدها بالمرة . لكن لنفترض انها ستستغرق 
بالفعل ما يتراوح بين شهربن وثلائة شهور . فخلال هذه المفترة من المفاوضات 
بعد أن أوضحنا الامبور مع اسرائبل ( من كامب ديفيد ) 6 كاهر انه لا توجد ى 
الحقيقة اية قضية ملحة لانشاء مزيد من المستوطنات خلال شهرين او ثلاشة 
شهور » وربما بعد هذه الفترة أيضا . وذلك أمر كان قائما حتى أذا لم يكن 
هناك اتفاق وحتى اذا لم يتم طرح المسالة .. اما فيما يتعلق بفترة الخيسة 
'عوام » ففى حدود ما اعرفه » ليست هناك عبارة فى هذا الفمأن فى الاتفاق ٠.»‏ 
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وزاد الارتباك والحرة سوء! ٤‏ ولکن لعل المكلمة الاخيرة للفصل فى هذة 
المسألة مع صول فينوويتز » الذى عمل بعد ذلك رئيسا نلفريق الامریكى فى 
مفاوضات الحكم الذاتى ٠‏ قال : « لقد قرأت جميع الملاحظات التى دونها كاركتر 
عندما تم تعيينى كمبعوث خاص فى الشسرق الاوسط . ولقد تأثرت بالاجهاد الذى 
كانوا يعملون فى ظله »© وياحتمالات سوء المفهم » ولاسيما يشأن مسألة معقدة 


مثل المستوطنات . 


ومن العسير أن نتصور أن بيجين كان سيذعن عن دراية لتجميد غر 
محدد النهاية فى الضفة الغربية ©» ولاسيما بعد أن استسلم فى سيئاء ٠,‏ أن ذلك 
من شسأنه أن يتعارض مع خرائزه ومع اهتماماته كزعيم لحزب اثقلته بالفعل 
مبادرة الساداتك . فل أنه من المتصور تماما أن يتلاعب هو وديان بالمسألة + 


وبحلول فجر اليوم الثالث عشر الموافق يوم ۱۷ سبتمبر ٤»‏ كان كارتر قد 
أقتنع بأن الصفثكة مضمونة . وقدمت كامب ديفيد أطارين » أحدهيما بش أن 
معاهدة السلام بين مصر وأسرائيل والآخر بشان السلام فى الشرق الاوسط . 
وسيحتاج ملء الاطارين الى الكثير من المساومة الصعبة الا ان اجتماع الفية 
قد حتق مهمته . وانتصرت الولايات المتحدة © مثلما نصح بريجنئيسكى بائها 
يجب أن تنتصر . غير ان أليوم الثالث عقر حلب معه عقبة فى اللحظة الاخيرة . 
وكان من المتفق عليه عدم الاشارة الى قضية القدس البالغة الحساسية فى 
النص نفسه . وفى احدى المراحل © عئدما اقترح 'الامريكيون أن ترفرف راية 
عربية أو مسلمة على المسجد الاقصى ٠‏ الذى يوجد في موقع المعبد اليهودى ء 
حذرهم بيجين من أن نفس الفكرة اثارت فيه ارتجافات قلبية . وف يوم ١7‏ 
سبثمير كان الامريكيون لا يتحدثون الا عن تبادل الرسائل التى احتفظ فيها 
الزعماء الثلاثة ع كارتر وبيجين والسادات ‏ بمواقفهم العادية بششيأن المديئة 
المتفازع عليها . وتبنت النسخة الامريكية لغة البيانات التى أدلى بها المندوبون 
المتلاحقتون فى الأمم المتحدة » ورفضت الاعتراف بضم اسرائيل لشرق القدس 
بعد حرب الايام البستة ٠‏ ويمجرد أن سمع بها بيجين أعلن أنه لن يوقع على اية 
وثيقة أبدا اذا كتبث المولايات النحدة اى خطاب من هذا القبيل للسادات . 
وفجأة عادت الاتفاقية برمتها اللى بوتقة الانصهار الا أن كارتر للم يكن مستعدا 
لان يدعها تنتهى فى هذه المرخلة . وخل المشكلة بخليط من عمليات الصيافة 
( وقد حذف كل اشارة ممينة تشر الى الضم الاسرائيلى وقال ببساطة أن 
المندوبين الامريكيين فى الامم المتحدة قد أوضحوا السياسة الامريكية وطلب 
بيجين منه التوقيع على بعض الصور الفوتوغرافية الخاصة بأحفاده . وأصدر 
كارتر تعليماته السسئ سكرتيره ليغرف اسماءهم ويوقع على كل صورة على 
حدة . وعندما حملهم الى حجرة بيجين تأثر الزعيم الاسرائيلى وحكى له بدوره 
عن كل حفيد منهم على خدة . وبغد ذلك قبل الشسخة الجديدة كاللحمل ٠‏ وماذا 
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يستطيع الجد الفخور باحفاده أن يفعله خلاف ذلك 6 ولا سيما عندما يحقق 


ادو 


وانتهت كامب ديفيد بمسحة من الارتياح والتصالح ٠‏ وقام السادات 
بزيارة ودية لبيجين »2 وكان ذلك أول اجتهاع لهما فى غضون عشرة أيام . 
وحينذاك قام زعيما الشرق الاوسط . واعلن الرئيس أن هذه هى أول مرة 
يشعر فيها بالسرور وهو يغادر كامب ديفيد الى واشنطون . واخرا جاعت 
اللخين تمثلان الاطارين ورد رؤساء الدول الثلاثة على الاسئلة باحسن ماف 
وسعهم وهكذا وقعت أاسرائيل ومصر على أول اتفاق للسلام بينهما . 


ولثد خاض بيجين مساومة صمبة كما خطط على الدوام » الا انه قدم نصيبه 
من التنازلات . ووافقت أسرائيل على الجلاء عن شبه جزيرة سيناء كلها بها ى 
ذلك حقول البترول والقواعد الجوية والمستوطئات مقابل معاهدة السلام ٠‏ وكان 
رئيس الوزراء يشعر فى مشاوراته الخاصة مع موظفيه وفى تصريحاته العائية 
أيضا بأن أسرائيل تتخلى عن ارصدة حثيقية ولتلقى شيئا غير حقيقى من مصر . 
ولهذا السبب اصر بيجين على ضمانات جوهرية قوية للحدود الجنوبية لاسرائين . 
وفائد بيجين نتيجة لتضحيته على مضض بمستوطنئات سيئاء تأييد يعض أصدقائه 
الدولى الذى ينتمى فى الاساسى الى جماعة ( ارجون زفاى ليومى ) وكذلك فعلت 
ایضا ( جیولا كوهين ) آخر [عضاء ( جماعة شتيرن ) التى تضاهى عاطفتها تجاه 
ارض اسرائيل عاطفة بيجين نفسه . وهناك آخرون مثل ( يوحئان بادر ) 
المحارب القديم أبتعدو أ من ز عيمهم بطريقئة أكثر ذكاء . 


وفى غضبون ایام من التوقیع على اتفاق كليب ديفيد كان بيجين يتباهى 
للجمهور 4 اليهودى الامريكي بانه لم يوافق على تقديم شىم لليلسبطينيين اكثر 
مما تدمه فى الاسسماميلية فى شهر ديسمبر عام /ا/191 ٠‏ واثار ذلك الزعيم غضب 
ادارة كارتر 6 التى امترفت بانه كان يجاول اثناء الاردفيين وغيرهم من المرب 
« المعتدلين » عن مباندة البساداټ واشاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة 
الغربية عن القيام بالدور المخصيص لهم ٠‏ وكيان بيجين قد دم فی کامب ديفيد ف 
الو اع اكثر مما قدم فى الاسبباعيلية ٠‏ ووافقي على أن المفاوضات يجب أن تتم 
على اببباس القرار رقم ۲٤١‏ فى كاية اجزائه « لجل » المشكلة الفلسطينية 
بجميع جوائيها » . وكان من المقرر أن تبداً المفاوضات بعد ثلاثة ايام « لتجديد 
الوضبع اللهائى للجفة الغربية وغزة وملاټاتهما بجيرانهما » وان تلتهى هذه 
المناوضات بنهاية الفترة الانتقالية البالغ مدتها خمسة اعوام . وتعهد بالتوصل 
الى جل من سانه أن يعترف بالحقوق المشروعة للشعبة النلسطيئى ومطاليه 


العادلة » . وتم توجيه دعوة للاردن للانضمام الى هذه المفاوضات وتم السماح 
له بأن يضم وفده فلسطينيين « كما هو متفق عليه من الطرفين وكان من المقرر 
أن تنس حب القو ات الاسر اى ثيلية من الأراضی وفدنشم وحدأت محدو دة ف امو أشع 
امنية معينة ) : ولم بتم تحديد المسئولية عن الامن والنظام العام © بينما اتيحت 
للفلسطيئيين امكائية تتسكيل « قوة شرطة محلية قوية © يمكن أن تضم بين 
صفوفها مواطنين أردنئيين ©» ٠‏ 


وكان الكثير من هذه النقاط فى صورة تصريحات وبيانات غير دقيقة © ولم 
تكن شسيكات يتم حملها الى المصرف لصرفها ٠‏ وكان بيجين قد دونها بغموض وحذر 
ديد لم يلحظه الامريكيون أو المصريون ٠‏ فعلى سبيل المثال » فان « السلطة 
التى ستتولى الحكم الذاتى » والتى سيقوم الفتلسطينيون بانتخابها لأنفسهم 
قد اشير اليها ست مرات فى أطار الاتفاق وفى واحدة فقط من هذه المناسيات 
الست وهى اللمناسسية المرايعة أضيفت كلمات «المجلس الادارى» بين أقواسى يثاء 
على طلب اسرائيل . الا أن ذلك كان كافيا لان يشير اليها بيجين بعد ذلك على 
انها « المجلسنى الادارى » وهو شىء اكثر تواضعا مما كان يريده الامريكيون 
والمصريون ويعتقد ( وليم كوانت ) أن الوفد الاسرائيلى تعيد ترك المساألة 
الفلسطينية حتى آخر يوم فى كامب ديفيد ليتجئب تقديم التزامات محددة . وقال 
كوانت أن باراك الذى يتمتع بضمير حى قال أنه كان يتعين عليهم أعطاء الضنة 
الغربية من الوقت مثلما اعطوه لسيثاء لكن كل شخص كان يريد العودة الى 
وطئه . 


وعلى الرغم من ذلك كله > أتاحت كامب ديفيد للفلسطيئيين افضل غرصة 
ديبلوماسية مذذ عام 1 . وكان هناك كل شسیء پہمکن التفاوضص حوله بمسائدة 
المصريين والامريكيين وكان من حسن حظ بيجين انهم لم يدعوه الى تنفيذ وعيده ‏ 
وانهم سسمحوا له بيناء دفاعاتة . وكان أكبر خطأ وقع فيه الامريكيون انهم لم 
يربطوا الضغة الغربية وقطاع غزة بمعاهدة السلام الاسرائيلية المصرية » بحيث. 
تتوقف كل منها على الاخرى . والقى ( بريجيئيسكى ) اللوم فى ذلك الاخفاق 
على اذعان كارتر الصيغ الفامضة المتى استخدمها بيجين . وكتب يقول 
أن ذلك سيعود لطاردتنا ¢ ف المراحل القادمة من المفاوضات . وكان الاسرائيليون 
لهم أولوياتهم الخاصة ٠‏ وقال ( الياهو بن اليسار ) الذى كان مكلفا بصفته 
مديرا عاما لكتب رئيس الوزراء بصياغة استراتيجية اسرائيلية محكية لمفاوضات 
الحكم الذاتى أن بيجين ينظر الى سيناء على انها تعويض عن الوجود الاسرائيلى 
ففيهودا والسامرا وبانتهاء حكم بيجين فىشهر سبتمير عام 1947 >كانيستطيع 
النظر الى كامب ديفيد بارتياح . لقد كان السلام مع مصر وان كان فاترا قاثها 
لم يمس »© وكذلك الأمر أيضا بالنسبة لقبضة اسرائيل على ارش اسرائيل . 
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كان قد تم أقناع المصريين بقيول صفقة كامب ديفيد بالدفع بان كل شىء 
سيكون مختلفا فى غضون خمسة اعوام . وقال ٠‏ بطرس غالى أن « روح كامب 
ديفيد هى نوع من الهدنة » وان شخصا آخر خلاف بيجين هو الذى سيتخذ 
القرارات : ': أقتئعنا تحت تأثير ديان ووايزمان أن بيجين تيل ذلك للحصول 
عاى السلام . وتم تهدئقة شكوك الامريكيين بطريقة ممائلة . وطبقا لما ذكره 
( فانس ) ابلغ بیجین الامریکییں بائه لن يشرف ابدا على نقل بوصة واحدة 
من ديودأ والسامرا الى سيادة أخرى »© وان هذه الاراضى ملك لاسرائيل . الا 
انه اضاف قائلا : « ربما ياتى اخرون بعدى يكون شعورهم مختلفا . وفى نهاية 
فترة الخمسة أعوام لن اكون موجودا . والثىء الذى لم يذكره ركيسى الوزراء 
هو أنه سيبذل كل ما فى وسعه ليتأكد من انه لم يترك شيثا كثبرا ليتم نئله 
الى القصير . 
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الفصل العشرون 
منح جائزة قبل الاوان 


بدلا من الشهور الثلاثة التى كان فد تكهن بها بابتهاج فى شهر سبتمبر » 
استغرق الاستفز أف الديبلوماسى ستة شهور لتحويل كامب ديفيد يد المى معاهدة سلام 
بين مصر وإسرائيل . وحاول كلا الجانبين خدش بعض التنازلات التى ندموا على 
تقديمها ف استراحة ( مدريلاند ) ؛ وبدات أسراكيل برشامججح طوارىء » لتد عم ( 
المستوطنات القائمة فى الضفة المغربية » بالرغم من ان الكثير من عمليات التوسع 
يرأسها مدير عام مكتب رئيس الوزراء » (المياهو بن اليسار) بازالة بريق تعريف 
اسرائيل للحكم الذاتى حتى يقل ما يمكن ان يتفاوض حوله الفلسطينيون ٠.‏ وعلى 
سبيل المثال ©» كان من المقرر أن تبقتى أراضى الدولة وموارد المياه تحت السيطرة 
والمدن العربية ٠‏ ولم تتم مناقشة مثل هذه التفاصيل فى كامب ديفيد » حيث تم النظر 
بنفسسه + وقامت الادار ه ا عن ذلك e‏ أحابات مكتوية 0 الاسئلة 
الأردني دنية بشان دلالات كامبٍ ديفيد 6 بالاضافة الى نسخة تم د يجين 
بالاسف فيما يعد لان دييلوماهاسيتهم كنت مكش وفة الى هذا 
الحد »© الا أنه لم يکن بمقدور سروس فانس ووكيل وزارته ( هاروكد 
مشرق . ولم يكن هناك شىء فى الاجابات لم تعرفه اسرائيل بالفعل »> الا انهم 
أوضحوأ التفسيرات الامريكية يمشأن قضايا مثل وضع الككسن. عه التئ 
جاهد بيجِين للابقاء عليها خارج وثائق كامب ديفيد . ورد رئيس الوزراء 
الاسرائيلى على ذلك بالتهديد بتقل مكتبه الى شرق القدس العربية . وعلى 
الرغم من تودد الولايات التحدة » فان الك حسين والزعامة المنتخبة للضةة 
الغربية اعطيا ظهرهما لكامب ديفيد . وكانوا يفتقرون الى القوة والجراة 
عن موقفه يجعل المعاهدة نكو ال الذى يتم أحرازه بالشنسية 
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الفلسطينيين © الا أن بيكين المذى كان قد تجنب الوقفوع فى ذلك الشرك 
فی کاهب ديفيد لن يقع فيه الآن 

وصدفئنت Oe‏ الاسراثيلية على أتفاقيات كامب ديفيد اللمتى حصلت 
على موافقة احد عشر صوتا ومعارضة صوتين وامتنع عن التصطصويت 
حاييم لاندوا نائب بيجين الاكثر اخلاصا . أما الكنيست فقد صدق على 
ف ا E TE CN E‏ 
التصويت 44 صوتا ضد ۱٩۹‏ صوتا وامتتاع 1 ٠‏ ومن بين الا ا A‏ 
المتى قالت « نعم » لم يقدم أعضاء الائتلاف مها سوى 4/ا صوثا . اعطى 
الاعضاء الليبراليون فى كتلة ليكود أصوأتهم لصالح الاجراء © الا أن حسزبي 
حيروت قد انقسم على نفسه ولم يعط الا ما دون النصف وما کان ب4يجحين 
ليفوز بالتصسويت بدون مساتئدة حزب العمل الممارضص . وسحب عضوان 
من حزب حيروت كان من المقرر أن يشغلا منصبين رئيسيين فى حكوهمة 
بيجين الثانية ‏ وهما اسحق شامير وموثى آرينز تأييدهها وأامتنع عن 
التصويت شامييوي وزير الخارجية فى المستقبل فقد وي ضط دة 
وکان شام فی ذلك الوقت رئيسسا للكئيست ( فى اسرائيل يظل رثيسى الكنيست 
سياسيا للحزب وله خق التصويت ) وكان ارون تفسقل ينعي رنيس لحل 
الشئون الخارجية والدقاع فى الكنيست ٠‏ وهناك أشخاص آخرون فى كثلة 
ليكود امثتعوا عن التصويت من بيثهم وزير الالية القادم ( ايجال هورفيثز U‏ 
وخليفته ( يورام اريدور ) بالاضافة الى ( أيتان ليفى ) رئيس العمليات فى 
جماعة ( ارجون زفاى ليومى ) . وفى واشتطون : اشسار الرئیس کارشر 
فى يومياته الى أن التصويت كان دلالة لافتة للنظر على الشجاعة © الشجاعة 
السياسية من جتب مناحيم بيجين رئيس الوزراء » الذى كان عليه أن ينثهك 
التزامائه السسايقة طوال حياته ويخرج عن أصدتائه وحلفائه الذين قدموا له 
الغون والحماية خلال أايامه الثورية . ولم يكن الرثيسس الامريكى سعيدا الى 
حد کسر بالتتائج . لقد أظهرت عمليات الانششاق مدى الضغط الذى شككل» 
اتفاق كامب ديفيد على ولاء حیروت للقائد القديم . كما رفض بيجين وأمناء 
حزمه طلا بتقديم الاتفاقيات للجنة المركؤية قبل عرضها على الكثيست الا أن 
كقل الانشقاق فى صفوفه دعم اعتزام الرئيس الا يتقدم شيرا واحدا عما وقع 
عليه فى يوم 1۷ سبتمبر . وكبح جُماح عيلية السلام واصر على توسيع تطاق 
المسئولية الى اكبر حد ممكن قى الحكومة بالنسبة للقرارات التى يتم اتخاذها 
فى المستقيل ٠.‏ 


الطريق امام استثئاف المناوضات . وكانت الحكية التثليدية السائدة عى انه 
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تم حل 18 بز فقط من المشكلة » مع ترك ؟ / ليتم تسويتها نيل التوكيم 
على معاهدة السلام ٠‏ وتوجه موشى ديان وعزرا وايزمان المى واشنطون لحضور 
مؤتمر ( بلر هاوس > الا انهما سرعان ما وجدا انه ليس امامهما ولا آمام 
المصريين المقابلين لهما حرية للمناورة . وتدخلت الحكومة ف القدس ف كل 
مرحلة . وبعد اتفاق كامب ديفيد انخفئضت درجة ثقة زملائهم ف وزير الخأرجية 
ووزير الدفاع أكثر من أى وقت مضى . وكانت تتم أعادة كل نقطة الى قاعدتها 
الاصلية . وبرهنت القضايا المستعصية على أنها تتمثل فى وضع قاريخ 
محدد لانشاء نظام للحكم الذاتى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ©» وريط معاهدة 
السلام بالحكم الذاتى ©» واستمرار حصول اشير اتيبل على بترول سيتاء » 
بالاضافة الى اصرار بيجين على أن تكون اعاهدة السلام اولوية على التؤزامات 
مصر بالنضال الى جائب أشقائها العرب فى أى حرب تنشب ف المستقيل مع 


الدولة | ليهودية چ 


وف منتصف شهر نوقمير © بعد مرور عام واحد على زيارة السادات 
الى القدس قبلت اسرائیل المشروع الامریکی الاول ٤‏ اما مصر فکانت ماز الت 
قتمسىك بالرفض . وادت نسبة ال 5/ الاخرة المتبقية من المشكلة الى تقل 
المفاوضات الى شتاء ۸ 199/8 الكتيب ٠‏ وتم أيفاد سیروس فائسن 
للشرق الاوسط للقيام بديبلوماسية مكوكية . وذهب ديان ألى بروكسل لاجراء 
محادثات مع مصطفى خليل رئيس الوزراء الذى كان قد عاد ف ذلك الحين 
مرة أخرى الى كامب ديفيد . ورفض بيجين دعوة للذهاب الى واشنطون 
لاجراء محادثات مع مصطفى خليل واصر على الا يتعامل الا مع السادات . 
وعلى الرغم من امنصب الذى كان يتمتع به مصطفى خليل فهو لم يكن الطرف 
المناظر له ٠‏ وأخيرا امكن اقناع بيجين بزيارة كارتر على أمل ان يلحق به 
السادات ٠‏ بينما استمر ديان ف محادثاته مع رئيس الوزراء المصرى بالتدقيق 
فى كل فقرة فرعية . واثار ( بيجين ) مخاوف ف وزازة المالية عندما تعمد 
ق احدى لحظاته الخيرة على شماشة التليفزيون الامريكى بأن اسرائيل ستقوم 
بلالسداد حتى آخر سنت من الثلاثة بلايين دولار التى من المقرر ان تتلقاها 
أفسرائيل من ألولايات اللتحدة لامادة نقل توزيع قواتها من سيناء الى 
النتب . وكانت وزارة المالية تعتيد فى حساباتها على أن يتخ ذ ثلث اجمالى 
ماتحصل عليه على الاقل شکل منحة وليس شكل ترضص 3 وكائنت الايماءات. 
تعنى لبيجين الكثير على الدوام أكثر مما تعنيه الارقام ٠‏ 


انها تمنح جائزة السلام الخاصة بعام 1۹۷۸ لكل من مناحم بيجين 
وانور السادات . وكان الترويجيون على الاقل مازالوا يراهئون على كايبه 


— 541 ده 


ديفيد . وتلقى الزعيم الاسراثيلى الانباء مساء يوم الجمعة الموافئق 51 أكتوير » 
إلا آنه لم يرد علائية حتى نهلة بوم انسبت عندما كان يستضيف 
( ارتور روبينشتين ) عازف البيائو على الشاى فى مقره فى القدس فى ملتقى 
شارعى بلفور وسموليئسكين »© وتبادل السادات وبيجين التهانى تليغونيا . 
وكانت الجائزة هى الوسام النهائى للاعتراف الدولى لرئيس الجماعة السرية ٠‏ 
ألا أنها جاءعت فى وقت حرج بالنسبة للسادات »© الذى يدرك بعدم ارتياح 
عزلته فى العام “لعربى وحساسية موقفه فى مصر . 

وطار بيجين واليزا الى اوسلو يوم ١‏ سبتمبر ومعهما حاشية من الأقارب 
و'لاصدقاء وشسخصيات أاسرائيلية ويهودية أمريكية . ويقى السادات فى منزله »2 
وارسل سيد مرعى مساعده الخاص ليتسلم الجائزة تيابة عنه . وكسب 
الديبلوماسى المصرى المرموق قلوب مضيفيه النرويجيين عندما وقف عند مطار 
اوسلو فى درجة حرارة أقل من 1۸ درجة مثوية وشكرهم على استقبالهم الحار . 
اما عائلة بيجين فقد تم نقلها من المطار الى القصر الملكى فى طائرة هليكوبتر 
حمراء وبيضاء اللون تحرسها طائرتا قرطة هليوكويتر مسلحتان . ولم ينتهز 
الثرويجيون هذه الفرصة »© فقد بقى الفائزان بجائزة نوبل للسلام بصورة 
طبيعية فى احد الفنادق وثلقيا جائزتهم فى قاعة جامعة أوسلو . وفى ذلك العام 
بقی بيجين وزوجته فى القصر الملكى وجرى الاحتفال فى اليوم التالى فى حصن 
( اكرشوس ) الذى يعود الى الثرن الرابع عشر والقصر والحصن من أكثر 
الاماکن تحصینا فی البلاد . اما سيد مرعى فقد بقى فى جرائد اوثيل . 


واستضاف الملك ( أولاف الخامس ) عائلة بيحين على العشاء فى حناحه 
الخاص من القصر وكان أعضاء العائلة امالكة قد قرأوا كتاب « الليالى 
الميضاء © وكاتوا تواقين لسماع تجارب بيجين فى معسبكر العمل 
السوفيتى ( وعلى أية حال كان الكتاب أكثر أمنا من كتاب التمرد ) . الا ان 
حيوية الناسبة قد انقضت نتيجة لوناة جولدا ماقير فى اسرائيل ونتيجة للشعور 
بان الجائزة هى شىء تافه سابق لاواقه ٠‏ وقال معلق اسرائيلى يحب التماثيل 
والايتونات ان الشىء الذى يريده شعب أسراثئيل ليسسى جوائز السلام وائفمسا 
هو السلام نفسه وتساعل تاقلا « أين الطفل ثمرة الاتفاق » وف القلعة 
النرويجية الكثيبلة التى ينتشر فى شرفاتها حراس مسلحون وكلاب بوليسية > 
لم يثر حديث الموافقة على الاتفاقية الذى أدلى به بيجين دهشة أحد ؛ وهو 
رابع حديث يقراه من نص مكتوب فى غضون ثلائين عاما من الخطابة 
الارتجالية المتدفقة . ارتفعت نبرة الكلمات وهو يتذكر الستة ملايين شخص 
الذين راحوا ضحية الابادة » وحظى ( جابوتيئسكى ) و ( جاريبالدى ) ما يستحقانه 
من تكريم . واصر بيجين على أن شعب اسرائيل فاز أيضا بالجائزة وليس 


فقط رئيس وزراثه . 
س ۷ ا 


ورفع يده ممسكة بحقه في الجائزة ومقدارها ...رهم دولار معلنا تبرعه 
به لمؤسسة اسرائيلية تقدم منحا للطلية المتطوعين الذين يقومون بتعليم الاطفال 
المتخلفين . 

وف الخارج ف الشارع الملىء بالصقيع »> تقدم عدة آلاف من الشبياب 
النرويجي فى عملية احتجاج يحملون فيها المشاعل خلف اثنى عشر شخصا 
من العرب يحيلون رايات فلسطيئية . وكان كثير من هؤلاء الش باب 
الثنرويجى يرتدون الكوفية على رؤوسهم وكانوا يهتفون قائلين ٠‏ «بيجين أرهابى 
سائدوا منظمة التدرير الفلسسطينية » ! . 


الخارجية النرويجية باعلانها حيادها الخاص بمنطقة الشمال » الس باح 
لليتظامرين بعقد اجتماع للتعير عن الاحتجاج فى قاعة جائزة ذوبل التقليدية 
بالجامعة ؛ الا انها اوردت نبأ المسيرة فى بيانها الرسمى حول احداث اليوم . 


وکانت زپارة البرئيس جيمي كارتر لكل من القاهرة والقدس فى شهر مارس 
عام 1337/34 محاولة آخيرة يائسة كان الرئيس يتامر بمكانته فى اللمتوصل الي 
اتفاق . وقد أزعجه جدم الثقة المتبادل وعدم الانسچام الشخصي بين بيجين 
والمسادات . وكان بيجين فى اكثر حالاته بخلا عندما ذهب الى واشنطون فى 
بداية الشهر وفى اول اجتماع لمم فى الكتب البيضاوي ف البيت الأبيضي 
وجد كارتر رئيس الوزراء الاسرائيلى «قويا للغاية وسلبيا وواثقا من فغسه 
فيما يبدو » وحذره من النتائج العكسية للفشيل ومن الخطر النهائى الذى 
سيهيد أسرائيل اذا سمح بيجين لبلاده بان تصبح معزولة عن العالم يسيب 
تعنتها أو قيامها بأعمال عدوانية أو القاء بيانات « وذهبت الولايات المتحدة 
الى أقصى ما تستطيع عمله بتقديم لغة وسط » الامر الذى تحسر عليه المرئيس 
ووصهه بآنه «رد غير ايجابى من الناحية العملية من جائب اسرائيل» وقال بيجين 
فى اليوم المتالى انه لم يخلد الي الثوم ليلة أمس نتيجة لشعوره بالتلق تجاه 
النقد القاس الذي صدر من الرئيس. وكانت النتيجة التوصلٍ الى حل وسبط بارع 
شيئًا للقڊس بينها يعني عكسه للقاهرة ٠‏ وكان أذعان بيجين بيثابة اعتراف 
تكتيكى بأنه على الرغم من أن القضية نفسها حرجة » الا انها لن تتقرر 
بقصاصة من الورق .. واذا حدث أن اضطرت مصر للاختيار بين السسلام 
والتضامن الجربي التومى » فلن تتاثر بفقرة فى المعاهدة . واذا انضمت الى 
جبهة الحرب »؛ فسيتئتهى المعاهدة نفسسها . 
وسافر كارتر الى القاعرة وهو يدرك تماما أن الرحلة التى لإ تبحقق 


وكان امسادات مستعدا لتقديم المساعدة وعرصى تيادل السفراع مح اسرائثيل 
مقابل الارض وآشار الى اتفاق لبيع البترول عن طريق الامريكيين . وكانت 
المشارتة أكثر وضوحا عندما ذهب الرئيس الى القدس . وأبلغ بيجين كارتر 
بانه لن يوقع حتى بالحروف الاولي من اسمه على الأتفاق بدون أن يعرضه 
أو لا على الحكومة والمكئيست وساله الرئيس عا اذا کان یرید السلام حقيمنه ‏ 
وكنبي يقول فى مذكرائنه ٠+‏ لقد كان انطباعى آنه فعل كل شىء بوسعه لعرقلة 
التوصل الى اتفاق باستساغة واضحة « وكان بيجين فيما يبدو يعرقثل 
المعاهدة وبدء محادتات الحكم الذاتى » . وكان كل همه الاحتفباظ بكافة 
الاراضى المحتلة باستثناء سيناء » وبدا غير مكترث بمأساة العرب الدين 
يميشون محرومين من الحقوق الاساسية فى ظل الحكم الاسرائيلى . 

وكان بيجين متونرا بصورة لا مثيل لها , ومؤمنا بالقدر ومصمما عل 
آلا يملى أحد عليه شيئًا عندما جاء كارتر لالمقاء حديث ف اجتماع خاص للحكومة 
فى صباح الميوم التالى . ووقف منتصيا ليلفت الانتباه ومعه اثنان من مساعديه 
ينتظرون الترحيب بالضيف عند ياب ميثئى مكتبه ٠.‏ وسميعه أحدهم وهو يفنى 
بلا نغم من بين أسيئانه المطبقة قائلا ( آنى ما أمين ) وهى الترنيمة اليهودية 
للايمان وتعنى ( اننى اؤمن ) وهى نفسى امترنيية التى كان يغنيها الآلاف من 
ضحايا هتلر وهم يدخلون غرف الفاز ٠.‏ وذهب كارتر فى نفسنى اليوم الى 
( ياد فاشيم ) وهو النصب التذكارى للايادة فى جانب جبل ( هيرتزل ) ٠.‏ وخلال 
اجتماع الحكومة صرح الرئيس للوزراء الاسرائيليين بأنه يتعين عليهم أن 
يو افقوا . وهينذاك قاطمه بيجين قائلا : « سسذوافق على ما اتفقنا أن نوافئق 
عليه )» . وطبقا لما ذكره شاهد أسرائيلى أحاب كارتر يقذوله : « أبنى انهم « 
وانتهى الاجتماع بوصول أسراثيل والولايات المتحدة المى طريق مسدود بشأن 
مسألتين : وهما مبيعات البترول المضمونة وطلب مصر الخاصس بفتعم مكنب 
اتصال فى غزة » التى كانت تحكيهها فى الفترة من عام ۱۹۲٤۸‏ حتی ۱۹٦۹۷‏ 


وتجلى نقاد صبر الرئيس فى حديث أدلى به يعد ظهر ذلك الميوم أمام 
الكنيست وقال فيه ان « شعب البلدين على استعداد الآن للسلام » . « ولم 
يدرهن الزعماء بعد على أننا على استعداد للسلام لدرجة تدفعئا لانتهاز 
هذه الفرصة ) . وتم نقديم هذه المنقطة ببراعة ؛ نكن لم يكن هناك أحد ق 
المجلس يساوره أى فشك بشأن أى الزعيمين الذى كان يدور ف خلده . وكان 
رد بيجين يتعرض اقاطعة مستمرة من أقصى اليسار وأقصى اليمين ٠.‏ وتم طرد 
( جيؤّلا كوهين ) ناقدته الوطنية الشديدة الصخب من الكنيست بعد رفضها 
السماح لرئيس الوزراء بالمفى قدما ٠.‏ وصاحت وهى على الباب تقول 
« سساواصل نضالى » وشيعر الامريكيون بالصدمة نتيجة للضجة بالرغم من 
انهم تظاهروا بانهم تآثروا بحيوية الديمقراطية الاسراثيلية . وقال سيروس 


ل 116 .هه 


فائس « لقد شهدنا البرلمان البريطانفى » »© لكن ذلك أس وا من البرلان 
البريطانى » وكان ذلك يوما مفعما بالضجيج » 5 


ولاحظ الصحفيون الذين يتسمون بالتبصر أن موشى ديان غادر باب 
الجلسن وعد الى اهلا لييسنى اتن وزير الخارخة فى كاعة الزوان امرجوكين: 
لقد جاء ليعتذر عن هذه الضجة التى يمكن تفسيرها بأنها أعمال فظة موجهة 
للرئيس . الا أن مهمته التى تام بها الى الدور العلوى كانت أيضا بداية 
ابادرة خاصة ادت فى غضون ٠۲‏ ساعة الى اتفاق ومعاهدة سلام »> واقترح 
وزير الخارجية اجراء حديث هادىء فى وقت متاخر من النهار ووافق سيروس 
فائمس ٠‏ وعلى أية حال كان من المقرر أن يجتمعا فى لقاء آخر بين الحكومة 
والامريكيين ( وهذه المرة بدون الرئيس ) . وطلب ديان من يعض رفاثه اليقاء 
بعد مغادرة الامريكيين . واتفق الوزراء معه على أن اسرائيل لا يسعها أن 
تترك المرئيس يعود الى الوطن خاوى الموناض من رحنته ٠.‏ وطيقا لما ذكره 
( نافتالى لاف ) المتحدث ياسسم ديان © فان ديان لم يكن يريد أن يثير عداء 
كارتر . وف المقام الاول © لم يكن يريده ان يشعر بأن اسرائيل هى السبب 
فى اخفاقه » . وقد كان يرى أيضا فى أفكار كارتر بعض الضوء »© وشىء يمكن 
تطويره وهو المتزام أمريكى يضمان امدادات البترول ووضع غزة . وشسعر 
ديان بأنه يستطيع الفوز باتفاق »© وطلب من شمويل تامير وزير العدل أن 
يصيع عيارة من شأنها أن تلزم المولايات المتحدة بشأن أمدادات البترول . 


وعندما ذهب ديان ليرى فائسس ى غرفته بالفندق بعد ذلك الاجتماع 
الحكومى » عرف كلاهما أن انخلافات المحقيقية لمبسرت هامة للغاية : الا أنه 
من الصعب لم شمل الاجزاء معا مرة أخرى . وطبقا لما ذكره أحد موظفى 
بيجين + كان ديان أحد الرجال القليلين الذين يستطيعون اقناع رئيس الوزراء 
بقوه الحجة بتغيير تفكيره » الا أن وزير الخارجية فضل التسلل فى هذه المرة . 
لكننى شعرت بأنه من المرجح كان يلح على التحرك على نطاق أوسع . وانئى 
مقتنع بأن عليه أن يقنع بيجين بأفكاره بعد ذلك ٠‏ وفيما يتعلق بقضية غزة 
اقترح ديان اقناع المصريين يعدم الاشارة فى هذه المرحلة الى مكتب الاتصال. 
وهم يستطيعون على الدوام اقتراح اجراء انتخابات مبكرة فى غزة أثناء 
مفاوضات الحكم الذاتى . وأكد أيضا على أنه بمجرد أن تبدا اسرائيل فى 
الانسحاب من سيئاء وتسود العلاقات الطبيعية سيصيح بمقدور كل مصرى 
السفر الى غزة بتأشرة اسراثيلية . وقيبل فانس ذلك يشرط أن تلتقى 
اسرائيل مع السادات فى منتصف الطريق بشأن مبيعات البترول . وكان 
المصريون يشعرون يحساسية تجاه مكافأة اسرائيل على سيناء ببيع بترولها 
بسعر منخفض وادرك ديان مشكلتهم . وبعد ذلك درس هو وفائس دلالات 


وك 2 5 مع موصيو 


الضمان الامريكى . وأصر ديان على فثرة فى معاهدة المسلام تنص على أن 
اسرائيل من حقها شراء اليترول مباشرة من مصر »© وخلاف ذلك تظل مصر 
تحترم المتاطعة العربية . وستقنع اسرائيل بحق شراء البترول المصرى 
بأسعار السوق ٠‏ بالاضافة الى ضمان أمريكى مدته عشرين عاما للتعويض 
عن العجز اذا توقفت الامدادات . وبناء على اقتراح وزير المخارجية وجه 
كارئر دعوة اليه والى بيجين لتناول الافطار فى فندق اللاك داود فى الروم التالى. 
وتشررت الصفقة اثناء تناول عصم البرتقال وبدلا من المقامرة بازعاج بيجين » 
ترك ديأن لفانس أن يحتل مكان الصدارة فى تقديم أفكارهما . وأعاد وزير 
الخارجية الى الاذهان ما يلى : 


« لقد أحُذنا على عاتقنا فى صباح ذلك اليوم بحث الموضوع كما لو كنا 
نمسك بزمام المبادرة » واعتقد أن هذه هى الطريقة التى كان يريدها موثى 
ديان . وفى تقديرى فانه من المرجح أنه قدم ما توصلنا اليه الى بيجين ياعتباره 
مبادرة أمريكية الى حد كبير ٠.‏ وقد تركت له الامر ليقدمه الى بيجين بالطريقة 
التى يفضل تقديمه بها » ٠‏ 


واتت اسستراتيجية ديان يشأن المبيعات بثمارها . ففى حفل توديع 
الرئيس فى مطار بن جوريون تمتم بيجين الى كارتر قائلا ٠‏ « لقد نجحتم ٠‏ 
واجتمع الرئيسان الامريكى والمصرى فى مطار القاهرة > ووافق السادات 
بالفعل على تبادل السفراء فى وقت مبكر ( وهى أيماءة تلعلاقات الطبيعية ) 
ووافق على مد خط للانابيب من حقول اليترول الى اسرائيل والكف عن 
الدعاية المناهضة لبيجين ( المناهضة للسامية فى أغلب الاحيان ) فى الصحف 
المصرية . ولم يشعر مستشارو السادات بالثقة تجاه الصفقة » الا أنه 
قطع عليهم الطريق كالمعتاد بقوله « ذلك مرض بالئسية لمى » . وأتصل 
كارتر ببيحين ثليغوثيا وتم الاثفاق على أن يجتمع الزعماء الثلاثة معا من جديد 
جاملين معهم أنياء طرية لحضور حفل التوقيع على المعاهدة فى ألبيت الابيض 
يوم 51 مارسن . وفازت اسرائيل بأول معاهدة سلام لها » وكان من الجائز 
الا يصل ديجين ابدا الى هذه النقطة بدون ترتيبات ديان ووايزمان وباراك »© 
الا انه كسب الثقة بالقيام بالمخاطرات السياسية وبتحديد التضحيات التى 
سيقدمها والتى لن يتدمها . وعلى الرغم من الصور الفوتوغراقية المبتسمة 
الا أنه لم يكن سوى عدد يسير من الاصدقاء على الطريق . وكان تعليق 
كارتر على هذه المشاركة الثيرة للسخط هو « اننى لم أتمتح فى القالب أبدا 
بمفاجأة سارة فى معاملاتى معه » ۰ 


وكان السادات أكثر سخاع بمكرد أن صدق بيحين بأعادة العريش ¢ 
العاصمة المغيرة لسيناء ¢ الى مصر ف ددم Yo‏ ايريل ٠‏ وطيقا )ا دک رهد 


1. e 
محمد ا‎ ١ ا صل ر 0غ‎ 


بطرسى غالى دائب وزير خارجية مصر الدائم فان السادات حينذاك فقط بدا يثق 
فيه . وقدم بيجين ما التزم يه . وثمت مكافآته بصورة مناسبة فى حملة 
اتتخابات عام 1۹۸١‏ عندما قبل السادات دعوة لحضور اجتماع قية فى 
شرم الشيح كان من شسأنه ان يكون عملا استعراضيا صرفا . وقال غالى : 
كان السادات يؤيد اعادة انتخاب بيجين . وف تقديره فان فوز بيجين سيكون 
أفضل بالنسبة لمصر © كانت أولويته هى الانسحاب من سيناء . وقد أعتقد 
انه بدا العملية مع مستر بيجين ومستر بيجين قدم فى المرة الأولى وسيقدم فى 
المرة الثانية . وكان لطيفا مع بيجين ليضمن استكمال الانسحاب من سيناء . 


وترك آخر جندى ومدنى اسرائيلى الارض المصرية يوم ه؟ابريل عام ۱۹۸۲ 
أى بعد مرور ثلاثة أعوام على اعادة العريش . وفى ذلك الحين كان المسادات 
قد اغتاله المتعصيون المسلمون وحل مجله نائبه حسنى مبارك. اما مناحيمبيجين 
فكانلايزال رئيسا لوزراء اسرائيل» ومازال يدكمالفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة . واتدثرت فى الرمال مفاوضات الحكم الذاتى . وكانت المصالحة 
الاسرائيلية المصرية اشبه ببرعم اوقف الصقيع نموه وظلت الحدود مفتوحة » الا 
ان المرور كان فى اتجاه واحد ونادرا ماكان السائحونالمصريون يزورون اسرائيل 
اما التجارة فكانت مجمدة » وتلاشت العلاقات الثقافية . الا ان معاهدة السلام 
اجتازت اختبار الحرب اللبئائية عام ۱۹۸1١‏ . وبعد مذبحة مخيمى صابرا وشاتيلا > 
استدعى حسئى مبارك الى الوطن سفيره فى أسراثيل لاجراء مشاورات غير 
محدودة . ومع ذلك » لم يتم اغلاق السقارة والحدود ولم تصلصل مصر بالسلاح 
وظلت « اولوية الالتزامات » سارية المفعول . وى شهر ثوفمبر عام ۱۹۷۷ كان 
الناس فى شوارع القدسى يأملون فى ثىء اكثر . 


O‏ بس 


الفصل الواحد والعشرون 
يرق ن 

كان مناحم بيجين مخلوقا متقلب امزاج . وكانت الحكومة تتأرجىح مثل اليترول 
بين اليأسى والرجاء » وبين الشلل والنشاط المحموم طبقا لحالة رئيس الوزراء 
العتلية والجسدية »© ولقد شهدت السثتان الممتدتان بين معاهدة السلام مع مصر 
والانتخابات العامة فى “١‏ يونيو عام ١9/١‏ هذا التذيذب فى أشد صوره ٠‏ 
وظل بيجين الشخصية المسيطرة ولم نكن الحكومة لتستطيع أن تفعصل شيئًا 
بدو له ٠‏ وكذلك فان الحكومة لم تكن تستطيح آن تفعل شيتا وسور 
سلى راسها . ولقد استقال اشد الوزراء استقلالية فى الفكر 
وهما موشى ديان وعزرا وايزمان فى اكتوبر عام 1939/1 وق ماي و عام 
٠‏ على المتوالى . فلم يعد بيجين فى حاجة لديان لخبرته أو لشهرته . فهو 
لم ينس خروج ديان على النظام اثناء مفاوضات السلام ٠.‏ وسرعان ما ادرك ديان 
أنه لم يسمح له بعد ذلك بأن يمارس دبلوماسيته الخاصة . ولقد هاج وايزمان 
وغضب وثار وماج وتزايد شقاؤه لان بيجين كان يعرض السلام للخطر بنظرته 
الصارمة لموضوع الحكمالذاتى الفلسطينى وكتب وزير الدفاعفى خطاب الاستقالة 
يقول ٠‏ « بالنسبة لشعب أسرائيل كانت ايام مليئة بالثراء والامال فى فترة توليك 
رئاسة الحكومة . ولمقد امن الشمعب بالحكم وامن بالسلام ٠.‏ ولم يكن الشعبهو 
الذى توقف عن الايمان بالسلام . 

وى نفس الوقت 0 سمحا ارليخ فى سياسته الاقتصادية القائلمة 
على السوق الحرة ©» قد اصبح هفشلا يزداد وضوحا يوسا بعد يوم ٠.‏ وحل 
بيجال هورفتز محل وزير المالية وهكذا انفجرت الاسطورة القائلة :ان 
رجال الاعمال الاحرار كانوا يعرفون كيف يرعون ويعتنون بالاقتصاد . وكانئت 
لدى هورفتز الذى تحول بسرعة وثبات ناحية اليمين بعد أن اختلف مع 
الحركة العمالية فى بداية عهد بن جوريون »© الش جاعة لان يفرضي القيود 
الضرورية على الانثفاق العام . وقد عرف بأسيم « ليسن عتدى » أو « لا املك 
شيا » . لكن جهوده لم تثر الا سلسلة من الازمات داخل الحكومة ٠‏ وكا 
تنقص هورفتز القدرة على اجسار زملائه فى الحكومة على الموافقة عا 
أسلوبه . آما رئيس الوزراء فكان غير مبال . لقدد كان شغل بيجين الشاغر 
هو النضال من أجل أرض اسرائيل » ومعركة من أجل الحفاظ على الوفاق 
بين الاكتلاف وحزيه . : 

وفى النصف الثائى من عملم ١548.‏ غرق بيجسين فى واحدة من دوامات 
اليس . وكان فى هذه المرحلة قد عأنى من ثلاث ازسات قلبية ومن حالة 


e 


كشلل خفيفة . وقد برزت أثار هذه الازمات . واخذ الوزراء يشتكون بن 
عجزه عن القياده و« ووج ده الزائرون فاتر الشضعور غر مبال ومفنعزؤلا 
وعاطفيا ٠‏ وف أغلب الاحيان كان ل يعرف من هم هؤ لاء المزوار ولا لادا 
آثوأ ٠.‏ وحاء وفد من « رابطة الصحافة الاجنبية ») يسجل دور بيجين بصنفته 
احباط وأشفاق . وقد اتنتنعوا تماما بأن بيجين كان يخبو نجمه بسرعة كبيرة . 
وقد أكد الشهود العسكريون ما شيع ف الصحافة الاسر اثيلية بأنه کان ينام 
آثذاء متاقشاته معهم . والقول بأنه كان يعائى من الاثار المجائبية للادوية 
علاجا مضادا! لتجلط الدم . وعندما سأل أحصد مساعديه دكتور ميرفن جوتسمان 
طبيب رئيسى الوزراء الخاص عن آثر هذا العوج اجابه الطبيب بأن هذه 
الادوية لا تؤثر فى تقدرة بيجين العقلية . لقد كان متثعبا بسبب مرضه واكثر 
ها يمكن أن تفعله هذه الادوية هو أن تصيبه بالنعاس + وقد فص حه الاطيا., 
بان يقصر ,عمله أليومى على أربيع ساعات فقط . وقال أحد رحال مكتيب 
بيجين أن رئيس الوزراء قد استمر فى تسيير الامور الهامة للدولة وهو على 
فراشضه ف المستشفى يعد أصابته بأزمة ثابية . 


« ائه آبدا ما بلغ من العجز الى حد الاستسلام ٠.‏ وق احدى المراث 
وكان فى المستضفى بعد اصانته بسكتة خفيفة » أخيرئا الاطماء ائنه 
ليس من المحتمل استعلدة قوة ابصاره فى عينه اليسرى . ولكنه ظلل يملى 
المذكرات والحُطابات . وبعد شهرين »› وفجأة وهو فى مكتبه برئاسة الوزراء 
استعاد بصره قوته السابقة وقال : « اننى أستطيع أن أرى ‏ - بوضسوح 
تام » . ولم يكن هنلك ما يدل على أنه كان واقعا تحت تأثير الادوية 
والعقاقير . انه رجل يخضع لاحواله المزاجية والتى تسير جنبا الى جنب 
مع كيانه العاطفى . اننی لم آره قط وهو أثفاء عمله اليومى خاضه ما 
لنظام آدوية مكثف وصارم . وانثى لم أره قط ينظر الى ساعة ليتناول جرعة 
دواء كل ساعتين 4 


وف أثناء أحد اجتماعات مجلس الوزراء وعنئدما غرق فى حالة من حالات 
الوسوسة اثر وزير الداخلية يوسف بورج ورقة لاحد زملائه جاء فيها: 
« اذا كان هذا ما تفعله هذه الحبوب فائئى أريد مثلها لى » . وف مناسبة 
أخرى »© وعندما كان بيجين فى أسبوا حلاته دخل الى تاعة الكتيست 
واتحه فورا الي مقعد زعيم امعارضة والذى ظل يشغله حتى عام ۱۹۷۷ . 
وحاء أحد رجال الكنيست وأوضح له ف لطف الخطا الذى وقع فيه وق اده 
الى مقتعده الحقيقى كرئيسس لمجلسن الوزراء . 

كانت حكومة مئاحم بيجين هى الاولى فى التاريخ البرلانى الاسراثيلى 
اتی تواجحه ميه أحراء انتخايات مبكرة وباختيارها + وقد اتخد هذا 


س ٥‏ ہہ 


القرار فى يناير عام 1۹۸١‏ وذلك يعد أن اعترف هورفنز بالهزيمة فى محاوئت» 
خفض ميزانية التعليم ونقل مجموعة رائى المتى يراسسها وتتكون من ثلاثة رجال 
الى جانب المعارضة . وكانت أغلبية المحكومة قد انخفضت اللمى ثلاث أصوات 
أن يرجم الى الشعب بدلا من أن يتشيث بالبقاء تحت رحمة الجماعات المنئضقة 
والانتهازيين . وبالرغم من احتجاجات المعارضة ففه حدد موعد الائتخابات يوم 
٠‏ يونيو وخرج رئيس الوزراء من اجتماع خاص اجلسس الوزراء وهو وبدو 
أكثر اشراقا ومرحا من أى وقت منذ عدة أشهر . ولكن احتمالات تشكيل بيجين 
لحكومة جديدة بدك قائمةه وغير محتملة وو ضعت قياسات الرأى العام حزب 
العمل فى مركز متقدم كثيرا حتى ان مستر تشسيمون بيريز ظهر وكآنه سوف يكون 
بيجين وزيرين للمالية فى غضون ثلاثة عشر شهرا . كان بيجين فى سنة 131/15 
ووعد بان يخفض هذه النسبة الى النصف . 


وى عام .158 ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية يمعدل كر؟”١!‏ 7 
والخذت الفجوة بين الاغنياء والفقراء ف الاتساع واشارت الدراسات الى أن 
ما لا يزيد عن ٠٠‏ / من اليهود القرقيين الذين ادلو! بأصواتهم فى صالم 
بيجين سنة ۱۹۷۷ يزمعون تأييده هذه اللمرة و i‏ المنشقون عليه نتهم 
لم يكوئو | رأاأضين عن آداء حکو مته ف الناحية الاكتصلائة والاجتماعية بالرغم 

من انهم كانوا لا يزالون يؤيدون سياستة الامنية وسياسته الخارجية وسياست» 
ازاء المستوطنات . والشىء الذى جذب قليلا من الانتباه فى يئاير هو أن 
۷ من مجموع الناخبين لم يكونوا قد قرروا بعد أى الرشحين ينقخب . 
وأوضح تياس للرآاى العام نشرته صحيفة ها آرتز اليومية أنه بالرغم من 
ان ٥٥‏ / يريدون تغييرا فوريا للحكومة ؛ الا آن ۷ر۴۹ / من الناخبين لم يكونوا 
يعتكدون أن حزب العمل فى أمكانه أن يكون أحسن حالا فى الحال الاتتصادى 
لقد كان الاسسرائيليون قد تحرروأ من سحر بيجين ولكنهم لم يتكتلوا وراء بيريز . 
لقعد كان امام ليكود ما يحاربون من أجله وأمامهم متسع من الوقت يبلغ 
ستة اش هر . 


أن أحياء ليكود لم يضع أاساسه بيجين انما الذى وضعه خليفة هورفتز 
وو يورام اريدور وهو من جيل سابق سنة ١548‏ . وكان أريدور أول 
وزير مالية اسرائيلى بحمل درحة عليية فى الاتتسصساد ٠‏ ولكن هذا لم يمنع_اء 
من أن بقدم برنامجا انتخابيا دفع بالتضخم الى اأعلى أكثر من ذى قبل 
ويصل بيبز أن الملدفوعات الى الخحخط الأحير . ولا شك ان أساتاته قاد 
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علموه أنه لاا يمكن علاج التضخم عن طريق تشجيع المستهلكين بالاندفاع نحى 
شراء السلع الكمالية . ولكنه كان سياسيا يدرك أن هذا هو المسبيل نحو 
كسب الاصوات . وأدت ‏ . التخفيضات ف الضرائب ألى خفض سعر التليفزيون 
الملون بنسية تتراوح ما بين ٠‏ و ٠١‏ ف المسائة وخفض سيعر السيارا'ت 
الحديدة بئنسية :1 تتراوح ما بين ٠‏ و !! فى المائة . وخفض الاسعار يتفس.ي 
الفسية المئوية على الاد و أت والمعدات المفزلية والاثاث 4 وأعان وزير الماليبية 
أن ضريية الشراء المفروضة علي النميذ الحلو سروف تخفضص الى الخنصف فى 
أول يوليو . وهو اليسوم السايق للانتخابات ٠.‏ وف خلال شير أعليت 
الغرف التجارية أن الاسراثيليين ثد تقدمو! بطلبات شرأء ...لمم سيارة جديدة 
و هءءرز.٠5‏ جهاز تليفزيون ٠ ٠‏ وجميع هذه السلع مسستوردة من الخسارح 5 
وأستاجر تجار الحملة طثرات الجاميو لواجهة هده الطلبابت » ولد أرتفعهتث 
مبيعات لسيارات وحدها بئسبة . . ؟ فى الماثئة . وكتب ماتى جولان فى صحيفة 
ها أرتز يقول ان سياسة أاريدور قد نجححت : 


ليب اة أريدور الاقكتصادية الائنتخابية كما يدول لبهم خبراء الاكتصاد 
وكانوا ينصتون لما يفقوله هق لاء الخبراع وبهڙون رعو سهم فى شك ٠‏ فالاسر ائیلی 
المادى لا يقهم كثيرا فى شمئون الاقتصاد وهو بالتأكيد لا يفهم السسياسات 
الاتتصادية طويلة الاجل . واليوم تنخفضي الاسعار وهذا هى مايهمه ٠‏ وحزب 
العمل لم يكن يعرف كيف يتصرف ٠‏ نمكيف له أن يتف ضد خفض الاسعار ولم 
يكن يعرف كيف يقفا فى وجه هذه السياسة الاقتصادية غير المسثولة وغير 
الملجمة والتى وضعت من أجل الانتخابات » . 


وسبمع أحد المشترين فى القدس وهو يكول : « ان كل فرد يعلم أننبا 
سوف ندفع ألثمن فى نهاية الامر ولكن رغم ذلك فاننا نشترى . وربما لن تكرن 
هناك خرصة كهذه الا فى الانتخابات القادمة . وبدت سياسة أريدور هذه 
تنعكسى على قياسات الرأى العام . وف منتصف شهر مارس بدأ جزب 
ليكود يستعيد الاصوات التى كان قد فقئدها بيئما كان حزب العمل يناضل منأجل 
الاحتفاظ بمو أتفه + ولكن لا زالت الهو ة بين حزب العمل وحزب ليكود وأسعة») 
الا أن خطا جديدا قد بدا يظهر . ويدا الناخبون الشرقيون فى حسم موقفهم . 
ولقد e‏ ا الفرصية a‏ الى ليكود : وكا رد 
للحكومة ا ده ف يدها . 

وعند هذه النقطة من الحملة الانتخابية برز بيجين الى الوجود مسسرة 
أخرى كأقوى ما يكون منذ عودة لازاروس ٠‏ ففى متابلة اذاعية بمئاسبة ذكرى 
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الثالث والثلائين لولد اسرائيل تفاخر بيجين بانه يشمر أنه أفضل من أى ومت 
مضى خلال السنوات الاريع الماضية ومئذ أن تولى رياسة الحكومة وقال معللا 
ذلك « لاننى فى قلب المعركة الآن » . كان حزب ليكود قد أحرز النصر فى 
التخابات سنئة 1917 معتمدا على اسم بيجين ولكن بدون ظهور الرجل نفسه 
ذلك لانه فى الشهرين الاخيرين من انتخابات عام 1۹۸١‏ حارب الحزب معتهدا 
على اسم بيجين ويشروط بيجين . ولجأ بيجين الى منبر الخطابة للمرشحين 
في الانتخابات حيث أخذ يطعن أعداءه القدامى الواحد تلو الآخر بدءا بالحركة 
العمالية التى عاملته هو ورناقه بالاحتقار لقرابة قسعة وعشرين عاما 
والآلمان الذين قتلوا سستة ملايين يهودى والقشيوعيين الذين بعثوا به الى 
الملشائق . وكان رد فعل دائرته الانتخابية فى الاحياء الفقيرة فى المدن وق المدن 
النامية المتعثرة يقوبا بالماطدة :وهتيفا ى. معظلم. الاحيان. :. لقد. كان بيجن 
ملكا لاسرائيل والخروج عليه ضرب من الخيانة . وكتب آحد محررى الصحف 
فاسسرائدل يقول : « يمكنك أن تقول لى أنك لن تثستوى سيارة مستعملة من 
درمز أبا أنا فأئى لمن استأجر بيجين ليلاعب طفلى لانه سوف يخنقه 6 . 


وكان أول عمل من اعمال التهديد وقع ف احتفال للجالية اليهودية 
المغربية فى حديثة فى القدس ف نهاية عيد النصح لقد جاء بيز لكى يتدم 
تحيات حزب العمل للجالية اليهودية القادمة من شمال انريقيا لكن الشبان 
أخذوا يهزاون من ذكر اسسمه والقوأ عليه البرتقال والمطماطم يمجرد أن صعد 
المى منبر الخطابة . وأجبر على ترك المكان قبل أن ينطق بكلمة واحدة . 
وانتشر العئق فى طول البلاد بينما تجاهل بيجين جميع الدعوات التى وجهت 
اليه ليكبح جماح اتباعه . وأشعلت خطبه النار وزادت من تأججها وف 
اجتماع شعبى لحزب العمل فى بتاح تكفا فى منتصف شهر يوثيو أخذ ما يقرب 
من ١٠٠‏ شخص من أتباع ليكود يصيحون فى وجه بريز تاثلين « بيجين › 
فيحن » ملك اسر ائيل 4ه وأحخذوا يدحرحون الهراميل المملوءة بالنفايات 
والمشتعلة ويدفعون بها الى وسط الحشد البالغ عثرة آلاف ©» وأكذوا 
يحطمون الثوافذ فى المقر الحلى لحزب العمل ٠‏ وأصيب ثمائية عشر شخصا 
والقى القبض على ۴٦‏ شخصا . وف مواحهة مماثلة وقعت فى القسسسن تم 
تهديد أحد مندوبى الصحف الاسرائيلية اذا ما ذكر اسم زعيم الجماعة التى 
رفضت السماح لبريز بالحديث . واصبح العئف والكراهية هيا الملحور 
الرئيسى فى الحملة الانتخابية . واستفل حزب العمل صورة لاآحد مؤيدى 
حزب ليكود وهو يلوح بميطواة فى اجتماع حضره بيجين . وأعادوا طبع صور 
الهجوم الذى وقع عام 5 على الكئيست . لقد قسم دبحين © اليهودى 
البولندى > البلاد الى شرق وغرب ولم تكن قد انقسمت كذلك من قبل . 
وقويت الكراهية رالاحقاد على الجانبين . وبالتسبة لليهود الغربيين كان 
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اليهود الشرقيون يشكلون تهديدا بدائيا للديمقراطية الاسرائيلية . ربالنسبة 
لليهود الشرقيين فان اليهود الغربيين متغطرسين ادعياء يخشون فقدان 
امتيازاتهم »> وهم أوربيون غرباء فى الشرق الاوسط . لقد كان صراعا بين 
الثقافات السياسية المختلفة كما هو صراع بين هذه الاصطول العرقية 
واللعنصرية المختلفة . ولقد اتهم شلومو هيلل » وهو زعيم عمالى ولد فى المراق ©» 
ركيس الوزراء بأنه يدمع البلاد نحو الفاشية لقد كان هناك جو من التحفز 
الاجتہاعى الاشتراكى. وقد علمتنا التجارب بأن هذين العنصريناذا ما امتزجا 
أديا الى الفاشية . ولقد كان بيجين يناشد القطاع الادنى من الجماهير 


وينفس هذه النشوة المتصاعدة دفع رئيس الوزراء بخطبة اسرائيل الى 
حافة الحرب مع سوريا وبعث بقواته الجوية لقصف الفامل النووى 
العراقى . وانتشى بهذين الحدثين كيرهان على أنه هو الوحيد الذى يعرف 
كيف يتعامل مع العرب . وف أبريل شنت ميلشميا الكتائب اللبنانية والتى دربتها 
اسرائيل » هجوما فى شرق لبنان مهددة المواقع السورية بالقرب من مديئنة 
زحلة الاستراتيجية . وكان رد فعل السوريين القصف المركز واعلن بيجين 
ان اسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين فى وجه هذه الافعال الاجرامية من الدولة 
المجاورة لبئان . وضربت قواته الجوية تواعد الفدائيين الفلسطينيين فى جئوب 
لبنان . وفى ۲۸ أبريل اسقط طائرتين هليكوبتر سوريتين وقد وصنفت هاتان 
الطائرتان بأنهما من طائرات الهليكويتر المهاجمة وان كان بيجين ند اعترف 
بعد ذلك بأسبوعين بأثهما كانتا تنئلان نوات وأسلحة ٠‏ وبرزن التدخغل 
الاسرائيلى بانه نتاج التجارب التاريخية وأثر من آثار اليهودية . 


آرثر مورسنى معنوان « بينما مات ستة ملايين » والذى سجل عدم اكتراث 
العالم الحر لعملية أمناء بهود أوروبا وأخير رئيس الوزراء لجئة الفضئكون 


« فى كل مرة قرأت غيها هذا الكتاب لم اكن اخجل من انسياب الدموع 
من عينى عندما كنت أتخيل كيف أهمل شأن شعينا اليهودى وترك وحده . لقد 
غتاهم الالمان لكن المعالم تركنا نللثى مصيرئًا . وقلت للويس ( أريد أن أقول لك 
اننا دولة يهودية ولنا تجاربنا الخاصة بنا » وانئا لن نسمح تحت أى ظرف 
من الظروف » للسوريين محاولة تحويل المسيحيين فى لبنان الئ ما كان عليه 
اليهود فى أوروبا فى الاربعيئات . ان السوريين مع الارهابيين يعاملون المدئيين 
تماما كما كان يفعل الثازيون . أتهم لا يهتمون أطلاقا بالرجال أو الشساء 
أو الاطنال » . 
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وعلق اثئان من سياسى حزب العمل » والاثئان كانا رؤساء اركان سسابقين 
فى الجيشى»وهما اسحاق رايين وحاييم بارليف ثائلين فى تعجب أن مافعله السوريون 
لايشبه فى شىء النازية . ولم يكن هذا القياس أو التمثيل ناجحا . وأصر بيجين 
على انه بالرغم من أن السوريين لم يقيموا غرف الغاز للمسيحيين اللبنانيين 
الا ان دباباتهم ومدفعيتهم تقوم بنفس المعمل . وكان مثاسبا لاهداف بيجين أن 
ينسى ويتجاهل ان اسرائيل هى التى سلحت الكتائبيين وانهم هم الذين تسببوا 
فى هذا القصف . وكان يتكلم وكأن الحرب الاهلية اللبنانية لم تقع أبدا . ورد 
السوريون على اسقاط طائراتهم الهليكوبتر بان دفعوا بصواريخ سام س " 
المتحركة الى وادى البقاع . وكانت هذه هى 'ول مرة يضعون فيها هذه الصواريخ 
فى الاراضى اللبنانية وطالب بيجين بسحب هذه الصواريخ قائلا انها تهدد حرية 
عمليات القوات الجوية الاسرائيلية فوق لبنان . ومما اثار قلق العسكريين 
المحترفين ائزلاق لسان بيجين فقد اعلن وسط حماسى الجماهير فى أجتماع ليكود 
انه مالم يعمل السوريون على ازالة هذه الصواريخ فان أسرائيل سوف تبعث 
بقواتها الجوية لتدميرها . واصاب المسثولين عن الامن الذهول . وكتب هيرشئ 
جودءان المراسل العسكرى لصحيفة جيروساام بوست يقول : 


« لماذا اخطر بيجين السوريين بان رد فعل اسرائيل سيكون عن طريق 
الجو ؟ لقد كان السوريون قد أكملوا لتوهم نشر بطارية مسلحة الى جسانب 
صواريخهم على الحدود السورية اللبئانية ‏ ذلك لانهم لم يكونوا يعرفون ما اذا 
كان الهجوم المحتمل سيأتى عن طريق البر او الجو او عن طريق الاثنين معا » 
وف اليوم التالى ضاعف بيجي الاساءة عن طريق الكشف ف الكنيست عن أن 
الاوامر قد صدرت الى القوات الجوية بان تقتلع بطاريات صواريخ سام 1 فى ٠١‏ 
ابريل لكن هذه المهمة قد الفيت بسبب السحب الكثيفة . لتد كان بيجين رئيس 
للوزارة وى نفس الوقت قائما باعمال وزير الدفاع فان معلوماته كانت دقيقة 
وايضا مدمرة . وقال رئيس سابق لمخابرات القوات الجوية وهو المعمم 
ياشياهو باركت فى مقابلة تليفزيونية انه خلال خدمته فى الجيش لمدة خمس 
وعشرين عاما لايذكر أن اسرار العمليات قد نشرت بهذه الصورة . وان أى فرد 
فى الجيش لو فعل ما فعله بيجين لوجهت اليه تهمة الاخلال الخطير بالأمن * 
ونقل عن ضابط آخر قوله : «لقد قدم للعدو وعلى طبق من ذهب ماكان سوف ينفق 
على الحصول عليه سنوات ملايين الجنيهات وحتى لو فعل ذلك كانه لن يكون 
متأكدا من صحة ما حصل عليه من معلومات . والخطأ الذى ارتكبه بيجين أنه 
بتحليله للطقس فى اليوم الذى كان مفروضا فيه ان تدمر القوات الجوية الاسرائيلية 
الصواريخ السورية » مكن السوريين من معرفة الظروف الجوية التى فى ظلها 
تستطيع القوات الجوية الاسرائيلية ان تعمل ومتى لاتستطيع ذلك . وبذلك تم 
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الكشف عن معحدوب عمل الطائرات الاسراتيئية وكذلك عن عشرات من حالات احرى 
من التفاصيل التى يمكن استنتاجها من هذه المعلومة . ومثل هذه المادة كانت 
ترآقب مراتبة دقيقة فى الصحافة الاسرائيلية . ولم يكن رد الفعل ازلة بيجين 
وحماقتا» مجرد نشوب الجدل السياسى حولها ؛ بل أن اداء القوات الجوية ضد 
السورييسى بعد ذلك بعام يبين أن الضرر قد وقع بصورة سريعة جدا. 


وبعد الساعة الثلاكة مباشرة من عصر يوم احد الموافق السابع من يونيو 
انطلقت مجموعة من سمت عشرة طائرة من الطائرات الحربية الاسرائيلية المتقدمة 
فى طيران منخفض وسريع من قاعدة عصيون بالقرب من ايلات » وقصفت المفاعل 
النووى العراقى خارج مدينة بغداد وعلى بعد ستمائة ميل وعادت الى قوعداها 
سالمة دون اية خسائر وكانت هذه القارة واحدة من الغارات الجوية الدقيقة 
التخطيط والتنفيذ والتى اشتهر بها الاسرائيليون منذ حرب ۱۹١۷‏ وعملية عنتيبى 
وهكذا تراجعت فرص العراق لبناء قنيلة ذرية عربية بمساعدة فرئسا وايطائيا 
الى الوراء عدة سنوات . وقد خططت هذه الغارة على عجل لتكون انجاز! انتخابيا 
شرا . وكائت حكومة بيجين قد اتخذت هذا القرار من حيث المبدا فى اكتوبر الماضى 
راختير بعض من افضل الطيارين الاسرائيليين للتدريب منذ ذلك التاريخ ٠‏ وقد 
تم اختيار الطائرات وادخلت التعديلات على التكتيك اللذى سوف تتمعه هذه 
الطائرات بصورة تقلل من مخاطر اكتشافها واعتراضها اثناء عبور طثرات 
اف 5! المقااتئة وطائكرات اف ١5١‏ الس حراء العغربية 
وكانت طائرات اف ١5‏ القاتلة متعددة الادوار تحدد الهدف وتصيبهة يقنايل 
زئة ...؟ رطل بيئما كانت طائرات اف ١١‏ المثائلة المتقدمة تقدم مظلة واقية 
لحماية هذه الطائرات . واعلن بيجين عن هذه العملية بعد يوم واحد من وقوعها . 
وكان يوم احتفال الحصاد اليهودى المسمى « شافوت » تعد أن اتهم الاردنيون 
الطائرات الاسرائيلية بمساعدة أيران فق حريها ضد العراق حليف الاردن . 
وبالرغم من انه لم يكن هناك أى ذكر للمفاعل الا أن بيجين اتخذ من هذا ذريعة 
كافية للاعلان عن قصة تدمير المفاعل العراقى وقد تكون هناك ميزات دولية في 
اخفاء أسرائيل تورطها فى هذه العملية لكن بيجين كان دائما يميل الى العلانية . 
وكان توقيت العبلية متأثرا بقرب الانتخابات . 

وقد تم اخطار الامريكيين والاصدقاء الذين تساءلوا عن هذه العملية ان 
بيجين قد نفذها فى يونيو لانه لم يكن متاكدا من الغوز فى الانتخابات وكان لايثق 
فى حلفائه من حزب العمل ان يقوموا بتنفيذها أن هم فازوا فى الائتخابات وكان 
هذا احد هذه الاعتبارات . كذلك فان ما أثار قاق رئيس الوزراء هو تهديدات 
المفاعل العراقى . فلم يكن يراود الاسرائيليون أى شك فى ان الرئيس صدام 
حسين يزمع صنع قتباة ذرية. ولكن الشهود القربين مرن بيجين قالوا كان يريد عملية 
كهذه لاغراض انتخابية . وكائت الاغلبية من المستشارين الخبراء يعتقدون ان 
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هذا المفاعل لن يكون تهديدا حقيقيا قبل مرور ثلاث سنوات ولكن الاقلية من هؤلاء 
الخبراء ومستشارى الحكومة كانت تواقق على أن هدا المفاعل سوف يكون 
كذلك فى يوليو عام 1141 . اما المراى السائد بين رجال المخابرات فى واشنطن 
فكان يرى ان ذلك سوف يحدث بعد عام واحد . وكان بيجين مقتنعا بان قصف 
المفاعل بعد ان يشكل تهديدا حقيقيا سوف يترتب عليه الالاف من الضحايا نتيجة 
للاشعاع فى بغداد .. ولم يكن مستعدا لتحيل مسثولية كهذه . وعلى اية حال 
فان كلمة واحدة من خبير اسرائيل يقول فيها ان تهديد المفاعل قد يبدأ بعد شهر 
واحد كافية لان يتخذ رئيس الوزراء قرارا بقصفه ٠‏ 


وقال له المخططون العسكتريون أن مخاطر الفشل ضئيلة جدا ٠‏ وعبى أسوآ 
الظروف قفد تضطر هذه الطائرات الى العودة أو أن 'نصاب واحدة أو اثنثان منها 
وحى فى طريق عودتها أو من الصواريخ المنصوبة فى بغداد وكانت القوات الجوية 
واثقة من أن فى استطاعتها حل مشكلة امدى ( وهي مشكلة الوصول الى بغداد 
والعودة على ارتفاع منخفض الحاجة الى اعادة تزويدها بالوقود ) . واذا ما كان 
هؤلاء المخططون على صواب فعندئذ تصبح مخاطر نشل هذه العملية على 
الانتخابات غير ملموسة ٠‏ وكذلك استبعدت مخاوف وشكوك مدير المخابرات 
العسكرية ©» جنرال ييهوشوا ساجوى »© من أن تؤدى هذه العملية ألى تعميق 
الفجيوة والازمة بين اسرائيل والولايات المتحدة + وكذلك لم يبأخذ برأيه 
القائل بأن العراق فى حاجة الى خيس سنوات قبل ان يستطيع انتاج قنبلة 
نووية © وعندئذ سيكون امام اسراثيل متسع من الوقت لحاونة الوسائل غير 
العسكرية + وكان جترال ساجوى يلقى تآييدا لرأيه هذا من الأغلبية 
فى القيادة العسكرية ولكن ثلاثة من مؤيدى التنفيذ المبكر للعملية كانت لهم 
الغئبة وهم مناحم بيجين »> ووزير الزراعة ارييل شارون . ورئيس الاركان 
المعروف بقوة شكيمته جنرال رافائيل ايتان . ولكى يحيد اثر التحفظات 
السياسية داخل الحكومة فان بيجين حول اتخاذ قرار بالنسبة للتوقيت الى 
لجنة فرعية ثلاثية مكونة منه ومن شارون ومن وزير الخارجية اسحق شامير 
وثلاثتهم من الصقور المتشددين ٠.‏ 


وما أن أخبروه بما ثاله الأردنيون أصدر بيجين تعليياته الى المتحدث 
الرسمى الناطق باسمه أورى بيورات بأن بعلن عن نجاح العملية الاسراثيلية , 
وكان يوراتب جديدا فى هذه الوظيفة حتى ان المحرر المسثول فى الاذاعة 
الاسراثيلية لم يتعرف على صوته . ولذلك تردد فى اذاعة القصة حتى قام رئيس 
قسم الاخبار باذاعة اسرائيل ايمانوئيل هالبرن وهو قريب لبيجين بالتآكد من 
القصة من رئيس الوزراء وانها ليست خدعة ٠‏ واذيعت القصة كنشرة اخبارية 
خاصة فى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ٠‏ 
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ْ وفى مؤتمر صحفى فى اليوم التالى استبعد بيجين الملشجب المالمى لنغارة 
مصرا على ان أسرائيل قد تصرفت من منطلق الدفاع القومى عن النفس وأتهم 
الرئيس صدام حسين بالتآمر لتركيع اسراثيل ولتدمير وجودنا ومست ستكثيل 
وظننا ٠‏ ورم الةبامتتطاقة العراق ال يجير فل ابيب الكبرى ويرك الماع 
الاسراثيلية والحياة الزراعية والثقافية والتجارية بثلاث قنابل ففط مما القيت 
على هيروشسييا فى سسنة ١956‏ . وقال ان ما يقرب من ستمائة ألف ضحية 
سوف تقع فأين هو هذا انبلد الذى يمكن ان يحتمل مثل هذا الخطر ؟ انه لن 
تكون هناك اية مذبحة اخرى فى تاريخ الشسمب اليهودى ء. انها لن تقع قط .. 
اننا سوف ندأمع عن شعينا ضد أى عدو . أن كابوس آرثر مورس أن يتكرر 
ثانية ٠‏ لم يكن بيجين دائما هكذا مع الارقام التى يدلى بها ٠‏ ولقد تتقايل 
مع مراسل لوكالة رويتر فى حفل فى السفارة البريطانية واخبره بأن التنايل 
الاسرائيلية قد دمرت معملا سريا على بمد أربعين مترا تحت سطح الأرض . 
وعندما ظهرت الدهشة على الوجوه كرو بسحين هذ١‏ الزعم > وعندما سغثل 
لماذا لم يكشف عن ذلك من قيل اجباب : « ولاذا اعطيكم كل شىء مرة 
واحدة ؟ وشرح المتحدث باسم رئيس الوزراء أورى بورات أن العراقيين 
كانوا يفنعلون الاشضياعء التى لذ يربدون أكتشامها ف حجرة تحت الأرض ٠‏ 
وق اليوم الثالى اتصل بيجين هاتفيا بمراسل رويتر باتريك مس واعتذر له 
عن تضليله وقال له انه قد علم الآن ان المعمل كان يقع على بعد اربعة امتار 
تحت سطح الارض ٠.‏ وثمة مواقئف آخرى حرجة . فقد ناشد يتزاك هوق رئيس 
المخايرات العامة ( الموساد ) الساسة الاسرائيليين علنا بالا يغشوا اسرار 
اتصالات اسراثيل بأجهزة المخابرات الأجنبية ويكشفوا عن معلومات سرية أمكن 
الحصول عليها منها ٠‏ ولم يكن فى حاجة الى تحديد أسسماء هؤلاء الساسة . 
كما أخطأ وزير الخارجية فى الاستشهاد بأقوال صدام حسين ف بيان وزع 
على الصحافة والبعثات الاسرائيلية بالخارج . ولكن لم يكن هناك ادنى شك 
فى أن الغارة على المفاعل الذرى قد رفعت من صلسورة ببحين كزعيم يستطيع 
فى أن يتخذ المقرارات الشجاعة وتنفيذها على الفور ٠‏ وكان الاسرائيليون 
يشاركونه الرأى فى أن تهديد المفاعل الذرى قد تمت ازالته ويقتى حزب العمل 
ف شجار وجدل حول التواريخ اللتى يمكن ان يصبح فيها هذا المفاعل تهديدا 
واقعا » وهذا الجدل لم يكن يعنى شيئا بالنسبة للناخبين ٠‏ 

وفى قياس للرأى العام فى أواخر مايو وقبل الغارة على المفاعل بأسبوعين 
استطاع حزب ليكود ان يتجاوز حزب العمل . واخذ التأييد للحكومة يتزايد 
فى السياسة الداخلية والخارجية والامن ٠‏ وكان التأبيد والئعاطف مع أيربل 
شارون فى تزايد بالنسبة لحملته لاقامة المستوطئات فى الضفة الغريية والتى 
كان التليفزيون التجارى يذيعها وفى الجولان التى تقوم بها القوافل فى الأراضى 
( المحتلة ) والتى يديرها الوزير نفسه وتحت عنوان : « اننا عل الخريطة » 
وزادت عملية بغداد من تقدم حزب ليكود لكن حزب العمل تراجع فى الايام 
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ال ا as‏ ا ٠‏ 5-0 اليم على العنئف ف 
الى اعادة تقييم ما يؤمنون به من أسبتيات ٠‏ فأدا 0-6 هدفهم الرئيسى هو 
اخراج ليكود فانهم لن يستطيعوا ا کک آحد ا 
لادائه اليب ف مناتقسة تليفزيونية مع بيحين ٠‏ وعن E‏ ضم منافسه اسحق 
رابين الى فريق رئاسة الحزب . وكانت امحصلة هى حدوث سباق متقارب 
بين المحزييين الكبيرين لم يحدث مثله فى تاريخ اسرائيل . وفى لحظة مبكرة عندما 
كانت نتائج الانتخابات تدخل اللى كمبيوتر التليفزيون ظهر بيريز وكأنئه هو 
الفائز . وحصل حزب ليكود على ۸) مقعدا متايل ۷> لحزب العمل . 
وكان فارق الاصوات هو ...ر.١‏ صوت ف انتخابات أدلى فيها ما يقرب من 
مليونين بأصواتهم . وكان الفارق العرقى والعنصرى أكثر وضوحا عن سنة 
۷¥ . وقال محلل الانتخابات هانوش سسميث : 


« لقند حقق تحالف المعميل مكاسب كبيرة فى جميع المدن المتى بها أغلبية 
دون تغيير . وكان نمط التفييرات فى المكاسب الكبيرة التى حتقها حزب ليكود 
فى المدن المتى تسكتها أغلبية آسيوية ‏ أفريقية . وهذا يدل على ان زيادة 
مقاعد حزب ليكود من 55 الى 5/6 ترجع الى كسب جديد فى أصوات الناخبين 


وكان قيام تالف هذه المرة أكثر صعوبة مما كان عليه عام 1۱۹۷۷ لمكن 
بيجين كان مستعدا مرة أخرى لأن يدفع الثمن فى صورة حزب اجودات 
اسرائيل الأرثوذكسى المتطرف والحزب القومی الدينى وحزب شمال آفريقيا 
الجديد المسمى « تامى » وأصبح أكثر سهولة على طلبة مدارسى الييشضينفا 
( مدارس التلمود ) والمعلمين فى هذه الماارس تجنب الالتحاق بالجيشر 
أو فى الاحتياطى . واحبرت شركة الطران « العال » على أن توقف طراني 
فى أيام السبت . وبالنسبة لبيجين نان تأييد الاحزاب الدينية له يستحق كز 
« شاقل » ( العملة اليهودية ) ولأول مرة قد فاز فى الانتخابات عن طريق 
غريزة الجماهير وعن طريق ار القديهة ف الحملات الانتخابية ومقى, وكلاء 
الاعلانات فى اماكنهم . لقد حقق المستحيل ولم يفته النصر . 
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الفصل الثانى والعشرون 
خيار المرب 


ف الساعة الحادية عشرة بين صباح ددم الاح د الوافق السادس 
من يوتيو عام 19481 شنت اسرائيل هجوما شاملا برا وبحرا وجوا على 
معاقل الفلسطينيين فى جنوب لبنان من البحر الابيض التوسط حتى سفوح 
جبيل الشسيح + ¢ ® 

وفى خلال ساعات انتقلت أخبار القتال من المبناءين القديمين صدا 
وصور وما أن حل صباح الميوم التالى حتى رفرفت نجمة داوود على قلعة 
الفدائيون التابعون لياسر عرفات يلقون بظلهم على لسان الجليل وبذلك كانوا 
يعيدون المحاولات السابقة لاتتلاعهم من هذا المعقل . 


وق خلال أسبوع واحد كانت اندبابات الاسرائيلية عند أيبواب بيروت . 
وهكذا تصاعدت هذه الغزوة الانتقامية الى حرب وصفها بيجين بأنها « حرب 
الخيار » ولاول مرة لم يحاول زعماء اسرائثيل الاختفاء وراء شعار « لميس 
لدينا الخيار » . 


لقد خططوا وانتظروا واختاروا الفرصة عندما لاحث لهم ولم تكن هذه 
حرب فتح وأستيلاء على الاراضى كيطيع نهائى بل كانت حربا جلبت على 
رئيس الوزراء أشد العقاب . 

لقد كانت المدرعات الاسرائيلية قد عبرت الحدود قى غضب قبل ذلك 
مآربع سنوات كانتقام لمذبحة ذهب ضحيتها اثنان وثلاثون مدنيا فى عملية 
اختطاف قافلة للسائحين على الطريق الساحلى بين تل أبيب وحيفا ٠‏ 


وكائت « عملية الليطانى لعام ۱۹۷۸ » عملية تمت على عجل وفى غير 
نظام ف معظم الاحوال أكتسحت قواتها حذوب لبئان وقامت بتطهير حزام 
ملتو ضيق تم فتح هذا الحزام لصديق اسرائيل الرائد سعد حداد . وحتى 
ذلك الوقت كان الفدائيون ‏ الفلسطينيون على مرمى اليصر من القلرى 
الاسرائيلية ولذلك فاثهم قد جعلوا الحياة غير محتملة بالشسبة لجيراتهم 
من المسيحيين والشيعة المسلمين اللبئانيين ٠‏ 

هذا الاقتحام الاول قد تمخض عن قدر من السلام . وكان على المتسللين 
أن يتحدوا نوات الامم المتحدة المعسكرة فى المنطقة الفاصلة » وكذلك ميليشيات 
سعد حداد المحلية وأيضا دوريات الحدود الاسرائيلية ( التى كان بعضها يعمل 
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استتزاف ثايتة sS‏ 3 وكقث فد تمحضت e‏ ازمة سرع ام ورية 
راحتها. 

3 َ ۴ ۰ ا و من عيار‎ EG A 
رمعي صاروخا ی ار الواحدة  ضرب مدن ور الصدود كنا ارادوا ذلك‎ 
ای صو ارد ريحم 0 ا كريات كمون وه مندينة تلور ف > الحليل‎ 
58 أصيبحث رمزا للخضوفه ورمزا للحياة العطلة المزقة‎ 

وعد شهر منڻ أعادة أئتخابه أدى هجوم حديد أعنفه من أى هجوم سادق 
الى احبار نصف سلكان المددئة عل هد! المصول عل عطلة مفر وضة وآجبسسر 
النصف الاخر على أن ببقى فى المخابيء ٠‏ 

1 تحول الاسراثيليون الى لاجئين فى أرضهم. ٠‏ ووضع الجيش 
استطاع الوسيط الامريكى ا حبيب التوصل الى وقف لاطلاق 1 . 
وهكذا برزت بذور الفزو الذى تم عام 1۹۸۲ . 


وأكد تعيين ارييل شارون وزيرا للدفاع بعد انتصار ليكود فى الانتخابات 
أن هذه الخطط لن يتراكم عليها التراب ٠‏ وكان بيجين قد قاوم كثيرا هذا الخار 
لا عرف عن شارون من جموح وتصلب فى الراى . 

وكان كل من وزير الدقاع الحد بل ورئيس الاركان رافائبل ايتان على 
اقتئاع تام بأن لديهيا الرد العسكرى على مشكلة منظيمة التحرير النلسطينية . 
وكانا يقو لان أن ب اسرائيل فى استطاعتها تدمير قوة عرفات وتقاعدته فى لبنان 
وهى البلد الوحيد الذى لازال ف استطاعته العمل منه ‏ بصورة مستقئة -- 
عبد الدولة اليفودية ومن م يرقعوف اابشبتهع من على العبوّب الدين يعون 
ا الاسر ائیلی فى الضدة الغرئية وقطاع غزة . 


وفى نفس الوقت يمكن اقامة تكومة صديقة فى بيروت برلاسة الدعيم 


اولقن هذا الشروع استجابة لدى بيجين من الناحية الايديولوجية والناحية 
الزاجية . وبذلك تستطيع اسرائيل أن تؤكد قوتها ضد آخر أعدائها الذين 
يريدون تدميرها . وعندثذ سوف يآأخذ اليهود مصيرهم فى أيديهم . 
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يتخل عن جابوتنسكى . فهو ليس بالقديس وليس أيضا من معارضى الحرب 
ورافعى راية السالام » 

وكان بيجين هو الذى عرض خطة الغزو على الحكومة فى ؟ ديسمير سنة 
۹A۸‏ » وذلك بعد أسبوع واحد من ضم اسرائيل للجولان » وکان السوريون 
ف حالة غضب شديد وفضل رئيس الوزراء أن يواجههم فى لبنان بدلا من 
مو اجهتهم على المرنفعات ٠‏ وانصت الوزراء فى دهشة فی حین بدا شارون 
ثم ایتان ف شرح أهداف « عملية ش جر الارز 4 والتى خصست على اختراق 
اسرائيلى حتى طريق بيروتك ‏ دمشق وحصار بیروت ۰ والاتصال بالکتائبیین 
المسيحيين اليمنيين فى الشسمال والنزول فى ميناء جونيه على بعد خمسة عشر كيلو 
مترا خلف العاصمة . وضغط بيحين للحصول على قرار بالتنغيذ لكن كثرا من 
الوزراء عارضوا المشروع الاسر الذى أضمطره الى سحبه دون التصويت علية . 


وف نفس الوقت عرض شارون مشروعه الكبير هذا مرتين على المسئولين 
الامريكيين وطبقا لما قاله أحد الذين ااسستممع اليه : « لقد أعطى وجهه » 
نظلر شخصية ودقيقة لما يريد أن يفعله بالدسبة لمشكلة لبئان وفال بعناية 
أن هذه وجهة نظره بالفعل » . 

ويزعم المديلوماسيون الامريكيون أنهم على الفور حذروا وزير الدقاع 
من مثل هذه الامور . ركلما أمكن لواشنطن رصد أية علامية عن حشضود 
عسكرية اسرائيلية فى الشمال كانت تبعث برسائل تحذيرية قوية الى 
بيجين عن طريق سفيرها فى تل أبيب صموئيل لويس . وقد ساعدت هذه 
الرسائل على كبح جمساح اسرائيل فى مئاسيات اربع فى النصف الاول من عام 
۲ عندما تعرضت حكومة بيجين لاغراء شن الحرب . 

كان رئيس الوزراء من بين الاغلبية فى الحكومة التى كانت تعارض شن 
حرب انتقامية على نطاق واسع ردا على غارة للفدائيين على مستوطنة محولا » 
والتى تقع فى وادى الاردن , وذلك فى نهاية شهر يناير » وكذلك اعترض مرة 
أخرى فى شهر مارس عندما اقترح کل من شارون وآيتان اتخاذ مبأدرة قى 
لبنان لاختبار نوايا المصريين قبل الجلاء النهائى من سيناء ٠‏ ولكنه انضم الى 
الصقور فى نهاية الشهر عندما قتل احد الجنود الاسرائيليين من انفجار قنبلة 
بدوية فى غزة ٠‏ 

وعلى أية حال فقد كان بيجين وشارون يمثلان أقلية من اثنين ولم يحدث 
شىء وأدرك الامر يكيون أن البندول بيتك بنذب تجاه اتخاذ عمل ما ٠‏ ولم كنس 
قط شروط فيليب حبيب لوقف اطلاق النار ولكن الاسرائيليين قالوا ان الهدنة 
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تنسحب على المعمليات الارهابية فى الداخل وف الخارج ولا تقتصر نقحل 
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على تلك التى نقح عبر الحدود اللبنانية ولكن الفلسطينيين كانوا يجادلون فى 
هذا المفهوم وكذلك فعلت الولايات المتحدة ولكن حذا المفهوم ظل عقيدة وايمانا 
بالنسية لبيجين وشارون ٠‏ 


ومرة أخرى اقترح وس الدفاع ما وصف يانه « مشروعه الكبير وذلك 
فى اواثل ابريل بعد آن قتل دبلوماسی فی باریس ولم يخف أبعاد هذا المفهوم 
الحقيقية عن مجلس الوزراء وان كان قد عزم على البدء بشن غارات جوية على 
قواعد الفلسطيئيين ٠‏ وقد تم تخطيط الحملة على أن تستغرق ثمان واربعين 
ساعة للوصول الى بيروت وطريق بيروت دمشق وأن يبقى الجيش فى لبنان 
لمدة اسبوع واحد ولكن عندما عرض الامر على زعماء المعارضة قدر اسحق رابين 
أن اسرائيل سوف نحتفظ بكل ليئان لمدة تصل الى ستة أشهر ٠‏ وعندما سأل 
رئيس الوزراء السابق الرئيس الحالى مناحم بيجين عما اذا كان على استعد:د 
تلقبول هذا الاحتمال أحاب بيحين بالنفى ووضع هذا المشروع على الرف مفضلين 
عليه القصف الجوى ٠‏ 


وبعد تأجيلات متعددة أرسلت القوة الجر بة فى العشرين من ابر يل وذلك 
بعد أن قثل ضابط فى الجيش نتيجة لانفجار لغم وهو يقوم بدورية فى جنوب 
لبنان ٠‏ ولم ترد منظمة التحرير الفلسطينية ولكن بعد اسبوعين قصفت منطقة 
الجليل كرد على موجة ثانية من الغارات الجوية الاسراثيلية ‏ وكانت هذه اول 
عملية انتهاك فلسطينية على هذه الجبهة منذ الهدنة ٠‏ واقترح بيجين عملية 
انتقامية واسعة المدى بالرغم من أن القصف كان على نطاق ضيق رمزى ولم 
يصب الاهداف بصدورة متعمدة وكانت الحكومة منقسمة بالتساوى ببن مؤيد 
ومعارض ٠‏ ووافق بيجين على تأجيل العملية ٠‏ 


مكان من العالم فعندتذ سوف تعمل اسراثيل ٠‏ 

ومرة أخرى عرض بيجين وشارون على زعماء المعارضة نوايا الحكومة 
ولكن عملية حجب المعلومات قد بدثآت وسال رابين وزير الدفاع شارون عما اذا 
كانت الخطة نتضمن صيدا! التى تبعد سعين كيلو مترا شمالى الحدود وقدم 
وزير الدفاع ثلاثة ردود مختلفة وبعد ذلك بعام كتب رابين يقول : 


« لقد كان واضسا انه لا يريد أن يقول الحقيقة ولقد أحجاب هكذ! : ( اعتقد 
ذلك ) ثم قال بعدثذ : ( لا ١اتذكر‏ على وجه التحديد ) +٠‏ وبعد ذلك قال : ( سوف 
أذهب وأراجع الخطة) ٠‏ وترك الححرة فى و سط الاجتماع للتحقق من وجود صدا 
فى الخطة ٠‏ وعات الينا ليقول ( أنها تدخل فى الخطلة ) وسألته عن بيروت 
لكن أريل اعطانا الانطباع بأن صيدا هى الحد وعندما سأله عما اذا ما كانت 


سد ۷ عسل 


بيروت ضمن هذه- الحدود وحاءت الاجحاية ( لا ) وهكذا خدعت . ولكن لم أكن 
أنا وحدى الذى خدع ٠‏ لقد خدعت الحكومة وربما للحصول على موافقتها » ٠‏ 

رفى العشرين من ما پو ذهب شارون الى واشنطن حبث تقابل مع وزس 
الخارجية الكسندر هيج» ومرة أخرى عرض شارون خطته لسحق الفلسطينيين 
وان كان لم يحدد الى أى مدى سوف يذهب الهجوم الاسرائيلى ٠‏ 


ويقول الدبلوماسيون الامريكيون أنه لم يذكر بيروت ٠‏ لقد كان كل 
اهتمامه حو الا تشكو حكومة ريجان بعد العملية من أن اسرائيل قد فاجاتها كما 
فعلت بالنسبة للغارة على المفاعل العراقى وهيح مثل شارون جنرال متشدد 
قد تحول الى سياسى ولذلك فانه كان متعاطفا لقد كان يسعده كثير! ان يرى 
منظمة التحرير الفلسطينية والتى كان يمقتها لانها اداة فى يد الكرملين 2 وقد 
تمزقفت أريا » وفسر الاسرائثيليون موقفه على أنه تشجيع بالسير قدما فى تنفيذ 
مخططهم * وقرأ أسحد كبار المسثو لبن والذدى كان ضد مشروع شارون »> شىء 
من القلق برقية أرسلها الى القدس سغفير اسرائيل فى أمريكا موششيه أرريئن .حول 
اجتماع شارون ‏ هيج وکان رد فعل هذا المسثول هو « با الهى ! انهم اعطو نا 
الضوء الاخضر » ٠‏ 

وكان هذا قبل أن يصبح هذا التعبير أمرا شائعا وانكر هيج أعطاء موافقة 
على غزى لبنان لكن كبير مساعديه وهو وودى جولد بيرج قد اغترف بان ویر 
الخارجية قد قال بالفعل انه ليس من حق أى مسثول أفمريكى أن يشير احليقا 
لامريكا كيفية الدفاع عن تفسصمهة . 


وقال أيضا : « ان أى شخص أصيب بدهشة من جراء تحرك اسرائيل فى 
لبنان آنما هو لم يكن يتابع الانباء عن كثب ٠‏ وقال كذلك أنه اذا ما قررت 
اسرائيل أن تذهب فعليها أن تتاكد من أن رد الفعل سوف بكون مئاسيا لاى 
استفزاز أثار ونسبب فى رد الفعل هذا » ٠.‏ ل ا 
.0 ويعترف مسئولون أمريكيون ارون بأنه مآ أن نذأت الحرب ختى تحرك 
الجانب العسكرى فى شخصية هيج وادرك المزايا التى يمكن تحقيقها ٠‏ لقد كان 
بريد لهذم الحرب أن تنتهى فى وقث قصير ولكن أن تنتهى' يتجاح ٠‏ ا 


وقال أحد الديلوماسيين فى شهادته : « أن هيج لا يكن أدنى حب للنظمة 
التحرير الفلسطينية ٠‏ وكان متعاطفا مع الفكرة القائلة بأنه يجب اخراج منظمة 
التحرير الفلسطينية من لينان ٠‏ وكان يعارض أى وقف لاطلاق لنار يقع مبكرا 
اذا ما بدأت الحرب اننا لم نرسم أى خطوط أو حدود ولكنه لم ,يكن 
فى يوم من الأيام متعاطفا مع فكرة مهاجمة أو قصف بيروت » ۰ 
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وهرة أخرى اتنعكس حماس وزس الخارجية على البرقيات الدبلوماسية 
یبن واشنطن والقدس ٠.‏ وفى احدی هده البر قيات التى تم تمادلها وانتشارها 
على نطاق واسح بين المسثولين الاسراسلين والخطفلين العسكربيين ما اقتيسن 
موشيه أريئز على لسان هيج حيث قال : « أنكم تقومون بعمل عظيم فى لبنان 
وانه لعمل يهم كل فرد . 
١‏ وأا كانت نوايا وزير الخارجية فأن اجابته ‏ بلا » تبدو فى أذن 
الاسرائيليين كما لو كانت اجابة « بنعم » ومن الصعب الاختلاف مع زيف شيف 
عميد المراسلين العسكربين الاسرائيليين فى القول بأنه حتى اذا لم تكن هناك 
مؤامرة اسرائيلية امروكية فهناك مشار كة ضمنية بينهما + 

« فالامريكيون وقد تلقوا معلومات مسبقة عن نوايا اسرائثيل اختاروا أن 
ينظروا الى الناحية الاخرى » مبدين تعليقات غامضة حول لبنان بحيث تستطيع 
اسرائيل تفسيرها على الوجهة الى تريدها ٠‏ 

وقد لخص أحد المخضرمين فى وزارة الخارجية الامريكية هذا بقوله : 
» اذا لم يكن هيح 5 قد أعطى الضوء الاخضر فائه قد أعطى ضوءا كهرمائيا 
مشوبا بالأخضرار » . 

وف أوائل صيف عام 1۹۸۲ كان الوضع ف لبنان هو حالة حرب 
تثتظر البرر لبدثها . وقبل منتصف ليلة يوم الخميس الموافق القالث 
من يونيو بقليل قدمت الحركة القومية لتحرير فلسطين » وهى جمساعة 
متطرفة منشقة بزعامة صبرى الينا ( ابو نضال ) هذا المبرر . فقد قام 
احد النلسطيئيين المسمى حسن السيد والبالعُ من العمر الثالثة والعشرين 
ویعیشس فى ثرية بالترب من مدينة تابلسسى بالضفة الغربية باطلاق الثشار 
على الشفير الاسر اثبلى فى لئدن شكلوموارجوف © ثلاث مرات فاص اب 
رأسه والجزء العلوى من جسمه بمسدس أوتوماتيكى بولئدى الصنع ميار 1۳ 
بيئما كان خارجا من عشاء فى فندق دور ستو . 

وكان الفريق الذى اطلق النار بقيادة نواف روسان وهو تاجر ولد 
ف الاردن . وقد عرف فيما بعد دآأنه ضابط كيبير فى المخابرات المراقية . 
وكان" الاعتتااد السائد بان السغارة العراقية هى التى أمدته بالاسلحة . 
وعئدما وصلت الاثباء الاولى الحاولة القتل الى القدس وكان بيجين نائما. 
وعئدما تاكدت الاخبار أيتظه مساعدوه وأخبروه بما حدث وف الساعة 
الخامسة من صباح اليوم التالى تكلم رئيس الوزراء هاتفيا مع جراح 
لندن هوئورمان جرانت ٠‏ وقد ذكرثت الاباء أنه قد انتهى لثوه من اججراء 
عملية للسفير المصاب وعندما سياله بيجين عن حال السفير آجاب الطبيب : 
« لا استطيع أن اعدك باى شىء »© » ولا استطيع أن أقول لك ما اذا كان 
سيعيش أم لا واذا ما عاش فكيف سيكون ٠‏ 6 
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ولئد واجه شلوموا أرجوف ساعات حرجة امتدت من اثنتى عشرة ساعة 
الى اربع وعشرين ساعة وف بطء بدا السفر يفيق ولكنه ظل مشلولا طريع 
الفراش . وكانئنت حياته بالقة السوء ٠‏ 

واستدهى بيجين الحكومة الى اجتماع عاجل وطارىء فى الساعة 
الثامنة والنصف صياحا ٠‏ وكان قد قرر بالفعل أن اسرائيل لا تستطيع 
أن تدع هذا الاستفزاز يمر ... وقال أن السفير قد تم اختياره كهدف 
يهودى ولانه أسرائيئى ولانه رمز لدولة أسرائيل . 


ان الرصاصة التى أصابت راسه ند صوبت الى رامس دولة اسرائيل . 
وكان تسارون فى الخارج فى مهمة سيرية ولكن جنرال ايتان عرف ما هو متوقم 
منه . وبدعوة من رئيس الوزراء اقترح على الحكومة أن تقوم القوات 
الجوية بقصف تسعة أهداف فلسطينية فى بيروت وسيعة أهداف فى حجنوب 
لبتان ۰ 

وعير العديد من الوزراء عن تخوفهم من قصف العاصمة انهم يذكرون 
الضجة التى أحدثتها عمليات قصف سسايقة ف العام المسابق وه ووعد رئيس 
الاركان بأن تكون الاهداف مختارة بعناية لتجنب وقوع اصابات بين 
المدنيين . وبناء على أقتراح بيجين تم الاتفاق على خيسة أهداف 
وهى ٠‏ ثلاثة تواعد للتدريب فى -الجذوب وموقعان فى بيروت هما اسبتاد 
رياضى حيث يضم مخزنا كبيرا للاسلحة الفلسطينية وآخر يضم تسهيلات 
ندريبية + وأدرك الوزراء انهم ربما يکو نوا قد صوتوا كمقدمة تمهبذدا لشن 
حرب . وحتى الحمائم فهم قد شل عروا بأنهم لا يستطيءعون مخالفة بيجين 
المرة ٠.‏ وشرح ذلك أحدهم قائلا : « لقد تلئا مرات عديدة من قبل ( لا ) 
آما الان ففى وجه هذه الدراما العالمية وف وجه حالة بيجين العقلية المضطربة 
لا تستطيع ان ترفض » . اننا فهمنا أيضا آنه لا يمكن اغضاء الطرف عن 
محاولة المتتل دون الرد عليها ٠‏ أئنا لم تكن متحمسيين © ولكننا كنا ندرك 
أن كرة الثلج للم يعد من الممكن وقفها . 

وق الفترة الاخيرة من ذلك اليوم قصفت الطائرات الاسسرائيلية أهدافها 
وكما كان متوقعا جاء رد الفلسطيئيين مماثلا . 


وهذه المرة كانوا يصوبون ليصيبوا لا ليخفقوا فى اصابة الهدف ٠‏ 
وانهالت آكثر من ثمانمائة قذيفة وصاروخ كاتيوشا على شمال الجليل . 
وسقط احد هذه الصواريخعلى كريات شيمونة بالقرب من سيارة يعقوب 
مبريدور وزير التنسيق الاقتصادى واصايبتها عدة شلظيا واتصل ميريدور 
برئيس الوزراء لينقل اليه المطالب المحلية بأن يفى بوعده الذى قال فيه 
« آنه لن تكون هناك کاتيوشا بعد الان » وأجاب بيجين « أنك تس تطيع 
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آن تقول لهم أن كل شىء سوف يكون على ما يرام ولکنه حثقه على 
ألا يضيف ششسيئا ولمكن ميريدور أدرك أن ميزان العمليات يتجه تحو القيام 
بعملية برية . 

وأسرع شسارون عائدا من أوروبا ألى اسرائيل وتمت دعوة الحكومة 
الى الانعقاد فى الساعة التاسعة من مسساء يوم السبت واطلع ايتان الموزراء 
على صورة مصغرة من عملية شجر الصنوبر وهى عبارة عن هجوم ثلاثى 
الشعب لانعساد مدفعية الفلسطيئيين ورد شارون على نساولات زملائه 
من المتشككين قائلا أن العملية قد صممت لتحقيق السلام فى الجليل وليس لغزو 
ل 

وفهم الوزراء أنه يتكلم عن حدود لا تتعهدى على وجه التقريب 
آربعين كيلو مترا وهذا ما أكده بيجين الذى أكد لهم أنه ها دعصت الحاجة 
الى الذهاب الى ابعد من ذنك فسوف تقرر الحكومة ذلك . وتم الاتفاق على 
ضرورة بذل كل جهد لتجنب المواجهة مع السوريين المذين لهم ما يصل الى 
٠.ءرهلا‏ جندى يرايطون فى شمال وشرق لبنان . 


لكن كان اغراء السوريين على الاتلسحاب يشكل جزءا من خطة شارون 
ايئان وذلك لانهم كانوا يشكلوا مظلة واقعية لمدفعية الفلسطينئيين ٠‏ 
وقال شارون أن القوات الاسرائيلية سوف تصل الى خط الاربعين كيلو مثر 
فى خلال اريع وعشرين ساعة وآن العملية سوف تنتهى فى خلال ثمان وأربعين 
ساعة . وأعطى الوزراء موافقتهم الجماعية على الضريات ألجوية وذلك 
ف خلال اجتماع وم الجمعة ٩‏ ولكن ثلاثة فقط أحجموا عن الموافقة عار 
الغزو . 

وهؤلاء الثلاثة هم نالب رئيس الوزراء سمحا أرليثى © ووزير الطاقفة 
أسحق مرمان والاثئان من أحرار الليكود ¢ أ الشعالث فهو يوسف بورج من 
الحزب الديئنى الكومى . 


وآئھی بيحين امناقشة بخطاب عاطفى . لكد كال أنه لم يقندم اقكتراح.»ه 
بقلب مسرور وقال أنهم يرسلون بجنودهم الى المعركة وأن كل شىء سوف بيذل 
لنئع وقوع اصابات لكن المعركة معناها وقوع خسائر والخسائر معناها حدوث 
ثكلى واتلم . 

والمديل غير المقبول تذلكت هو حدوث ما حدث ف معسكرات الاعتقال فى 
اوشوتز وبينما كان بيجين يترك مكتبه ليطي الى الشمال الى مركز قيادة تقد 
بسمعةه مساعدوه وهو يتمتم بکلمات وکانه يصلی : « أدعو آلا تقشع خسائر »© أن 
أصداء هذه العملية سوف تؤرقه لعدة شهور فيمأ بعد , 


Na 


ف على اتتراح من بيجين اطلق على هذه العملية اسم « عملية السلام 
فى الجليل « وقال البيان الذى صدر بعد بدء العملية أن الجیش قد صدرت 
اليه التعلييات بوضع السكان المدنيين فى المجليل بعيدا عن مرمى نيران الارهاب 
ف بان ٠‏ ولم يكن هناك أى 2 محددة لحدود الاربعين كيلو مترآً ٠‏ ولقد 
الاسراثيلى معيدأ الى الل ول كن يسور الوا ادنی شك ف لتم وأفتوا 
مقط على حدود أربعين كيلى مترآ . 

وقد قال بيجين مثل هذا ف خطاب للرئيس ريجان ف نفس اليوم وهو يوم 

« لقد صدرت التمليمات للجيش بأن يبعد الارهابيين الى مسافة أربعين 
كيلو مترآ الى ألشمال حتى يمكن تحرير جميع المدئيين فى منطقة الجليل من 
التهديدات الداكئميسة لحياتهم ٠‏ 

ومنة الطلقة الاولى لم ,يكن شارون ولا ايتان يزمعان الوقوف بالعملية عند 
حدود الاريعين كيلو مترا وفال ضياط من الاحتياط أن قائدا كبيرا قد أآخيرهم فى 
أول يوم بأن الهدف هو قطع طريق بيروت ‏ دمشق واقامة نظام جديد فى ليئان 
موردخاى ويرشوبسكى ٠‏ 

وکان شارون قد حدد آهداف الحرب فى التليفزيون الاسرائيلى فى الخايس 
الجيش السورى وعقد اتفاقية مع لبئان . ولم يقل شيئا عن حدود الجليل . 

وق الاول من اطي وق خطاب أمام خريجى a‏ علا كانوأ 

تحقون بالجيش قال : 

التوصل الى وفاق بيننا وبين عرب أرض اسرائيل , لقد ذهينا للحرب حتى يمكننا 
ان نعیش فى سلام 6 اليهود والعرب ف القاهرة وبير سبع 6 ف بهودا والسامر 5») 
حتى يرقرفف او ا ا ١ ٠‏ 
ا الكتال قد قد خلق الفرصة 
الوحيدة فى هذ١‏ ال جيل لتغيير الأوضاع لصالحنا فى الصراع من أجل أرض 
اسرائیل ۾ وتقال 

الفلسطينية لاوجود اليهودى فى أرضى اسرائيل . 
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وفى مقابلة مح دوف حولد شمتين فى صحيفة معاريف اعترف شارون .أن 
مجلس الوزراء وافق علي الخطتين اللتين عرضهما تواضعا . ولكن قال انه كان 
يعنم أن هنأك أمكانية لان يتم فى النهاية تنفيذ الصيفة الاكثر طليموح ا من 
الخطت ر » 


وف مقابلة أخرى مع نفس الصحفى اعترف ايتان بآن الحرب لم يكن يقصد 
منها مجرد تأمين قطاع يمتد المى أريعين كيلو مترا شمال الحدود وقال ٠‏ 


« لقد أصدر مجلسسن الوزراء تعليماته لجيشى الدفاع الأسرائيلى بأن يبعد ‏ 
الارهابيين عن الحدود الثسمالية لاسرائيل وأن يدمر الارهابيين ويدمر مقار 
قيادتهم وتسهيلاتهم فى لبنان ٠‏ وهناك ثلاتة أشياء لم يرد ذكرها فى تعليمات 
«جلس الوزراء : موضوع الاريعين كيلو مترا ٤‏ وموضوع بيروت »© وموضوع 
طريق بيروت - دمشق وعندما عرضت خطة الحرب على مجلسى الوزراء عرضت 
الخطة بأكملها بما فيها محاصرة بيروت وقطع طريق بيروت ‏ دمشق ٠‏ وأقرت 
الحكومة هذه الخطة ولكنها أصرت فى تعليماتها للرئيس بأن يكون التحرك من 
.رحلة الى اخرى فى الحرب خاضعا للقيادة السياسية . وهكذا فقد تم تتفيذ كل 
مرحلة من الحرب وكل تحرك من مرحلة الى اخرى عن طريق أخذ موافقة القيادة 
اسنات ةه 


لم يكن هذا هو ما ظهر للحكومة . فمنذ اليوم الثالث للحرب شك منتقدو 
شارون فى أنه قد تم التغرير بهم وتضليلهم . ولم يكونوا متتئعين بتأكيدات 
رئبس الوزراء ‏ اللماكررة بأنه فى هذه المحرب ان يحدث شىء مادون أخذ الموافقة 
عليه بخلاف ما حدثف الحروب السابقة . وانضم موردخاى زيبورى »© وزير 
المواصلات من حزب حيزورتك الى هؤلاء المتشككين . لقد كان عسكريا محترفا 
وصل الى رتبة قائد لواء واشترك فى حكومة بيجين الآولى كنائب لوزير الدفاع 
وعئدما كرر ايتان مزاعمه بعد ذلك بعام واحد بآن الحكومة هى التى فوضت 
الجيشس منذ البداية لان يتعدى حدود الاربعين كيلو مترا اتهمه زیبوری بالكذب . 


وفى اجتماع لمجلس الوزراء فى الحادى عشي من سبتمبر عام 114817 تقل 
زببورى من وقائع آخر اجتماع سبق الحرب ما يكذب مزاعم رئيس الاركان . 
وقال أنه ف ليل بوم السنبت أطلع ايتان أل وزراء على حدود الاربعين كيلو مثوآ 
على خريطة وانه طاب الموافقة على عملية محدودة قائلا انها من تستغرق سوى 
بومين لاتمامها . وقال زبيورى ان کلا من شارون وبيجین قد قالا نفس هذا 
الكلام ۰ 

كان ارون عندئذ وزيرا بدون وزاره وكان حاضرا اجتماع سبتمير عام 
۴ » وام يحادل فى ياقاله زسبورى . وأكد سكرتير مجلدسن الوزراء دأن ميريدور 


ل VY‏ لد 


حدودنا الشمالية . 


وهذه هى المخطة وهذا هو المدى الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 


وى مقايلة فى تليفزيؤن اسرائيل وقبل وفاته بسبب هبوط فى القلب فى 
پونيو عام عم | قال سممحا ارليثئى ٠‏ « لفد كانت هناك تفسيرأات اقرارات 
مجلس 'الوزراء تمتد من القرار 'الذى اتخذه مجلس الوزراء والتنفيذ الفعلى فى 
الجبهة وى 'بعضض الاخيان كان هناك خروج مقبول ومحتمل ولكن كانت ٠‏ هناك 
أخطاء فيز مقبولة وغير محتملة ٠‏ وأتهم شارون بأنه کان اا رت الخروج 
على قرار الاربعين كيلؤ مثرا ٠‏ 


1 واستفل شارون نقتص الخبرة العسكرية عند زملائه وكانت من آلوسا 

المحبية لديه محاولة الحصول على موافقة زملائه على تقدم صغير وتكتيكى ثم 
يعود .بعد .ذلك وبعد أن يكون مد حفقق هذا : التقدم ليشرح لزملائه أن هناك 
حاجة لزيد من التقدم لبضعة كيلو متراتا لتأمين ما قد تم احرازه بالفعل 
ولتحسين الاوضاع والمواقع . وى احدى المراتك سيأله اسحق” برمان 
وهو من آشد ناقدی. وزير الدفاع : « ماهى المنطقة التى ونا يطلب 
8 بعد غد. الموافقة غليها من أجل حملية الوحدة التى وضعتها فى الموقيسيم 
الذى سوف. نستولى عليه غدا والذى 'نمت الموافقة عليه ؟ وأجاب ش نارون 
وهو يكشر غاضيا » اه برمان أن لك حاسة عجيية للدعاية والقكاهة 
« وكان برمان يشبكو . من أن العمليات الصفرة لا تتم أبدا يدون 

موافقة مسبقة. واک لا ينطيق ذلك علي العملياتك ال ية ف ئها 
ما يخَبيم الضبإب على العمليات الكيم ة وعلى سبيل اللمثال 'منطقة 
شرق بیروت المسيحية , غلقد علمنا فجأة أن هناك قوات اسرائيلية بق ترق 
بيروت وكأن ذلك معلومة بديهية . 


وف الحقيقة ليست كذلك فلم يكن "هناك ابدا قران. حكودى" بالتشسبة 
لدخول: شرق بزوت , . 


'أن اختراق شرق بيروت والتغلغل فيه والذى كان أمرا واضحا لكل ؛ من 
زار العاص الل ية اللبنانيتة » يعتير من الحالات الصايرخة ٠‏ ففبى 
الثالث عشر من يوئيو »© وفى نهاية الاسبوع الاول من الحرب الاسرائيلية فى شرق 
بيروت: ء وفئ .اللطار الدولئْ وحول بعبدا وهى«الحى .الذى يضم القصر الحمهؤورى 2 
ومسكن وزير الدفاع ء-وتلقى الوزراء اجابتين ١‏ أن -التوات الاسراقيلقة” ليِسْنت 


س )۷ 


فى بيروت ٠‏ وأن يعبدا :والمطار.. يشعان خارج حدود المديئة وأن هذه القوات 
عندما دخلت بيروت نفسها فانها فعلت ذلك ردا على خرق الفلسطينيين لوقف 
اطلاق الثير ان وكان على حيرش الدفاع الاسرائيلى أن يسكت مصبادر الخطر 
التى تهدد الكو أت الاسر أكيلية وقالتك صحيفة ٠‏ معاريف 0 


(( سوف يتلقى الوزراء دكالمات تليفونية وهم فى منازلهم من الجتود والشباظط 
يمأ فيهم كبار الضباط يخبرونهم عن قصص مختلفة لانتهاكاتك وخرق: وقف اطلاق 
النار من جانئب العدو وفتح الحيشى الاسراثيلى النيران وكذلك القول بأن الجائب 
الاخر هو الذى بدا بفتح النيران كما يقول راديو أسرائيل . وكذلك هنا شكوى 
من الاوضاء فى المبدان وهى اوضاع تختلف تماما عما تذكره الاذاعة ومن خلال 
سكرتيره > العسكرى الكولونيل أزريل كان بيجين يسمع التقارير عن خرق 
الاسرائيليين لوقف اطلاق الثار وعن. استفز ازات جيقى الدفاع .الاسر ائیلى ) ... 


2 وعندما كان رئيسر الوزراء وغيره من الوزراء يسألون عن تفسير ذلك کانوا 
يبر و نهم بأن جيش الدفاع الاسراثيلى لم يکن يرد دائما فى الكان الذى تعرض 
فيه لاطلاق الثيران ففى بعضصس الاحيان ولبعدة أسباب فانه كان يرد فى قطاع آخر 
مختلف . والجندى الذى تصدر البه الأوامر باطلاذق الثئار قد لايكون مدركا إن 
العدو هو الذى بدا بفتتح النيران فى مكان آخر وبينما لم يقبل معظم إلوزرام. هذا 
الايضاح الا أنهم كانوا يقفون عاجزين امام الزعم بأن او هو الذى بدا بخرقئ 
وقف أطلاق الثار, . 


أن حجم اكامات التليقوئية التى كان متلتاها االبوائيسيوة و الصحفيون 
الاسرائيليون والتى غالبا ما تكون من غرباء لم .يسبق لها مثيل فى اثناء الحرب . 
انها تعكس قلق الآمة فى خوض حرب من اختيارها ولقد عمقت هذه الحرب 
شعور الحكومة بأنئها تدماق رغم انفها 1 وكتب هيرشبى جودمان الذى حارب 
فى قوات الصاعقة فى حربين كبيزتين يقول : 9 لاول مرة فى تاريخ اسرائيل الغنى 
بالصراع كان هناك تمدع كايل بين هؤلاء الذين يضدرؤن- الاوآمر وأولئك 
الذين يطلب مثهم أن يضعوا أرواحهم وأدواخ ل ِ 
وكانت يدوت ممجرد مثال واحدا ٠‏ وجاء قطم طريق ديروت دمشق مشسق مثالا 
آخر ولقد توجه بيجين الى واشنطن التشساور مع أدارة ريجان وكان أيرليثي. 
يقوم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ٠‏ وفى الثاني والعشرين من ډو نیو بدا جیشس 
الدفاع الاسرائيلى ق مهاحمة المواقع السورية والفلسطينية بالترب من بحمدون 
شرق بيروت ٠‏ وسمع ايرليش عن حذا الهجوم لاول مر ةأ فی فی الرادیو لبت فى 
سيارته وهو فى طريقه من تل أبيب الى القتذفس . وما آن ول الى 'الكئيست حيث 
كان الوززراء وؤعماء: الممتارضئة بطلنون الملؤعات “عن هذا المجوم ختى .ندا 
فى الاتضال بشارون .*وطلب مته 'ایرلیش ”ان يخبرة بما يخرى ٠‏ "وعلى طريق 


e 


بيروت - ودمشق وآجاب أيتان ان التقارير التى اذاعها الراديو ليست دقيقة , 
ان الجيش قد رد على نيران العدو فحسب ٠‏ 
وأضاف يقول أنه ليست هناك تحركات للقوات الاسرائيلية . وبعد ذلك 
بيومين تم قطع الطريق وتم الحصول عنى موافقة على هذه العملية وهى 
موافقة بأثر رجعى ٠‏ وصدق أيرلوقى ما سمعه ونقل تأكبدات ايتان الى 
زملا ثه ' ولم مض وقت طويل ليدرك انه قد غرر به ٠‏ وقال فى مقايلة 
تليفزيونية فى يونيو عام 1501 : « للقفد قدمت لى معلومات شت بعد ذلك 
أنها ليست دقيقة » . 
وهكذا تم الالتفاف حول الوزراء بالنسبة لقرار الاشتباك مع المسوريين 
والفلسطينيين فى شرق لينان ٠‏ وقد تجاهل شارون حتىي رئيس أركان جيشه 
الذى أقلقه كثرة الاصابات التى فاقت مايكن لاسرائيل ان تتوئعه . 
وأثار جيش الدفاع الاسرائيلى الخلافات والصدام وطلب وزير الدفاع من 
مجلس الوزراء أن يسمح له باقتلاع صواريخ سام 5 التى لاتزال 
متمركزة فى البقاع . وألح قائلا انه لا يمكن ترك ادقوات الاسرائيلية دون 
غطاء جوى . والح شارون على ضرورة اتخاذ قرار سريع حتيى تستطيع 
القوات الجوية ان تضرب قبل حلول المظلام ولم يكن أمام مجلس الوزراء سوى 
الموافقة ٠‏ وى وجه ائذار نهائى أمريكى بوقف اطلاق 'لئار اصدر شارون 
أوأمره بمزيد من التقدم برا . 


وبالرغم من الشكوى المتكررة من شارون وايتان من أنهما عوملا ككبش 
فداء من قبل مجلس الوزراء المذى ينيغى عليه أن يتحمل نصيبه من المسئولية 
عن كل ماحدث ف ليئان ؛ كان هناك دليل متباسب عن ايعاد الوزراء عن 
بباشرة الاشراف على سير المحرب ولكن ماذا عن رئيس مجنس الوزراء ؟ . 


لقد قال بيجين نفسه بمرارة : « انئى أعلم عن كل التحركات ولكن 
أحيانا قبل أن يتم تنفيذها واحيانا أخرى بعد أن يكون قد تم تنفيذها . 


وى بعض الأحيان كان أكثر نصلبا من الحكومة . غفى نهاية شهر يوليو 
على سسبيل المثال ‏ أيد رئيس الوزراء بشدة عملية لاقتطاع وفمصل 
معسكرات الفلسطينيين ‏ وما جاورها عن جئوب غرب بيروت وحتى منطقة 


واقترح رئيس الاركان قصنا مكثفا عن طريق المدنعية وعن طرنق 
العلر أن لعاف العدو والإقلال من الاصابات ن الاسر ائيليين والتى قدرها 
ما بين عشرين وشماتين وکان الکولونیل ایلی جیغا فائد فيلق مدرع قد طلب 
أعفائه من منصبه لكى يتجنب مهاجمة بيروت الغربية وشد قال لبيجسين 


سے إ۷ لس 


أنه يقدر الخسائر م 80 قتيلا اسرائثيليا . وشعر العديد من الوزراء 
بالانزماج من احتمال القتال فى مناطق مزدحمة بالسكان وكذلك بالانزعأج 
من ردود المقعل الدولية لهذا المقتال وتمت الموافقة باغلبية واحد فط أى 
تسعة اصوات مقابن لمانية لكن بيجي رفض اعطاء موافقته يسيب هذه 
الاغلبية الضئيلة . 


وكانت هناك أوقات دافع فيها بيجين عن شارون أمام منتقديه وهذا 
يعنى أن رئيسن الموزراء هم يكن رافضا كلية لخطوات وزير الدفاع , ود 
قال مره لشارون : « من الافضل أن يمتطى الانسان جواد سياق تستطيم 
أن تسيطر عليه من أن تمتطى جوادا لا يستطيع الركوض » ولكن هناك 
بعضس الحالات المتى لم يكن يعرف بيحجين ما يجرى قيها وى خطاب ف المكنيست 


فى الثامن من يبونيو ويعد يومين من بداية الحرب فال بيجين : 

فى الجليل بعد اليوم ولا أن يضطر مواطنونا فى مستوطنات الجليل الى 

الاختناق فى المخلبىء لميل نهار . والا يعيشوا تحت تهديد الموت المفحاتى 
واننا اذا ما وصلنا الى خط الكيلو الارنعين الى الشمال من حدودنا 

غان المهيه نكون نقد أنتهت و عندئذ يتوقف القتال . 


وف الملواضع فان مجلس الوزراءع كان قد أعطى شارون بالفعصل 
موافقته على تنفيذ عملية تطويق القوات السورية من الشمال والشرق فى 

وقد خضع شارون لاستجواب عسير عندما عرض وزير الدغاع الوضوع 
على لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالكنيست في نفس اليوم فيما بعد ٠‏ 


وحتى لو لم يكن بيجين مدركا لما يحهدث ف الميدان »© الا أن المعارضة 
المعمللية والتى تضم ثلاكة ون رؤساء الاركان السابقين وهم رايين وبارئيف 
وجور كانت ندرك ذلك تماما وأكد بيجين لكل من ببريز ورابين اللدين كاتا قب 
أرسلا اليه نلتوسط فى الخلاف انه لم يتم ادخالذ أى قرار بالاشتباك 
مع السوريين فى معركة وف نهاية الاسبوع ق يومى السادس والسابع من 
اغسطسس وبینما كانت يروت تحت الحصار وكائت الولايات المتحدة تحاول 
يقسة التفاوضش ملى اجلاء الفلسطينيين عن العاصمة أصدر شارون أوامره 
بالتعبئة عأى نطاق واسيع للاحتياطي ويدون اخطار رئيس الوزراء وبسدون 
خد 'تفو بيضص يذلك من مبحلس الوزراء وبدا من ذلك کان وزير الدقاع كنف خحطمل 


VY —‏ لس 


لشبن هجوم وقائى اجهاضى على غرب بيروت المسلحة وسمع بيجين عن هصذه 
التعبيئثة من مكالمة تليفونية فى منتصف الليل من يوسِف بورج وكان ابراهام 


ابن پوسف بورج ضابطا من ضياإط الاحتياطى وهو من زعماء حملة معاداة 
اليجرب.. وقال بيجين مندهشا. لوزير الداخلية يوسف يودج : . 
« افنى لم أوافق على أستدعاء الاحتياطى » . 

ا ل شارون عن هذا. اللاضعوع فى اليوم امتالى قال انه طالما 
قد تم الاتفاق على شن عملية فى بيروت ليلا أضبح من الواضح لدى أن اعلن 
دغلوؤة" الاختتاطى 
:' ولم يكن من السهل “تهدئة رئيس الوزراء الذى 'قال: متسائلا : «..ماذا. 
يعنى بقوله أنه أصبح من الواضخ لدى ؟ انك لا تستطيْغ 'أن انكر فلن خطوة 
كهذه .دون .موافقة... هكذا :يهلم كثر. من الائيخاص عن هبذه المتعيئة بيئيا 
لا يعلم رئيسى, الوزراء عنها شيبًا ! وقبل شارون هذا التوبيخ وقدم اعتذاره .. 

وانتقد بيجين وزير دفاعه علائية فى اجتماع الجلشس الوزراء فى القائئ 


٠...‏ فلقد . هاجمت..الامواج تلو الإمواج. من الطائرات المناطق . السكائنية لمدة 
احدى عشرة ساعة متصلة وبدون اثلقطماع . وزعم ضابط كبير. فى الشوات 
الجويق أن. معظم .التفجيرات كانت تنايل صوتية ولكن يم .يكن هذا هي 
الوضع بالفسية. للسكان على الير أو مشاهدى التليفز يون فى العالم كله ۰. 


. كان الرئيس ريجان: من.بين هؤلاء ولتصل هاتفيا ببيجين. مرتين وطلب أن 
توقف أسرائيل هذه المذبحة ٠‏ ورد بيجين قائلا ان الرئيس ريجان لا يعرف معنى 
هذه الكلمة لكن شتارون تعرض لنيرأن ثقيلة فى مجلس الوزراء من .دافيد 
ليفى نائب رئيس حزب حیروت س ومن بورج الذى خقى أن يؤدى هذا 
القضيف» الى عراقلة التو لل ال اتفاقية للجلاء 2 الالحظة الاخرة:وأن: بو کس» 
اللوم فى ذلك الى- اسرائيل ٠‏ واتفق :بيجين معهم على آن ‏ القصفب لم يعند 
يخكدم أى هدف تافع مفيد وأن اسرائيل سبوف 'تتلقی 'نقشدا شدیدا پې 
الولايات: المتحدة + وتساعل بيجين قاثلا : « وكيف سيكون موقف اسرائيل 
.امام العالم: اذا ما تم أستدعاء فيليت حبيب من مهفته لوقف اطلاق ١الثار‏ 
وعندما حاول: شارون الرد أكد ارئیس الوڙراء ت غاضبا ‏ سلطاته وواقفق 
مجلس الوزراء على توصياته بألا تتخذ مبادرات بعدا اليوم لحمحاية الجنود 
الأسرائيليبن بدون موافقة مجلس الوؤراء وألا يحندث. أى قصسف من البر 
او“ البحر او الجو بدون علم رثيشن''الوتلاغاؤموافتته ..- .623 - ٠.‏ . 


— ۷۸ — 


وبائرقم مق أن محف الؤورالرراى ال..دلق ويا بسحب ال ين 
شارون الا أن رئيشن الووّراء لم يتخل غن وزير دفافة . وف الاجتماع التالى 
لمحلسى الوزراء نعي كلاثة أيام امن “ذلك التاريح اقترح بيجين نسيان المافى 0 
وكان عليهم أن وك معا ویسرو ا خنيا الى حتب فى مهمتهم ٠.‏ وقال رئوس 
الوزراء : ( محظطوظة تاك الدولة التى يعمل فيها شارون وزيرا للدفاع )0 م 


وكان بيجين بعد ذلك طق التقاوير بصورة منتظمة من فارون وكائة 
هذه التشارير تصل الى ه أ و 5 تقارير فى اليوم الواحد . ولكن نا كانت 
هذه الحملة التى قدر لها ثمان وآأربعين ساعة قد أمقدت طوال: ش فر 
یونيو ثم يوليو وأغسط... . حتی لتد دد اوت الشكوك تثار ول شدرة. 
يبحين على البقاء . 

لقد قام بؤيارة واخدة لهلقرات الاسرائيلية فى للبنان وذلك فى أليوم الغالى 
عثدما ذهب ليهنىء ع وحدة المشساة التى استطاعت«الاستيلاء “على قفش ييفونت 
وحاول أن يأخذ يدم عطلة نيية الاسبوع فى يلد ة نهاريا على الشتتتاطن, 
الشمالى الا أن هذا لم يتم نتيجة لزيارة يشير الجميل وزيز الدفاع الامريكى 
کاسبار وابنبرجر له . 

وما هى المعلومات التى كان شارون وايتان. يطلعإيّه عليهعا وما سی 
المعلومات التى كان يحجبانها عنه ؟ والى أى قدر كاناو,يحاولان الاتصيمال 
برئيس الوزراء أثناء فترات الازمات » 

ان مصرع بشي الجميل وما تبع ذلك من مذبحة طبرا أوشاتيلا' يقدم ' 
الرد على هذا السؤال كانت مذبحة مخيماك التلسظتتن. ی خا وشاتيلا 
نقطة تحول ف كل العملية الا راثيلية فى لبنان َ 

وكان بسر الجميل عندئذ الرئيس المنتخب للبنان قد قتل فى ليلة, إلرابع 
عشر من سبتمبر عندما دمرت كيل وليه مكاتب الحزب ف شرق بپراوت . 

وتشاور بيجين تشاورا تاما وكاملا مع شارون وايتان -اللذين أخبراه 
بالشائعات والشائعات المضادة حؤل” تصرز الجميل بيئما كان رخال” “*الأنقت_ أذ 
يحفرون وط الانقكاض وق حوالى u‏ الحادية عشرة حماسا عنما تأكد 
مصر ع الر تيس 'جميل آشار بیجن ع شارون آنه بنيغى» على حيشت *الدفاع 
الاسرائيلى ان يسيطر على نقطة العبور بين شرق وغرب بيروت الحيلولة دون 
وقوع فوضى وآراثة لأكماء وللقتصل سن السكان والدين 'تبنادلوتى ''معهضصسهم 
العداء , هذا هو على الاقل ما ثاله رئيس الوزراء 'للجنة كاهان الت کلت 
للتحقيق فى هذبحة صبرا وشاتيلا ووضع الجيش فى مظهر مخالف بمتناء و عل 
ها“ القرار 'الذئ اتنة»: ببحين وشارونت فق هذه الح الة الطلارئة مھ وف 


کے ا ت 


رة فلق تان اعلن التتضيكيه: السكرع :فق الوم انان تة كرون 
موقنا لا أخلاقيا لو أن اسرائيل لم تساعد على المحلفظة على السلام . 

أن مصرع الرئيس النتخب بشم الجميل هذا الأسوى يشير الى رغبة 
لد ف اا یی ا ی ا ی ا 
ظل ثل هذه الغوضى ينفشى الارهاب العادى لاسرائيل ويزدهر وان اسراشبل 
لن تسح بأن يحدث هذا مرة أخرى . أن التحركات الحالية للقو اس 
الاسرائياية تإكد أن الهدوء سوف يسود وأنه سسوف يتم انشضاء سل 
النوظى . 

وأكد كل من بيجين ووزارة الخارجية أن اسرائيل قد تصرفت اناء الليل 
لأحفاظ على السلام . واستفل قسارون وجيشن الدفاع الاسرائيلى فرصسة 
أغتيال الحميل لتمشيط الفداثيين الفلسطينيين وحلنفائهم من الملبنانيين اليساريين 
الذين يقوا فى غرب بيروت بعد حلاء متظمة التحرير الفلسطينية فى نها.ة 
'اغسطس ودخلت حاملات الجنود الدرعة نقاط العبور الاستراتيجية فى الاراضى 
التى يسكنها المسلمون والفاسطيئيون حيث واجهت مقاوية على قاط صغيرة 
لكنها مقاومة نشطة وفى يوم الخميس الموافق السادس عشر من سبتمبر دخاتب 
ميليكديات المكنائبيين معسكرى اللاجئين لطاردة الفدائيين اثفارين كما كان 
واضحا ٠‏ وقد ثم تلسيق دخو لهم مع الحيششى الاسراثيلى الذى ساعدهم عن طر دق 
الاخ اء الكاشفة وعن طريق التفطلية بثير أن الدنعية ٠‏ وکان هذا كما 
لو وضعت ثعلبا فى حظرة للدواجن وكما يمكن أن يتثبأ أى فرد له معرفة ‏ 
ولو بسيطة ‏ بتاريخ لبثان الحدين الملطخح بالدماء . قان الكتائبيين قد نسمء!ة 
كل ثشبىء عن الارهابيين وأخذوا يتتلون كل فلسطينى يعثرون عليه سواء 
كان رجلا ام امراة آم طفلا . واعترف بيجين فى استجوابه من قبل لجنة 
كاهان أنه لم يعلم أى شىء عن قرار نشر الكتائبيين حتی اخطر به اجتماع 
طارىء لجلس الوزراء فى ليلة السادسسن عقر . أنه لم يتم استشضشارته 
أو أخطاره . 


ومرة أخرى استند شارون إلى تفوبض بأثر رجعى زاعما أن تقر 
الكتائبيين قد تم بناء على قرار اتخذ فى الخامس عشر من يونيو قبل ذلك 
بثلائة أشهر . وآن الجيش اللبنانى والكتائبيين وليس جيش الدفاع الاسراثيلى 
هو الذى سوف يستولى على غرب بيروت وكان دافيد ليفي هو المعترض. 
الوحيد وحتى هو لم يجد ما يبرر التصويت ضد ما حدث بالفعل . 


وفى يوم الخميس دخل الكتائبيون المعسكرات ولكن لم يعلم العالم 
بما فعلوه حتى يوم السبت المرافق الثامن عشر من سيتمبر ٠‏ وآأثيرت الشكوك 
حول التادة الاسر أثيليين المدليين ډوم الجيمعة ٠‏ لقكد أصدرو١‏ أوأمرهم 
للكتائييين بوقف عمليتهى ولكنهم لم يجيروهم على ترك المعسسكرات قيبلى 
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صباح يوم السبت ولكن طبقا لشهادته هو » لم يهتم أحد باخطار رئيس 
الوزراء . وكان يوم السبت هو يوم بداية السئة اليهودية الجديدة . ولكن 
كان فى الامكان ارسال مبعوث الى داخل المعبد يكل سهولة . ويدلا من ذلك 
علم بيجين بالمذيحة عن طريق الاذاعة البريطانية فى الساعة الخايمسة من 
بعد ظهر يوم السبيت ‏ أنه لم يخطر بعد الحادث ولم يشر عليه أحد 
بشىء عن المخاطر مسبقا وعندما سأله آهرون باراك عضو لجنة التحقيق 
وهو الآن قاض بالمحكية المعليا عما اذا كان ينبغى على أجهمزة الامن أن 
تحذره أجاب بيجيك : « أن ما ينبفى عليهم اخطارى به متروك اساسا 
لمبادرتهم الشخصية » . 


كان سلوك بيحين وهو وأقف ف المكان المخصص للشهود يتصق 
ولد د هس عندماأا وأجهه كسير التضاأة اسحق كاهان بتس مح من وثائق 
اجتماعات مجلس الوزراء وبالمحادثات التى جرت مع مبعوث ريجان الخاص 
موريسسن داريسير وكان أعضد لا مكتبيه يع رفون أن 
اللجئة قد تلقت هذه الوثائق . ولم يكن فى استطاعته أن يتذكر أشبياء 
هو وغيره قد قالوها بما فى ذلك بیان ادلی به جنرال ايتان جاء فيه أن 


وبالرغم من أنه كان يدل بشهادته بعد اقل من شهرين يعد المأيحة 
الا أنه لم يكن دائما يفهم ما وجه اليه من اسئلة . وكان الانطباع هو ان 
رئيس الوزراء قد فقد قبضته على الامور . وعلق أمنون دانكيز قى صحيفة 
هاآرتس قائلا : « لقد رسمت الصورة عن رئيس وزراء لا يهتم بالتفاصيل 
وأنه فى بعض الاحيان يكون متباعدا ومعتمدا على وزير الدفاع رئيس الاركان 
دون أن يحثهم على اطلاعه على ما يجرى . 


وكان الانهيار فى التنظبم كما كان قى الاتصال . لقد استقال المعميد 
أفرايم بوران كسكرتير عس كرى لبيجين فى عام ١‏ ويبئاء على توصية 
من شارون تم تعيين ضابط صغير بدلا منه وهو أزريل ثيفو ٠.‏ واس تفئى 
شارون نفسه عن ضابط كبير يعمل مساعدا عسكريا له وذلك عندما 
أصبح وزيرا للدقاع شارحا ذلك بأنه ليس فى حاجة الى وسيط بينه وبين 
التيادة العامة وعلى نفس الشاكلة فائه يريد أن يكون حلقة الاتمصاال بين 
بيجين والجيشس . 

ولتد كان ازريل نيفو جنديا له مستقبل فى الجيش ولكنه لم يكن من 
العمر ولا من الرتبة العسكرية ما يمكنه من خدية رئيس الوزراء وأن 
يصبح عینيه واذنیھ كبا كان يفعل سابقه لقد كان بوران جنديا مخضرما من 
حرب التحرير سئة 58 ١5‏ وكان يعرف القادة كزملاء واتداد له ٠‏ 
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ولم يكن فى حاجة لان يس تخدم القنوات التقليدية للحصول على 
المعلومات . وكان فى استطاعته أن يتوجه مباشرة الى الرجل المسئول 
فى موقعه . وهؤلاء الذين كائوا يعرفونه كانوا متتقعين بأنه وان كان لا يستطيع 
منع المذيحة من الوقوع كان فى استطاعته أن يخطر بها رئيس الوزراء 
بدلا من السماع عنها من الاذاعة البريطانية . 

أن السراح الذى أثارته صيرا وشاتيلا جعل رئيس الوزراء يلجا 
للدفاع عن تقسرك ٠‏ وف مذيحة فئندق املك داأوود »© ومذبحة دير پاس ين ¢ 
ومذبحة المعسكرات فى بيروت لم يثر فتندان الارواح غير اليهودية أى شعور 
بالمرارة ٠‏ وقال بيجين : ا« ان الجوييم » « غير اليهودك ») يقتلون غر 
اليهود ثم يلقون باللائمئة على اليهود » . قال ذلك فى اجتمساع طارىء 
لجلس الوزراء يوم الاحد الموافق التاسع عشر من سبتمبر . واتهم بيان 
أصدره المجلسى وقعه رئيس الوزراء امعالم بتوجيه تهمة سفك الدماء للدولة 
اليهودية وللحكومة اليهودية ولئوات الدفاع الاسراثيلية . 

وقال البيان ان القوات الاسرائيلية لم تكن متمركزة فى المعسكرات 
وقت وفوع المذبحة التى نفذتها وحدة لبنانية . 

وقال أيضا أن القوات الاسرائيلية قد وضعت حدا للقتل واجبرت اللبنائيين 
على ترك الملعسكر ٠‏ وبدون تدخل حبش الدفاع الاسرائيلى لكان عدد القتلى 
قد زاد زيادة كبرة . 

أن جميع الاتهامات المماشرة والمضمنية بأن حيس الدفاع الاسر ائيلى 
يتحمل اللوم عن هذه المأساة الاتسائية لا أساسى لها من الصحة تيايا . 
وآن حكومة أسرائيل ترفض هذه الاتهامات بكل الاحتقار الذى تستحقه . 

وبالرغم من الآثار الداخلية فاننا ندعو شعب اسرائيل الى الاتحاد 
حول حكومته المنتخبة انتخابا ديمقراطيا فى نضالها من أجل أمن اسرائيل 
وسلامتها وآمن وسسلام كل مواطن اسرائيلى . ولا يجوز لامد أن 
يعلمنا الاخلاق واحترام حياة الانسان وهى قيم تعلمناها وقسبيئا عليهيا 
وسوف فستمر فى تلقيثها للاجيال القادمة من المقاتلين الاسرائيليين . 

وكما أوضح تقرير لجنة كاهان فان السةل الاخلاقية لم تكن بهذه 
البساطة ؛ لقد كان بيان الحكومة بمثابة قضية دغاع اقيمت على اساس 
من معلومات محددة . لقد تضمن أبسط تعبير رمزى عن الاسف والحزن 
لوت .ثات من الفغسطيئيين ٠‏ ورفض بيجين أن يصدر أى بيان شخصى 
بالاسف تماما كما استبعد قلق ایلی جيفى من حح راء وقو ع أصابات بين 
المدنيين عندما وقفت دبابات العقيد جيفى فى مواجهة غرب بيروت . وبعد 
أن شرح العتيد جيفى لرئيس الوزراء أنه راى الاطفال من خلال نظارته 


AY —‏ س 


المكبيرة عندما أتجه يبصره الى المدينة أجاب بيجين : « هل تلقيت تعليات 
بقتل الأطفال ؟ وأجاب جيفى بالنفى وعندئذ ساله بيجيل : « وفيم شكواك 
اذن ؟ وقد أثار سكوت رئيس الوزراء على المذايح التى وقعت فى معسكرات 
اللاجئين فغضب الرئيس اسحاق نافون الامر الذى دفعه الى الظهور على 
شاشة التليفزيون بصورة لم يسيبق لها مثيل من قيل ليقدم تعازيه ومواساته 
للأسر الثتكلى مشيراأ الى أن بعضهم هم من العرب‌الاسرائيليين أو الفلسطينيين 
الذين يعيشون ق ظل المحكم الاسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 
د 
وتحت الضغوط التزايدة من جائب المصحافة الاسرائيلية ومن جائب 
الرأى العام الاسرائيلى اضطر بيجين الى تشكيل لجنة استقصاء مستئلة 
للتحقيق فى تورط اسرائيل فى المذبحة . وحاول أول الامر أن يحدد سلطاتها 
فى نطاق استدعاء الاشخاص وطلب المستئدات لكن المؤسسة المقانوئية 
استطاعت أن تحبط محاولته هذه مدعمة من قبل مؤتمر شعبى ضم ۰ر 
اسرائيلى انعقد فى ميدان تل أبيب احتجاجا على هذه الاعيال . 
وقد منحت لجنة كاهان المكونة من قاضيين وجئرال متقاعد كاف ة 
السلطات الثانونية ولقد تمخضت تحقيقاتها المتأنية عن تقرير محدد وأضسم 
عن كل ما جرى فى صبرا وساتيلا وعن كل ما كان ينيغفى آلا يقع آو يحدث . 


وبالرغم من أنها برات اسرائيل من المسئولية المباشرة الا أنها اعتيرت 
اسرائيل مسئولة مسئولية غير مباشرة . 

« ان قرار دخول الكتثاثبيين معسكرات اللاجتين قد انخذ بدون اعتسار 
للمخاطر التى كان منفذو القرار قد راوها محتبلة الوقوع وهى أن الكتائبيين 
سوف هر تكبون مذا بم وعمليات اضطهاد ضد سكان المعسكرات » كما اتخذ 
هذا القرار بدون دراسة لوسائل منع هذا الخطر ٠١‏ ويصورة مماثلة فقد كان 
واضحا بين تتابع الاحداث أنه عندما بدات الانباء ترد عن اعمال الكتائبيين فى 
الملعسكرات لم يلتفت اليها التفافا مناسبا ولم تستخلص النتائج الصحيحة من 
هذه الائباء ولم تتخذ أية أعمال نشطة ومياشرة لكبح جماح الكتبائبيين ووضع 
حد لاعيمبالهم ) . 

وانحت اللجنة باللائمة على شارون لتجاهله اخطار المذبحة ولفشله فى 
اتخاذ الخطوات المؤدية الى مقع وقتوع المأبحة . 


واوصت بلغة غير مباشرة ‏ تسببت فى آثارة التاعب لرئيس الوزراء - 
بأن يستقيل سارون من وزارة الدفاع أو أن يطرد من الوزارة . 


ووجهت نقدا شديدا للجنرال ايتان والمحت اللجنة بأنه لو لم يكن رئيس 
الاركان على وشك الاحالة الى الاستيداع لكانت قد أوصت بعزله ٠‏ وادين كل 
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من ماجور ‏ جنرال يوشوا ساجوسس مدير المخابرات العسكرية وكذلك الثائد 
المحلى فى بيروت العميد أموس يارون اتقصيرهما . 
باللائمة لتجاهله 3أ5غطار المذبحة عتدما دخل الكتائييون الملعسكرات وفشله ف 
( فقد يفترض أن أظهار الاهتمام من قيل رئيس الوزراء فى هذا الموضوع 
بعد أن علم بدخول الكتائبيين كان فى الامكان أن ,يزيد من حالة تنبه وزير 
الدفاع ورئيس الاركان الى الحاجة الى اتخاد الاجراءات المتنلسستسة 
لواجهة هذا الخطر المرتقب بأن تصور رئيس الوزراء عن الاندماج والمشاركة 
فى المشكلة بأكملها يلقى عليه قدرا معيئا من المسئولية ؟ 
ووجه النقد لوزير الخارجية اسحق شامير لعدم قيامه بما يكفى بمراجعة 
تقر بر تلقاه من زميله مردخاى زيبورى ويدلفت انتباه وزير الدفاع الى الشسائعات 
بأن الكتائبيين يقتلون المدئيين غير المحاربين . 


وبيشعور بالحس القانونى الاصيل كان بيجين يدرك منذ اللحظة الاولى 
التى شكل فيها لجنة كاهان أن عليه أن يقر توصياتها ويئفذها مهما كانت 
قاأسية . فنتائجها سوف تكون ملزمة اخلاقيا حتى لو لم تكن ملزمة قانونيا . 
لكنه كان عازما عزوفا تاما عن طرد تشارون اذا مارفض وزير الدفاع أن يخرج 
ف دوع . 


وعلى أية حل فان ما يهم رئيس الوزراء هو أن اسرائيل قد برئت تماما 
من المسئولية المباشرة . فجنود اسرائيل لم يقتلوا اللاجئين فى صبرا وشايلا. 
وشارون يستحق مصير أفضل من أن ينهى حياته العسكرية والسياسية ثهابة 
مشينة لمجرد وقوع مذبحة قام بها المسيحيون اللبنانيرن وعلاوة على ذلك فلم 
يكن يراود بيجين الشك ف أن أوائك الذين يريدون اسقاط شارون انما يريدون 
أيضا أسقاطه هو ئفسه . 


وعندما زار شارون بيجين فى صباح يوم نشر التقرير سأله رئيس الوزراء 
ماذا ينيغى عمله ٠‏ واجاب شارون ان بيجين يمكن أن يقبل هذا التقرير أو يرفضه 
أن وزير الدفاع لن يستقيل ولكن بيجين يستطيع ان يفصله ٠‏ وأجلب رئيس 
الوزراعء : « أننی لن أطاب منك أن تستكيول (i‏ ~ 
الشخصية » كما جاء ف كلمات التقرير ٠‏ فان بيجين لن يئف فى طريقه ٠‏ لكن 
قارون لم يكن على استعداد لان تسير الامور فى سهولة ٠‏ فائه لن يقبل أن 
بوصم بمحض اختثباره بوصمة « قابيل » وقال بيجي انه اذا ثبت شارون فى 
مكانه فالاختيار الوحيد امامه هو أن يذهب الى الرئيس ويقدم استقالت ٠‏ 


بالاصالة عن حكومته كلها ويطلب أجراء انتخاياتك فق وقت مبكر . وكان ومن 
أن الشعب يفف معا > 


فالقاليبة رخصضت أقرير كاهان لافه ديد القسوة 8 وبضرية وأ ا 
يكون قد فعل القثىء المناسب وكسب تفويضا جديدا من الشعب ولكنه كان 
مستعدا لان يترك الحكومة بعفضى الوقت قبل أن ينفذ هذا المخطط . 


واجتمعت الحكومة ثلاث مرات فى ثلاثة أيام ٠.‏ وأخذت تناقش التقرير 
ونتائجه لدة احدى عشرة ساعة متصلة . وق الاجتماع الثالث والذى استمر 
خمس ساعات فق مساء العاشر من فبراير اصدرت الحكومة بيانا مقتضبا قالت 
فيه ان مجلس الوزراء قرر قبول توصيات اللجنة » . : 


وكانت نتيجة التصويت ١١‏ صوتا مقابل صوت واحد . وكان شارون 
هو الوحيد الذى صوت ضد هذا القرار . وقال وزير العدل موشية تسسسيم 
للصحفيين : » ينبغى تنفيذ كل فقرة . واذا لم تئفذ فقرة من الفقرات قفان 
مجلس الوزراء سوف يجد الوسيلة لتنفيذه ٠‏ وارتقى القرار الى مرتبة الانذار 
النهائى ناما أن يسارع شارون بالخروج أو يدفع بقوة ٠‏ 


واكد سكرتير مجلس الوزراء دان ميريدور أنه ليس هناك من أحد يلعب 
بالالفاظ وقال مسئول آخر كبير أنه يأمل فى الا يتعين عليه أن يجلس مرة آاخرى 
للاشتراك ف مناقشة صعبة كهذه . 


وخرج شارون من مكتب رئيس الوزراء قى تحد ولكن دون أن يتصل 
باحد وف اليوم التالى انحنى للقرار الذى لا يمكن تجنبه واتصل بيجين هاتفيا 
وقدم استقالته وكتب يقول انه سوف يحترم قرار مجلس الوزراء بابعاده من 
منصبه كوزير للدفاع ولكنه لن يستقبل من الحكومة . ويعد أن قال المدعى 
العام اسحق زامبر آنه يكفى أن يخرج شارون من وزارة الدفاع وافق المجلسى 
على الاكتفاء بذلك وابقاء شارون فى الحكومة كوزير بلا وزارة وبعد ذلك ياسبوع 
اعيد تعييئه فى اللجنة الوزراية للدفاع ووجهت المعارضة نقد شديدا لبيجين 
لاحترامه كلمات والفاظ تقارير كاهان دون احترام روح التقرير وجوهره . 
لكن تقرير اللجئة كان غير دقيق فى توصيته بصورة متعمدة وكان من حق 
بيجين أن يقول أنه نفذ التزاماته ٠‏ 


— Ao 


الفصل الثالث والعشرون 
(ر ل أستطيع الاسمتمرار )) 


ان ضعف الجسد والروم اليطىء الذى كان يعانى منه مناحيم بيجين » 
فل ذلك انى ق الاعلب ووم :6 )ا توعينو هسام 1141 + 


وكان رئيس الموزراء يقرأ فى ذلك اليوم الاوراق الرسمية التى كان قد تم 
ارس للها الى مقره فى ركن شارعى ( بلفور ) و ( سموليتسلين ) فى منطكقة 
( طالبية ) بالقدس ٠‏ وبعكد أن قرأ بيجين آخر برقية لديه 2 ذهب ليغسل 
يديه قبل أن يلحق بزوجته وابنته ( ليه ) لتناول العشاء الا أن قدمه زلت 
بين الحوض وقضيب المنشفة وسقط بقوة على أرضية الخمام ٠‏ 


وسردت هذه الاحداث التى وقعت يوم الخميس هذا وفقا لمتسلسلها 
الزمنى لحظة بلحظة ف خطاب مفتوح غير عادى أرسله بعد ذلك بأسيوع الى 
( يوثيل ماركوس ) المحرر بجريدة ها آرئس الذى كتب مقالا ينتقد فيه 
زعماء اسرائيل ومستشاريهم للشئون الطبية لاخفاء الحقيقة بشأن العلل التى 
يعانون منها عن الجمهور . وكتب مناحيم بيجين يقول ٠‏ 


« كقد ظللت ملقيا على الارض أحاول النهوض وكنت أتنهد من الالم . 
وحاولت أن أنادى زوجتى لتأتى لمساعدتى » لكنها لم تسمع نداءاتى لان صوت 
الذياع الذى كان معى كان مرتفعا .. لقد حاعث هى أيضا بيحض الصدفة 
لتغسل يديها » عندما فتحت الباب وجدثنى راقدا على الارض . وتسساعلت 
قائلة : ما الذى حدث لك ؟ وأجبتها قائلا : « لقد وقعت » وكالت حينذاك .. 
« انهض » وغلت لها ٠‏ « لا أستطيع » فقالت انتظر سأاحضر « ليه» . 
وجاءعت « ليه » وتساءعلت مالذى حدث لك يا أبى وأحبت ١‏ وشقشعت » 
ولا اأستطيع النهوض © دعيئى راقدا برهة وسأحاول النهوض »© وتشساورت 
حيتذاك زوجتی وابئتى ممعا واتفقا على أن يرفعونى من على الارض ويضعوئى 
قوق الفراش المجاور ٠‏ وسسبمعت الحديث الذى دار بينهما وقلت لهطملا 
« لا » »© لا تفعلا ذلك « فليست لديكما القوة وستضطران لتحريكى والحركة 
ستسبب لى آلاما رهيبة واعتقئد أنى كسرت فى شيئا » أحضرا الى اثنين من حراسى 
وساذكر لهما ما يجب أن يفعلاه معى » . 


وبعد برهة قصيرة جاء ١ثئان‏ من شبابنا الرقيق , وطليت منهما أن يفعلاً 
الآتی ضعا ایدیکہا تحتی ٤‏ دون أن تحركا ( أعضائى ) واحملانى فى ذلك الوضہ 


5,81 س 


الى الفراش وضعو لى عليه واقترب حارسا الامن منى وفعلا بالضبط ما طليته 
منھما . شکرا لھما فقد رقدت على فراشى على جانبی الايمن وکان الالم شديدا 
لكن محتمل » . 


وتم أسةتد عاء أثنين ەن كبار الاطيساء من مدد تشسفنی ) هادأساهة ( کان من 
بينهما ( مرقين جوتسمان ) »© الطببب الشخصى اناحيم بيجين » وطلب سيارة 
اسعاف لتحرا4 الى المستشفى ق منطقة ( عن كريم على الطرف اليغردى 
من المدينة » حيث أثبتت أشعة اكس أنه يعانى من كسر فى فخذه اليسرى > 
وكلمأ اسرعوا بأجراء عملية جراحية له كان أفضل وفى حجرة العمليات قبل 
لبيجين أنه سيكون مستيقظا طوال الوقت حيث للم يتم اعطاؤه الا عقار: 
يخدراأموضعيا٠‏ 

لقد كانت الالام شديدة ولكنها لم تتزايد ») وقد شهدت استعدادات 
الحراحين و كيف ارئدوا ملا بيهم ٤‏ وكيف تمت مساعدتهم فى ربط أحزمة اروابهم 
وكان جميع الموجودين فى الحجرة يرتدون اقئعة على وجوههم © وكان من بينهم 
( البروقفيسور حوتسمان ) وأحد رجال الامن وبدآ التخدير ٠‏ وحقئنىاليروفيسور 
فلوريلا ( ماجورا ) عدة مرات بالترب من عمودى الفقرى © وبدا التخ دير 
تدريجيا فى الجائب الايسر من جسدى ٠.‏ 


وحاعت اللحظة التى شعرت فيها باننى مجمد ثم اختفت الالام وشعرت 
بتحسسين كبير وأصدر البروفيسور ( مير ) ملكين أوامره بوضع سمتارة بين 
النصف الاعلى من جسدى وبي الجزء الذى ستجرى فيه العملية ٠‏ وقيل ان 
ذلك مطلوب حتى لا تصسل الجراثيم التى تنمعث مع تتفسى الى منطقة العملية 1 


وقبلت ذلك التفسير » الا أننى اعتقدت أنهم قد لا يريدون أن أرى كل 
ما يفعلوه وبالفعل لم آر شيا . 

وبدأت العملية 4 ولم أشعر بأنها بدأت ٠‏ وتحدثت الى البروفيسور 
( جوتسمان ) الذى كان بجائبى وتحدث هو الى . 


ولم أكن أشعر بأى ألم . وفجأة سمعت دق مطرقة على مسمار وزاد 
الدق ولم أشعر بشىء ولم أحسب العدد ولكنى أعتقد أننئى ميزت تسع أو عثرة 
دكات متقطعة . وبعد برهة قيل لى أن العملية ستنتهى على التو وأن كل شىء 
سار على ما يرام ٠‏ وبعد قليل ذكروا أنها انتهت ٠‏ وأزاحوا الستار 
ورأيت قنفاز البروفيسور ( ماكين ) وكان عليه بعض الدماء » وأزالها وجاء 
وقال لى : لقد تم كل شىء بصورة طيبة وتم وضعى فى نقالة واعادتى 
الى جناح البروفيسور ( جوتسمان ) الخاص بالعناية المركزة ٠‏ 
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وفى هذه الذيلة لم تعاودنى الآلام ولكن ف يوم الجمعة وقد زال على الارج.م 
أتر الخدر الموضعى ١‏ بدأت الالام ٠.‏ وكانت شديدة الا أنها كانت محني اة 
لانهم سمحوا لى بالبقاء فى الفراشى وعدم الحركة لمدة يومين » . 

وتم شفاء عظمة الفخذ © العظمة التى توصل الفخذ بالحوض © وخرج 
بيجين من المستشفى يعد ذلك بثمانية عشر يوما . الا أنه ظل يعافى من ألم 
شديد وعدم الشعور بالراحة لعدة ششسهور يعد ذلك وعندما قام الرئيس 
الفرنسى ( فراسوا ميتران ) بزيارة رسمية لاسرائيل فى شهر مارس عام 1585 © 
الثى بيجين خطابا ف الكئيست وهو جالس على مقعد متحصرك وف أواخ ر 
قهر مايو 4 اعتذر عن القاء بيان أمام لجنة الشئون الخارجية والدناع 
بالكئيست لان ساقه المكسور مازال يؤلمه وقال لهيكة مكتبه أنه لم يتعرض 
لثل هذا الالم فى حياته . وتخلى رئيس الوزراء عن مكتبه الذى وجده غر 
مريح » وباشر عمله اليومى وهو جالس على آريكة وعلى مائدة لتناول القهوة 
رمد نلك رة طولة واصسيل. القى مفستعينا ضط : 


لقد هز سقوطه ثقته بنفسه وذكره بيأنه أصيح مسسئا ٠‏ واعترف بأتف .> 
يخشى من السقوط مرة اخرى . 

وكوسيلة لتدعيم موقفه استغل بيجين اصابته كدعاية فكان يتول للجماهير 
اليهودية الامريكية الصاخبة عندما كاتنت ادارة ريجان تهدد بممارسة 
ضغط على اسرائيل لقد كسرت ساقى لكن لم تنثني ركبتى . 


وعلى الرغم من ذلك فان هذه الاصابة جعلته يشعر بأنه مريض مثلما 
لم تقعل أبدا حالة قلبه . وسأل ذات مرة زميلا له فى مرض القلب « مل 
تشعر بأنك رجل مريض » ؟ وبالرغم من أن بيجين لم يسافر أبدا يدون طبيبه 
المخلص ( جوتسسمان ) فائه لم يشعر بآنه عرضة الخطر على نحو خاص . 


وخلال زيارته للقاهرة فى عام 199/35 كان يتفز حول الاهرامات وهو يرتدى 
حلة وربطة عنق فى درجة حرارة أكثر من .؟ درجة مثوية ومع ذلك بدا 
يبدو ضعيفا بساقه المكسورة وكان يحتاج الى مساعدة . 


وق الاغلب © كان بيجين قد بدات تظهر عليه منذ توليه منص 
رئيس الوزراء ‏ الاعبراض التقليدية للمس والانقتياض وقد انغمس 
فى الاكتئاب والكسل لعدة شهور » فى المرة الواحدة » وحدث ذلك فى عام 
۸ ثم حدث مرة آخرى فى عام 1548٠.‏ . وكان يعود الى النشاط فى كل 
مر بسیب فنشوب فتال أو تعرضه لاهانة أو استفلال فرصة لصنع 
التاريخ . وف الاثنين وعشرين شهرا المتى تلت سقوطه فى حمامه بالتدس » 


A۸ —‏ ل 


السرية وكذلك ازدرائه للمعارضة الدائمة وتجارب الحكم ٠‏ كان الاتجاه 
السائد هو الاتحدار الشديد e‏ 


لم يكن شىء من ذلك واضحا عندما خرج بيجين من مستشسفى الهداساه 
يوم 1 دیسمبر . لقد خرج بهمة ونشاط كبيرين كما لو كان يريد أن يظهر 
أنه من السابق لاوانه القضاء عليه ٠.‏ 

وانثضی يوم الاثنين الطويل » الذى خرج فيه رئيس الموزراء محوطا 
يكل ما تتصفف به عملية ينفذها رجال العصابات : المفاجأة والسرية وسرعة 
التثفيذ . 


وقد بدا ذلك اليوم فى الساعة السابعة والريع صباحا عندما كان بيجن 
مازال يرتدى ملابس المستشفى . واتصل تليفونيا بارييل شارون وساله 
عن خططه بالنسبة لذلك اليوم واجاب وزير الدفاع الذى غضب بعض. 
الشىء للاتصال فى هذه الساعة بأنه سيذهب الى « ياميت » فى شمال سيناء ٠‏ 
واقترح بيجين عليه ان يتخلى عن الذهاب الى ياميت ويحضر الى القدس ٠‏ 
وتم أيضا أستدعاع أسحاق شامير وزير الخارجية ۰ وتس اءلا ما شی المسألة ؟ 
واجاب بيجين « سأبلغكم عندما تحضرون » وكان هذان الوزيران وهما 
أقدم رفيقين له فى حزب حيروت أول من يحاطان علما لكن حتی حما لم يخمنا 
أن رئيس الوزراء كان يعتزم الاحتفال بخروجه من المستشفى يضم مرتفعات 
الجولان »© التى تم الاستيلاء عليها من سوريا فى حرب !1151 © ودعى مجلس 
الوزراعء الى عقد جلسة طارئة فى وقت الظهيرة قى شارع يلفور . وكان 
بيجين فى بيته مشغولا ٠‏ 

كانت الصحف تعلم أن هناك شيا ف الافق لكن ما هو 5 وانفض 
اجتماع مجلس الوزراء قدل القغداء © وأعلن أنه سيصدر ميان ی الکنیست 
بعد الظهر وبدات التساؤلات : هل بيجين مريض أكثر مما كنا نتصور ؟ ٠‏ 
هل سيتدم استقالته ؟ هل هى عملية عسكرية » ضرية ربما يتم توجيهها 
الى الصواريخ السورية نصف المنسية فى شرق لبنان © لقد أظهر الامر كله 
سطوة بيجين وميله للتامر ٠‏ 

كان رئبس الوزراء قد اتخف قراره وعلل وشك اعلاته وأا كانت 
هواجس مجلس الوزراء فقد جرفه التيار وأجير الكنيست على صياغة 
مشروع قانون بتطبيق القانون الاسرائيل والتشر يم الاسرائيل والادارة 


۹ ب 


الاسرائيلية على المر تفعات بتلاتن قراءات وعرضه على لجنة قبل منتصف النيل 
وقد ,يجادل المحامون العالميون بسأن اللصطلحات الفنية الصحيحةء الا انه بالنسية 
للعالم أجمع كان قد ضم الى دلاثرا كيلو متر مريع دما ذيها من سکان دروز 
يبلغ عددهم ۱۲۰۰۰ نسمة وسكان بهود يبلغ عددهم ١٠اثرا‏ فى اربع قرى 
وائعة موق التلال و ١؟‏ مستوطنة على التواللى . وذيل رئيس ادوزراء المبادرة 
منهاية درامية بالذهاي الى الكئيست 2 متعده المتحرك 6 وتقديم التشرييع 
من مكائه المخصص لرئيس الوزراء 4 والدخول ف معركة حاميه مع الاعضاء 
البرمانيين المعارضين . 

وكان قد تم الايذان بالضم فى الخطوط الارشادية التى وضعها الائتلاف 
للكنيست فى دورته العاشرة لمكن لماذا اختار بيجين ذلك اليوم للاعلان عنه 
وهذه الوسيلة ؟ 


يقول مساعدوه ان أولويته الاولى كانت اسكات مدافع ( جويلا كوهين ) 
وحزب ( تحيا ) الجديد الذى فاز بثلاثة مقاعد فى انتخابات عام 5481| 
والذى كان يتريص الدوائر لكتلة ليكود من اليمين . لفد حاولت مرة 
مسز كوهين التى انشقت عن حزب حيروت بعد كامب ديفيد دفع الخطى 
نحو الحولان و هددت بن تفعل ذلك مره أشرى بینما صمحم ببجين الذى كان 
بطيئا فى المعفو عن المنشقين على حرمائها من ارضاقها فلا يهز الكلب الذيل , 
وكان هناك أيضا شعوره المسرحى باستغلال الفرسة والرغبة الملحة فى 
السيطرة على أضوأء المسرح . ألا أن الظروف مد اجتمعت لجعل هذا الوقت 
مثاليا للضم ٠‏ وكان العالم مشغولا بازمة بولندا ٠‏ وكانت سسوريا نعمل لصالم 
اسرائيل بالادلاء بتصريحات متعنتة بصورة متزايدة حول«خيانة»ارتكبت لتحقيق 
السابق مياشرة بأنه لن يعترف ابدا بالدولة اليهودية ٠‏ حتى اذا قبل 
الفلسطينيون أن يفعلوا ذلك ٠‏ 
وقام ( ديفيد كيمنشس ) مدير عام وزارة الخارحعية الاسراشلية تبر بر تلك 
الضربة التى قام بها بيجين لاجهزة الصحافة العالية بأنها اجراء وقائى لحمابة 
النفس ٠‏ وقال اذا لم نستطع تحييد مر تفعات الجولان بمعاهدة للسلام نذلك هو 
السبيل الذى يتعين علينا أن نحققه ٠‏ 


ووبخ بيجين المعارضة البرلمانية متهما أياها بعقلية المجيتو وقال ان الظاهرة 
التى تتكرر فى التارريخ اليهودى من جيل لاخر هى اتنهام الذاتء فلابد أن يفع اللوم 
على اليهودى »© واذا تعرض اليهودى لذبحة فان اللوم يقع عليه واذا س فكوا 
الدماء فالبهودى انضا هو الملوم ٠‏ ويقول اعضاء الكئيست الان : لن '«تفاوض 
سوريا معكم واللوم يقع فى ذلك على الحكومة اليهودية٠وكان‏ رئيس الوزراء يؤكد 


اي ال 


أن السوريين وبالتالى أتباعهم الفلسطينيين قد ظلوا فى معسكر الرفض ٠‏ الذى 
منه لن يشكلوا أى خطر على الحكم الاسرائيلى فى الضفة المغربية وقطاع غزة . 
لقد أقدم بيجين على هذه الضربة ايضا قبل الموعد النهائى لانسحاب اسرائيل من 
سيناء فى شهر ابريل حتى يقلل من رد الفعل المصرى ٠‏ 


وقال ان القاهرة لن تفعل ثميئا من سأنه أن يعرض للخطر استعادة أراضيها 


وكان بيجين على صواب فيما يتعلق بالمصريين , الا أنه قلل من قوة رد 
الفعل الامريكى »© فلم تعر واشئطن بالغضب فقط لان اسرائيل ضمت أراضى 
سورية محتلة ولكن أيضا لانها فعلت ذلك بدون اشعار سابق © وناهيك عن 
التشضاور هفهذه ليست الطريقة التى يجب أن يتصرف يها الح ليف ©» ردت ادارة 
ريجان على ذاك بارجاء العمل بمذكرة التفاهم الاستراتيجى التى كان شارون 
فد تفاوض بشسأئها مؤؤخْرا بمنع المكاسب المالية التى كان قد تم التعهد بها لاسرائيل 
وكانت هناك سكوك فى الولايات المتحدة وفى اسرائيل حول القيمة العملية للمذكرة 
الا أن بيجين وشارون ند حققا الكثر منها . وكان أرجاء العمل يها ضربة لمكانتهما 
وكان رد رئيس الوزراء على ذلك شنفويا اذ لم يكن لدى اسرائيل قىء ذو اهمية 
يمكن أن تحرم الولايات المتحدة منه » الا اله فى نطاق هذه الحدود أخذ 
بيحين يهدد بالكلمات كما لو كانت اسرائيل هى الدولة العظمی وأمريكا هى 
التابع المحاصر . ووجه ذلك الارجاء طعنة لبدئه الخاص بالتحالف التوازن 
ولكيريائه فى الاستفلال اليهودى . وكان بيحجين يعامل الكلمات على المدوام 
كالاسلحة ولابد أن تأتى الخطبة المملة المتى ألقاها على السفير الامريكى سسيىء 
الحظ « صموثئيل لويس » فى مصاف آكثر الهجمات قسوة يوجهها شريك صغير 
الى راع ثرى وقوى . 


لقد استدعى رئيس الوزراء ( لويس ) الى شارع بلفور ووجده السفير 
ما زال يعانى من ساقه المكسور ويلتزم بالصرامة فيما اتضح انه مناجاة للنفس 
استغرقت خمسا وخمسین دقيقة وكها لو كان يريد أن يظهر أن غضبه ليس 
مرجها الى لويس » خرج بيجين عن سبيله لتبادل المجاملة يشأن صحتهما 
وعائلاتهما قبل الدخول فى الموضوع وبعد ذلك كما لموكان يضىء نورا » قال 
بيجين : والان يا سيادة السفير عندى تصريح آريد الادلاء به وقال انه رسسالة 
شخصية يريد نثلها على الفور الى الرئيس ووزير الخارجية ولاحظ لويس 
33-3 حزمة من الاوراق الى جانب بيجين الا أن رئيس الوزراء للم يشر اليها . 

واشار بيجين الى أن هذه هى المرة الثالكة خلال ستة أشهر « تعاقب » 
الادارة الامريكية فيها اسسرائيل . وكانت المرة الاولى بعد تدمير اسرائيل 
للمفاعل العراقى ٠‏ أما المرة الثانية فكانت عندما قصفت اسرائيل بيروت فى 
صیف عام ۱۹۸۱ ء 


ب ۷۹۱ س 


منذ أسبوع أقر الكنيست قانون الجولان » ومرة اخرى تعلنون انكم 
تعاقبون اسرائيل »© ما هذا المحديث « تعاقبون أسرائيل هل نحن دولة 
تابعة » هل نحن جمهورية تافهة » هل نحن صبية فى المرابعة عشر من العمر 
يحيث اذا لم يلتزموا فى تصرفهم يتم تهشسيم مفاصل أيديهم وأرجلهم ٠‏ اننى 
ساأًتحدثك اليكم عمن تتالف منهم هذه الحكومة . أنها تتألف من رجال قاتلوا 
وخاط روا بأرواحهم وعاتوا انكم لا تستطيعون أن تخيف ونا ولن تخيفوننا 
بالعقوبات والتهديدات ٠‏ لقد عاش شعب اسرائيل طيلة ۷٠١‏ سلة 
بدون مذكرة للتفاهم مح أمريكا وسيستمر فى العيش بدونها لملدة 00 
سمتة أخرى . 

واتهم بيجين الادارة الامريكية بأنها أخلفتث وعد الرئيس بفرض «عقويبات 
مالية عليها » ما الذى يريدون أن يفعلوه ؟ هل يريدون ضرب اسرائهيل 
فى جيبها ( اقتصاديا ) ؟ . 


فى عام ١953‏ كان يقيم قى نفس ذلك المنزل جنرال بريطانى اسمه 
( باركر ) وهكذا فانئى أعيش اليوم فى ذلك المنزل ٠‏ وعندما ناضلنا وصفتمونا 
يأننا ارهابويون وواصلنا النضال . وبعد أن نسفنا مقر قيادته فى الجزء 
المنعزل من فتدق الملك داوود قال ( ياركر ) انكم لا تستطيعون معاقية 
ذلك الجنسى الا بضربة فى جيبه » . 

وأصدر أمرا الى جنوده البريطانيون بحظر دخول كافة المتاهى اليهودية 
وكانت فلسقة ( باركر ) هى ضربنا فى جيوبنا . 


ودافع رئيس الوزراء عن حق اليهود الامريكيين وأصدقائهم 2 
الكونجرس ف الحديث بوضوح من أجل أسرائيل دون أن تخيفهم الدعاية 
المتاهضة للسامية أو اتهامهم بتفضيل بيجين على ريجان على ثحو لا يتسم 


لن يخيف أحد المجالية اليهودية الحرة فى المولايات المتحدة وستقف هذه 
الجالية الى جائبنا فهذه أرض أجدادهم . ومن حقهم ومن واجيهم مسائدتها . 
و هتاك أولئت الذين يقولون آنه يحب الغاء القانون الذى أقره المكئيست . 
وكلمة العاء هى مجرد مفهوم انتقل الينا من عهد محاكم التفتيشن . وفضل 
أجدادنا الموت على المفاء عتيدتهم أما نحن فلن نموت ٠‏ وأئنى أشكر الله © اذ 
لدينا قوة تكفى للدفاع عن استقلالنا والدفاع عن حقوقنا ومن فضلاك كل لوزير 
الخارجية ان قانون الجولان سيظل سارى المفعول »> وليست هناك قوة فى 
المعالم يمكن أن تلغيه . ۱ 


o 


وفيما يتعلق بالاتهام الخاص باحراج الولايات المتحدة » اصر بيجين على 
انذا لا نريد أن تقولوا لا ثم نطبق تحن القانون عللى مرتفعات الجولان » . 


۲ 


ولم يخفف ذلك عن صموئيل نويس » الذى ادهشه ان يرى الحكومة 
بأكملها مجتمعة فى حجرة الانتظار 2 ومستعدة لسماع نفس مناجاة الذات مرة 
أخرى باللفة العيرية . بل شعر السنير بدهشة أكير عندما تقريسرا 
شفويا فى مذياع السيارة قبل أن يكون لديه الوقت للذهاب الى تل أبيب وارسال ٠ء‏ 
رسالة للبيت الابيض وشسعر بان ذلك انتهاك كبير للياقة الدبلوماسية بين بلدين 
صديقين ٠‏ لقد قال بيجين الكثير عندما أتيحت له الفرصة ولم يشعر رئيس الوزراء 
بای ندم حتى عندما أشارت الصحف الاسرائيلية الى أن الجنرال باركر كان 
يعيش بالغعل قى النزل المجاور . 

وسيبت المواجهة التى حدثت حول ضم الجولان انخفاضا فى مؤشر العلاقات 
الاسرائيلية الامريكية » واعتقد الاسرائيليون فى واشنطن أن ( جيمس ريستون ) 
كان يعكسن تفكير الرئيس عندما كتب فى عموده فى صحيفة نيويورك تايمز أن 
كبار الملسئولين الاسرائيليين يشعرون بأن بيجين كارثة مؤكدة على اسرائيل وبقية 
العالم وأشار الى انهم ينتظرون لان يفعل الشعب الاسرائيلى شيئا تجاه ذلك * 

ولم تظهر تنهما للقضية الاسرائيلية سوى صحيفتين فقط من بين أاحدى 
واربعين صحيفة امريكية رئيسية علقت على موضو الحولان ٠‏ 

واثثاء عودة ( كاسبيار وايدير جر ) وزير الدفاع الامر يكى الى وطنه بعد 
جولة فى الشرق الاوسط فى شهر فبراير عام ۲ سثل عما اذ! كان هناك 
جهد منسق لتتباعد الولايات المتحدة عن اسرائيل وتتقارب من العرب . 
فأجاب قائثلا : أجل لن تصبح الولابات المتحدة رهينة لاسرائيل فى السياسة 
العسكرية ») . 

وأفصح واينبرجر الذى كان ينظر اليه بيجين على أنه مسيحى مضطر 
للتعايشى مع اسمه اليهودى للمراسلين بان الادارة تعتزم كسب تأييد فى الكونجرس 
لبيع صواريخ هوك متح ركه للدفاع الحوى وطاثرات مقاتلة متقدمة طراذ 
ر( اف ١١‏ ) الى الاردن وعل الفور قامت اسرائيل بتعبئة اصدقانها للتصدى 
للصفقة الاردنية » التى دفعت بأنها ستعمل على تغيير التوازن الاستراتيجى »6 
الا أن واشنطن لم تعمل على تصعيد الازمة بصورة كبيرة » وكان ريجان لايريد 
أن يعطى ذريعة لاسر ائيل للتراجع عن الجلاء عن سيناء »> الذى كان من المقرر 
أن ينتهى يوم 5؟ ابريل . وفى سلسلة من الخطابات والتصريحات اكد الرئيس 
من جديد التزامه بالحفاظ على المزية النوعية التى تتفوق بها أسرائيل على الجيوشى 
العربية ورفضه الحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية مالم تعترف بحق اسرائيل 
فى الموجود فى حدود آمئة ومعترف بها ٠‏ 

وييدو انه قد ثبت مرة أخرى ‏ صحة أقتناع بيجين بأن الامريكيين سوف 
معودوتث همرة اخرىفى النهابة الا ان التو تر قد آخذ حقه مساعما بنصمية فى الانهاك 


ب 561 سس 


أيضا الانسحاب من سيناء الذى قيله بارتباك شديد والذى تعارض مع قدراته 
كلها . وكان البهود قد استقروا فى شسبه جزيرة سيناء لان الحكومات المتلاحتة 
ذكرت ان اسرائيل تحتاجهم هناكو بعد ثلاتةشهور من تولى السلطة حصل بيجين 
على عضوية شرفية فى مستوطنة ( نيوت سيناء ) وهى مستوطنة تفع بين العر يش 
وياميت انشاها اعضاء تنظيم شباب سيروت , وتعهد بأن يعتزل هناك فى الوقت 
المئناسب ويكتب مذكرانه ووافق على أن يدفم للمستوطنين البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 
ضخص تعويضا كبيرا متابل جلائهم طواعية بدلا من أن يثير « حرب اليهود » 
واصدر تعليمات لتجنب حدوث معركة فاصلة عنيفة مع عدة مثات قليلة من 
المتعصبين » الذين لم يعس معظمهم أبدا فى سيناء والذين يرابطون هناك ف 
الوقت الذى اتترب فيه الموعد النهائى . وفى 'لنهابة تم أآجلاء المستوطنات الثمانية 
عشر كلها بعد وقوع اشتباكات رمزية الا أن ذلك خلق سايقة وكان بيجين 
يعرفها ٠‏ وبالتالى فلن يفكر حاكم عربى بعد ذلك فى السلام بدون ان يطالب 
بيسترطئات . 
وبعد مرور ستة أسلييع على الانسحاب من سيئاء © كانت أسرائيل 2 
حرب فى لبنان ٠‏ وكان بيجين يزّمن بأهدافها , لكنه كان يريدها ان تننهى سرعة 
ويثمن زهيد وفى الوةقت الذى كان يزداد فيه سلاح الدفاع «لاسراثيلى غرقا فى 
المستنقع اللينانى ويزداد فيه عدد الخسائر فى الارواح اسسبوعا بعد أسيوع لاكثر 
دن إثئى عشر شهرأ كان رئيس الوزراء يزداد حزنا : ويدث كل خسارة ق الارواح 
انهاما شخصيا , وعندما كان( أزريل نيفو )يبحمل اليه انباء حدوث ضحية أخرى, 
كان العاملون معه من هيثة مكتبه يرون الضيق على وجهه . وقال ( ييهينلر 
كاديشاى ان هذه الانباء تجعل الحزن يتراكم على وجهه وقال ( يونا كليمىو 
فيتزكى ) سكر تيره الخاص ء يعد ان قدم استقالته , انه شعر بالخيانة من جانب 
بعد الاشخاص الذين كان يثق فيهم لقد حمل على الاعتقاد بأئنا سندخل لنبان 
ثم نخرج منها على وجه السرعة . 
ومن المعتقد أن بعض الاش خاص الذين اشار اليهم هم وزير الدفاع ورئيس. 
الاركان ولاحظل الاسرائيليون أن بيجين لم يحضر آية جنازة عسكرية ولم يزر ابدا 
المصابين فى المستشفى . ويبدو أن ذلك كان محنفكييرة بالنسبة له . وف يوم ٠١‏ 
سد هبر وهو اليوم الذى أرسل ميه خطاب الاستقالة الى الرئيس ) حاييم هيرتزوج ) 
كان سلاح الدفاع الاسرائيلى قد دفن ضحيته رقم 018 من الجنود الذرين راحت 
أرواحهم ضحية للحرب اللبنانية » كان جنديا برتبة عريف يبلغ من العمر 48 
عاما أصابته قذيفة بأزوكا فى كمين بالقرب من صور . 
وازداد العبء الذى يقس على كاهله نتيجة للمذبحة الى حدثنت فى مخيمات 
اللاجئين فى بيروت وأثرت فيه المظاهرات الضخمة والحملات الصحنفية والاتهايات 
بالقتل: التى. وجهنتا اليه وكان بيجين ووزراؤه وجنرالاته تحت المحاكية طيئة 


ب 28 .ابت 


ستة شهور تقريبا وأبتداء من شهر نونمير كانت هناك تسع شخصيات عامة » 
من بينهم بيجين وشارون وشامير تحت اشمار بأنهم قد يضطرون للمشاركة فى 
تحمل اللوم ٠‏ 

ولفتت لجنئة كاهان نظرهم الى أنهم فى خطر وأعطتهم فرصة للدفاع عن 
أنفسهم ولم ينسب تقريرها الذى ثم نشره فى شهر فبراير ألا قدرا محدودا من 
المسثولية لرئيسس الوزراء » وهى اخطاء تتعلق بالاهمال وليست اخطاء ارتكبها . 
الا أن بيجين بعقليته القانونية وشسعوره بالكرامة لم يكن بمتدوره أن يغفل هذه 
الوصمة . واضطرته الازمة التى نشسمبت حول استقالة شارون الى تأكيد سلطته » 
لكنه فعل ذلك بقلب منقبض وف الوقت نفسه فى خريف عام 13875 كان يتصدى 
لأشروع ريجان الذى استهدف جر الاردن الى عملية السلام ٠.‏ ورفض بيجين 
الملشروع باعتباره خطرا آخر على وحدة أرض أسرائيل وكان يجب ألا ينزعج » 
لان املك حسين لن يتصرف بدون موافقة منظمة التحرير الفلسطينية وقد مارس 
الفلسطينيون مرة اخرى مع ذلك حقهم فى الفيتو . 

وحدث ذلك كله فى ظل تدهور صحة ( اليزا بيجين ) ثم وفاتها يوم ١١‏ 
توفمبر عام 1۹۸۲ . وقد عانت زوجة رئيس الوزراء من ربو مزمن لعدة 
سئوات . وفى شهورها الأخيرة كانت تتنفس بصعوبة كبيرة وطبقا لا ذكره 
أحد أاصدفقاء اللمعائلة » فان "٠.‏ / فقط من كمية الأوكسيحين الطبيعى ھی التی 
كانت تصل الى رئتيها . ولم يكن بوسع الاطباء أن يفعلوا شيئا سوى الابقاء 
على بهياتها بمسباعدة الأجهرة الطبية . 


كان بيجين يزورها كل يوم فى مستشفى الهاداسساه بل واحیانا مرتیں 
فى اليوم ويتصل بها تليفوئيا عندما يتسئى له ذلك . وقبل وفاتها بأسابيع 
قليلة أرسل ( أرماند هامر ) قطب شركة البترول اليهودية الامريكية وهاوى 
الفن الذى استخدم صلاته بالكرييلين لساعدة بيجين فى الحمسلة من آجل 
اليهود السوفييت »© اثئين من المتخصصين لفحص حالتها » وقد أوصيا بعلاج 
جعل تنفسها آكثر سهولة لبعض الوقت . وشعرت انها فى حالة طيبة تمكثها 
من أن تحث رئيس الوزراء على أن يقبل دعوة لزيارة واشنطن لعقد أول اجتماع 
له مع الرئيس ريجان منذ خمسة شهور . وى الطريق الى واشنطن كان من المقرر 
أن يدلى بخطاب فى حفل عشاء لجمع التبرعات فى لوس انجلوس . وتام ابف-ه 
( بنيامين ) بنقل أثباء وفاة ( اليزا ) الى جناح بيجين فى الفندق هناك . 
وتلقنى الرسالة ( ييهيل كاد يشاى ) الا آنه أراد أن يكون الدكتور جوتسمان. 
موجودا عندما يبلغ رئيس الوزراء بالثبأ ٠.‏ وكان ذلك بعد ظهر يوم السبت 
فى كاليفورنيا وكان المطبيب قد ذهب الى احد المعابد اليهودية »6 واتصل به 
السكرتاير السياسى لناحم بيجين بطريق المذياع . وفى الوقت الذى كان فيه 
( جوتسمان ) فى طريقه عائدا الى الفندق ©» كان بيجين قد أرتدى ملاآيسس 
السهر ورباط عق اسود لتناول العقاعم , وكان حاضرآأ أيضا ) هارت 
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هاستين ) وهو يهودى أمريكى مخضرم من حزب حيروت وزوجته بالاضافة 
الى ( ليه ) ابنة بيجين والمضينة الأرضية التى اصطحبتهما فى الرحلة وأنفجرت 
( ليه ) فى البكاء عندما نقل النيا لها ولوالدها وتم اعداد الترتيبات لعودتهما 
الى الوطن على متن طئرة بوينج ۷.۷ من السلاح الجوى الاسرائيلى 
مخصصة لرئيس الوزراء وقال ( كاديشى ) ان عدم وجوده الى جانب زوجته 
فى الساعات الأخيرة من حياتها قد سيب له آلما كبيرا . 


ولم يخرج بيجين من كابينة نومه الصغيرة المزودة بالستائر خلال الرحلة 
التى استغرقت ست عشرة ساعة من لوس انجلوس الى تل ابيب وظل على 
متن الطائرة عندما توقفوا لاعادة تزويدها بالوتود فى نيويورك . وكان يتجرع 
حزنه وحده معظم ألونك ٠‏ 

وعئدما عاد بيجين الى شارع بلفور »© اشام حدادا على « عروس شسبايه » 
لدة سبعة أيام حسسب التغاليد وظل بدون حلاقة لاكثر من قشهر واقتئع 
اصدتاؤه العاملون من هيئة مكتبه بان وفاة ( اليزا ) بعد زواج دام *؟ هايا 
هو القشة الاخيرة التى قصمت رفبته فى الحكم . وتال احدهم أن بيجين مر 
باوقات قبل اتخاذه قرارات حياة أو موت ولكنه لم يشعر باليأس أبدا ولم 
يفقد قدرته على الزعاية . 


لقد اصيح شخصا وحيدا » بعد وفاة ( اليزا ) وهو ليس رجلا ثرثارا » 
حتى لو كان يستطيع أن يكون خطيبا ساحرا بكلماته . وهو يتحدث الى المناس 
وليس معهم وباعتباره قشخسية مهيمنة فهو لم ينقل المسكولية أيدا الى 
الآخرين . وكانت زوجته هى الشخصية الوحيدة التى يستطيع التحدث معها 
واشراكها فى مسئولياته ومشساكله وكانا قريبين للغاية من بعضهما ٠‏ وبعد 
أن توفيت كان يعود الى بيته ولا يجد أحدا يتحدث اليه . لقد كان فى حرب 
وكان الناس يموتون ولم يكن معه احد ليشاركه فيها . 


وحاول بئيامين ابن بيجين أن يمال الفراغ وكان قريبا جدا من رئيس 
الوزراء ‏ شسخصيا وسياسيا ©» وكان يتواجد فى المكتب فى معظم الأحيان عندما 
يتم اتخاذ قرارات حاسمة ‏ الا أن ( بنيامين ) للم يستطع ابدا أن يملا مكبانبة 
أمه » فقد كانت لمه زوجة وستة أطفال بالاضافة الى وظيفته كجيولوجى وكان 
یکره خروجه على اللا ويتول أحد اصدقائه ان بنيامين فعل ما فى وسعه لكن 
الآمر كان مختلفا ومنذ ثهاية عام ۱۹۸١‏ وبعد مرور شهر بالكاد على وفاة ( اليزا ) 
بدأ بيجين يفقد وزنه وقوته ٠.‏ ولم يكن يتئاول طعامه بصورة طيبة » وعلى 
مائدته المفضلة فى صالة تناول العشاء فى الكئيست لم يكن يتناول سوى طبق 
صغير من الخضروات . وقد توقف عن طلب طبق الدجاج والشوربة »© 
الذى كان يمثل طعايه الرئيسى . وأصيح وجهه ورقبته غائرين وهزيلين 
وعندما الح عليه احد مستشاريه ليتناول الطعام ؛ رد قائلا : لم تعد عندى شبهية. 
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وعلى الرغم من تدهوره الواضح أصر كبار المسئولين فى العلانية وق 
حالة الاكتئاب كانت تزداد سنو عأ وقال أحد مستشاريه المقربين « لقد خان 
يتعامل مع الاشمياع الكهمرة أكثر من تعامله مع الاشياء الصغيره ولم يكن يقرأ 
الصحف ينهم كعادته . وقنت اجتہاعاته واصيح هرما . وشعر دييلوماسى 


أمريكى يعرف بيجين جيدا أنه لم يعد يستمتع بكونه رئيس وزراء أسرائيل »؛ 
فنئد أصيح ذلك بالنسبة له عملا روتينيا بل عملا شاقا وكان يشترك ف 


المفاوضات ويفهم ما يجرى منائشته الا أنه ترك جانبا كبيرا من التمثيل 
الاسرائيلى لرفاقه وولت هيمينته وسيطرته . وفقدت مشاركته شرارتها 
الخلاتة ولم يعد يتطلع الى صيعْ جديدة وطرق للالتفاف حول المشاكل 
وقلت المناسيات ألتى يتأمل فيها ورابطت حركة ( السلام الان ) أريعة 
شهور خارج مقر رئيس الوزراء ومعها لوحة بالقتلى يطاردوته يها عند 
خروجه أوعودته . ورد ( مائثير كوهين ) العضو البرلمائى بكتلة ليكود على 
ذلك بالاضراب عن المطعام وظهر بيجين ليطلب منه الاقلاع عن اضرايه . آلا 
انه سار كانسان آلى فى اتجاه خاطىء . فأخذه احد رجال الامن من كتفه 
وقاده ا مى الطريق السليم وعندما اأستقيل مجموعة من أصدقاء أسرائيل من 
الشباب الامريكى المسيحى » سأله زعيمهم عما اذا كان رئيس الوزراء لديه 
ابة رسالة لهم ليحمذوها عند عودتهم الى الوطن »© رد عليه بيجين بالنصيحة 
التى اعتاد أن يقدمها ليهود الشتات وهى « تعلموا العبرية وأقدموا وعيشوا 
ی اسرائیل » ۔ 


وعلى الرغم من أن المتحدثين المخلصين لله زعموا حتى آخر لحظة أن 
بيجين مازال يدير دولاب المعمل الا أن قيضته على ناصية الامور قد ضعفت 
وقد شعر بالحرج من دعوة له بزيارة الرئيس ريجان فى نهاية شهر يوليو > 
بالرغم من أنه كان يلح عليها بشدة قى وقت مبكر من العام . ومئذ اللحظط ة 
التى سلم صموئيل لويس فيها رسالة الرئيس كان بيجين يبحث عن مخرج ٠‏ 
وقال لموظفيه ائنى لست قادرا على الوقوف أمام الجمهور وطلب الستفغفير 
ردا عاجلا لان البيت الابيض يريد الاعلان عن الزيارة فى اليوم التالى يدم 
اللجمعة © لكن بيجين طلب بعض الوقت وقال له : ومن فضلك أن تباعم 
الرئيس بأننى سارد عليه فى بداية الاسبوع القادم ٠‏ 


وبمساعدة يهودا أفنر الذى يتولى مراسلاته المكتوبة باللغة الانجليزية 
قبل بيجين الدعوة فى الاسبوع التالى الا أثه دس عبارة كمخرج له . وقال 
انه سيكون سعيدا لان يزور واشبنطن . ويتوقف ذلك على قدرتى على 
مغادرة البلاذ فى ذلك اليوم وكانت هناك ثلاثة أسابيع لا تزال أمام 
الزيارة » وحقائت له امرسالة :تر سماح مدتها أسبوعين ألا أن ذلك لم 
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عدد مختلف من الخطابات الدباوماسية » الا أن رئيس الوزراء قرر أن السبيل 
الوحيد هو الاتصال تليفونيا بالرئيمس ريجان ويطرح أسبايه الشخصية 
التاجيل ومما بعث الراحة فى تفوس الاسرائيليين ان البيت الابيض أصدر 
أعلانا ليا أستخدم فيه ذلك الكلمات لاسبابي شخصية يدون أى كفس سير 
أكثر من ذلك . وأمسك به مكتب رئيس الوزراء كما للو كان بيانا مشتركا 
لواشنطن . 


وف اسرائيل لم يظهر بيجين على منصة الخطابة أو على شاشة 
التليفزيون ولم يعط اية احاديث وكان الاقتصاد ف حالة فوضى وكان 
الوقراء تتضائلون: ,بهدة .هحول اشراء. فكي ى النزانية € .واا الات 
الطبية شلل بطىء نتيجة لاضراب الاطياء الذى استمر 1117 يوما ولم يكن 
هناك من سسببيل للخروج من لبنان وائزوى بيجين بعيدا معظم الوقت ومع 
ذلك لم يتول أحد سلطته . وتوف ( سييحا أرليك ) نائب رئيس الوزراء 
المسن فى شهر پوليو » وبدا الرئیس بدون هدف أكثر من أى وقت مضى وتم 
ترك الامر الى ( أهرون يوزان ) الذى ينتمى اللمى حزب ( تامى ) الصفير 
الثائر ليكسر مؤامرة الصمت . وقال ( أوزان ) وزير الدعاية الاجتماعية 
وهو فلاح من توئس أن ( الحكومة تشبه سفينة بدون قائد ) وعلى سبيل 
امثال غان مناقشة اليزانية قد جرت فى جو من الفوضى لا يمكن تصديقه . 

١‏ كانوأ يقضون كلائف ساعات من الساعات التسسع يفكرون كيف يتخذون 
القرار بدلا من اتخاذ القرار وفى النهاية لا يعرفون ما تقرر وكان جميع 
الوزراء يصطفون فى سكرتيرية الحكومة للفظر فى المحاضر ليعرفوا ماتقرر ) . 

وبالتامل فى الاحداث الماضية كانت هناك حتمية حول تقاعد بيجين ) 
ولیس من الممكن أخغاء الحقيقة الین الايد ¢ وكان يز داد أحساسا بعكم 
قدرته . وقد قال مرارا أنه سيتقاعد فى السبعين من عمره » ومع ذلك فان 
اعلانه فى نهاية اجتماع روتینی للوزارة يوم ۲۸ اغسطس عام 1۹۸۳ بأئه 
يعتزم الاستغالة قد ادهش الجميع © اللهم الا حفنة من المقريين اليه . يل 
حتى هم لم يكوئوا لديهم علم بخططه حتى قبل اجتماع الوزارة مباشرة . 

وكما كان يحدث فى معظم الاحيان فى السر وق الحكومة » لم يشلاور 
بيجن سوى نفسه واتخذ قراره الخاص وحينذاك ابلغ به ابنه بنياهين 
وسكرئيره السياسى ( ييهيل كاديشاى ) وسكرتير الحكومة ( دان مريدور ) 
ورفيقه القديم فى جماعة ( ارجون ) ( يعقوب ميريدور ) وكان الاعلان عسن 
هذا القرار أمام الحكومة تمهيدا دستوريا ضروريا قيل الذهاب الى 
الركيندن. :,: 
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وقال بيجين لزملائه امذين جاعوا الى حجرته بعد ان انفض اجتماع 
الوزارة .. « انئى أشعر بأنه ليس يمقدورى تحمل مسئولياتى تجاه الامور 
كما هى عليه »© وبالطريقة المتى أودها والطريقة الواجبة » . 


ومع ذلك ٤‏ وافق على الاستماع الى ممثلين من جميع أحطزاب الإئتالذف 
الذين كانوا يخشون من النتائج الانتخابية ويأملون فى اقناعه باعادة النظر فى 
الموضوع وناشدوه لدة يومين باسم الله وجابوتيئسكى ٠‏ فى الوقت الذى اصطف 
فيه مثات من الناخبين فى كتلة ليكود خارج منزله ينشدون قائلين ٠‏ « بيجين » 
ملك اسرائیل » . لکن كان ذلك كله بدون جدوى . ۰ 


ولم يكن ذلك هو بيجين عام 15553 الذى كان يثير الفزع فى نفوس اتباعه . 
بصورة قاطعة اسكتت المتضرعين اليه « لا أستطيع الاستمرار » . 


وكخدمة أخيرة لحزيه » وافق بيجين على الانتظار الى حين أن يتم اختيار 
خليفة له . وكان متأكدا من الفوز بالتاييد البرلانى قبل أن يبلغ الرئيس هيرتزوج 
وكانت المناورة السياسية هى التى انتقصت من كرامة رحيله » ولاسيما عندما 
بقى أكشر .من اللازم ٠‏ الا أن تصرفه هذا يتسم بالولاء كان من الممكن آن يفهمه 
بن جوريون أو جولدا مائر ء وكان التوازن بين كبلة ليكود وحزب العمل دقنيقا 
للغاية لدرجة أن أدنى خطأ فى التقدير قد يجلب المعارضة . 

وتم اسدال الستارة النهائية فى دراما الحياة العامة أناحيم بيجين على 
مسرح خاو . وانکمش رئيس الوزراء فى قوقعته وبات لا ياكل الا قليلا ولم يعد 
يحلق ولا يزی سوى عائلته ومستشاريه القربين . 

وظل بعيدا عن احتماعات الوزراة ولم بحضر صلوات العام الىهودى 
الجديد ولمتكن لديه رسالة وداع الى البلد ولم يلعب دورا فى اختيار اللكجنة 
المركزية لحزب حيروت لاسحق شامير كزعيم جديد لها ولم يرسل أية تهانى . 

وفى ظهر يوم الخميس الموافق ١١0‏ سبتمبر » أرسل بيجين ( دان ميريدور ) 
الى منزل الرئيس باستقالته الرسمية . ش 

وقال متحدث انه لا بريد الظهور على الملأ لانه يعانى من طفع جلدى يمتعه 
من الحلاقة . وتم الاعتراف فيما بعد بأنه كان يستخدم مرهما لحالته طيلة ٣٥‏ 
عاما ومرة اخرى لم يستطع بيجين بيساطة أن يواجه العالم وبعد ذلك بسبعة 
اسابيع اقيمت ضلوات تذكارية ف مدفن جبل الزيتون فى الذكرى الاولى لوفاة 
( الیڑا ) ولم يحضرها بيجين »© الذى مازال یعیش کہا لو كان يعتزل العالم ق 
مشر وئيس الوڙراء ٠‏ 
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الفصل الرابع والعشرون 
المبيت الذى تلنسيده مناحيم 


لقد حكم مناحيم بيجين أسرائيل لمدة ست سنوات وثلاثة شهور © مما 
جعله رئيس الوزراء الذى يحتل المرتية الثانية طول مدة الخدمة فى ذلك المنصب 
بعد ( ديفيد بن جوريون ) الاب المؤسسن للدولة . وقد كشسف عن نفسه كرجل 
معقد ولكنه ليس غامضا . ورجل متناقض فى صفاته الظاهرية وان كان غير لغز. 
وهو أرهايى لم يسبق له مثيل فاز بجائزة نوبل للسلام ثم شن حربا اخرى . 

وهو ديمقراطى ولكنه مستيد ٠‏ كما أنه زعيم ليس للدهاء وسيد بولندى 
وبطل شرقى يحظى بالاعجاب ٠‏ وهو رجل حسن السمعة يجد من الحكمة قراءة 
الحروف الصغيرة وهو متآمر يجد من العسير الحفاظ على سر . 


ووصفه الاسرائيليون بيأنه أول رئيس وزراء له ابدلوجية ومن الووكد أنه 
اكثر الرجال عزما فى اسرائيل . وكانت الاولوية الكبيرة بالنسبة لله هى ضمان 
الوطن المقديم كله فى غرب الاردن للشعب اليهودى . وف الوقت الذى تقاعد فيه 
اعترف حتى معارضوه أنفسهم بان ذلك التقاعد سياخذ معه زعيما ليس أقل 
تفانيا وليس اقل قوة لعودة خطوط التقسيم . وى شهر مايو عام /151/1 4 عندما 
وعد بيجين « الكثيرين فى الون موريه » كانت هناك ۲۴۲ مستوطنة يهودية فى 
الضفة الغربية وواحدة فى قطاع غزة وق شهر ستبمبر عام ۱۹۸۳ كانت هناك 
١‏ مستوطنة فى الضفة الغربية وخمس مستوطنات فى غزة . كما أن عدد 
السكان اليهود الذين يعيشون خلف « الخط الاخضر » القديم قد زأد من .,.* 
أل ٠‏ نسمة ( بما فى ذلك مدينتا « معاليه أوديم » و « امائوسل » 
المديدتين ) . 


وذلك علاوة على أن نمط الاستيطان قد تغير . وفى ظل حكومة حزب العمل 
كان التركيز ينصب على نهر الاردن وعلى استيطان الحدود الاستراتيجية ٠‏ وتم 
عمدا الابقاء على المستوطنات بعيدا عن منطقتى يهودا والسامرا الواقعتين على 
التلال حيث يتمركز معظم السكان العرب . ويريد حزب العمل الايقاء على خيار 
المتسوية الائليمية أما مثأحيم بيحين فد قلب الاتجحاهالذى تسر فيه الأموروسحب 
الموارد بعيدا عن الهوامشى المشرقية وجعل المستوطنات متناثرة بين االدن 
والقرى العربية . 
وف أول الامر لم بتطوع سوى الذين لديهم أيدويولوجية للاقامة فى تلكالمواقع 
المتقدمة » لكن بالتدريج تجرعت العائلات العادية الطعمالذى نصبته لهمالحكومة 


به عون حم 


وانئقلت الى الضفة المغربية لان الاسكان هناك أكثر رخصا وأصسيحت 
المستوطنات على مقربة من القدس وتل أبيب لتكون بمثابة صوامع يمكن الانتقال 
ينها فال المدينة والمضاحية : 

وبعد سنوات من العداء المستمر اعترفت حتى الولايات المتحدة نفسها دأن 
المستوطنين يوجدون هناك ليبقوا ٠‏ وقى اليوم الثانى من أغسطس عام ۱۹۸٩۳‏ ء 
صرح ( شارلز ليتشتنيستين ) نائب مندوب الولايات المتحدة فى الامم المتحدة 
لحلس الاويمن يتا بلى 8 

« أننا لا نعتقد أنه أمر عملى أو حتى مناسدب الطالية بازالة امستوطنات 
القائمهة . أن مستثقيل المستوطنات يعد من القضايا الرئيسية التى تحتاج 
الحظ _ على الناقشات التى جرت ف الامم المتحدة حول هذه الممساتة 
مما لم يكن فى صالح المقضيرة الاساسية ؛ الا وهى كيف يمكن تحقيق حل 
عادل وسلمى للنزاع الةائم حول الاراضى المحتلة » . 

ويكلمة أخرى 2 نم خلق حقائق وكانت ادارة ريجان واقعية للغاية 
بسحيث لا يمكقها أن ترغب ف ازالتها وف الوقت ففسسمسه فأن الحكم 
وبعد »رور خيسة أعوام على اتفاق يدجحين ل و السادات 6( لم يكن هناك 
مجلس للحكم الذاتى فقط بل لم تكن هناك مقاوضات أيضا ويدأ الفلسطينيون 
الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال يفقدون حقوقهم بالتدريج كها أن وضع 

ومع ذلك لم تلع مصر معاهدة السلام لقد كان سلاما فاترا على كلا 
الجانبين » الا انه سمح لببجين أن يشسن حربا فى لبئان بدون أن ينزعج بلا داع 
أرض أسرائيل . 

وفى عيد الميلاد السبعين لرئيس الوزراء ©» كتبت صحيفة « التايميز » 
الممادرة فى لندن والتى لمم تعتبر أبدا من بين معجبيه تقول ما يلى : 

) على أية حال فان بب جين أديه الان وهو ف السيعين من عمره مدرر 
الاسرائيلى وعلى اقتصساده . 
وهم يعرفون ذلك . وذلك موتف غير عادى بالنسبة لاسراثيل ولا يحذاى 


TE 


بترحيب بالنسبة للعرب ء وهو أيضا موقف غير مريح بالفسبة لجميع الاطراف 
المتفرجة التى تريد اتحام نفسها فى الاير »6 . 

ويعترف العالم يأنه فى ظل حكومة ليكود محت القوات المسلحة الاسرائيلية 
وصمة العار التى ترتبت على جرب اكتوبر عام 1518 وسواء كان ذلك 
أمرا طيبا أم سيئا فان موقف اسرائيل قد تأثر كقوة اتقليمية عظمى . وأدى 
قصف المفاعل العراقى واخضاع منظمة التحرير الفلسطينية فى يسيروت 
والسوريين فى شرق لبنان الى استعادة الردع الاسرائيلى . ومع ذلك > 
ففى غضون‌آيام من المقال الافنشاحى الذى أوردته صحيفة التايمز » كان هناك 
تساؤل مرة أخرى حول مزاعم الصقور بأن بيجين .. « شام بالقتصاص وأكد 
من جديد ثقة الاسرائيليين فى أنفسهم واقتناعهم بأنهم يستطيعون »6 جزئيا 
على الاقل تقرير الظروف التاريخية » . وكان تجدد الحرب الاهلية فى لبنان 
بعد أن اتسحبت القلوات الاسرائيلية من حبال الشوف آخر مسمار فى 
نمش الخطط اللكبير الذى وضعه أرييل شسارون ٠.‏ وانهار المحور الاسسرائيلى 
المارونى وكانت سبوريا لا. تزال الشقيق الاكبر للينان »© كما بدا يتسلل 
رجال المقاومة الفلسطينية وكانت الديبلوماسية العربية هى امل الرئيس امين 
الجميل الاخير ٠‏ وفى الصيف الماضى » طالبت الكتائب اسرائيل بالكثير » وكانوا 
يتوفون لذبح الفلسطينيين وليس لمحارية منظية التحرير الفلسطينية ومع 
ذلك »> كان هناك حد للتضحية التى يمكن أن تفكر أسرائيل فى تقديمها 
لصالحهم والتضحية فى الارواح وفى السمعة . ونتيجة لذلك لم يتم طرد 
السوريين والفلسطينيين من شرق وشمال لبئان ولم يكن أمين الجيل »© 
الذى حل محل ( بشير ) الذى قتل لديه نفس ميل شقيقه الرابطة الصهيونية . 
لد عفد اتفاق يرقى الى معاهدة سبلام بين المقدس وبيروت ف بداية 
عام ۱۹۸۳ »© الا أن الليتائيين لم يصدقرا عليه ابدا وسرعان مازال . 
وكان هئاك حفيف من النقمة فى زيارة قام بها شارون الى حلفائه المسيحيين 
القدامى فى شھر اغسطس وقد ذكر عند عودته الى تل أبيب ما يلى ٠‏ 

( لد اجتمعت مع شخصيات رئيسية وقلت لهم عدة مرات أنه على المرغم 
من أن أسراثيل لم تخض حريا لتخلق موقفا جديدا! فى لبئان »© أو لتمكنهم من 
الحكم فى للبنان فمازالت لديهم فرصة أعتقد أنها لمن تحين مرة أخرى لتكون 
لهم دولة مستقلة خاصة بهم وهذه الفرصة تختفى تدريجيا . واعتقد ان 
أيامها معدودة . وقد فقدت لينان بيديها فرصة فى الوجود كدولة مستقثلة ) ٠‏ 


ولم يعد اللبنانيون يعطون آذانا صافية » وفى اسرائيل كان يقوم ' 
عصئع السياسة رجال "خرون أكثر مللا . وكان الاهتمام الاول لموشى أرياز ' 
حليفه شارون هو الحد من خسائر اسرائیل 6 ف الوقت الذى ينقد فيه ا 


لم 5*5 سه 


( بيجين ) استقالته ©» بدا كيا لو كان السبيل الوحيد الذى تستطيع اسرائيل 
أن تضمن به عدم سقوط صواريخ كاتيوشما أخرى على كريات شسموئة هوا 
الابقاء على حامية دائمة على طول نهر الاولى ٠‏ 

خلال الاعوام السثة الثى قضاها مناحيم بيجين فى السلطة أعاد رسم 
خريطة فلسطين » الا أنه لم يحل مشكلة الفلسطينيين وكانت آارض اسرائيل 
التى ورثها لاسحق سامير ھی دولة ثفائية الدومية قيد الاإعداد وأرض تضم 
ثلاثة ملايين ونصف الليون يهودى ومليونين من العرب . وكان الغلسطينيون 
يوجدون فى الوطن الموسع ولكتهم ليسوا منه . ولم تكن الاطمياع 
الصهيونية لاسرائيل هى اطماعهم . ولم تكن كذلك فى معظم الاحيان »© 
ديماثراطيتهم او جيش مواطنيهم او مؤسساتهم » التى عرضتهم للخطر نتيجة 
لعادة الاحتلال . لتك خضع العرب للسور الحديدى الخاص يجابوتيئسكى 
الا انهم لم يذعنوا للهيمنة الاسرائيلية . ان هناك اعداد كبيرة منهم للفاية ع 
ف الاراضى المحتلة وى اسرائيل الحقيقية لدرجة لا يمكن أن يتم معها 
استيعابهم كاقلية سلالية كما أن معدل وواليدهم المرتفسع جعل الجائب 
السكائى فى صالحهم . وكان مشروع بيجين للحكم الذاتى اعترافمًا ضمنيا 
بالمشكلة الا أنه لم يبذل جهدا اكيدا لوضعه موضع التنفيذ ولم تتجح الحرب 
اللبناتية فى تدمير منظمة التحرير الفلسطيئية كعامل سياسى فى المعمادلة 
مثلما فقفضلت أيضا فى تغذية زعامة محلية مستقلة مستعدة لتحقيق سلام 
تروط السراكيل: + 

وأصيحت الاراضى المحتلة ساحة e‏ بين نتقيضين ٠:‏ الارهاب 
العربى مقابل الارهاب اليهودى » فى الوقت الذى تعتبير فيه الاحتيب الات 
مشحونة بقو ة کد العرب ب أن الرجال و الشساعء الذي تح دوا الحكومات 
المتعاقبة لحزب العمل وكتلة ليكود يجلسون الآن فى الوزارة وعلى مقاعد 
الائتلاف ٠.‏ وأصبح الشاذ هو القاعدة وفرض أعضاء لحان الامن الاهلية 
المسلحون باسلحة قوات الدفاع الاسرائيلى رؤيتهم الخاصة بالانتقام العين 
بالعين . وعلى سسببيل المثال » عندما تم تتل أحد اليهود فى الخليل فانهم 
خرجوا فى هياج واحرقوا السوق العربية وشكت قوات الآمن من التدخل 
السياسى عندما حاولوا محاسبتهم ٠‏ وكان قاطعو ' الطرق » صمية هود 
طيبين » يقومون بالاعيال القذرة وكان يوجد على الدوام عضو برلمائى 
أو حاخام ليذكر الشرطة . وفى ظل المجترال ( ايتان ) أصبح الجيش فى الضفة 
الغريبية أداة لحركة ( جوش أيمونيم ) وأصبح تماسكها فى خطر . وقدم الجیشس 
للمستوطنين المزيد من المساعدة والسائدة ٠‏ 

وكتب ( يورام برى ) فؤمقال بعئوان « بين المعمارك والاقتراع » . 
دراسة للعسكرية فى السياسة . قال فيها : 


لم يتم اعفاء المستوطنين الشرعيين من الدعاوى القضائية فقط . بل كان 
يصل الامر فى بعض الالات الى حد ايوائهم فى معسكرات قوات الدفاع 
الاسرائيلى وتجاهل الجيش.ى أعمال الاستفز!ز والتخريب التى يقوم هلا 
المستوطنون ضد السكان العرب فى هذه الأراضى ٠‏ ومن ناحية أخرى ساعدت 
قوات الدفاع الاسرائيلى المستوطنين على انشاء وحداتهم الخاصة بالدفاع عن 
النفس وئم تزويدهم بالاسلحة والسماح لهم رض بط امنهم الخاص فى 
الأراضى ٠‏ 

ومنذ اللحظة التى انحاز فيها رئيس الأركان الى جانب واحسد فى 
المناقشة العامة مورطا معه قوات الدفاع الاسرائيل ‏ فقد الجيش ميزة التقدير 
الكبيرة فى نظر المجتمع برمته ٠‏ ولم يعد يعكس المجتمع كله , بالرغم من انه 
أصبح يحظى باعجاب معسكر سبياسى واحد , نظر اليه الجانب الآخر على أنه 
خصم سياسى ٠‏ و بذلك أصسبحت المرحلة الثالية .حتمية ب وهى المر حلة التى 
تبتعد فيها جماعات معينة تماما عن الجيشش ٠‏ 


وعجل بالعملية « خيار الحرب » الذى انتهجه بيجين فى لبنان ٠‏ فقد 
طالب قائد لواء أن يتم اعفازّه من منصبه وفضلت قوات الاحتياط الذهاب الى 
السحن عن العمل شمال الحدود ٠‏ وقام الآباء بمظاهرات ضد استغلال أبنائهم 
الجنود ©» واؤدادت شده الانقسام الثقافى وأدين المنشمقون بأنهم متواطئون مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وبذلك هيأوا الو لعمليات العنف بل والقتل ٠‏ 


وكان بيجين مثله فى ذلك مثل جميع رؤساء وزراء اسرائيل السابقين 
مشغولا بالامن و بالشئون الخارجية ٠‏ الا ان عهده عانلى من اسلوبه المستبد فى 
الزعامة ٠‏ وقد عهد ( بن جوريون ) بالششون المالية والداخلية الى ليفى أشكول, 
( أما جولدا ماثير ) فكان لديها بتحاس سابير وكتابه الاسود الصغير ٠‏ ولم 
يعين ( بيجيل ) أى سيد أعلى محل ٠‏ وكان بفوض المسثولية دون السلطة . 
وهو لا يستتطيع أن يتسامح مع أى محور منافس للسلطة ومع ذلك لم يكن 
لديه المبل أو الوقت لعوجيه الجبهة الداخلية بنفسه ٠‏ 

وعلى سبيل اللمال > فان تجديد المشروعات + وهو مشروع خيالى 
لاصلاح الاحباء الفقمرة ومدن التئمية من خلال مشاركة الضعات الاسرائيلى 
انما هو مشروع من بئات افكار رئيس الوزراء ٠‏ الا اله بمحرد أن أطلق شرار ته 
فى حمية التصر الانتخابى الخاص بعام ۱۹۷۷ تركه لمستقبل غامض فى ايدى 
مرعوسيه ٠.‏ وق كل مكان آخر فانه وقع رهينة السياسات الاقتصادية 
المغامرة الخاطئة ( ليورام أريدور ) ٠‏ 

وفى الوقت الذى تقاعد فيه ( بيجين ) كان التضخم قد وصل الى 
حوالى 2۱۴١‏ ف العام وكانت قيمة الشيكل تتخفض بمعدل /١‏ كل يومين 
أملم الدولار الامريكى وكات الركود يخيم على الانشاج الصتاعى وكان 


= 


الفلاحون يواجهون الافلاس وزادت الواردات على الصادرات بدرجة مخيفة 
وانفجر فوران البورصة ٠١‏ وزاد الدين الخارجى الاسراثئيل ٠٠١‏ مليون دولار 
حتى أصبح اجماله ١ر١۲‏ بليون فى النصف الاول من عام ٠ ۱۹۸١‏ وحذر 
المستولون بالبنك المركزى الحكومة من نشوب ازمة إذا اسمتس ذلك الاتجاءه ٠‏ 
وعلى الرغم من تحدى ( بيجين ) لاثنين من الرؤساء »> كانت أسرائيل مدينة 
بالفعل بصورة أكبر للولايات المننحدة وبالتالى آكشر عرضة للضغط من اى 
وقت مضى من جانب الولايات المتحدة التى تحسن اليها + 

واسرائیل التی خلقها مناحیم بيجين فى تصوره ا كثر يهودية على وجه 
التحديد واكثر عداء واكثر عزلة ٠‏ وأصبحت التوتراتءه الاجتماعية والدينية 
اكش قربا من السطح ألا أنه كما أوضحت لجنة ( كاهان © فان الحكومة كانت 
ولا 'نزال مسئولة امام الشعب وكانت الديمقراطية وحكم القانون لا يزالان 
سائدين ونشيطين ٠‏ ولم تسكت الصحافة النداءات الى الوطنية ٠‏ وفى خريف 
عام ۱۹۸۲۳ » أظهر التحرر من مشاكل لبئان أن الاسرائيلبين يدركون حدودهم 
وجوانب قوتهم ولم يكن ذلك هو التراث الذى قصد رتههيسن الوزراء السادس 
أن بث ركه لشسعبه » الا أنه تراث يستحق الاعزاز ٠‏ 
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